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میم ر ی هام 


٭ «مصطفى صبري عالم الدنياء العالم العالمي» . 
الإمام الأكبر السيد محمد الخضر حسين 


© «العلامة الجليل» والحكيم البعيد النظر شيخ الإسلام السابق 
مصطفی صبري أفندي» آشهر من أن نعرّفه على صفحات (الفتح) ولا سيما 
لقرّاء (الفتح) الذين تمتعوا بثمرات قلمه البليغ مرات متعددة» فرأوا فيها الغيرة 
العظيمة على الإسلام» واعتبار جامعته فوق كل جامعة غيرهاء وإنكار كل 

رابطة تنافيها» . 
الكاتب الإسلامي الكبير محب الدين الخطيب 


© «تعارفت بفضيلة الشيخ مصطفی صبري رحمه اللہ فوجدته بحراً 
زاخراً في علمه» عظيماً في خلقه. كما لمست فيه التواضعء ولين الجانب» 
وحسن المباحثة» والتفاهم والإتقان في الحديث» والحذر والتقوى في القول 
والفتوى» وقوة الحجة والدلیل» والحرص على اتباع الحقء وكان رحمه الله 
عالماً عاملاًء ومرشداً كاملاًء عمل بعلمه هو أولاً» وقام بالإرشاد ثانياًء فكان 

حقاً من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر». 
الشيخ مبشر الطرازي 


© اکانت مهمة الشیخ مصطفی صبري الاولی هی مقاومة دعوات 
الالحاد الهدّامة» ورد الناس إلى التمسّك بالشريعة» والایمان بالکتاب کل 

دون تفريق بين دقیق وجلیل» . 
الد کتور الناقد محمد محمد حسين 


الحم تما 


إل الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستهدیه ونستغفره» ونتوب إليه 
ونعوذ بالل من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من هده الله فلا مضل له 
ومن یضلل فلا هادي له وأشھد أنْ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد 
أنَّ محمداعبده ورسولّه» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فقد كان العالم الاسلامي في بداية العصر الحديث يعيش - 
بوجه عام حالة مزریة من البعد عن الإسلام» ومن التخلّف والركود والتقصیر 
في الأخذ بأسباب التقدّم والرقيّ الماديّ» وفي الأخذ بأسباب القوّة والمنعة. 

وقد آسهم في ترسيخ هذا الوضع المؤامراث التي كانت تحاك ضدّ 
الإسلام والعالم الاسلامي من قَبَلٍ الأعدای وما آنتجته تلك المؤامرات من 
القضاء على الدولة العثمانية قضاء مبرماء وإلغاء الخلافة الإسلامية تماما 
وإقامة جمهوريةٍ علمانية لا دينيةٍ على طراز الدول الأوروبية الحديشة 
0 “0 


وقد أذى ذلك إلى انهیار الكثير من المثقفين والمفكرين المسلمين 


)١(‏ هذا من حيث الظاهرء وهي في الواقع تكنّ العداوة والبغضاء للاسلام ولكل 
ما يمت إليه من قريب أو بعید . 


الذین فقدوا الاعتزازٌ بدینھمء وتخلوا عن شرف التمسك بشریعته وأحکامه - 
تحت تأثیر ضربات الغزو الفكري» وضخوط الحضارة الغربية الحديثة الفائضة 
بالروح الجديدة» والطاقات المادیةء والثورة الصناعية» حيث وقفوا موقف 
المستسلم للحضارة الغربية المقلد لها المؤمن بکل فلسفاتها المادية» 
ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة» والمقتفي أثرَ مناهجها الفكرية 
الدخيلة . 

بل إن بعضهم استمدً تصوراته للكون والانسان والحياة من التصوّرات 
الغربية | رون عط على سس یہ لمعاف پوت الوافدة التي 
تجافیه نصاً وروحاًء وحاول تطبيقَ النظم الغربية برمتها على المجتمعات 
الإسلامية» مع أنَّ تلك النظم نشأت واختمرث في بيئة تختلف كلّ الاختلاف 
عن بيكتها . 

ولكنّ من سنن الله في الكون أن جعل الغلبة للحقّ على الباطل» وان 
جعل الحقّ لا يظهَرُ بنفسه بل لابد أن يقومً به ويختضنه رجال يتميّزون 
بمعرفته » والاعتصام به» والثبوت علیه ہناور ہے وس 
عنه» فقد قيض الله سبحانه وتعالی لهذا الدین من يقوم به« ویذوذ عنه» وقتض 
لهذه الامة من یدفع عنها كيد الکائدین» وآمذهم بتوفیقه وعنایته وإرشاده. 

حيث قام العدید من حملة العلم والفکر في هذا العصر بالدفاع عن حمی 
العقيدة» والذب عن حیاض الدین» والتصدي -بکل قوة - للتیارات الفكرية 
الغازية» والثقافات الدخیلة» ورفضوا أن یتنازلوا عن شيء من دینهم مهما 
كانت النتائج التي سیتحملونها من جراء مقاو متهم وصمودهم . 


وأحسبٌ أن الشيخ مصطفی صبري منهم في موضوع هذه الدراسة 
بالذات ولا أزكي على الله أحداً. 

أما الدافع إلى البحث فهو إضافة إلى ما تقدم ‏ ما كان لدي من رغبة 
أكيدة في دراسة الفكر الإسلامي ہس ا - عن 
طریق دراسة شخصيةٍ من شخصیاته البارزة» التي د تستحق أن تنال من الباحثين 
من العناية بها والاهتمام بدراسة حیاتھا وتراٹھا مٹلما قذّمت للامة الاسلامية من 
تضحیات وخدمات جلیلة» فاعماے الفکت واجلت النظن آلتمس مفكراً 
إسلامياً معاصراء لم یسبق أن تناوله أحلٌ بالدراسة» كي أجعلّه موضوعاً 
لأطروحتي في الماجستیر» فهداني الله عرٌ وجل إلى هذا المفکر المسلم الشيخ 
مصطفى صبري. الذي خلت المكتبة الإسلامية من الدراسات الجادة عنه» 
وقد جعل مادة لدراستي لأسباب ؛ أبرزها : 

۱ - تعدد جوانب شخصیته. فهو أحدٌ الدعاة إلى العودة إلى كتاب الله 
وسنة رسوله تال وإلى نبذ التقلید في العقلية الدینیةء وهو مر إسلامي بارز» 
له جهود رائدة في مواجهة التیارات الفكرية الغازيف وله العدید من الاشار 
الفكرية القيّمة» باللغتین العربية والتركية» وهو انشا سياسيٌ بارغ له خبرة 
طويلة في النواحي السياسية» وهو أيضاً صحفي إسلامي متمرَسنْ له باع 
طویل» ونشاط كبير في المجال الصحفي . 

۲ أنه من أبرز العلماء المجاهدین» والدعاة المخلصین ؛ الذين سخروا 
آقلامهم وأفكارهم لخدمة الاسلام مه وشريعة دون هوادة» متحملاً في 
ذلك الأذى والهجرة عن الوطن . 


۳ - آنه اهتم بالمشکلات والقضایا الرئيسة المثارة في العالم الاسلامي في 
عصره وناقشها بفهم عميق» وتناولها بعنايق فاثقء وقدم لھا الحلول الناجعت 
ووضع يده على مکامنِ الداء بفکر ومنطق قويين» استعصیا على کثیرین من 
وہحت 

- أنه أسهم بشكل كبير في تصحيح الوقائع والحقائق التاريخية 
المتعلقة 5 العثمانية» ولاسيما في أواخر عهدهاء ثم سقوطهاء وما تلى 
ذلك من أحداث . تلك الوقائع والحقائق التي أصابها الکثیژ من التشويش 
والتروير. 

١‏ -عدم العناية بالشيخ من قبل الباحثين» حيث لم تظهر -فیما أعلم أي 
دراسة متكاملة عن شخصیته أو عن أي جانب من جوانب فكره» عدا ماقام به 
الدکتور محمد محمد حسين - رحمه الله في كتابه (الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر)» حيث قَدّم تعريفاً موجزاً بالشيخ وبكتبه العربية المطبوعة 
فقط» وعدا الدراسة التي قام بها مؤخراً الدكتور مصطفى حلمي لأحدِ كتب 
الشیخ» وهو کتاب (النکیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والاأمة) 
حيث عرّف بالکتاب وأهميته في التاریخ الاسلامي المعاصر» كما عرّف 
ایخ ترما روا - نقلاً عن الدكتور محمد محمد حسين في كتابه المذكور 
آنفاً - وببعض مواقفه العلمية وآرائه السياسية . 


ولقد واجهتني -في سبيل إعداد هذه الدراسة ‏ صعوبات كثيرة منها 
- قلة المصادر والمراجم» وندرة المادة العلمية المتعلقة بالفصلین 
الثانی والثالث» وذلك لعدم وجود سيرة مکتوبة عن حياة الشیخ مصطفی 
۱۰ 


۲ - كثرة آثار الشیخ الفكرية وتعدّدها ‏ كما سيتضح للقارئ فيما بعد - 
وکونها لم تجمع في مكانٍ واحدٍء بل كانت مبعثرة ومشتتة» مما تطلّب بذل 
الجهود الكبيرة لمعرفتها وجمعھاء ثم تصنیفها ودراستها وتعريف کل منها . 

۳۔ أ٥‏ الشيخ عاش في فترة حرجة جداً من التاریخ» اتصفت بالانقلاب 
الكامل على الحياة الماضية في ظل الدولة العثمانية» وبداية حياة جديدة - في 
ظلٌ الجمهورية التركية الحديشة - مملوءة بالأحداث» مشحونة بالقلائل 
والاضطرابات واصطباغ الكتابة عن حقائق تلك الفترة ووقائعها بالتحريف 
والدسٌ والتزویر من قبل المخرضین» مما تطلب القراءات الواسعة. وبذل 
الکثیر من الجهد في التحري والتدقیق . 


منهج البحت: 

اعتمدت في إعداد البحث على کتب التاریخ والسياسة التي عنیت بتاریخ 
الدولة العثمانية» ولاسيّما فی مرحلة إسقاطهاء وإعلان الجمهورية التركية» 
وعلى كتب التراجم والموسوعات ودوائر المعارف التركية والعربية» وعلى 
العديد من المقالات المنشورة في الصحف والمجلاأت. واستنبطث سيرة 
الشيخ الذاتية وكلّ ما يتعلّق بحياته ومصادر ثقافته وآثاره مما كتبه هو بنفسه في 
بعض كتبه ومقالاته» وأگا ما لم أجده في هذا ولا ذاك» فقد اعتمدث فيه على 
المقابلات الشخصية التي أجريتها مع من لهم علاقة بەء وهي مثبتةٌ في الملاحق 
في آخر الكتاب . 

كما أحصيتٌ آثاره المطبوعة والمخطوطة بما فيها أبحاثه ومقالاته 
وأشعاره العربية والتركية» ودرسٹھا جمیعاً ثم صتفتها ورتیتها» وعرفت كلا 


1١١ 


منها تعریفاً شاملا ذلك أنَّ جمع تلك الآثار ودراستها وتعریفها یساعد بشکل 
کبیر على سَبْرٍ غور جوانب شخصيّته ومعرفة اتجاهه الفكري . 
وقد رأیٹ أنه من المفید إثر الفراغ من هذه الدراسة أن ضیف ملحقاً 
يشتمل على نماذج من فتاوی الشیخ الشرعية» وذلك بحکم أله كان فقيها وله 
اشتغال بالمسائل الفقهية الشرعية» ورآیت أيضاً أن أضیف ملحقاً آخر يتضمّن 
بعض ما وجدت من وثائق وأوراق مهمتف لها علافة فة وثيقة بحياة الشیخ وتکوینه 
وإنتاجه الفكري 
ooyy‏ 
- إذا تصرّفث في النصٌ المنقول تصرفاً يسيراً آوردنه بين قوسي 
تنصیص ؛ وآشرت في الهامش إلى أنّ التقل کان بتصرّفٍ یسیرِء واذا تصوّفت 
فيه تصرّفاً کثیراً ذکرت في الهامش كلمة (انظر) آما إذا لم أَتصرّف فيه مطلقاً 
أن كان نقلاً حرف أوردثه بین قوسي تنصيص» واکتفیت بالاشارة إلى المرجع 
دون كلمة (انظر) . 
- إذا استبدلت بكلمة أو بكلمتين فى النصٌ المنقول نقلاً حرفياً» 
وضعت ذلك بين حاصرتين» ویکون الاستبدال ‏ في الغالب ‏ بسبب ركاكة في 
۔ إذا اقتبسثُ من المرجع فكرة ماء أو استفدث منه معلومةً» أو 
لمر فار تع فرب الوص افج كد تاطبر 
د_إذا أغفلتُ E‏ فهذا يعنى أنَّ 


۱۲ 


النقلَ الثاني كان من الصفحة نفسها التي أ منها النقل الأول . 
هذا ولا أدّعي أنني وفیت هذا البحت حقه لما يعروني- وأنا الانسان-من 


جوانب النقص ۰ ولكن حسبي أني اجتهدت فيه على قدر استطاعتي › وأنَّ الحق 
والصواب هو مطلبي» » فإن وُفْفَتُ إليه فما توفيقي إلا بالله سبحانه» فله الحمد 


والثناء على توفيقه» وان أخطأث أو قصَّرتُ فمن نفسي ومن الشیطان» وأرجو 
أن يكونّ صذق النيّة في طلب الحقٌّ والصواب شفيعاً لي في عفو ربي وغفرانه . 


روہ چو یع 


TT‏ ا اف اللہ 
وصلی الله على نیٹٹا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم . 


الریاض ۱۲/۵/۲ ه- اک نو ری 


1۳ 


نایا لیر وااتفاعیتم 


سے حم ۔ ہے رو ہم> سورد 
ي عَصرشیۃ الا سلارمصطٰ صرق 


و التمھید . 

٭ المرحلة الأولى : المشروطية في عهد السلطان 
عبد الحمید الثاني . 

© المرحلة الثانية : حکم الاتحادیین . 

© المرحلة الثالثة : الغاء الخلافة واعلان الحمهورية . 


القصّرالموفگ 


وه وره 
اه اس والاحفاع ت 
جن ائگیاہ لي مالاا عم 
ر ہی کر لے و 1 2 سوب داه .+ 
ق عص ر شيخ الاسلاممصطی صي 
وت 
لقد ظهر الشیخ مصطفی صبري في مرحلة حرجة هي من أخطر مراحل 
الدولة العثمانية» تلك هي مرحلة إعلان الحياة الدستوریةء ثم إلغاء الخلافة 
الإسلامية وقيام الجمهورية» وما استتبعها من إجراءات علمانية» عملت على 
القضاء على الإسلامء ومحاولة نزع جذوره من أعماق الأمة التركية . 
وهذه الفترة التي ظهر فيها الشيخ كانت مملوءّ بالقلاقل» مشحونة 
بالاضطرابات السياسية والاجتماعیةء التي أخذت تنخرٌ في جسم الدولة 
العثمائة : 
وسوف أتناولٌ إن شاء الله في هذا الفصل أهم التطورات والأحداث 
التي مرت بها الدولة في آخر أيامهاء وكان لها أثڑ بارز في العالم الإسلامي 
العام لتلك الفترة التي ولد فيها الشيخ ونشأ وترعرع . 


۱۷ 


لقد عاصر مصطفی صبري ثلاث مراحل متغيرة في حياة المجتمع 
التركي : فقد عاصر المشروطية في عهد السلطان عبد الحمید الثاني» ثم حکم 
الاتحادیین أصحاب حزب الاتحاد والترفی» ثم العهد الجمهوري ب 

يين ب حزب فيی؛ نم ۱ 
متغیراته الاجتماعية والفكرية. 

وسأحاول - في إطار هذا التصنیف - أن أعطي لمحةً موجزة عن كل 
مرحلة من هذه المراحل الثلاث*: 


۱( تقسیم 3 تلك الفترة إلى مراحل ثلاث لا يعني بالضرورة أن کل مرحلة من تلك 
المراحل لم تبدأ الا بعد نهاية المرحلة التي قبلها کر ۶ من تایه 
ظهور سماتٍ وعلاماتِ تميّرُ آحداث كل مرحلة عن أحداث المرحلة الأخرى . 


۱۸ 


ا رل ررر 
روط 


المشروطية هي الحکومة الدستورية» والمقصود هنا التحدّثُ في هذه 
المرحلة عن الأحداث والملابسات التی حصلت فى عهد السلطان عبد الحمید 
الثاني» باعتبار أن الحياة الدستورية إنما داك ار ميو بين (۱۲۹۳ھ = 
)<۷۱. ۱ 


ومن المعلوم أن الحياة الدستورية تمت جذوڑھا إلى فترة إعلان 
التنظیمات» باعتبارها الخطوة الأولی من خطواتِ الاصلاح في الدولة 
العثمانية» ولكي ثلم باطراف الموضوع لاب أن تُعطيّ القاری الكريم فكرة 
مختصرة عن الدولة العثمانية › ومدی علاقتها بالاسلام» والدور الکبیر الذي 
قامت به تجاه أطماع الدول الغربية المستعمرة» ثم نعرح بالکلام على بداية ما 
یسمی (عهد التنظیمات) لكي نرصد بدایاتِ إدخال الدستور إلى الدولة 
العثمانیةء فتقول وبالله التوفیق : 

لقد شاد سلاطین الدولة العثمانية » وهم من أسرة آل عثمان التي كانت 
أكبر عائلة إسلامية عرفها التاریخ ۔الدولة العثمانية» ودافعوا عن الإسلام دفاعاً 


قوياء وزادوا في رقعته» وفي عدد معتنقیه(۱) . وقد كانت منذ بدء قيامها وحتى 


( انظر: محمد مصطفی صفوت ۔ الجمهورية الحديثة› ص ۱۲ . 


۱۹ 


سقوطها دولة ری ...وس وعقيدته» متأهبة للدفاع عنهما 
وظلّت متماسکت تدفع عن العالم الإسلامي عادية الاستعمار الغربي مثاتِ 
السنین» حتی في الوقت الذي بدأت أعراضُ المرض والوهن تدب فيهاء فقد 
منعت أوروبة وخاصة بريطانية وفرنسة وروسية القيصرية من التهام العالم 
العربي؛ ومنعث جر البحر الأبيض المتوسط من السقوط في آيدي هذه 
الو 

يقول الأستاذ محمد فرید بك المحامي (۱۸۱۸ = ۱۹۱۹) في وصفه 
للدولة العثمانية : «قامت الدولة العليّةٌ بحياطة هذا الدين» وحماية الشرقیین» 
ودعت إلى الخيرء وأمرت بالمعروف» ونهت عن المتكرء فكانت من 
المفلحين» ثم وقفت في طريق أوروبة حاجزاً منيعاً» وسوراً حصيناً» وحالت 
دون أطماعهاء وألزمتها بکف غاراتها بأنواعهاء ثم اهتمّت بالاصلاح» وسعت 
في تأیید النظام فصار لها بين الدول المقامٌ الأول» والرأي الراجح» والقول 
النافذ» فکانت لا یضاهیها دولةٌ من الدول ؛ بما أحرزته من الأملاك الواسعة في 


قارات أوروية واه وإفريقية»7'؟: 


وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت في 
الانحدار والتقهقر ما هجمات الدول الغربية المستعمرة. وبدأت اون 
والهزائم تتو الی علیها من کل جانب» حتى بلغ بها الْوَهَنْ وت مبلغاً 


)١(‏ انظر: عبد الكريم مشهدانی - العلمانية وآثارها على الاوضاع الإسلامية ذ 
ہم ي 2 و ھت شي 
ترکیةء ص ۰۳۳ ۵٥‏ 
)۲( تاريخ الدولة العليّة العثمانیة» ص۲۱ . 


۳۰ 


شديداً» ولا سیّما في مجالاتِ العلم والمعرفق حيثُ تعثرت الحياة الثقافية» 
فلم تعرف أي إضافاتِ جديدة في میادین الفکر والثقافة . في حين أن أوروبة قد 
أثبتت تفوقها في مختلف الميادين الفكرية والصناعية والزراعية» وكانت ترتقي 
یوماً بعد يوم في الفنون الحربیةء والنظم الإداریةء مما جعل الدولة العثمانية 
في ذلك الوقت تفگُرُ في إيجاد طريقةٍ ناجحة تتمکنٌ بها من اللحاق بالدول 
الغربية في الرقي والتقدم كي تستطیم الوقوف في وجههاء وصد هجماتها 
المتوالية» فرأت أن الطريق السليم هو العمل على إصلاح الدولة في مرافقها 
الداخلية . 

وقد تولى أمرَ السلطنة في تلك الفترة السلطان سليم الثالث ١755(‏ - 
0 الذي كان متوثباً للإصلاح» فعملَ على إصلاح آمور الدولة الداخلية 
ولاسيّما العسكرية والبحرية» وتسليحها بالأسلحة الحدیثة» لكنّ طائفة 
الانكشارية'“ بطشت بەء والاصلاح ما یال في مھدہ. 


(۱) الانكشارية: اسم يُطلق على فرق المشاة النظاميين» التي كوّنها التركٌ 
العثمانيون في القرن الرابع عشر الميلادي» وأصبحث أکبر قوّة عندهم مکنتهم 
من الفتوحات الواسعة التى قاموا بها فى ذلك القرن وفى القرون التالية . 
وقد اتبعوا من أول أمرهم الطریقۃً الصوفیةء التي أسّسها الحاج (بكتاش) 
وتسمّى (البکتاشیة) . وأصبحت لهم سلطةٌ کبيرة في الدولة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وانتشر فيهم الضعف والفوضی والفساد واستشری 
خطرهم في البلاد» فاعتدوا على الاهالي بالسلب والنهب. واعتدوا على 
السلاطین والصدور العظام والوزراء بالعزل والقتل. وأصبحوا عالة على 
الدولة» بعد أن کانوا من عوامل تقدّمهاء قضی علیهم السلطان محمود الثاني = 


۲١ 


ثم اتسعت حركةٌ الاصلاح في الدولة في بدایة القرن التاسع عشر في عهد 
السلطان محمود الثاني (۱۷۸۵ - ۱۸۳۹م) الذي عمد إلى الاصلاح(۲ من 
الوجهة الادارية والعسکریة» وقضی على الانكشارية العقبة الکاداء في طریق 
الاصلاح المنشود» وشرع 5 تكوين جيش جدید على الطراز الأوروبي 
الخدت : وأخذ يبععثُ بمنشورات الاصلاح إلى الولاة والحکام؛ ولكنّه توفي 
قبل أن ينهي شيئاً من فروع الإصلاح إلا تنظیم الجند تنظيماً غير تاك(" . 

ولمّا تولى السلطان عبد المجيد الأول (۱۸۲۲ -۱۸۲۱م) السلطنة سار 
على خطة والده السلطان محمود الثانى فى الإصلاحات الداخلية» حيث استهل 
عهده بإصدار ول دستور للبلاد» شرت فيه مراسیم التنظیمات المعروفة ب(خط 
کلخانة) في ٦٢‏ شعبان (١٥۱۲ھ)‏ = ۳ تشرین الثاني (نوفمبر) (۱۸۳۹م) الذي 
سُمیت نصوصّه (التنظیمات الخيرية)» حدد فيها طرق الاصلاح الجدیدة» وبين 
قواعذها وفي مقدمتها الحرية الشخصية والحرية الفكرية» وتسوية غير 
المسلمین بالمسلمین؛ الا شك عن |تمام هذه الاصلاحات (الحرب 


= في مذبحة كبيرة جرت في الاستانة في (ذي القعدة ١٢٢٥ھ‏ عیونیو ۱۸۲۲م). 
انظر كلا من : (دائرة المعارف الاسلامیة) : ۷۱/۳ وما بعدها؛ و(الموسوعة 
العربية الميسّرة): ۲٤۲۹/۱‏ . 

)١(‏ كان لمصطفى رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا دورٌ کبیڑ في 
انتشار حركة الإصلاح في الدولة العثمانية . 

(۲) انظر كلاً من : د. عبد العزيز نوار ‏ الشعوب الإسلامية» ص ۱۸۰؛ ومحمد 
فريد بك - تاریخ الدولة العليّة العثمانية» ص ۷۰۱ . 


۳۲ 


الروسیة) التي قامت بسبب اختلاف فرنسة وروسية علی حماية الأماکن 
المقدسة ب[القدس] ودعیت بحرب القزم؛' ( 8 


ولمّا انتهت الحرب آصدر خطاً آخر فی جمادی الاخرة (۱۲۷۲ه) - 
شباط (فبراير) (۱۸۵7ع)) وقد عرف بخط (همایون) وهو تأكيدٌ لما جاء في 
خط (کلخانة) مع إضافاتٍ جديدة تعلق بحقوق التصاری والتنظیمات الادارية 
الجدیدة . 

ولما تولی السلطان عبد العزیز (۱۸۳۰ ۔ ۱۸۷۲م) السلطنة قام أيضاً 
بإصلاحاتٍ داخلية منها: سن قانون الأراضى سنة (١۱۲۷م)‏ وقانون الجزاء 
سنة (۱۲۷4ه) وقانون الطابو سنة (۱۲۷۰ه) ومنها وضع (مجلة الاحکام 
العدلية الشرعیة) في محرم (۱۲۸۲ه) = آیار (مایو) (۱۸۲۷ع) من قبل لجنة 
تالّفت من أعاظم الاساتذة العثمانیین الشرعیین ۲۱ . 


وقد حاول مدحت باشا" إقناع السلطان عبد العزیز بوضع دستور 


. محمد فرید بك تاریخ الدولة العليّة العشمانیف ص4۸4‎ )١( 

۰۷۰۲ انظر: المرجع السابق ص‎ )٢( 

م آحمد مدحت باشا: من أعضاء جمعية (تركية الفتاة) البارزین؛ ولد في 
إستانبول سنة (2۱۸۲۲) تقلّد عدة مناصب في أنحاء الدولة العثمانية» ولمّا 
تولی السلطان عبد الحميد الثاني السلطةً عيّنه صدراً أعظم» ثم ما لبت أن عزله 
في ٥(‏ شباط (فبراير) ۱۸۷۷م)ء ثم نفي إلى الطائف» ومات بها في ظروف 
غامضة . انظر: د. عبد العزيز الشناوي ‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری 
عليها: .١١١-1١١١ /١‏ 


۳۳ 


للدولة مشتق من النظم الغربية» وألحٌ عليه في ذلك» فما كان من السلطان إلا 
أن أصدر آوامره بعزله من الوزارة وابعادی لكنّه ما لبت أن عاد إلى الآستانة» 
وعمل على خلع السلطان "۴ ثم دبّر بعد ذلك اغتياله في قصره . 

ثم عمل على تولية السلطان مراد الخامس (۱۸4۰ - ۶ 2۱۹۰) عرش 
السلطنة» ثم خلعه أيضاً باستصدار فتوی من شيخ الاسلام بذريعة اضطرابه 
العقلی . 


السلطان عبد الحمید الثاني : 
ثم تولى الخلافة السلطان عبدٌ الحمید الثاني 2 في ۱۱ شعبان 
(۱۲۹۳ه) -۳۱ آب (أغسطس) (۱۸۷م) وتبوّأ عرش السلطنة والبلاد يومئذ 


على أسوأ حالٍ» حيثٌ كانت فى منتهى السوء والاضطراب» سواء في ذلك 
الأوضاع الداخلية والخارجیة . 


. انظر: د. علي حسون_تاريخ الدولة العثمانیةء ص۱۱‎ )١( 

(۲) عبد الحميد بن عبد المجيد الأول: السلطان الرابع والثلاثون من السلاطين 
العثمانيين» ولد يوم الأربعاء ١1‏ شعبان ۱۲۰۸ھ = ۲۱ أيلول (سبتمبر) 
۷۲ء » تعلّم اللغتين العربية والفارسية» ودرس كثيراً من الكتب على أيدي 
أساتذة متخصصين» دم خدمات جليلة للدولة نو یو سی 
المجالات» ویعتبر َر أعظم سلطان في عصر انحطاط الدولة . توفي في ۲۷ ربيع 
الثاني ١۱۳۳ھ‏ = = ۱۰ شباط (فبرایر) ۱۹۱۸ ثر نزیف داخلي عن عمر یناهز 
الثامنة والسبعین . انظر : مقدمة کتاب (السلطان عبد الحمید الثاني مذكراتي 
اه اوتا ده ۱ ۱ 


۲٤ 


آما الأوضاع الخارجیة: فقد اتفقت الدول الغربية على الاجهاز على 
الدولة التي آسموها (الرجل المریض)» ومن ثم تقاسم أجزائهاء هذا بالإضافة 
إلى تمرّد البوسنة والهرسك. الذین هزموا الجیش العثماني» وحاصروه في 
الجبل الأسود؛ واعلان الصرب”١'‏ الحرب على الدولة بقوات منظمة وخطرة» 
وانفجار الحرب الروسية الفظيعة التي قامت سنة (۱۲۹6ه- - 62۱۸۷۷ 
وضغط دول الغرب النصرانية على الدولة لاعلان الدستور» وتحقیق 
الاصلاحات في البلاد بالإضافة على قيام الثورات في بلغارية بتحریض 
ومساعدة من روسية والنمسة . 

وأما الأوضاع الداخلیة: فقد آفلست ية الدولق» وتراکمت ادیون 
عليهاء حيث بلغت الدیونْ ما یقرب من ثلاث مئة ملیون ليرة» كما ظهر 
التعصّبٌ القومي والدعوات القومية» والجمعیات ذات الأهداف السیاسیة 
بإيحاء من الدول الغربية المعادية» ولا سیما إنكلترة. 


وکانت أهم مراکز هذه الجمعیات في بیروت واستانبول» وقد كان 
للنصرانية دور کبیڑ في إذكاء تلك الجمعیات التي آنشئت نشئت في بیروت » والتي 
كان من مؤسسيها بطرس البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳م) وناصيف اليازجي 
(2۱۸۷۱-۱۸۰۰). 


وأما الجمعیات التي أنشئت في إستانبول فقد ضمّت مختلف العناصر 


)١(‏ البوسنة والهرسك والجبل الاسود والصرب : هذه المناطق كانت تابعة للدولة 
العثمانية» ثم صارت ضمن الجمهوریات الیوغسلافیة» ثم استقلت أخیرا. 


۳6۵ 


والفئات» وكان لليهود فيها دور كبير» خاصّة یھودالُْنمة۔' ومن آشهر هذه 
الجمعيات (جمعية تركية الفتاة) التى أسست فى باریس وكان لها فروع في 
برلين وسالونيك وإستانبول» وكانت برئاسة أحمد رضا بك الذي فتن 


(۱) 


(۲) 


الدُؤئمة : كلمة تركية تعني المرتد» الزندیق الکاذب فیما يزعم اعتقاده» وهي 
عَلّم على جماعة من اليهود هاجرت من الأندلس بعد زوال حكم المسلمين 
فيها» واستقرّت ت في ربوع الدولة العثمانية» تنعم بالحياة الآمنة المطمئنة» وهم 
أتباع اليهودي (ساباتاي زفي) المسيح المزیّف؛ الذي ظهر في الدولة العثمانية 
في منتصف القرن السابع عشرء وادّعی أنه المسيح المنتظر» الذي سيأخذ بيد 
الیهود. ويؤسس لهم دولة في فلسطين» ومنها يسودون العالم» ای كد 
منهم الوسلام ظاهراً منذ عام (۳) وأخفوا يهوديتهم » ژاتلو لهم 
أسماءً إسلامية» وقد وجّهوا اهتمامهم إلى ناحيتين للوصول إلى أهدافهم : 
أ السيطرة على أجهزة الاعلام . 
ب احتلال المناصب المهمة في الأجهزة الحكومية . 
ود. محمد عمر -یهود الدونمت» ص۷ #۸ 
الا ا رو ولد في إستانبول سنة (۱۸۵۹م) 

ھی علومه في (غالطه سراي)» وفي سنة (18/5م) سافر إلى باریس وأقام 
1۳ وتار کثیرا بالآراء الفلسفية ل(بییر لافيت) و(أوغست كونت)» أصدر 
بالتعاون مع خلیل غانم جريدة نصف شهرية باللغتین التركية والفرنسية باسم 
(مشورت)» وکان آول رئيس لأول مجلس نيابي في الدولة بعد أن أعيد العمل 
بالدستور سنة (2۱۹۰۸). انظر كلاً من : د. عبد العزيز الشناوي - الدولة 
العثمانية: ۳/ ۸۹٥۱؛‏ وساطع الحصري ۔ البلاد العربية والدولة العثمانية» 
ص ۱۰٦-۱۰٥‏ . 

۳۹ 


باوروبة وبافکار الثورة الفرنسية» وقد كانت هذه الجمعياتٌ تدار بأيدي 
ار الات 

ومن الأمور السیئة في الاوضاع الداخلية أيضاً: وجود رجال کان لهم 
دوژ خطیر في الدولةء قد فتنوا بأوروبة وبأفكارهاء وکانوا بعیدین عن معرفة 
الاسلام» ویتهمون الخلفاء بالحکم المطلق» ویطالبون بوضع دستور للدولة 
على نمط الدول الأوروبية النصرانية ۰۲۲ ویر فضون العمل بالشريعة الاسلامية . 

«ولم یقتصر عمل الدول الغربية تجاه الدولة العثمانية على التآمر عليهاء 
والحروب معها واقتطاع آجزاء منهاء ومحاولة إنهائها فحسب .۰ . بل کانوا 
یعملون جادین في الجبهة الدا خلية لتقویض الدولة من الداخل کذلك »۳۲ . 

ویتضح لنا ذلك جلياً عند مطالعة مذکرات السلطان عبد الحمید التي قال 
فیها: «وکما استغل الانکلیز غفلة أعضاء تركية الفتاة عن طریق المحافل 
الماسونية؛ بدا مان یفعلون هذا مع الفریق الآخر منهم» وعن طریق المحافل 
الماسونية أيضاً. وبهذا الشکل سیطر الألمانُ على تشکیل تركية الفتاة فی 
سالونيك"۳ وسیطر الانکلیز على تشکیل تركية الفتاة في مناستر(*؟» كان 


)١(‏ آمثال مدحت باشاوغیره. 

(۲) مصطفی محمد-الحركة الاسلامية الحديئة فى ترکیف ص٩4‏ . 

(۳) سالونيك: مدينة رومية سیت جدآ تقع جنوب بلاد مقدونية علی بحر 
الارخبیل كانت تُسگی (ترما)ء ثم أطلق علیها اسم (تسالونيك)؛ ثم حرف 
إلى (سالونيك) أو (سلانيك) . انظر: محمد فرید بك - تاريخ الدولة العلية 
العثمانيت» ص۱۳۳ . 

- مناستر: بلدة یوغسلافیةء تسمی الیوم (بیتو لا) 8 وتقع بالقرب من‎ )٤( 

۷ 


الانکلیز یثیرون على اتحاديي مناستر» ویثیر الالمان عليٌ اتحاديي سالونيك 
کانوا یعملون على قیام انقلاب للاستیلاء على الدولة من الداخل . ۳۷۰۰ . 

وفي وسط هذه التيّارات والأمواج المتلاطمة تقلّد السلطان عبد الحمید 
الحكم» وکان عليه أن یسیر بالدولة إلى شاطئ النجاة والأمانء دون أن 
يعرّضها للخطر. وقد أدرك - رحمه الله بما آنعم الله عليه من ذکاء وفطرة 
آهداف الأعداء وأطماعهم. فتحمّل المسؤولية بكلّ قوة وحکمة. وبدأ في 
العمل بكل أناة وروية وفق السياسة الاتیة : 

أولاً: حاول كسب بعض المناوئین لەء واستمالتهم إلى صفه بل ما 
يستطيع . 

ثانياً: دعا جمیع مسلمي العالم في آسية الوسطى وفي الهند والصين 
وأواسط إفريقية وغيرها إلى الوحدة الإسلامية» والانضواء تحت لواء الجامعة 
الإسلامية» ونشر شعاره المعروف (يا مسلمي العالم ادوا وراشا مذریلةً 
للدعاة» سرعان ما انبثٌ خریجوها في أطراف العالم الاسلامي كله الذي لقي 
منه السلطان کل القبول والتعاطف والتأييد لتلك الدعوة» لکن قوی الغرب 
قامت لمناهضة تلك الدعوة ومهاجمتها" . 


0 الحدود اليونانية الالبانية . انظر : المرجم السابق نفسه . 
(۱) مذكرات السلطان عبد الحميدترجمة محمد حرب» ص59 . 
(۲) كان أقوى من هاجم الدعوة إلى الجامعة الإسلامية اللورد كرومر» أحد دهاقنة 
الاستعمار الانكليزي» الذي حمل على فكرة الجامعة الاسلامية» ودعا الدول 
الأوروبية في تحريض سافر إلى التجمّع للوقوف في وجه هذه الدعوة. - 


۳۸ 


ٹالثاً: قرّب إليه الکثیر من رجال العلم والسياسة المسلمین» واستمع إلى 
0 

اش عمل على تنظيم المحاکم؛ والعمل في (مجلة الأحكام العدلية) 
وفق الشريعة الاسلامیة(۱. 

خامساً: قام ببعض الاصلاحات مثل القضاء على معظم الاقطاعات 
الكبيرة المنتشرة في کثیر من آجزاء الدولة» والعمل على القضاء على الرشوة 
وفسادالإدارة" . 

سادساً: عامل الأقليات والأجناس غير التركية معاملة خاصة كي 
تضعف فكرة العصبیةء وغض طرفه عن بعض إساءاتهم» مثل الرعب الذي 
نشرته عصابات الأرمن» ومثل محاولة الأرمن مع اليهود اغتياله آثناء خروجه 
لصلاة الجمعةء وذلك لكي لا یترك أي ثغرة تنفذ منها الدول النصرانية للتدخل 
في شؤون الدولةۃ'''. 


= وهاجمها هانوتو المستشرق الفرنسي» وقالوا عنها: لها بؤرة التعصضب 
الديني» واه ليس القصدٌ منها إل تحدّي الدول الغربية المسيحية . انظر : عبد 
الكريم مشهداني - العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركية» 
ص۱۱ . 

. العهد العثماني‎ ۱۸٦/۸ انظر: محمود شاکر -التاریخ الاسلامي:‎ )١( 

)٢(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۳) انظر: المرجم السابق» ص١٦۱۸‏ ۰۱۸۷ 


۳۹ 


سابعاً: : عمل على سياسة الایقاع ب بین القوی العالمية آنذاك » لكي تشتبك 
فیما بینها وتسلم الدولة من شرورهاء ولهذا حبس الأسطول العثماني في في 
الخلیجء ولم يخرجه حتی للتدریب . 

ٹامناً: : اهتم بتدریب الجيش و تقویة مر كز الخلافة . 

تاسعاً: حرص على إتمام مشروع خط السكة الحدیدیةء التي تربط بين 
دمشق والمدينة المنورة» لِمَا كان يراه من أنّ هذا المشروع فيه تقويةٌ للرابطة بين 
المسلمين» تلك الرابطة التي تمثل صخرة صلبةً تتحطم عليها كل الخيانات 
والخدع الإنكليزية» على حد تعبير السلطان نفسه؟. 

السلطان عبد الحميد والبهود: 

لما عقد البهود مؤتمرهم الصهيوني الأول في (بال) بسويسرة عام 
(۱۳۱۵ه - ۵۱۸۹۷) برئاسة هرتزل ( ٠كما  ٤‏ ۲۰ رئيس الجمعية 
الصهيونية» اتة سو ل نوس 
وأصر هرتزل على أن تکونْ فلسطين هي الوطن القومي لهم > فنشأت فكر 3 


بالانتقال إلى فلسطین ء ولكنّ السلطان كان یرفض» ثم قام هرتزل بتوسيط كثير 
من أصدقائه الاجانب. الذين كانت لهم صله بالسلطان» أو ببعض أصحاب 


(۱) راجع مذكرات السلطان عبد الحميدء ص8» ولقد تم إنجاز هذا المشروع 


۳۰ 


النفوذ في الدولة» كما قام بتوسيط بعض الزعماء العثمانیین لکثه لم يفلح'" 2 
وأخيراً زار السلطانَ عبد الحمید بصحبة الحاخام (موسی لیفي)'' و (عمانیول 
قرة صو)(۳* رئيس الجالية اليهودية في سالونيك» وبعد مقدمات مفعمة بالریاء 
والخداع أفصحوا عن مطالبهی ھ0 له الاغراءات المتمثلة في إقراض 
الخزينة العثمانية أموالاً طائلة» مع تقديم هدية خاصة للسلطان مقداڑھا خمسة 
ملايين ليرة ذهبية» وتحالف سياسي يُوقفون بموجبه حملات الدعاية السیئة 
التي ذاعت ضده في صحف آوروبة وأمريكة. ولکن السلطان رفض ذلك 
بشدة» وطردهم من مجلسه» وأصدر أمراً بمنع هجرة البهود إلى فلسطین . 
عندئذ آدرکت القوی المعادية ولاسیما الصهيونية العالمية آنهم آمام 


. انظر: محمود شاکر-التاریخ الاسلامي: ۸/ ۲۰۱-۲۰۰ العهد العثماني‎ )١( 

)۲( موسى ليفى : ولد سنة (۱۲۱ه- ۰62۱۸۲۱ حمل لقب (حاخام باشي)» 
(۱۸۷۵ ۔ ۱۹۰۸م)ء مات سنة (۱۳۲۸ه-- ۱۹۱۰م). انظر: آنیس صایغ - 

(۳) عمانیول قره صو: يهودي إسباني الأصل» من آوائل المشترکین في جمعية 
(تركية الفتاة) عمل في المجلس النيابي العثماني نائباً عن سالونيك مرةء وعن 
الاستانة مرّتين» لعب دوراً مهمّاً في احتلال إيطالية لليبية نظير مبلغ من المال 
دفعته له إيطالية» واضطر نتيجة لخيانته الدولة العثمانية أن يهرب إلى إیطالیةء 
ويحصل على حق المواطنة الإيطالية» واستقرٌ في (تريستا) حتى مات عام 
(2۱۹۳۶6). انظر : محمد حرب عبد الحميد ‏ مقدمة مذكرات عبد الحميد» 
ص٦‏ -۷. 


۳١ 


خصم قوي وعنيد» وأنه لیس من السهولة بمکان استمالته إلى صفها ولا 
إغراؤه بالمال» وأنه ما دام على عرش الخلافة فإته لا يمكنٌ للصهيونية العالمية 
أن تحقق آطماعها في فلسطین» ولن یمکن للدول الأوروبية أن تحقق آطماعها 
أيضاً في تقسیم الدولة العثمانية» والسيطرة على آملاکها» واقامة دویلات 
لليهود والأرمن والیونان لذا قرروا الإطاحة به» وإبعاده عن الحكم» 
«فاستعانوا بالقوى الشريرة التي نذرت نفسها لتمزيق ديار الإسلامء وأهمها 
الماسونية» والدونمة» والجمعيات السرية (الاتحاد والترقي) وحركة القومية 
العربية» والدعوة للقومية التركية (الطورانیة). ولعب يهود الدونمة دوراً رئيساً 
في إشعال نار الفتن ضد السلطان»'“. 


ای و ع 

السلطان عبد الحمید و الدستور: 

کان مذحت باشا اْلي کی (با الاخرار) یسعی دائماً الی اعلان 
الدستور فى الدولة» وقد انتهی هو وحزبه الحر من اعداد القانون الأساسی. 


وترتیب نظام مجلس (المبعوثان)”" أثناء مدة حکم السلطان مراد الوجيزة» 
وأخذ وعداً من السلطان عبد الحمید قبل تولیه عرش الخلافة باعلان الدستور 


۰۸۵-۸۶ عبد الله التل -الأفعی اليهودية في معاقل الاسلام ص‎ )١( 
۰۱۹۷ د. علي حسون-تاریخ الدولة العثمانیةء ص‎ )٢( 
. راجع : الهامش رقم (۰)۱ ص(۹۱ ۔۹۷) من هذا الکتاب‎ (۳) 


۲ 


ومنح القانون الأساسي۲. ولمّا تولی السلطان عرش الخلافة أصدر إرادته 
السنیة بتعيينه صدراً أعظم في ٤‏ من ذي الحجة (۱۲۹۳ھ) = ۲۱ کانون الأول 
(دیسمیر) (0۱۸۷۱) بدلا من محمد رشيد باشاء الذي استعفى من هذا 
المنصب بسبب تقدم سنه» ووهن قواه عن مزاولة آعماله . وبعد تعيينه بأربعة 
آیام صدر إليه (مرسوم سلطاني) مرفق معه القانون الأساسي للدولة مشتمل 
على مئة وتسع عشرة مادة» يأمره بنشر هذا القانون في جمیع أنحاء الدولة؛ 
ومباشرة العمل بأحكامه من يوم نشره» وأعلن القانون الأساسي بالاستانت 
وفری في مجمع حافل يوم ۷ ذي الحجة (۱۲۹۳ھ) - ۲۳ كانون الأول 
رس 1۸76م 


وما لبت السلطان عبد الحميد أن عزله من منصبه في ۲۱ المحرم 
(١۱۲۹ھ)‏ = عم من وكات تبن له أنه كان يؤيد جمعية 
(تركية الفتاة) ویعمل لنشر آفکارها وأنه كان على صلة بالانکلیز . هذا 
بالاضافة إلى آنه كان يسن لعزله وإعادة آخیه مراد إلى الساطة بعدما أشيع اله 


۷۰۳-۷۰ ۲ انظر : محمد فرید بك تاریخ الاو الجا اماب هی‎ )١( 

(۲) كان آهم ما جاء فيه: نه ضيِنَ لجمیع رعايا الدولة الحرية والمساواة أمام 
القانون» وأباح حرية التعليم مع جعله إجبارياً على جميع العثمانيين» وأعطى 
الحرية للمطبوعات» وبين اختصاصات مجلسي (المبعوثان) و(الأعيان) 
وكيفية الانتخاب» وقوّر أنَّ جميع الرعايا يُطلق عليهم اسم (عثماني)ء ون 
الدين الرسمي للدولة هو دين الإسلام» واللغة الرسمية اللغة التركية» وان 
الدولةً جسم واحدٌ لا يمكن تفريقه أو تجزئته» كما بن كيفية نظام الولایات 
وحدود المأمورین . انظر: المرجع السابقء ص ٩٩۱-9۹۰‏ . 

۳۳ 


قد عوفي» وأيضاً كان ينادي بفصل الدین عن الدولة . 

وأسندت الصدارة العظمی إلى آدهم باشا”'. «واستمر اجتماع مجلس 
النواب العثماني إلى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جمیع أعيان الدولة وجوب 
إرجاء اجتماعه لأجل غير محدد لعدم ملاءمة الظروف لو جوده 01 
رسمیاًیوم ۱۲ صفر (۱۲۹۵ه) = ۱6 فبرایر (۳»)2۱۸۷۸. 


وعَطل السلطان ہہ بعل آن تبیّن له أن نصا ممن يعادي 


040 


الشريعة الإسلامية» وبعد أن تيقّن أيضاً أن غاية الدول الغربية من مطالبتها 
الدولة بإعلان الدستور 6 هي العدالة والمساواة كما تزعم» بل غايتها 
القضاء على الخلافة والسلطنة وإنهاكها وتفريق شملها . 

«وظل القانون الاساسی تحت هذه الظروف - معلقاً والحياة الدستورية 
معطلة مده تزيد على ثلاثين عاماً حتى سنة (۱۹۰۸ م۰6 نشطت خلالها الجمعيات 
السرية المناهضة للسلطان خارج البلاد وعلى صفحات الصحف الأجنبية» 
التي تدخل البلاد سرا عن طريق مكاتب البريد والقنصليات والإرساليات 
الأجنبية العاملة فی سالونيك وغيرها من المدن القريبة من الدول الغربية» 
۳ص تم" 


. انظر: محمود شاکر-التاریخ الاسلامي: ۱۸۸/۸ العهد العثماني‎ )١( 
. 11۷ محمد فريد بك -تاریخ الدولة العلية العثمانية» ص‎ )٢( 

(۳) أي الدستور. 

. ٠۲۸ص جميل المعلوف_تركية الجديدة»‎ )٤( 


۳ 


وقد نجحت جمعية (الاتحاد والترقي) بوسائلها المختلفة في الهاب 
عواطف الجماهیر» واستغلال الظروف لصالحها حتی آمکنها ضمٌ الجیش 
الثالث كله إلى صفوفها فی ليلة ۲۶ جمادی الآخرة (١۱۳۲ھ)‏ = ۲۳ تموز 
(یولیو) (۱۹۰۸م)ء وعندئذ أرسلت إلى السلطان عبد الحمید تطالبه باعلان 
الدستور في ظرف آربع وعشرین ساعة» والا تحرك الجیشان الثاني والثالث: 
لاحتلال العاصمة . 

وهنا اضطر السلطان إلى إصدار الدستور فی الموعد المحدد؛ وتمت 
الانتخابات؛ ثم افيح البرلمان في ذي القعدة (۱۳۲ه) = کانون الأول 
(ديسمبر) (۱۹۰۸م)'. 

ثم تواكبت أحداثٌ کثيرة أخرى؛ أدّت إلى قيام انقلاب في ۲۳ ربيع 
الأول (۱۳۲۷ه) = ۱۳ نيسان (إبريل) (۱۹۰۹م) في عاصمة الخلافة» حصل 
فيه اضطراب كبير» وَقُتِلَ فيه بعض عساكر جمعية (الاتحاد والترقي)» عُرِفَ 
الحادث في التاريخ باسم (حادث ۳۱ مارت) . ۱ ۱ 

وعلی إثر هذا الانقلاب زحف الجیش المرابط في سالونيك إلى الآستانة 
بقيادة ممه تواتك بالقنا (۱۸۰۸ ۔ ۱۹۱۳م) وانضم إليه كثيد من 
المتطوعین» معظمهم من اليهود والبلغار ‏ الذين كوّنوا فرقةً کاملهًء انضمت 
إلى الجيش - ودخلوا الآستانة عاصمة الخلافة» وأحاطوا بقصر السلطان» 


)١(‏ انظر: أحمد السعيد سليمان ۔ التيارات القومية والدينية فى تركية المعاصرة» 
ص٣٣۔٣۳.‏ 


واتفقوا على خلعه» ثم شکلت جمعية الاتحاد والترقی لجنة رباعية ‏ يندى لها 
الجبین - لابلاغ السلطان بقرار الخلع ؛ كان أعضاؤها من الیهود والیونان 
والارمن» وعلی رأسهم عمانویل قره صو الماسوني المشهور» وقد دخلوا على 
السطان عبد الحمید وأبلغوه بقرار الخلع . 

«وكان قرار الخلع قد عرض على شيخ الإسلام''' (في الدولة) 
لتصدیقه» حتی يأخذ صفته القانونية» وقد صَدّق الشيخ عليه وهو مُحاط 
بحراب البنادق»(۳؟. 

وهکذا حلم السلطان عبد الحمید بعد أن حکم الدولة العثمانية آکثر من 
ثلاث وثلاثين سنةء استطاع خلالها أن یو خر سقوط الدولة ثلث قرن من 
الزمان» وقد قدَّمَ خلال هذه ۹٦‏ "وت" وخدمات 
جليلة للدولة العثمانية في شتى المجالات : الثقافية والتعليمية والصحية 
والزراعية والصناعية والإصلاحات العسكرية ووسائل الاتصال. 


03 
3 
3 


. هو الشيخ ضياء الدين أفندي‎ )١( 
د. آلماوتلین - عبد الحميد ظل الله على الأرض ترجمة: راسم رشدي؛‎ (۲) 
. ص۲۰۹‎ 


۳۹ 


دیب الثاني 
تلا دشن 


الاتحادیون هم أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي) الذین تولوا السنلطة في 
الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور الثاني عام (۱۹۰۸عم). 

وجمعية (الاتحاد والترقی) هی امتدادٌ لجمعية (تركية الفتاة)؛ لذا فان 
المؤرّخين يطلقون اسم (تركية الفتاة) على بدایات الحرکة» خاصة حینما كان 
معظم نشاطها في أوروبة» ولما انتقل نشاطها إلى داخل البلاد» وانضم إليها 
العسكريون خاصة» صار يُطلق عليها اسم (الاتحاد والترقي) . 


ويُرجع بعض الباحثين بداية ظهور تلك الجمعية إلى عهد السلطان 
عبد العزیز حيث قامت في عهده جماعة صغيرة من الذين يُسمون 
(الأحرار)ء وذلك بوحي وتأثیر من الآراء والأفكار الغربية» وأنشؤوا لهم 
في عام (۱۲۸۱ه- = ۱۸14م) مجلة في لندن باسم (خرّيَتْ)» ثم ما لبشوا 
أن انضم إليهم بعض الشخصيات المرموقة أمثال: نامق كمال“ وضياء 


( نامق کمال: آدیب تركي شهیر» ولد سنة )1۸4۰م( في (رودستو)» درس 
اللغة العربية والفارسية والفرنسية» وأعجب في شبابه بالزعیم والمفکر التركي 
(إبراهيم شيناسي) وانضم إلى رئاسة تحریر مجلته (تصوير آفکار) وفي سنة 
)1۸10م( أصبحَ مسؤولاً عن تحرير المجلةء واشتهر أديباً وصحفياً سیاسیا 
له مؤلّفات عديدة» منها : (المنثور والمنظوم) و(الأوراق المبعثرة)» توفي عام- 


۳۷ 


باشا"؟) ومصطفی فاضل باشا(۳ وغیرهم( 


وفي سنة (۸۱۳۰- = ۱۸۸۹م) كو جماعةٌ من طلبة المدرسة ال 


العسكرية الامبراطورية في الآستانة منظمةً ثوریة هدفها الواضحُ عزل السلطان 
عبد الحمید . 


ان تکوین هذه الجماعة الذي بُحدّد البداية الحقيقية لحركة (تركية الفتاة) 


(١) 


0") 


(۳) 


(۱۸۸۸م) في جزيرة (خیوس) . انظر كلاً من : آبو الحسن الندوي - الصراع 
بين الفکرة الاسلامية والفکرة الغربیةء ص۸٣‏ ؛ والموسوعة العربية المیسرة: 
۸1۸/۲ . 

ضياء باشا: من رواد الأدب التركي الحديث» ولد سنة (٥۱۸۲م)ء‏ وتظم 
الشعر باللغتين التركية والفارسية» انتقل إلى أوروبة سنة (۱۸۹م)ء وأصدر 
فيها مع عبد الله جودت جريدتي (المخبر) و(الحریة)ء ومن آثاره الأدبیة : 
كتاب (خرابات)» ورسالة (رؤيا)» و(ظفر نامه). توفي في (أضنة) في شهر 


آذار (مارس) (۱۸۸۰م). انظر : حسين مجیب المصري - تاريخ الأدب 


الترکي» ص۳۹۵-٤٤٦.‏ 
مصطفی فاضل بن إبراهيم باشا: حفید محمد علي باشا والي مصرہ ولد في 
القاهرة سنة (pA)‏ تقلّدَ عدة وزارات ومأموریات علیا في الدولة 
العثمانیة فد حقّه في الخديوية بسبب تير النظام في ورائة عرش مصر» 
فأقام في باریس عام (2۱۸۲۷) وِفَدَمَ الدعم المادي والمعنوي لأعضاء 
جمعية (تركية الفتاة) هناك . توفي في إستانبول عام (2۱۸۷۵). 

5750 221۷۵ Tevfik - Yeni Osmanlilar Tarihi, S789. 
6 انظر : د . أرنس تأ . رامزور -تركية الفتاۃء ص۳۹ سے‎ 


۳۸ 


ضد السلطان عبد الحمید كان وراءه رجل آلباني اسمه (إبراهيم تیمو)؟ کان 
قد قضی في المدرسة الطبية العسكرية بضع سنوات طالباًء استطاع خلالها أن 
يتعرّفٌ عدداً من الطلاب الذين یأتلف فکرهم مع فکره . 


وفی شهر رجب (١۱۳۰ھ)‏ آذار (مارس) (۱۸۸۹م) تباحث تيمو مع 


ثلائة من هؤلاء الطلاب وهم: إسحاق سكوتي”"', ومحمد رشید الشركسي » 
وعبد الله جودت(آ واقترح عليهم أن يكوّنوا جمعیةً وطنية سرية» وقد أصبح 


0) 


(۲) 


(۳) 


إبراهيم بن مراد تيمو : ولد في آذار (مارس) (1875م) في بلدة (ستروغا) قرب 
حدود يوغسلافية (سابقا) مع ألبانية» من أب ألباني الأصل» تلقی تعليمه 
الأوّلي في بلدته» ثم انتقل إلى إستانبول» والتحق بالمدرسة الطبية العسكرية 
عام (1885م)»2 ولمّا تخرّج فيها بعد سنتین التحق بالكلية الطبية العسكرية» 
وتخرج فيها طبيباً للعيون عام (۱۸۹۳م)ء هرب إلى رومانية عام (18965م)؛ 
وأصدر فيها مجلة (صدى الملة)ء ولمًا أعلن الدستور العثمانيٌ عام (۱۹۰۸م) 
عاد إلى إستانبول» وأسّس فيها (الحزب العثماني الديمقراطي) مات في 
(مجيدية) برومانية في آب (أغسطس) (۱۹6۵م). انظر: د. حسن كلشي - 
الوجه الاخر للاتحاد والترقي» ص ۵۳-۲۰ . 

إسحاق سكوتي: كردي» وري» ومن المؤسّسين لجمعية (تركية الفتاة) 
قبضت عليه الحكومة العثمانية سنة (۱۸۹۵م)ء ونفته إلى جزيرة (رودس)» 
ولكنّه استطاع أن يهرب منهاء ويفر إلى باريس» أنشأ مع عبد الله جودت 
صحيفة جديدة لتركية الفتاة في جنيف سمّياها (عثمائلي)؛ عَيّن طبيباً عسكرياً 
في السفارة العثمانية في رومة سنة (۱۹۰۰م)ء وبعدها بسنتین توفي في (سان 
ريمو). انظر: د. أرنست أ. رامزور_-تركية الفتاة» ص۰۵۸ ۰۸۲ ۸۳ . 

عبد الله جودت : ولد في (عربكير) قرب ديار بكر عام (2۱۸۹)) تخرّج في = 


۳۹ 


هؤلاء الأربعة نواة منظمة سرعان ما جذبت إليها طلاباً آخرين. وبعد آمد قصير 
انضم الیهم شرف الدین مغمومي» وشفیق الكريتلي» وجودت عثمان: وکریم 
سيباطي» وصبري المكلي» وناظم السالونيکي" ۰۲۱ وغیرهم(۳) 

وکان تنظیم الجمعية على طراز جمعية (الکاربوناري) الإيطالية» التي 
تكوّنت في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ من حيث طريقة 
معرفة الاعضاء بعضهم بعضاً» وذلك باستعمال الأرقام الكسرية» وتتکرّن هذه 
الارقام من ترقیم کل خلية جديدة في المنظمة باعطاء رقم لكل عضوفي تلك 
الجماعة» فکان رقم الخلية أو الفرع هو المقام» ورقم العضو البسط ۳ . 


= المدرسة الطبية العسكرية» ثم أبعد إلى (ليبية) عام (۱۸۹۲م) بسبب أنشطته 
السريّة. وفي عام (۱۸۹۷م) هرب إلى أوروبة» وأصدر من (جنيف) مجلته 
المشهورة (اجتهاد) تبلّی مبادئ إلحادية ومادية معادية للإسلام» مات في 
۸ تشرين الثاني (نوفمبر) (۱۹۳۲م). 

Behcet Necatigil - Edebiyatimizda Isimler Sozlugu,s ۰ 

(۱) ناظم السالونيكي : رجل سياسة» ولد بسالونيك سنة ( (AY:‏ درس الطب 
في الدولة العشمانية» وو ام سا عيّن أميناً عاماً لجمعية (الاتحاد 
والترقي) سنة (۱۹۱۱م)ء وعمل وزيراً للمعارف عام (۱۹۱۸م)؛ عم عام 
))۱۹۲٦(‏ بأزمير بعد ظهور علاقته بمؤامرة ضد أتاتورك . انظر : محمد حرب 
-مذکرات السلطان عبد الحمید» ص ۱8۰ . 

(۲) انظر: د. آرنست آ. رامزور-تركية الفتاة» ص 0۰-4٩‏ 

(۳) ولتوضیح ذلك نقول: إِنَّ العضو الخامس في الخلية السابعة كان يدخل في 
قائمة الجمعية برقم (0/ ۰6۷ وكان رقم إبراهيم تيمو منشئ الحركة .)١/١(‏ 
انظر : المرجع السابق» ص ۵۰ . 


ثم انتشرت هذه الحركة في المدر سة الطبية بسرعة» وامتدت الی المدارس 
العالية الحكومية الأخری فی الاستانة كالكلية العسکریةء ومدرسة البیطرق 
والكلية الملكية» ثم انضم إليها بعض الشخصیات البارزة ذات النفود . 

وفي سنة (۱۸۹۶ -۱۸۹۵م) أخذ أعضاء هذه الحركة يهربون إلى آوروبة 

وفي سنة (۶۱۸۸۹) انضم إلى الجمعية في باريس آحمد رضا الذي قُدَرَ 
له فيما بعد أن یصبح آشهر رجال تركية الفتاة فی آوروبة» وأصدر صحيفة في 
باريس باسم (مشورت)ء آصبحت فیما بعد الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد 
رارق 

وهکذا استمرت تلك الجمعية عبر السنين ‏ في توسیع نطافها وزيادة 
تحرکاتها ونشاطهاء إلى أن استطاعت ‏ كما سبق أن تُعلنَ الدستورء وتخلع 
السلطان عبد الحميد من عرشه» وعندئذ بدأت فى تحقیق أغراضها ومطامعها . 

ولقد كانت القوى العالمية المعادية للوسلام والمسلمين وراء هذه 
الجمعية» تدعمها بكل ما تستطیع» يقول السلطان عبد الحميد في (مذكراته) : 
«لابد للتاریخ يوماً أن یفصح عن ماهية الذين سموا أنفسهم (الأتراك الشبان) أو 
(تركية الفتاة) وعن ماسونيتهم» استطعث أن أعرف من تحقيقاتي أنهم كلهم 
تقريباً من الماسون. وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الإنكليزي» وكانوا 
يتلقون معونة مادية من هذا المحفل» ولابذ للتاريخ أن یفصح عن هذه 
(١)‏ انظر : المرجع السایق» ص ۵۰۱-۵٩۳‏ . 
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المعونات» وهل كانت معونات إنسانية أم سیاسیة»۲. 


ولم يكن في عهد السلطان عبد الحميد إلا محفل ماسوني واحد 
للأجانب» آگا في عهد الاتحاديين فقد أرادت الماسونية أن تنتفع من إطلاق 
الحريات» فأنشئت المحافل الماسونية في أنحاء الدولة» وقام الدكتور 
اليهودي جاك سهامي باقتباس مبادیئ ہد" المشرق الأعظم الفرنسي ومبادی 
المحفل الأكبر الإتكليزي» رت ا الماسونية باللغة التركية» وآعقبها 
بكتاباتٍ كثيرة عن الماسونية" . 

وكانت جمعية الاتحاد والترقي تعقد اجتماعاتها في بيوت اليهود 
المنتمين إلى الجمعيات الماسونية الإيطالية» إذ إِنَّ جنسياتهم الإيطالية 
تحميهم بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية من الخضوع لأوامر القبض 
التي يُصدرها السلطان» ومن تفتيش البولیس لمنازلهم» أو محاكمتهم آمام 
محاكم الدولةء لأن لهم محاكمهم القنصلية الخاصة. ومن ثم دأب أعضاء 
الاتحاد والترقي على الاحتماء بحصانة هؤلاء البهود» فكانوا يجتمعون في 
بيوتهم آمنين من كل خطر» وكانوا يتلقون الاعانات المالية الوافرة من مختلف 
الجهات. ويتصلون اتصالاً منظماً باللاجئین السياسيين خارج البلاد!۳ . 

لقد كانت الأدمغة الحقيقية التي لعبت الدور الأكبر في ترسيخ وتقوية 


(۱) مذكرات السلطان عبد الحمید» ص۹٦‏ . 
(۲) انظر: الجنرال جواد رفعت أتلخان ‏ أسرار الماسونیةء ص 5١‏ . 
(۳) انظر: أرمسترونج_الذئب الأغبر» ص79 . 


۲ 


(تركية الفتاة) أدمغة يهودية» وقد جاءت مساعداتها المالية من (یهود الدونمة) 
الأغنياء» ومن يهود سالونيك» ومن الرآسمالیین العالمیین في فيينة وبرلین 


00۰ 
وباریس ولندن“ ۰. 


خطة الاتحاديين في الحکم والإدارة: 

تولى الاتحاديون زمام الحكم في الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور 
الثاني عام(۱۹۰۸م)ء ولكنهم في بادئ الامر لم یتسلموا الحکم مباشرة بالرغم 
من أكثريتهم البرلمانية» فلم يشتركوا في وزارة كامل باشل(" التي تألفت بعد 
إعلان الدستور_إلا بوزير واحد» وذلك ليظهروا بمظهر السلطة غير المسؤولة» 
ولكي يروا الأمور بالحفاءت مع إلقاء مسوولية الأخطاء علی غیرهم وقد 
حرصواعلی وضع السلطان والصدر الاعظم تحت الرقابة الشدیدة . 


وکانت لجنتهم المركزية في سالونيك هي المسيطرة على الأمور» مع 
التزامها بالصفة السرية» وکان أعضاء اللجنة المركزية المعروفون لدی الناس 
یجتمعون يومياً باعضاء الحکومة و علیهم إرادة الجمعية» وکانت 


.۲۰۰ انظر: د. آرنست آ. رامزور-تركية الفتاة» ص‎ )١( 

(0) کامل باشا القبرصي : ولد سنة (۱۸۳۲م) - وقیل : (٦۱۸۲م)‏ - في مدينة 
(لفقوشة) بقبرص» انتقل إلى مصر سنة (۷٢۱۸م)ء‏ ودرس في المدرسة 
العسكرية بهاء وفي سنة (۱۸9۱م) انتقل إلى الآستانة» ثم عیّن مديراً للأوقاف 
بقبرص» ثم وزيراً للأوقاف» ثم تولى رئاسة الوزارة في الدولة العثمانية 
أيام تمد البلغاريين» توفي سنة (۱۳۳۱ه-< ۱۹۱۳م) بقبرص . انظر : زكي 
مجاهد ‏ الاعلام الشرقية : ۱/ ۰۹۹-۹۸ 


0 


أنديتهم في الأقاليم تسیر على هذا النهج نفسه إذ تَمْلي إرادتها على الولاة 
والموظفين في الولايات والأقضیةء ويتدخَّلٌ آفراذها في شؤون الادارق 
ويطلبون إقالة الموظفين الذين لا يرغبون فیهم وإلا استصدروا الأوامر 
بواسطة لجنتهم المركزية بعزل كل من يعترض إرادتهه”' . 

وكان مؤتمرهم العام الذي عقد سنة (۱۹۰۸م) بعد الدستور_قد صَوّتَ 
على انتخاب أول لجنة مركزية مؤلفة من ثمانية أشخاص من بينهم : أحمد رضا 
بك» وأنور بك. وطلعت بك» ومدحت شكري بك» وهذه اللجنة هي التي 
تقرر الخطة التي یجبُ السیژ عليهاء وتعمل على تنفيذهاء اما بالاتصال 
بالصدر الأعظم والوزراء» وإما بالایعاز إلى حزبها البرلماني في المجلس الذي 
كان ينوب عن الجمعية في رئاسته شخصية مرموقة من المبعوثين 
الاتحاديين”"' . ۱ 

ولما مضى أكثر من ستة أشهر على تكوين وزارة كامل باشا رأى 
الاتحاديون أن كامل باشا بشخصيته القوية وبعزمه على إصلاح الإدارة والقضاء 
على المفاسد قد تزايد نفوده بتجمّع العناصر غير التركية حوله» فتوجّسوا منه 
خيفة» فعملوا على الإطاحة به وبوزارته. مما جعل الفئات المعتدلة من 
الشعب التي كانت تُوَيَدُ وزارته بالإضافة إلى العناصر غير التركية من ألبان 
وإغريق وأرمن تقوم بمعارضتهم» وبشن هجوم قوي ضدهم» وانضم ال 


)١(‏ انظر: توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 
ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


. انظر : المرجم السابق» ص۱۱۸‎ (٢ 


٤٤ 


المتدینون من الترك بصفة خاصة. الذین أنشؤوا لأنفسهم جمعية باسم (اتحاد 
محمدي )27 حيث کون هؤلاء مع المعارضین السابقین جبهة معارضة لحکم 
الاتحاديين» وزاد في النقمة العامة علیهم قیامهم باغتیال بعض الصحفیین 
المعارضين له" مما أدى في النهاية إلى قیام ثورة كبيرة ضدهم في عاصمة 
الخلافة» حدث فيها اضطراب كبير» وقتل أناس كثيرون في ۱۳ نيسان (أبريل) 
۰۹ 0 المعروف بيوم ۳۱ مارت كما سبق الحديث عنه لکن الاتحاديين 
سرعان ما اجتمعوا ونظموا صفوفهم. وأعادوا حکم البلاد إلى آیدیهم . 

لقد تعاقب على مقام الخلافة في الدولة العثمانية أثناء حکم الاتحادیین 
الذي استمرٌ عشر سنوات ثلاثة سلاطين9؟: السلطان عبد الحمید الثاني 
او سیت ارو الا 
ومحمد وحيد الدين (السادس) (1871م-1977م) لم يكن لهم من السلطة 


۱6 (اتحاد محمدي): جمعیة دينية تكوّنت في الآستانة» وأعلن تكوينها في‎ )١( 
ربيع الأول (۱۳۲۷ھ) = ۵ نيسان إبريل (۱۹۰۹م) بعد اجتماع ديني حاشد في‎ 
ی تر و مس ی رز‎ 
آنشتت هذه الجمعية لمجابهة الجمعيات والمنظمات الماسونیة في الدولة‎ 
- خصوصاً جمعية (الاتحاد والترقی). انظر: على محیی الدین القره داغي‎ 
.۳۲ مقدمة كناب (الانسان والایمان) لبدیع الزمان سعید النورسي» ص‎ 

)۲( آمثال : حسین فهمي؛ وأحمد حميم . 

(۳) تسعة آشهر وخمسة أيام من خلافة عبد الحميد الثاني» وطوال مدة خلافة 
محمد رشاد» التي استمرّت زهاء تسع سنوات» وبضعة أشهر من خلافة محمد 
وحيد الدين . 
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في عهد الاتحادیین إلا الاسم فقط» حیثٌ سیطر الاتحادیون على کل الأمور» 
وتلاعبوا بالمجلس النيابي» وبالانتخابات. وبالقانون أيضاًء ذلك آنهم قاموا 
بتعدیل مواد دستور (14175م)» فقد أجروا هذا التعدیل قبیل الانقلاب المضاد 
لهم وبعده. وصودق عليه من قبّلِ السلطان محمد رشاد في ۱۲ شعبان 
(۸۱۳۲۷) ۲۸ آب (أغسطس) (۱۹۰۹م). 


ويمكن لنا أن نحدّدَ سياستهم التي ساروا عليها في حکمهم للبلاد بما 
يلي : 


١-الاستيداد:‏ 
لقد كان هناك ثلاثة قواد بارزين في جمعية (الاتحاد والترقي) تحكموا 
في مصير الدولة» وهم : طلعت باشا» وأنور اق وجمال 


(۱) محمد طلعت باشا: ولد بأدرنة عام (1417/5م)» درس القانون بسالونيك مدة 
من الزمن» تقلّد مناصب عديدة بالدولة العثمانية» وَقَدَّم خدمات كبيرة لجمعية 
(تركية الفتاة) . ولما انهزمت الدولة في الحرب العظمى سنة (۱۹۱۸م) هرب 
إلى ألمانية حيث قتل هناك في ۱۵ آذار (مارس) (۱۹۲۱م) . انظر: د. علي 
حسون تاریخ الدولة العثمانية» ص ۱۹۲ . 

(۲) أنور بن أحمد باشا: ولد بالاستانة عام (۱۲۹۹ه= ۱۸۸۱م)ء تخرّج في 
الكلية الحربية بالأستانة برتبة (رئيس)» وین في الفيلق الثالث بسالونيك» ثم 
عَيّن في أركان الفيلق الثالث عشر بمناستر» وانضم هناك إلى جمعية الاتحاد 
والترقي» تقد غدة مناضب عسكرية» وحکم البلاد مع طلعت وجمال» حتى 
انهزام الدولة بالحرب العظمی حيث فر خارج البلاد» ونه وہ ألمانية - 


اھ 


باشا"“» وکانت شعارات جمعيتهم (الاتحاد والترقي) (الحرية - والعدالة 
والمساواة)» ولکنهم خدعوا الأمة بهذه الشعارات» حیث قضوا على الحرية 
باسم الحریةء وعلی العدالة باسم العدالة» وعلی المساواة باسم المساواق 
ودأبوا على الاستبداد في الرأي والحکم. فلم یقبلوا مشاركة من آحد ولا 
مشورة» وقاموا بالاغتبالات السياسية للمعارضین لهم وأوقفوا الجرائد 
المناوئة لهم» وتلاعبوا بالانتخابات لصالحهم» واستخدموا: فيها کل آلوان 
الضغط والحیل والاکراه» ولم یستندوا فیها على القوة المشروعة غير المسلحة 
(الانتخاب)» التي تستند إليها الأحزابٌ السياسية عادة» بل کان منبع القوة 
لحزبهم عبارة عن الجيش» الذي كان في عهدهم بمنزلة الآلة وقوة الظهر 
لسا (۲) 

ام ا 


= وموسکو وبرلين» قتله الروس في (سمرقند) عام (۱۹۲۲م). انظر:. محمود 
شاكر التاریخ الاسلامي : ۲۰۰/۸ العهد العثماني . 

(۱) آحمد جمال باشا: ولد سنة (۱۲۹۰ه = ۰6۵۱۸۷۳ تخرّج في المدرسة 
العسكرية بالاستانة تقلّد عدة مناصب عسکریة بالدولت وصار يترقى فیها 
إلى أن عُيّنَ وزيراً للبحرية العثمانية» وقائداً للجيش الرابع في بلاد الشام» 
واتخذ من دمشق مقرًاً لقيادته» ولما انهزمت الدولة فی الحرب العظمى هرب 
مع بقية الزعماء الاتحاديين خارج البلادء وتنقّلَ بين ألمانية وسويسرة 
وروسية وأفغانستان» قتله الأرمن في (تفليس) عاصمة جورجية في ۲۵ ذي 
القعدة (۱۳۶۰ه) = ۱۹ تموز (يوليو) (۱۹۲۲م). انظر: زكي مجاهد: 
الأعلام الشرقية: /١‏ ۵۱-۵۰ . 

زفق انظر : مصطفی صبري -النکیر على منكري النحمة» ص۱۱۸ . 


۷ 


ولما ظهر (حزب الحرية والائتلاف)'“ الذي ضم کل المعارضین 


لحزب (الاتحاد والترقی)» وفاز عليه فى الانتخابات بأغلبية صوت واحد» 
سارع الاتحادیون إلى حل البرلمان» وقبل أن يَخْلَوہ مهدوا الطریق لذلك بأن 
قاموا بتعدیل المادة )١(‏ من القانون الأساسي تعديلاً آخر غير التعدیل الذي 


قاموا به في أول حکمهم ۲ . 


(۱) 


(۲) 


022( نا قیقة ما كان يجري في عهد الاتحاديين» الذي کان پسمی 


سيأتي الحديث عن هذا الحزب وعن أعضائه وتاريخ تأسیسه في الفصل الثاني 
من هذا الکتاب . 

تنص هذه المادة في القانون الأساسي الأصلي الذي وضع عام (۱۸۷۲م) على 
إعطاء السلطان الحق في حل (مجلس المبعوثان) أو إقالة (مجلس الوزراء) في 
حالة خلافهما على أمر ماء وإصرار الوزراء على وجهة نظرهم بعد رفضها من 
قبل المجلس . 

ثم عَّلوا هذه المادة في أول حكمهم بأن قيّدوا حقّ السلطان في حل (مجلس 
المبعوثان) برأي أعضاء (مجلس الأعیان)ء كما حدّدوا بدقة شروط حلّ 
المتخلین: غین آن الاتحافيين لٹا زار آن‌مقانید الور سكول إلى العحت 
المعارض لهم (حزب الحرية والائتلاف) -وهذا في غير صالحھم ۔ اتفقوا على 
حل المجلس» ولكنّ المادة (۳۵) من القانون لا تعطيهم الحق في ذلك» 
فقاموا بتعديلها مرة أخرى» وذلك بإعادتها إلى نصّها السابق» حتی يختصروا 
الطريق لأنفسهم» وقد عارضهم خصومُھم في ذلك معارضة شديدة» ولكنّهم 
استطاعوا أن يقوموا بذلك بالقوة. انظر: توفيق علي برو العرب والترك في 
العهد الدستوري العثماني» ص ۰۳۷۳-۳۷۷ 


۸ 


(عهد الحرية) بعض المعاصرین لهم» ممن شهدوا الأحداثٌ بأنفسهم آمثال : 
الجنرال جواد رفعت أتلخان(١2»‏ ومصطفی طوران . فیقول آتلخان : «في الواقع 
إن جمعية الاتحاد والترقی» التی خلعت السلطان عبد الحمید عن عرشه هي التي 
آقامت الاستبداد بعد ذلك» وشهدت البلاد من المآسي مالم تشهده خلال ثلاث 
وئلائین سنة من حکم السلطان . . . ولفظ مواطنون مخلصون کثیرون آنفاسهم 
3 ۶ 7 5 7 
الأخيرة على أعواد المشانق» التي نصبّث في مختلف آنحاء البلاد . ۷ 
ويقول طوران مبيّناً ما جرى للأمة بعد إعلان الاتحاديين للحرية : «لقد 
رأت أجيالنا فیما بعد أيّ شىء هذه الحریق عاشت مصائب ونکبات يق فیها 
البشر کالکلاب علی أعواد المشانق» وطعنّ الابطال بالحراب في صدورهم» 
والابادة الجماعية» کل ذلك كان فی عهد الحرية»7" . 


)۱( جواد رفعت أتلخان : وُلد بالآستانة عام (۰)2۱۸۹۲ وتخرّح ضابطاً في الكلية 
الحربية عام (۱۹۱۲) ورقي إلى رتبة (جنرال) عام (۱۹۲۰ع) کان شجاعاً 
متمسّكاً بإسلامه» معترّاً به» عن مدیراً لمکتب (الاستخبارات العسکرية) في 
القيادة العامة للجیش الرابع العثماني پور سیل على كلت کات 
التجسّس الصهيونية» وأشرف بنفسه على كشف آوکار اليهود» ومحاكمة 
جواسيسهم وقتلهم أسس عدة صحف منها: (الثورة الوطنية) و(المستقبل 
الجدید)ء ومن مولفاته: (أسرار الماسونية) و(الجاسوسية اليهودية في 
فلسطين) . انظر : عبد الله التل-الافعی اليهودية في معاقل الإسلام» ص ۰۱۰۷ 

(۲) أسرار الماسونية» ص0۸ . 

(۳) أسرار الانقلاب العثماني» ص00 . 

1۹ 


۲ -الدعوة إلى الجامعة الطورانية: 
لقد اختلفت اتجاهات القادة الاتحادیین الثلائة فی بادی الم فطلعت 


باشا كانت آراژه تمیل إلى فكرة الجامعة العثمانية» وآنور باشا كان یمیل إلى 
فكرة الجامعة الإسلامية» آما جمال باشا فکان من المتحمسین لفکرة القومية 
التركية (الطورانية) . 


ولكن الفكرة الأخيرة ة هي التي غلبت» ولذا فقد ساروا علیها في 


سیاستهم» َتَبنّوا الدعوة إلى القومية التركية» وقد حمل لواء هذه 
الدعوة: ضياء كوك آلب! 1 ویوسف وص واغا آوغلی 


(۱0 


٦۲) 


ضياء كوك آلب : ولد في (دياربكر) عام (۱۲۹۳ھ = ۸۷ء)ء تائر في شبابه 
ببعض الملاحدة والیھودء انتقل إلى الآستانة عام (٣۱۳۱ھ‏ = ۱۸۹۲۰م) 
وانتخب عضواً في جمعية (الاتحاد والترقي) السرية وفي عام (۱۳۰ه = 
۲م) انتخب نائباً عن (دياربكر) في البرلمان التركي» دعا بكل قوة إلى 
سلخ تركية عن ماضیها القریب؛ وتکوینها تكويناً قومیاً خالصاًء مات في 
٢‏ شهر ربیع الأول (۱۳۶۳ه )- ۲۵ تشرین ¿ الآول (أكتوبر) (۱۹۲۰م). 
انظر : : آبو الحسن الندوي - الصراع ب بين الفکرة الاسلامية والفکرة الغربية» 
ص١٤٦‏ وما بعدها. 
یوسف آقشورا: من دعاة القومية الطورانية» ولد عام (۱۸۷۲م) في قازان 
(تركستان الشرقية)» تخرّج في المدرسة الحربية باستانبول عام (۱۸۹۲م)۰ 
أصدر عدة مجلات قومية» وانتخب نائباً عن إستانبول في المجلس الوطني 
بأنقرة عام (۱۹۲۳م)» ورئيساً للمجمع التاريخي التركي عام (2۱۹۳۱)) 
توفي عام (۱۹۳۳م) . 
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آحمد( وجلال نوري» وحمد الله صبحي(۰*۳ والشاعر القومي محمد 
آم( وغیرهم» حيث زعم هؤلاء: دن الترك هم من أقدم آمم البسیطة 
وأعرقها مجداًء وأسبقها إلى الحضارت وأنهم هم والجنس المغولي واحد 
بالأصل» ويلزم أن يعودوا واحد ويُسمون ذلك بالجامعة الطورانية . 


ولم يقتصروا فيها على الترك الذين هم في سيبيرية وتركستان الروس 


وتركستان الصين وفارس والقفقاس والأناضول والروملي» بل كان مبدؤهم 
مد هذه الرابطة إلى المغول في الصین» وإلی المجر والفنلندیین في آوروبت 
وكل ما یقال : إنه ينتمي إلى أصل طوراني» وهم یقولون: انهم آتراك آولا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أوغلي أحمد: ولد في (تفلیس) عام (۱۸۱۹م)ء وتلقّی تعليمه في أذربيجان 
وفي فرنسةء تعرّف في باريس على أحمد رضاء وانتسب إلى جمعية (الاتحاد 
والترقي)؛ أصدر سنة (۱۹۱۱م) مجلة (تورك يوردي) بالاشتراك مع يوسف 
آقشوراء عَمِلَ على نشر القومية التركية في أنحاء الدولة العثمانية» توفي عام 
(2۱۹۳۹). انظر : المرجع السابقء ص ۲۷۲ . 

حمد الله صبحي : ولد في (إستانبول) عام (۱۸۸۰م)ء انتخب عضواً في 
البرلمان» ووزیراً للمعارف عام (۱۹۲۰م)ء وعیّن سفيراً للجمهورية التركية 
تق (بوخارست) عام ۰)2۱٩۳۱(‏ تبثّی القومية الطورانیةء واشتهر بخطبه 
السياسية وکتاباته الأدبیة. توفي في ۱۰حزیران (يونيو) (٦۱۹۲م).‏ انظر: 
المرجع السابق» ص۲۹۱ . 

محمد أمين : شاعر وأديب تركي » ولد سنة (۰)2۱۸۹۱ عمل على تقوية 
الشعور القومي لدى الأتراك توفي سنة (955١م).‏ انظر: عبد الكريم 
مشهداني - العلمانیت» ص٣٦۳۸.‏ 


0١ 


ومسلمون ثانیا. 

و تھی بے سرت اه رو کپ یو ہجوں 
شكل تيارات ر مؤثرة؛ نات الجمعیات والنوادي ۰۰ از 
والمجلات» ونظمت القصائدء وألقَيّت الخطب. فأسس ضياء كوك ألب 
جمعيتين في سالونيك هما : (يني لسان) أي اللسان الجدید» و(يني حياة) أي 
الحياة الجديدة» ومجلتین آسبوعیتین هما: (کنج قلملر) آي الاقلام الفتية 
و(يني فلسفة) أي الفلسفة الجديدة . 

كما آسهم آتراك روسية النازحون إلى إستانبول في نشر هذه القومية» 
حيث أسسوا في كانون الأول (ديسمبر) (۱۹۱۱م) مجلة (تورك يورتي) أي 
الوطن التركي» ثم أسسوا جمعية بهذا الاسمء وسرعان ما اتحد التياران» 
وأصبحا یعملان لغاية واحدة» وهي الدعوة إلى الجامعة الطورانية”" . 

وأصبحت لفظة (طوران) من أكثر الألفاظ مثالية وإجلالاً» وأضحت 
تستعمل للتعبير عن أسمى معاني القومية التركية» وقد عبر ضياء كوك ألب عن 
ذلك بهذه الكلمات: «إنَّ موطنّ الأتراك ليس تركية ولا تركستان» إنه أرض 
طوران العظيمة الخالدة» . 


كما أن ضياء كوك ألب كان يتغنى بطورانيته فى قصيدة له قال فيها : «إن 


.۱۵۹-۱۵۸/۱ شكيب أرسلان_حاضر العالم الإسلامي:‎ )١( 
انظر: توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني»‎ )۲( 
. ۵۸۲ ص‎ 


o۲ 


تسألنی عن قومی فإِنّ أمتى قائمة منذ خمسة آلاف سنة . 


وان تسألني عن نسبي وأرومتي فنسبي للترك . 

إذا قطعتنا الحراب فليس لنا غنی عن وحدتنا . 

جئنا کلنا من صلب واحد. 

إذا اعتورت الخطوب دولتي فأنا لا آنسی قوميتي . 

یا بن الترك! لاتقل : أناء آنت » هو . 

كل هذه إِنْ هي إلا کلماتٌ زائ ویجب أن تضمحلّ وتتلاشی أمامَ اسم 


طوران الکبیر ۲۱ . 


(0١) 


(۲) 


كما أعطت (خالدة أديب)" هذا الاسم عنواناً لأحد مؤلفاتها الادبية 


توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» ص 9۸۲ 
بتصرف يسير . 

خالدة أديب: أديبة وكاتبة تركية تنتمي إلى (يهود الدونمة)ء ولدت عام 
(۱۸۸۰م)ء وتخوّجت في (الكلية الأمريكية) في الآستانة عام (۱۹۰۱م)؛ 
عملت أستاذۃً للاداب الغربية بجامعة إستانبول عام (۱۹۱۸ -۱۹۱۹م)؛ 
وتعاونت مع الاتحادیین » واحتلّت مكاناً بارزاً في عهدهم؛ عبنت وزيرة 
للمعارف في عهد الکمالیین» دعت إلى الطور انیت وإلى تحریر المرأة» ونبذ 
الحجاب لها روایات كثيرة» منها: (طوران الجدیدة) و(قمیص من نار) 
ماتت سنة (١٤٦۱۹م).‏ انظر : كلاً من : الموسوعة العربية المیسرة: ۱۷4۹/۱ 
ود. محمد عمر-یهود الدونمت ص٤٤‏ - 1۵ . 


or 


الشهيرة» وکانت هناك زاوية آدبية في جريدة (طنین) تحمل اسم (مذکرات 
طوراني) . 

وقال الشاعر التركي محمد أمين : 

«آنا ترکي . . 

ديني سام ) جنسي عظیم . 

قلبي مملوء بالنار »۲۲۳ . 

وقدغلا كثيرٌ منهم حتى قالوا : نحن أتراك ؛ فكعبتنا طوران. . وتغتّوابمدح 
جنكيز خان (۱۱۲۷م ۔ ۱۲۲۷ م)» اعا رجات الل کبا نظموا 
الأناشيد فى وصف الوقا؟ ئع الجنكيزية» وطالبوا بتصفية اللغة التركية الحاضرة من 
الأفاظ العربية والفارسية؛ والاعتياض عنها بألفاظ تركية مهملة. 


۳ المركزية في الحكم: 
اتبع الاتحاديون سياسة المركزية في الحکم. ذلك آنهم عملوا على دمج 
وصهر جميع الأقليات والولايات غير التركية التابعة للدولة في بوتقة 
الإمبراطوریةء وجعلوا حكم هذه الولايات وجميع ما يتعلق بشؤونها الداخلية 
والخارجية في آيديهم ولم يُتيحوا لأهلها ی فرصةٍ للمشاركة في الحكم» بل 
على العكس قاموا يشددون من قبضة الحكم المركزي الاستبدادي» وفرضوا 


)۱( د. علي حسون_تاريخ الدولة العثمانية» ص ۲۱۲-۲۱۵ . 
)٢(‏ انظر: شکیب آرسلان-حاضر العالم الاسلامي : ۱۵۹/۱ . 


14 


سياسة التتريك» مع أن وضع الدولة التي كانت تضم مختلف الأجناس الذین 
تختلف لغائهم وأديائهم وآفکاژهم لايسمحٌ بنظام الحكم المركزي» ولکنهم 
آصروا على سياستهم وركنوا إلى العنف والشدة بالإضافة إلى التعصب 
للقومية الطورانية» مما أدى إلى ظهور نتائج عكسية حم مصالح الأعداء - 
من مختلف العناصر غير التركية» ۶۳ص عاط 0 
الاتحادیون» وذهبت صحفهم ومنابرهم تھاجمھم؛ وتسخر منهم» حتى 
أحد وزرائهم من يهود الدونمة (جاوید بك“ سماهم (الجنس 
وعملوا على التضییق عليهم» ومطاردتهم وتفريقهم في الأقاصي البعید: ۳" . 
وهذا العسف في معاملة العرب آدی بطبیعة الحال - إلى ظهور رد فعل عنیف 
من قبلهم تمد في : 

أ- إحياء القومية العربية» التي كانت تُذْكيها الدول الأوروبية النصرانية 
بالإضافة إلى نصارى العرب 00 


ب ‏ إنشاء الجمعيات المختلفة التى عارضت الاتحاديين» ووقفت في 


(١)‏ جاويد بك : من يهود الدونمة» ومن أقطاب الاقتصاد» ومن الأعضاء البارزين 
في جمعية (تركية الفتاة) ولد سنة (٥۱۸۷م)‏ بسالونيك؛ وانشخب نائباً عنها في 
البرلمان العثماني سنة (۱۹۰۸م)ء اشترك في محاولة اغتیال مصطفی كمال» 
شین في ۲۲ آب (آغسطس) ۱۹۲. انظر : د. عبد العزیز الشناوي - الدولة 
العثمانیة : ۱۸۲۱/۳ ۱۶۲۲۸ 

)٢(‏ انظر: عبد الکریم مشهداني - العلمانية وآثارها على الأوضاع الاسلامية في 
ترکیة» ص۱۸۸ . 


00 


وجوههم وطالبت -عموماً ‏ بالمحافظة على حقوقهم وبالمساواة مع الأتراك 
كما طالبت بالنظام غير المركزي في الحكم, الذي ييح لهم استقلالاً ات 
وقسطاً وافراً من الحكم الداخلي» مع الارتباط بالدولة خارجیاً وعسكرياً 
ال «كجمعية (الإخاء العربي العثماني) (۱۳۲7ه- = 2۱۹۰۸ 
والجمعية (القحطانية) (۱۳۲۷- ۱۹۰۹م) و(المنتدی الادبي) (۱۳۲۷ه- 
= ۹ء)ء وجمعية (الجامعة العربیة) (۱۳۲۸ھ = 2۱۹۱۰)) وجمعية 
(العربية الفتاة) (۱۳۲۹ھ = ۱۹۱۱م)ء وحزب (اللامرکزیة العثماني) 
(۱۳۳۰ھ< ۱۹۱۲م)ء و(جمعية العهد) (۱۳۳۱ھء ۱۹۱۳م)۷"'. 


موقف الاتحادیین من الإسلام: 

اسم موقف الاتحاديين من الدین بطابع عدائي» فقد حاربوا تيار 
الجامعة الاسلامية » وعملوا على تنفيذ رغبات الماسون فی القضاء على 
الوحدة الإسلامية» وحادوا بالدولة عن الصراط المستقيم؛ ومنهج الشرع 
القویم» وقامواخلسة-ببعض الحملات على الدین . 

منها: ما وقع آثناء الحرب العالمية من نقلهم رابطة المحا کم الشرعية من 
المشيخة الاسلامية إلى الوزارة العدلية. فکانت تلك الواقعة صولةً سريةً على 
الدیر 

سس 


)۱( وكانت بعض هذه الجمعيات متطرّفة » وطالبت بانفصال العرب عن الدولة 
العثمانية . انظر (بیان إلى العرب) للامیر شکیب آرسلان» ط. استانبول 
۳ء 

)۲( المرجع السابق» ص۱۹۰م۔۱۹۱. 

1 


ومنها: حملاتهم الاعتراضية على كثير من الأحكام الشرعیة؛ ومطاعنهم 
المنتشرة على صفحات الصحف والکتب بما يَهْتِكُ حرمة الإسلام('؛ وذلك 
مثل کتاب (قوم جدید) الذي جعلوا فيه لدينهم أركاناً لا صلاة فیها ولا صوم ولا 

(۲ 

۰ > 

ومنها : اضطهاد علماء الدين» والبطش بهم وإدخالهم السجون! ۳ . 

وقد جرّت عادة الاتحادیین على شنّ الغارة على الطائفة المسلمة 
المعممة عند كل ثورة أو حادثة سياسية» حتی إن الجیش المُجَهّر المُنْسَاق 
من سالونيك عند دخوله الآستانة ‏ كما ذکرنا سابقاً عمم القبض على كل من 
لقي في شوارعها من العلماء ومتعلمیهم وسَمّتھم الطائفة المعممة ۳ . 

وقد سَرَتْ في عهد الاتحادیین الدعوة إلى سفور المرأة ونزع الحجاب» 
وحَمَلَ لواء‌ها (یهود الدونمة) الذین کانوا على اتصال وثيق بالجهات العلیا في 
حکومة (الاتحاد والترقی) . 

فقد دعا هؤلاء إلى نزع الحجاب والی الاختلاط ‏ وتّولّت آجهزة الدعاية 


. انظر: مصطفی صبري-النکیر على منكري النعمة» ص۱4‎ )١( 

. ۲۰۲ انظر: عبد الکریم مشهداني-العلمانیة» ص‎ )٢( 

(۳) انظر: حسان على حلاق - موقف الدولة العثمانية من الشركة الصهيونيق 
و ٩‏ 

0( أي : علماء الدين الاسلامي وطلابهم . 

. ١44-١57 انظر: مصطفى صبري -النکیر على منكري النعمة» ص‎ )٥( 


۷ 


التي کانوا یمتلکونها إصدارَ الکتب والرسائل والمقالات لمهاجمة الحجاب 
وأفاضوا في الکتابة عن مساوثه» وزعموا أنه لیس من الاسلام» وإنما انتقل من 
الروم إلى المسلمین» كما آخذوا يُروّجون للسفور» ویکشرون من إقامة 
الندوات والمحاضرات العامة لکی بتیخوا أكبرَ الفرص للاختلاط بين الشبان 
والشابات . ۱ 1 


ولم یکتفوا بهذا بل هاجموا شعائر الاسلام» فقد شنت مجلة (اجتھاد) 
حملة شعواء على الدین الاسلامي للنیل منه. ووصفته بأنه دين متخلف عن 
رکب الحضارة والعصر؟ . 


الاضرار التي لحقت بالدولة في عهد الاتحادیین: 

وقد لح بالدولة - من جَرّاء حکم الاتحادیین - مصاعبٍ كثيرة» ومضار 
جسیمة» حیث قامت الحرب الطرابلسية مع إيطالية سنة (۱۳۳۰ه- 
۱ ثم شنّت دول البلقان الحرب ضد الدولة سنة (۸۱۳۳۱- 
۲ وقد عرفت بحروب البلقان ثم جاءت الحرب العالمية الاولی 
التي قصمت ظهر الدولة سنة (٣۱۳۳ھ‏ = ۱۹۱6م) حیث رح الاتحادیون 
بالدولة في آتون الحرب بجانب ألمانية والنمسة من غير حاجة ولا داع إلى 
ذلك" ودخلت الدولة الحرب على الرغم من معارضة السلطان محمد رشاد 


)۱( انظر : د. محمد عمر-یهود الدونمت ص۳۸ وما بعدها. 
)٢(‏ وهنا استغلّوا الوحدة الاسلامية التي كانت بين مسلمي العالم فتمسّحوا 
بحركة الجامعة الاسلامية فی الشهر الأول من دخول الدولة فی الحرب؛ = 


0۸ 


ومعارضة الکثیر من الزعماء المسلمین من داخل البلاد العثمانية وخارجها» 
واستهجنوا هذا التصرف کل الاستهجان . 


لقد فرّط الاتحادیون آثشاء حکمهم بکثیر من أجزاء الدولة العثمانية 


التي كانت في عهد السلطان عبد الحمید تمتد من البصرة في العراق إلى 
سراي بوسنة» ومن اليمن والحجاز إلى طرابلس الغرب» مع ما لها من 
الجزر الكثيرة في بحر إيجه» فما انتهت هذه الحروب إلا وقد آضاعوا 
الولایات العثمانية في آوروبة کلها. حيث استقلّت بلغاریةء واحتلت النمسة 
اة و الور کت واخدت الیونان کریست؛ واحتلت إيطالية ۱2) 


(١) 


فنادوا بالجامعة الاسلامية التی تبتّاها من یل السلطان عبد الحميدء 
واستصدروا ثلاث فتاوى من الخليفة ومن شيخ الاسلام ومن کبار علماء 
الدين» قالوا فيها: إِنَّ الحرب التي تخوضها الدولة نما هي حرب دینیة 
تستهدف تحریر المسلمین المستعبدين» والدفاع عن الاسلام وعن الدولةء 
وعن الاماکن المقدّسة (مكة - والمدينة -والقدس) . وإِنَّ المشاركة في الحرب 
جهاد ديني » وفرض عین على کل مسلم بالغ قادر » ورَژعوا التشرات وأوفدوا 
البعثات إلى آرجاء العالم الاسلامي» ثم لما تراءى لهم النصر مع آلمانية ضد 
الحلفاء في سني الحرب الاولی آیقنوا بالنصر النهائي» انقلبوا فجأت ورفعوا 
التقاب عن وجوههم. واستأنفوا سیاستهم الطورانية» ونشطوا في الدعوة إلى 
القومية التركية من جدید. انظر کلاً من : د. عبد العزیز الشناوي - الدولة 
العثمانية : ۱۲۲۲/۲؛ ومحمد جمیل بيهم - فلسفة التاریخ العشماني 
ص ۱۹۱ . 

لقد فرّط الاتحادیون بطرابلس الغرب (لیبیة) ذلك أنَّ حقي باشا الصدر 
الاعظم في حكومة الاتحادیین - الذي عرف بنزعته الإيطالية» وبحبّه للمدنیة = 

۹ 


وبعض جزر البحر المتوسط ۲ . 

وانتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة تركية مع ألمانية واللمسة وکانت 
لها نتائج وخيمة على الدولة العثمانیةء حیث آهلکت الحرت والنسلء وأدَّتْ 
إلى ضياع البلاد والعباد» ودخول جیوش الحلفاء الاستانة» وسیطرتهم علیها 
وعلى المضائق» واحتلال اليونان الأقسام الغربية من الدولت وسلخ الولايات 
العربية من الدولة» وتقسيمها إلى دويلات صغيرة سيطرت عليها دول الحلفاء . 


= الإيطالية» وبكثرة تردّده على النوادي الإيطالية بالآستانة ‏ تغافل كثيراً عن 
الخطوات التمهيدية التي كانت تقوم بها إيطالية من أجل احتلال ليبية» كما أنه 
أخفى عن مجلس الوزراء في الدولة التقاريرَ العديدة التي كان يرسلها إليه سفيرٌ 
الدولة في إيطالية» يُنذره فيها بالخطر الذي كان يتوسّمه من إيطالية وتدابيرها 
الخفية» وأعمالها المريبة» التي كانت تقوم بها من أجل احتلال ليبية . انظر : 
توفيق علي برو - العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» ص۲۳۰ - 
۳۳۱. 
ویقول الجنرال جواد رفعت آتلخان: ۶إا طرابلس الغرب قد وقعت بین 
مخالب الایطالیین بموامرة خبيثة دبّرها الماسوني اليهودي (مترسالم) الحائز 
على الدرجة الثالثة والئلائین في الماسونية» حيث ذهب إلى إيطالية» وقابل 
رئيس بلدية رومة اليهودي» ورسما الخطط اللازمة» ودفعت الخزينة الإيطالية 
الملايين من الليرات الذهبية إلى اليهودي (متر سالم) لقاءَ إقناعه الدولة 
العثمانية بضرورة سحب الأسلحة والعتاد من طرابلس الغرب إلى إستانبول 
بحجة التعمير والاصلاح. انظر : أسرار الماسونية» ص09 . 

. محمود شاكر_التاريخ الاسلامي: ۸/ ۲۲۳-۲۲۲ العهد العثماني‎ )١( 


1۰ 


وهکذا لم یکن حکم الاتحادیین فیما بين عامي ۱۹۱۸-۸۱۸۱ م( الا 
تحوّلاً خطير كان مقدمة للتطور الأشد خطورة الذي تم في عهد الجمهورية . 


"١ 


ا مرملۃ الا ٤ُ‏ 
اض نے رفا نيوسم 


تولی اتتاطان مجن وة الین خرف الغ سے (۲۳۳۷ فت 
۸ء وذلك بعد وفاة أخيه السلطان محمد رشاد؛ ولم تمض على ولایته 
العرش بضعة آشهر حتی أصبحت البلاد كلها نهباً للدول الغربية» وخرجت 
الدولةٌ من الحرب العالمية الأولى» وقد فقدت كل الأراضي التي كانت خارج 
شبه جزيرة الأناضول» ولم یبق لها خارج هذه الجزيرة إلا إستانبولء التي 
أحتلّت أيضاً. وحاصرها الأسطول الانكليزي . 

وقد ازدادت في هذه الأثناء ضراوة وشراسة الصلیبیین ضد العالم 
الاسلامي» فمرّقوه شر ممزق» واقتسموه فیما بینهم» مما كان له آثره البالغ في 
نفوس المسلمین غا 

وفي خضم هذه القلاقل والأحداث السياسية آراد السلطان محمد وحید 
الدين بصفته خليفة المسلمین أن ينقد البلاد من هؤلاء المُحتلّینء فاستعان 
بمصطفی کمال''' ووضع کل ثقته فيه » حيث عَهِدَ إليه سرا بأن يقومٌ بثورة في 


ص۹ . 
و۵ مصطفى كمال : ولد عام (۱۲۹۸ > ۱۸۸۱م) في (سالونيك) من امرأة تسمی< 


1Y 


شرفی الاناضول» لکی تسن لرجال السياسة آن پحاوروا وتناو رو آثناء عقد 
الصلح( لیأخذوا آکثر ما یمکن أخذه من الأعداء. 


ولکی يُغَطى السلطان هذه الثورة عن عیون الاعداء عامة والانکلیز 


خاصة عَيّنَ مصطفی كمال مفتشاً عاماً لجیوش الأناضول بصلاحیات واسعت 
وزوّده بمبلغ عشرین ألف ليرة عثمانية ذهبية . 


ولكنّ مصطفی كمال خان الأمانة» وغدر بالسلطان. وأخذ یس الامور 


لحسابه الخاص''۶. وأدركٌ الحلفاء قصدَّ السلطان من إرساله مصطفی كمال 
الی شرقی الأناضول. فاحتجَوا إلى الوزارة القائمة فی :الاستانةء التی كانت 


(۱) 


(۲) 


(زبیدة)ء وينسبه بعضهم إلى (علي رضا) أحد موظفي الدولة في سالونيك» 
تخرّج في الكلية الحربية بالاستانة برتبة (رائد)ء تقلّد مناصب عسكرية عديدة 
بالدولة العثمانية» ترس جمعية (وطن) السرية» وکان له نشاط ثوري» رُقي 
إلى رتبة (باشا) في آوائل عام (١۱۹۱م)ء‏ آلغی الخلافة الاسلامية» وأعلن 
الجمهورية التركية» وطرد آل عثمان خارج البلاد. أطلق على نفسه لقب 
(أتاتورك : آبي الترك) في 4 ۲ تشرین الثاني (نوفمبر) (٣۱۹۳م)ء‏ مرض وتعفن 
جسمه بسبب إفراطه في شرب الخمر. مات سنة (۱۹۳۸م). انظر كلاً من : 
الرجل الصنمء ص۳۲ وما بعدها؛ ومحمود شاکر - التاریخ الاسلامي: 
۸ العهد العثمانی . 

المقصود به موتمر الصلح الذي عُقَدَ في باریس مع قادة دول الحلفاء للتباحث 
حول مصير الدولة العثمانیةء والذي آسفر عن معاهدة (سیفر) المشهورة التي 
سعت إلى القضاء على الدولة العثمانية . 

انظر : محمد فرید بك تاریخ الدولة العليّة العثمانية» ص 4۷ ۷۸-۷ . 


۳ 


برئاسة الداماد() فرید باشا (2۱۹۲۳-۵۱۸۵۳)) كما احتجٌ ولاة الأناضول» 
وشکوا من تصرفات مصطفی کمال» والصلاحیات الواسعة التي كان یتمتع 
بهاء فَدَعَنُْ الوزارة إلى العودة لکنه لم يُجبء ثم تکرر الاحتجاج من قيادة 
الاحتلال» وتمادت أصواث الشكاية من الولات وتکررت دعوته من قبل 
الوزارة» ولکنه لم يُجب»ء وهکذا استمرت الاحتجاجات والشکایات ضده» 
واستمر هو في عدم الإجابة» وأخيراً اضطرت الوزارة إلى إقالته» ورفض 
السلطان وحيد الدين التوقیع على قرار الاقالة ۔حیث لازال یثق به حتى انقطع 
أمله تماماً من نزوله عند طلب الوزارة» حینثذ وم مكرهاً ‏ على القرار”” . 
لکن مصطفى كمال لم يأبه لهذا القرار» بل استمرٌ في عصیانه. وبتجميع 
الجيش والأهالي من حوله. 

واشتعلت بلاد الأناضول بالحركة القومية بسرعة» وتم انتخابه رئيساً 
لمؤتمر (أرضروم) الذي عُقَدَ في ۲۳ تموز (یولیو) (1419م)» ثم رئيساً 
لمؤتمر (سيواس) الذي عمد في 5 أيلول (سبتمبر) (۱۹۱۹ع) تظاهر فيهما 
بالولاء للسلطان» ولكنّ القلاقل التي كان الحلفاء يُثيرونها على السلطان لم 
تتوقف» وكانوا يعملون على أن يسطع نجمٌ مصطفى كمال» وأن يَظهر للناس 
بصورة البطل المنقذ. وآن یکون مَحَط آمالهم. وهذا ما حصل بالفعل فقد 
تزع حرب الاستقلال» وألهب عواطف الجماهیر بخطبه الحماسية وتَّعلقت 
به آمال كثير من الناس حتی خارج حدود تركية . 


(۱) داماد: كلمة فارسية یراد بها عادة صهر السلطان. 
(٢(‏ انظر : المرجم السابق» ص۸٣‏ ۷۹-۷ . 


1٤ 


وتتابعتِ الأحداث بسرعة فائقة» فمن موتمرات قومية» إلى إدارة حرب 
محدودة ضد جیوش الاحتلال» إلى حرب سقارية وآزمیر ضد الیونانء إلى 
جمعياتٍ تناهض الأعداء في كل مکان » إلى تأسيس المجلس الوطني الکبیر في 
۳ نیسان (بریل) (۱۹۲۰م)ء واختیار مصطفی كمال رئيساً له» وتکوین 
حكومة في آنقرة من قبّل هذا المجلس. واختیار عصمت إينونو”'' لمباحثات 
مؤتمر لندن سنة (۰)2۱۹۲۱ وعقد اتفاقية (قارص) مع روسية سنة (۱۹۲۲ع)۰ 
ثم الهجوم الکبیر واکتساح العدو اليوناني» واخراجه من آزمیر والتفاف کل 
قوی الشعب وطرقه الصوفية وعصاباته المسلحة كلها حول هذا القائد 
الق كا سمهي 


ثم تأسیس حزب الشعب الجمهوري في ۱۸ من شهر ربيع الثاني 
(١٣۱۳ھ)‏ = ۷ کانون الأول (دیسمبر) (۱۹۲۲م) بمبادئه الستة : الجمهوریة - 


۰62۱۸۸6 عصمت إینونو: هو سياسي وقاند تركي» ولد عام (۱۳۰۱ه-‎ )١( 
رئاسة آرکان حرب الجیش التركي عام (۱۹۲۰م)ء كما تولى رئاسة‎ 9 
الوزارة التركية عدة مرات فيما د کو یو مت ریو‎ 
الأيمنَ لمصطفی كمال» سار على خطاه لگا تولی رئاسة الجمهورية التركية‎ 
عام (۰)2۱۹۳۸ مات سنة (۱۳۹۲مع 2۱۹۷۲) . الموسوعة العربية الميسرة:‎ 
۳۹/۱ 

() انظر: د. سمیر رجب محمد ۔الداعیة الاسلامي بدیع الزمان سعید النورسي » 
ص۱۲-۱۱ . 

(۳) الأبطال الحقيقيون لحرب الاستقلال ذكرهم مؤلّف كتاب (الرجل الصنم) في 
الفصل الرابع منه» ص۲۰۹ وما بعدها. 
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القومية ‏ الشعبية -إشراف الدولة (التأميم) اللادينية -الثوریة ۲ . 

ركذا قرت فز مط كمال متا عله جک للسلطان محمد 
وحید الدین» ویطلب منه أن یتنازل عن الحکم؛ ويكتفي بالخلافة المجردة من 
السلطة ویظل مقیماً فی إستانبول» وتنتقل السلطة إلى المجلس الوطني الکبیر 
في أنقرة» ولكن السلطان رفض طلبه وتنازل عن العرش نهائياً عام (۱۹۲۲م) 
ثم خلفه ابن عمه عبد المجيد الثاني (2۱۸۸۹- 4 ۱۹6م) الذي نودي به خليفة 
للمسلمين لا ملكاً في ۲۹ من شهر ربيع الأول (١٣۱۳ھ)‏ < ۱۸ تشرين الثاني 
(نوفمبر) (۱۹۲۲ء)ء بعد موافقة المجلس الوطني الکبیر على ذلك . 

وبعد ثلاثة أيام من توليه الخلافة افتتِح مؤتمر (لوزان) وحضره وفدٌ 
أنقرة فقط » ووضع رئيسُ الوفد الإنكليزي (كرزون) أربعة شروط للاعتراف 
باستقلال ترکية» وعلق نجاح المؤتمر على تحقیقها ؛ وهي : 

۱ -إلغاء الخلافة الاسلامية إلغاءً تاماً. 

۲ -اعلان علمانية الدولة» وقطع كل صلة لها بالإسلام . 

۳ - طرد الخليفة وجمیع آل عثمان خارج الحدود. ومصادرة آموالهم 


وأملاکھم . 


(۱) انظر: أحمد السعید سلیمان - التیارات القومية والدينية في ترکیة المعاصرة» 


ص "۱ . 
)۳( انظر : محمد فرید بك تاريخ الدولة العلية العثمانیةء ص ۷٩۰‏ . 
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٤‏ - اختیار دستور مدني بدلاً من الدستور العثماني المستمد من الشريعة 
الإسلامية7'' . 


وقد قام الکمالیون - مصطفی كمال وأتباعه ‏ بتحقیق هذه الشروط 


إعلان الجمهورية: 

تم إعلان الجمهورية التركية من قبل المجلس القومي الأعلى (المجلس 
النيابي) في الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم ۲۰ من شهر ربيع الأول 
(١٣۱۳ھ)‏ ۔ ۳۰ تشرين الأول (أكتوبر) (1977م)»2 وتم انتخاب مصطفى 
كمال رئیساً لها من قبل (۱۵۸) نائباًء اٹ شترك في التصویت وفي اليوم التالي 
أَطلِقّت في سماء أنقرة وإستانبول وغيرها من المدن التركية (۱۰۱) طلقة مدفع 
ابتهاجاً بهذا الحدت(۳؟. 


إلغاء الخلافة الإسلامية: 
كان مصطفى كمال یضمر فی نفسه الشر للخلافةء فقد بت النية لالغائها 


)١(‏ انظر كلاً من: محمود شاکر - التاریخ الإسلامي ج۸ العهد العثماني» 
ص ۲۳۳+ ومذكرات الحاج أمين الحسيني - مجلة فلسطين عدد )١57(‏ 
جمادی الأولی (۱۳۹۳ه)» ص ۷ . 

)٢(‏ انظر: الرجل الصنم» ص۲۹4 - ۲۹۵. وللاطلاع على مزید من التفاصیل 
راجع کتاب (تاریخ الشعوب الاسلامية) لکارل برو کلمان» ص 1۹۵ ؛ و(کمال 
أتاتورك) لمحمد صبیح» ص۱۳۰ وما بعدها . 


۷ 


منذ أن قويّت شوك في بلاد الأناضول. ولكنّه في ذلك الوقت کان یعرف تمام 
المعرفة أنه لا يُمكنه القیام بذلك لانْ هذا الأمر من شأنه أن یمس الشعور 
الدینیٌ لدی المسلمین» ليس في تركية فحسب» بل في آنحاء العالم الاسلامي 
كله» لذا فقد مَهّدَ لالغاء الخلافة بأن اقترح على المجلس الوطني الفصل بين 
الخلافة والسلطة وذلك بأن يكو الخليفة مُجوّد رمز دينيّ» لیس له من الأمر 
شيءٌ» ونکودٌ السلطة بيد المجلس الوطني في أنقرة» ولکنْ آغلب النواب 
اروا على هذا الاقتراح» ولم پژیده ی ثمانین من آتباع مصطفی كمال 
ومؤيديه» وقد طالب مصطفی كمال المجلس بإقرار اقتراحه والعمل به» لكن 
المجلس أحال هذا الاقتراح إلى هيئةٍ مكوّنةٍ من لجان من التشکیلات الا ساسية 
والشرعية والعدل» وقد رفضت اللجنةً الشرعیة الأخذ بەء وقالت : ان 
الخلافةً والسلطةً وحدة لا يمكنٌ تجزئتها »۲۱۲ . 


لکن بالرغم من هذه المعارضات فقد صدر القرار بفصل الخلافة عن 
السلطة في ۱۲ من شهر ربیع الأول (۱۳۶۱ه) = ۱ تشرین الثاني (نوفمبر) 
(۲۲٩۱م)‏ تحت ضغط وتهدید مصطفی كمال لمعارضيه”" . 


. انظر: المرجم السابق» ص۲۹۹‎ )١( 

(۲) حيث صعد في المجلس على المنصّةء وصرخ في الحاضرین قائلاً: (إنَّ هذا 
أمژمحتَمٌ؛ إِنَّ موضوع بحثنا ليس هو : هل ندع الحاكمية والسلطة للامة آم لا؟ 
لان القضیةً هي تسجیل أمر واقع» وهذا لاب أن یکون إنني آری أنه من 
المستحسن أن یوافقَ المجتمعون هناء وأعضاء المجلس» وکلُ واحد» على 
اهتبار أن عله عضیه ية ولك إا حدت الفکس) فان هذا الام مد 


أيضاً وفي إطار المجرى الطبيعي› ولكن من المحتمل أنَّ بعض الرژوس = 


۸ 


واستمرّت الخلافةٌ على هذا الوضع مجردة من السلطة إلى عام (4 2۱۹۲) 
حیث أجهّرٌ علیها مصطفی كمال تماماً في ۲۷ من شهر رجب (۱۳4۲ه) = 
۳ آذار (مارس) (۱۹۲ع)۰ حیث آصدر المجلس الوطني الکبیر برئاسته 
القوانينَ المرقمة ب(۰4۲۹ ۰4۳۰ 4۳۱) التي قررت مايلي : 


- إلغاء الخلافة الاسلامية» وإخراج الخليفة مع جمیع آفراد عائلته من 
البلاد . 


-إلغاء وزارة الأوقاف ووزارة الشرعية . 

-ربط جمیع الموسسات العلمية والدينية في تر كية بوزارة المعارف» آي 
إلغاء المدارس الدینیة؟ . 

وقد تم إخراج السلطان عبد المجید الثاني من البلاد. حيث جاءت 
سيارة إلى قصره في منتصف اللیل بصحبة حامية من رجال البوليس والجيش» 
فحملوه في ثياب نومه» واقتادوه إلى خارج الحدود» وبعد يومين حشدٌ جميع 
أمراء آل عثمان وأميراتهم ورحلوا خارج البلاد”" . 


سَتْقطع». انظر: الرجل الصنم ص۲۵۹ وانظر: آرمسترونج - الذثب 
الأغبرء ص۱۹۳ . 

. انظر: الرجل الصنم ص۲۹۱‎ )١( 

(۲) انظر كلاً من : آرمسترونج - الذئب الأغبر» ص ۲۰۰+ ومصطفی محمد - 
الحركة الاسلامية الحديثة في تركية»؛ ص۹۹ . 


1۹ 


تتابع الإجراءات العلمانية (اللادینیة) : 

بعد إعلان الجمهورية» وإلغاء الخلافة الإسلامية» وطرذ الخليفة 
العثماني» استتبَ الامر لمصطفی كمالء وِبَدَأ یذ سیاسته الدکتاتورية 
(الاستبدادية) التي استهدفت استتصال جذور الأمة التركية» وقطع کل صلة 
اللادينية بطریق الاارهاب والبطش والقسوة البالغة. 

قفي )۸ نيسان (إبريل) ٤۵)م)(‏ آصدر المجلسن لوطني قانوناً 
بتشکیلات المحاکم» امه المحاکم الشرعیف وعهد بمهام هذه 
المحاکم لمحاكم الصلح والمحاكم الأصلية (المر کزیة)!'. 

واعَتْهِدَ العمل بالقانون المدني السويسري وقانون العقوبات الايطالي 
والقانون التجاري الألماني» وفي العام نفسه (۱۹۲ء) تكوّنت لجنةٌ من رجال 
رو و سو تو ہی و جو ہیا تس 


الڈ 7 


وفي (حزيران (يونيو) ۱۹۲۵م) حرّمت جميع الطرق الصوفیةء وفي 
)۱( محمد عزة دروزة - تركية الحدیثة ص۰۷۲ 


(۲) آحمد السعید سلیمان - التیارات القومية والدينية فی تركية المعاصرت 
ص 1۳ . 


أبلول (متعتيز) أغلقت زرایا الارارس جس رت الشكوية رة 
وعنف على كل نقد ديني لتدابیرها . 

وتَدَخُل الكماليون في لباس المسلمين وزیهم» الذي اعتادوا عليه 
ففرضوا عليهم التزيّي بزي الغربيين» سواء بالنسبة للرجال أو النساءء ما 
الرجال فقد حَرّموا عليهم الزي الإسلامي ؛ ولم یسمحوابه الا لعلماء المسلمين» 
الذين أطلقوا عليهم اسم (رجال الدین) ولا يُسمح لهم به إلا في داخل 
المساجد فقط» كما حَرّموا عليهم لبس الطربوش» واستبدلوا به لبس القبعةٍ 
الإفرنجية» حيث أصدر المجلس الوطنی قانوناً فى ٠١‏ جمادى الأولى 
(144ه) = ۲۵ تشرين الثاني (نوفمبر) (۱۹۲۵م) ونصّه : «إنَّ جمیع أعضاء 
المجلس والموظفين والمستخدمين في جميع المؤسسات الرسمية 
والخصوصية مجبرون على اكتساء القبعة التي اكتستها الأمةٌ» وقد آصبحث 
غطاءً الرأس لجميع الشعب التركي» وعلى الحكومة منع كل غطاء رأس 


غیرها»(. 


ہس ۶و رپ ی 

من المسلمين الاتراك قطعت رقابُھمء عُلّقوا على أعواد المشانق» لرفضهم 

لبس القبعة» والتزيّي بهاء ممّا كانوا يرونه علامةً من علامات الكفر. لكنها 

فرضت عليهم بالقوة» وأبيدوا في محاكم الاستقلال التي أقيمت في معظم 
أنحاء تركية . 


)۱( كارل بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية» ص1۹۸ . 
)٢(‏ محمد عزة دروزة-تركية الحدیثةء ص۷۹ . 


۷۱ 


وأما المرأة فقد فرض علیها السفور ونزع الحجاب والتشبه بالنساء 
الغربیات في الا ختلاط والتبذل والاباحية . 
وتدخل الکمالیون أيضاً في العلاقات الزوجية والعائلية» فحرّموا 
الطلاق وتعدد الزوجات» وجعلوا نصیب المرأة في الارث مثل نصيب الرجل » 
وأطلقوا لها العنان باسم الحرية والمساواة. 
وفي ۲۰ جمادی الأولی (۱۳۶۷ه) = ۳ تشرین الثاني (نوفمبر) 
Î 00‏ الحووف ان ویر نهنا اش رالات 
نشئت المدارس في البلاد كلها لتعلیم الناس - على اختلاف آعمارهم - 
الجديدة» والتي أصبحت وطنية في آقصر ما یمکن من الوقت» وفي 
آیلول (سبتمبر) حذف من مناهج الکلیات التعلیم بالعربية والفارسیةء وحم 
استعمال الحرف العربي لطبع المولفات الترکیة ۱ وأَحَذٌ قانون تركية الحديثة 
يُعاقبٌ من یکتب بالحروف العربية بالسجن ثلاثة آشهر وغرامة مالية قدرها 
5 عشرة جنیهات(۲) 
وفي ۰ شوال (١٣۱۳ھ)‏ = ۱۰ نیسان (إبریل) (۱۹۲۸م) أزيلت من 
الدستور المادة التي تنصّ على أنَّ الاسلام هو دينٌ الدولة الرسمي؛ كما غيّر 
شكل اليمين الذي يحلفه أو يقسم به رئیس ن الجمهورية وأعضاء الوزارة 


.7٠١ص انظر: كارل بروكلمان_تاريخ الشعوب الإسلامية»‎ )١( 


0( انظر : مصطفی صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین : 
/". 


۷۲ 


ومجلس النواب» فأصبح الحلف على تأدية الواجب بالشرف بدلاً من الحلف 
بالل كما ترك العمل بالتقویم الهجري» واستبدل به التقويم الميلادي» كما 
مُنع الحج إلى بيت الله الحرام سنوات طويلة» وآصبح المسلمون لا یستطیعون 
الذهاب إلى الحج إلا خفية . 

كما مُيِمَ التعليم الديني» وألغيت كلية الإلهيات» ثم ألغيت في عام 
(۱۹۳۰م) جميع المدارس والمعاهد الدينية» التي كانت تخْرّج الأئمة 
والخطبای وأخذ الكماليون يعملون على إبعاد العلوم الإسلامية كلهاء وتلقين 
النشء الجديد بأنها من أسباب ودواعي تأخر الشعب التركي وجمودہ'''. 

كما أخذوا في تضییق الخناق على العلماء» ومطاردتهم واضطهادهم 
آبشع اضطهاد . 

كما غَيّروا العطلة الرسمية الأسبوعية إلى يوم الأحد - تقليداً للغرب - 
بدلاً من يوم الجمعةء وفي عام (۸۱۳۵۱- = ۱۹۳۲م) خوّل الأذانُ إلى اللغة 
التركية» وجعلّت الصلاة وقراءة القرآن باللغة التركية أيضاً. 

«وقضت الحكومة في قسوة وعنف على كلّ نقد ديني لتدابیرھاء وفي 
سنة (۱۹۳۱ -۱۹۳۲م) ذهبت إلى أبعد من ذلك فحددت عدد المساجد. ولم 
تسمح بغیر واحدٍ منها في کل دائرة من الارض يبلغ محیطها خمسمة متر. 
كذلك خفض عددٌ الواعظین الذين تدفع الدولة آجورهم إلى ثلاث مئة واعظ 


)۱( انظر : محمد عزة دروزة -تركية الحدیثت» ص ۲۰۱۱ . 
68 انظر : المرجم السابق» ص ۰۷۳-۷۲ 


۷۳ 


وأوصدّت آبواب جامعين من آشهر جوامع استانبول في (وجوه) المصلین » 
لیحوّل آولهما -آیا صوفية ‏ إلى متحف» وثانيهما ‏ مسجد الفاتح إلى 


کانت نتر لمك مرتبرة عن الحا السیاشية رالا جاع في غمر 


ين 

: 
8 
4 


۷ 


تا شخ السام صطق‌صري 


© نسە . 


© مولده ونشأته . 


© تعلمه. 

© أسرته . 

© نشاطه العلمي . 

© نشاطه السياسي . 
© تنقلاته وأسفاره . 
© استقراره في مصر . 


© مرضه ووفاته . 


مراک 
میا شا اا معط صبري 


نسیه: 
هو الشیخ مصطفی صبري التوقادي بن اتی محمد القازابادي" 
«ولدت في سُرة الأناضول ببلدة توقاد. وأبي وأمي وکذا آبواهما؛ وأبو 
أبويهماء وهكذا دواليك كلّهم آناضولیون ذوو نسب عريق في الترك»(" . 
مولده ونشاته: 
ولد في مدينة (توقاد» أو توقات كما تلفظ الآن) من توابع ولاية سیواس 
في الاناضول؛ وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 
(۱۲۸۱ھ) الموافق للحادي والعشرین من حزیران (يونيو) من عام 
(۱۸۹ءم). وهذا ما ذکره بنفسه ثم قال : «ولي بیتان في ذلك آنشدتهما مفتخراً 


(۱) انظر: مصطفی صبري - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین : 
۱ وننبه هنا على أن اسم (مصطفی صبري) هو اسم الشیخ نفسه وهو 
اسم مركب على عادة الأتراك» آما والده فاسمه آحمد كما هو مذکور أعلاه. 
)۲( النكير على منكري النعمة» ص۹۸ . 


۷۷ 


سو تو ہت تو 


أَكَرِمْ به مولدا واسماً به رفني بمصطفى الله في الأئرین تنويتي 
قلي المزیذ على ما قَألَ قائله فإنَ لي ذمّةً منة بتسميتي(۱) 

نشأ في بیتِ علم وفضل» وترَبّى على تعاليم القرآن الکریم» حيث حفظه 
عن ظهر قلب وَجُوّدہ ولم يتجاوز العاشرة من عمره» وكان والذه رجلا متديناً 
تقیاً صالحاء وكانت أعظم أمانيه أن يجتهد ابثه في طلب العلمء ویصبح عالماً 
من علماء الدين» وكان في رغبته هذه أشدٌ شرهاً من المَنْهُومَين" كما كان 
محباً للعلم والعلماء» ولذا كان دائماً يَجْمِعْ علماء بلدته في بيتوي ويکر مهم» 
ويُسلّطهم على ابنه مصطفی صبري لكي يسألوه ویناقشوه فیما تعلمه في 
الابتدائية من العلوم الا سلامية. 


تعلمه: 

لقد بدت على الشيخ من صغر سته مخايل النبوغ اکا و ر 
العلوم الاسلامية - علوم القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وعلم القراءات» 
وعلم العقيدة» والتفسير» والفقه» وأصول الفقه» وغیرها - دراسةً مستفيضة 
على أيدي كبار العلماء والفقهاء . 

حيث درس الابتدائية في مسقط رأسه (توقاد)» وحفظ القرآن الکریم 
ولما أتمّ دراسته على أيدي كبار أهل الفضل ببلدته أمثال الشیخ (أحمد آفندي 


() موقف العقل : ۳۸۸/۶ هامش. 
(۲) انظر: المرجم السابق: ١/١‏ . 
۷۸ 


زول زادہ)''' أقنع والدته بأن تأذنَ له» وتستأذن والده بالسفر لول مرة إلى 
مدينة (قيصرية)" وبعد أن أذنَ له والده سافرَ إليهاء وكان في ريعان الصبا 


ہے م 


والشباب وأخذ هل من مناهل العلی حیث اصل دراسته الشرعية على ید 
الشیخ (محمد أمين الدوريكي) . 


ثم انتقل إلى الاستانة» حیث أتمّ دراسته المترتبة لعلوم الشريعة لدی 


الأستاذ العالم الفقیه الشیخ (آحمد عاصم الکوملْجَنوي)(*؟ وكيل الدرس في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


فق 


أحمد أفندي زولبيه زاده: من كبار العلماء الأتراك» وأحد فقهاء مدينة 


(توقاد)» تتلمذ على الشيخ محمد أمين الدُوريكى» وحصل منه على الإجازة 
العلمیةء كان یدرس لتلامیذه کتاب (شرح الشمسیة) للقطب الرازي» في علم 


المنطق . 
من توابع ولاية (سیواس) بالأناضول. كانت آنذاك مركزاً من مراکز العلوم 
الإسلامية في الدولة العثمانيةء وقد اشتهر ت بکثرة علمائها وکانت توازي 


في العلم والعلماء ء كلاً من (الآستانة) و(قونیة) . 

محمد أمين الدوريكي : من کبار العلماء الاتراك وأحد فقهاء مدينة 
(قیصریة)» اشتهر باسم داماد (أي صهر) الحاج طَرّون آفندي» وکان له اهتمامٌ 
بعلم العقائد والمنطق . 

آحمد عاصم بن محمد الكوملجنوي: وكيل الدرس بالمشيخة الاسلامية ما 
يزيد على ربع قرن» ولد سنة (۱۲۵۷ه) في قرية (ترزي ویران) في لواء 
(کوملجنة) تخرّج في دار اللوم على يد العلاأمة عبد الرحمن ن القرین آبادي» 
0 ریسا للجنة امتحان العالمية» وتوفی فی رجب سنة (۱۳۲۹ھ 
60١‏ انظر: زكي مجاهد_الأعلام الشرقية : ۷۹/۱. 


۷۹ 


المشيخة الاسلامیة<۱؟. 

ولقد فاق الشیخ مصطفی صبري آقرانه في الاستانت وبرّهم بعلمه وسعة 
أفقه» وش انتباه مشایخه بحدة ذكائه» وقوة حافظته وعق تحصيله» 
خصوصاً شيخه آحمد عاصم الكوملجنوي الذي زوّجه ابنتّه بعد ما آجازه - 
من شدّة إعجابه به . 


آسرته: 

بعدما تروج الشیخ (علوية هانم) كريمة أستاذه وشیخه أحمد عاصم 
الکو ملْجَتَوي أنجت_رحمه الله_ثلاثة ولا : اب وبنتین "۲ وهم على الترتیب : 

١‏ -إبراهيم: وهو آکبر آولاد الشیخ» وقد تن بوالده كثيراً» وشارکه في 
جهاده ومحنته وتنقلاته» واشت شتهر شاعرا وأدیباً کبیر وعمل عدة سنوات أسعاذاً 
في احدی جامعات ليبية في (بنغازی)(۳ > حصل على درجة الأستاذیة في 
الدب ثم أصبح أستاذاً ورئيساً لقسم الآداب الشرقية بجامعة الاسکندریقف 
مس اض - رحمه الله e‏ 0 


القسم الخاص ساد لامي رز فی مقبرة ة واه 7ھ أربعة َ2 
ابناً وثلاث بنات» وهم : محمد» وبنشری» وعلياء تیا 


( انظر: موقف العقل : ۱/۱ هامش. 
)٢(‏ انظر: الملحقین رقم (۲) و(۳) ص (۰۲ و509). 
۳( انظر : ۰ Dr. Abdülkadir Altunsu - Oamanli Seyhülislamlari,s‏ 


۸۰ 


۲ صبیحة: وهي ابن الشیخ الکبری» زوجت من أكبر خطاط ونمّاش 
0 وه 1 8 09.7 1 1 7 2 
في مصر یدعی محمد علي» وهو الذي لا تزال نقوشه وزخرفته موجودة إلى 
الآن في التقاویم المصرية» وقد توفي قبل الشيخ مصطفى صبري» وبعد عدة 

۳ - نزاهت : وهي ابنة الشيخ الصغری. تَزوّجت من رجل يُدُعى علي 
وصفيء ولما توفي» أقامت عند إحدى بناتها في ضاحية من ضواحي 
إستانبول» وتوفيت في صيف عام (5057١ه‏ - ۰۲۱60۱۹۸ وصلي عليها في 
جامع الفاتح باستانبول "۳ . 

نشاطه العلمی: 

کان الشیخ مصطفی صبري محباً للعلم والعلماء» شخوفا بمذارضشة 
العلوم الاسلامية وتدریسها لطلاب العلم» وكانت له جهودٌكبيرةٌ ونشاط متعدد 
فى كثير من المجالات العلمية فى الدولة العثمانية » وهی ما يلى : 

أولاً-عمله في حقل التدریس والتعلیم : 

بدأ الشیخ نشاطه العلمي بعد تحصیله العلوم الاسلامية في الآستانة» 
حيث دخل امتحان التخرج المسمی (رژوس) للأستاذية عام (۱۳۰۷ه = 
۰ فنجح فيه» ونال شهادة العالمية بدرجة (المتفوق جدا)» وشرع 


)۱( ولقد أجريث معها لقاء قبل وفاتها بعدّة أشهر » راجع الملحق رقم(۲)ص 4۰۲ . 
(۲) انظر : الملحق رقم (4)ص 1۲۲ . 
(۳) انظر كلا من : = 


۸۱ 


في التدریس بدرجة مدرس عام في جامع السلطان محمد الفاتح "۲۲ (۱8۲۸ - 
۱ ,) فصارت له حلقةٌ علم وطلاب یدرسون عليه» وهو لم یتجاوز الثانية 
والعشرین من عمره بعد . 

واستمرٌ في التدریس بهذا الصرح العلمي الکبیر سنوات طويلة» آجاز 
خلالها خمسین طالباً من طلبة العلم الذین درسوا على يديه» من بينهم طالب 
یی سعيد آفندي "۰۳ وطالب آخر اسمه الشيخ کامل میراث(۳. وقد أقيم لهم 


Rehber Ansiklopedisi, Cilt 12-Fasikül 22, ۰ 3‏ 
Tiirk Ve Dünya ۲ Ansiklopedisi, Cilt 8,84106.‏ 
)١(‏ وكان هذا الجامع في عهد الدولة العثمانية آنذاك كالأزهر الشريف فی مصر 
سابقاً أيام عرٌہ ومجده. 
(؟) الشيخ سعيد آفندي: درس على الشيخ مصطفى صبري سنوات طويلة إلى أن 
آجازه. ثم عمل مفتياً لقضاء نيقصار إلى أن توفي عام (۱۳۸۲ه-< ۱۹۱۲م). 
)۳( كامل ميراث : عالم جليل» له جهود علمية عديدة» منها أنه شرح (صحيح 
البخاري). ولد في (أفيون قره حصار) وهي مدينة في وسط الأناضول بين 
(أسكي شهر) و(قونية)» وفيها نشأ وتلقى العلم ثم انتقل إلى (الآستانة) 
لإتمام دراساته الشرعية» وفی ذلك يقول متحدّثاً عن نفسه : الما تخرجت فی 
بلدتي (أفيون قره حصار) انتقلت إلى (الآستانة) لمواصلة تعليمي فيهاء ولمًا 
وصلت هناك» ٠‏ آمضیث بضعة آیام+ لت خلالها بين حلقات العلم في جامع 
الفاتح» وجامع بایزید » وجامع اا وذلك بحثاً عن الأستاذ الأنسب 
لكي أتتلمذ على يديه» وفي ي الیوم السابع حضرت حلقة درس في البلاغة في 
جامع اج ليخ فاضل شاب في الخامسة 70ٗ تقریباًء چ 


۸۲ 


احتفال کبیر في جامع الفاتح سنة (۱۳۲۱ه - ۰62۱۹۰۳ حضره کبار العلمای 
كما حضره وفك من قبّل السلطان عبد الحمید الثاني نیابةً عنه» وقدّموا لهم 
الهدایا الثمينة باسم السلطان تکریماً وتشجیعاً لهم . 


كما آجاز الشیخ محمد صبري عابدین"۳ والعالم الفاضل الشیخ 
ا ۹6ھ" 
بشکطاش ٥‏ مع التدریس 1 4 8 عین 2 للتفسير فى مدرسة 
(الواعظين)» وانشِخبَ من قبل مجلس المدرسين في كلية الإللهيات بجامعة 


= فاستمعث إليهء فإذا به يُدَرُس کتاب (المُطْوّل) في البلاغة للعلامة سعد الدين 
التفتازاني» يشرح أبيات الكتاب ويُفْسّرها تفسيراً رائعاًء سحرني وملك علي 
عقلي وفكري» فسألث من حولي عن هذا الشیخ فقيل لي : هو الشیخ مصطفى 
صبري التوقادي» فلازمته مدة عشر سنين آتلقی منه العلمّ حتى يِلْتُ منه 
الإجازة العلمية». الملحق رقم )٥(‏ ص5 47 . 
)١(‏ انظر: الملحق رقم (4) ص٤٤٢٦‏ . 
(؟) الشيخ محمد صبري عابدین : من كبار علماء فلسطین» كان مراقباً على 
الشؤون الدينية بالمجلس الإسلامى الأعلى» وأحد المدرّسين في المسجد 
الأقصی بالقدس . ۱ ۱ 
(۳( راجع : الملحق رقم (۷) ص ٤1٥(‏ و111). 
)٤(‏ بشکطاش: حيّ من أحیاء إستانبول . 
)٥(‏ انظر كلاً من : 
Dr. Abdülkadir Altunsu - Osmanli Sehülislamlari. 5 254.‏ 
Rehber Ansiklopedisi - Cilt 12 Fasikül 22, S336.‏ 


۸۳ 


الآستانة (دار الفنون) مدرساً للتفسیر أيضاً. 

وبعد ذلك تقل إلى التدریس في مدرسة (المتخصصین)(۲۱ حيث دوس 
فیها (صحیح الامام مسلم) رحمه اللہ وفي الثاني والعشرین من شهر ربیع 
الأول سنة (۱۳۳۷ھ) الموافق للخامس والعشرین من شهر کانون الأول 
(دیسمبر) سنة (۱۹۱۸م) عيّنَ مدرساً للحدیث الشریف فی المدرسة 
(السلیمانیة)!'. 

انیا -اشتراکه فى (دروس الحضور): 

وفي عام (١۱۳۱ھ‏ = ۱۸۹۸م) اختیرٌ لیکون عضواً من الاعضاء 
المخاطبين في دروس الحضور(*گ الل 002 


)١(‏ انظر : مجلة الهداية الاسلامية - الجزء الثامن من المجلد الرابع عدد محرم 
(۱۳۱ھ) ص٣۳۳.‏ 

۲( انظر : الملحق رقم (۳) ص۰۹ 588 

(۳) انظر كلا من: 


Türk Ve Dünya Ünlüler: Ansiklopedisi, Cilt 8. ۰ 
Dr. Abdülkadir Altunsu - Osamanli Seyhülislamlari,s 255. 


(4) دروس الحضور: دروس علمية كانت ثلقى بحضرة السلطان في شهر 
رمضان وقد اعتاد السلاطين عقدها منذ عهد السلطان مصطفى الثالث؛ الذي 
سو OVATE‏ وجعلها دروساً تعقد في شهر 
رمضان من کل سنت ودخلت كمؤسسة في تشکیلات الدولة العثمانية» وقد تم 
الا صطلاح علیها ب(دروس الحضور)» وکان مجلس تلك الدروس يتكوّن من 
کبار العلماء الافذاذ المتبخرین في العلوم الإسلامية» وکان عددهم لا یقل عن- 


۸٤ 


الحمید. وکان الشیخ أصغر الاعضاء سنا في ذلك الوقت» وقد لفت انتباه 
السلطان بحدة ذكائه» وقوة ادراکه» ومجاراته العلماء الکبار» وبمقدرته 
العلمیة؟» فنال تقدیره واعجابه» وَعيّنه قَّماً عاماً لمکتبته الخاصة الضخمة 


(۱) 


خمسة عشر عضواً ویُختار واحدٌ منهم لیکون مقرّراً» وهو عادة یکون آکبرهم 
سئّآء واکثرهم علماً» وآطولهم باعاً في هذا المجال آما البقية فیکونون 
مخاطبین» ویجلس السلطان على يمين المقوّرء والمخاطبین آمامه» وکانت 
هذه الدروس تعقد في قصر السلطان» وکانوا یتدارسون علوم الدين الاسلامي 
من تفسیر وحدیث وفقه وأصول فقه. . . ويبدأ المقّر في عرض المسائل 
الشرعية وتقریرها» واذا انتهی بدأت المناقشة من جانب المخاطبین أما 
السلطان فیکون مستمعاً إليهم» وإذا مروا بنقطة مهمة أو مسألة فقهية وأراد 
السلطان التوسع فیها فإنه یقوم بتکلیف أحد العلماء الحضور للقيام ببحثها . 
وقد انتهت هذه المجالس العلمية بعد إلغاء الخلافة الاسلامية واعلان 
الجمهورية حسب القرار رقم(۳4۱) الصادر في ۲۲ من شهر رجب (١٣۱۳ھ)‏ 
الموافق ۳ آذار (مارس) (؛ ۱۹۲م) . 

Dr.Prof Ebül'ula Mardin- Hüzur Dersleri, Cilt 1,85. : انظر‎ 

وكان مما آثار (ٍعجاب السلطان عبد الحميد به» أنه في يوم من الأيام التي عقد 


فيها درس الحضور بحضرة السلطان تطرّق المقررٌ إلى مسألة (اليمين الغموس) 
وقد انتقل منها إلى مسألة أخرى» فرأى مصطفى صبري أنه لم بها حقها من 
البحث والدرس» كما أنَّ المخاطبين لم يتعمّقوا في مدارستهاء ورأى أن هناك 
أموراً وتفصيلات أخرى في المسألة لم يتطرّقوا إليهاء ولكنّه خجل ‏ لصغر سنه 
- أن يستدرك عليهم» ولما انتهى هذا المجلس انصرف إلى بيته ليلاآّ» وأخذ 
يبحت في تلك المسألة حتى بزوغ الفجر» وانتهى إلى تأليف رسالة في (اليمين 
الغموس)» ثم ذهب في اليوم التالي إلى قصر السلطان عبد الحميد» وسلّمهاء- 


Ao 


الغنية بالکتب والمخطوطات الکثی :۱ وبال وساماً علمیاً عنمانیاً ومجيدياً 
من الدر جة الرابعة . 


من کانون الثاني (ینایر) سنة (۱۹۰۰م) انضمّ إلى سك کناب السلطان» وتولی 
العمل (مدیراً للقلم الخاص) للسلطان عبد الحميد» وتال خلال هذه الفترة 
ميدالية اللياقة الذهبية» ومُنِحَ أيضاً وساماً عثمانياً من الدرجة الرابعة» واستمر 
في عمله هذا بالإضافة إلى اشتراکه في دروس الحضور ۳ حتی عام (۱۳۳۲ ه- 
= ۳م( . 


وفي عام (۱۳۲۳ھ - ۱۹۰۵م) انضم عضواً إلى لجنة تدقيق المؤلفات 


الشرعية. 


(۳) 
(۳ 


فق 


إلى كاتبه الخاص كي يسلّمها للسلطان» فاطلع عليها السلطان وأعجب بها 
كثيراً. انظر : الملحق رقم (4) ص 4۲۲ . 
انظر : مجلة الهداية الاسلامية - الجزء الثامن من المجلد الرابع» عدد محرم 
(۰)۸۱۳۱ ص ۳۳۳. وقد انتقلت هذه المکتبة مؤخّراً إلى مکتبة (بایزید) 
المجاورة لجامع (بایزید) في استانبول . 
وقد است ستمرَ في المشار كة في دروس الحضور ستة عشر عاماً. 
انظر كلاً من : 
Dr. Abdülkadir Altunsu - Osamanli Seyhülislamlari,s 254.‏ 
Rehber Ansiklopedisi - Cilt 12 Fasikül, 22, S336.‏ 
Sadik Albayrak - Son Devir Osmanli Ulewasi, Cilt 4, S251.‏ 
انظر 5 من : : مجلة الهداية الا سلامية الجزء الثامن من المجلد الرابع» عدد 
محرم (۱۳۵۱ه) ص٤‏ ۲۲ . 


=Rahmi Serin- Tokatli Osmanli 56۵ آنا‎ Islamari, s6- 7. 


۸٦ 


ثالثاًاشتراكه فی الجمعية العلمية الإسلامية : 


من شهر آب (أغسطس) عام (۱۹۰۸م) اجتمع علماء الاستانة لتأسيس جمعية 
لهم باسم (الجمعية العلمیة الإسلامیة)'' وكان عددهم مئة وثلاثة عشر عالما 
وفي الانتخاب السري الذي آجروه لمجلس إدارة الجمعية نال الشیخ مصطفی 
صبري مثة واثني عشر صوتاء أي جمیم أصوات العلماء الحاضرین ماعدا 
صوته هو ولم ينل أحدّ غیره مثل هذا الاجماع . 


(۱) 


وهو من ضمن الأبحاث المُقدَّمة إلى المزتمر المُقام في معهد بحوث شيخ 
الاسلام (ابن كمال باشا) المنعقد في ٦-٢‏ تموز (یولیو) (۱۹۸م) في مدينة 
(توقاد) بتركية . 

هذه الجمعية هي أولاً: جمعية علمية تتطلّع إلى إنشاء المدارس الدينية 
وإحيائها في الدولة العثمانیةء وإلى العمل على رفع مستوی تحصیل العلوم 
الإسلامية» وإلى إقرارها ضمن المناهج التعليمية في مختلف المدارس في 
الدولة العثمانية. 

وهی ثانياً: جمعية دينية تسعى ‏ عن طريق الجرائد والمجلآت والندوات 
والمحاضرات والوعظ والنصح والإرشاد ‏ إلى تقوية ارتباط المسلمين 
بدينهم» وتعليم فئات الشعب جميعاً الأحكام الإسلامية الضرورية لكل 
مسلم» وتوعيتهم وتبصيرهم بأمور دينهم» كما تعمل على بعث الهيئات 
العلمية إلى الأماكن المختلفة للدعوة إلى الإسلام» وللرد على الأفكار 
المُغرضة التى تعمل على تشويه الدين الاسلامی» وطمس حقائقه الفكرية. 
انظر : مجلة (بيان الحق) المجلد الأول» العدد الأول ٩‏ رمضان ١٣۳٢ھ‏ 


.١١-١١ص‎ 
۸۷ 


وأصدرت هذه الجمعية مجلةً علميةٌ إسلامية باللغة التركية» ناطقةً 


باسمهاء هي مجلة (بيان الحق) التي كانت موضع الحرمة باعتدالها وتحقيقهاء 
والتي ترأس الشيخ تحريرها سنين طویلة(. 
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(1) 


(۲) 


انظر : مجلة (الهداية الإسلامية) الجزء الثامن من المجلد الرابع » عدد المحرم 
(۱۱ھ)» ص٤۳۳‏ . 

دار الحكمة الاسلامية : مؤسسة علمية إسلامية تابعة للمشيخة الإسلاميةء 

وتعتبر آنذاك آکبر مَجْمّع علمي في الدولة العثمانية» يضم كبار العلماء 

والمفکرین» وکان من الاعضاء البارزین لهذه الدار: حسین عوني آفندي؛ 

والعالم المفسّر محمد حمدي ؛ والشیخ بديع الزمان النورسي» ومحمد عاکف 
الشاعر المعروف» وآزميرلي إسماعيل حقي» وابراهيم الحيدري (شیخ 
الم سلام)» والشیخ بدر الین والشیخ مصطفی توفیق» والشیخ جودت 
برقامي» وشوكتي أفندي . . وتنقسم الدار - داخلیاً - إلى ثلاثة أقسام: قسم 
الفقه» وقسم الکلام» وقسم الأخلاق . آما الوظائف والأعمال المنوطة بالدار 
فهي كثيرة» من أهمها: 

: -العمل على إبراز کل من‎ ١ 

أ الأحكام والحوائج الاسلامية . 

ب ‏ الحقائق والمبادی الاسلامية . 

ج الفضائل والغایات الاسلامية . 

وتحقيقها في جميع البلاد الاسلامية . 

۲ -!صدار الفتاوی للمسائل الشرعية» وإصدار التوجیهات العلمية . 

۳-تدقیق المصاحف والمؤلفات الشرعية . = 


۸۸ 


لما تأسست دار الحكمة الاسلامية يوم الائئین ‏ من ذي القعدة 
(۱۳۳۷ه) الموافق ۱۲ آب (آغسطس) (۱۹۱۸م)(ء اختير مصطفی صبري 


٤ =‏ - تحوي وتدوین الأفکار الجارية» سواء في العلوم الإسلامية» أو العلوم 
التجريبية واختصاصاتها . 
٥‏ -العناية بدراسة التاریخ الاسلامي ولا سيّما في عصوره المتأخرة . 
5 -الاتصال بالعلماء والمفتین والمدرّسين والأئمة والخطباء والوعاظ» داخل 
الاستانة وخارجهاء للاستفادة منهم في تبادل الآراء والاأفکار وفي إصدار 
القرارات» وفي تأليف المولفات النافعة والمفيدة. 

- العمل على تربية المسلمین على هدي الاسلام وإظهار الفضائل 
والأخلاق الاسلامية وتعمیمها» وتصفية وجدان الأمة» وذلك عن طريق 
تألیف الرسائل والکتیبات التي تحتوي على الایات القرآنية والاحادیث النبوية 
والحکم والأمثال والعبّر والوقائع التاريخية والخطب والمواعظ والأشعار . 
۸ - تأليف الکتب الميسّرة التي تحتوي على التعالیم والاحکام الاسلامية 
لتدریسها للطلاب في المدارس والمساجد في جمیع أنحاء الدولة العثمانية . 
۹ - تأليف الکتب التي تبحث في مدنية الاسلام وفلسفته الاجتماعية وآسباب 
الترقي والتدني . 

۰ -دعوة غير المسلمین في الدولة إلى اعتناق الدین الا سلامي . 
8 90 لاعضاء الدار في ۱۵ دب الأول (۱۳۶۱ه) الموافق ٤‏ 

ين الثاني (نوفمبر) جو را رو ا ختمت الدار أعمالها نهائياً في ۲۸ 

. تشرین الثاني (نوفمبر) (۱۹۲۲م)‎ EEN 


Sadik Al Bayrak - Son Devrin Islam Akademisi Darül Hikmetil : انظر‎ 
18180011۷2, ۹88 - ۰ 


. 1۳ انظر: مصطفی زكي العاشور-بدیم الزمان نظرة عامة عن حياته وآثاره. ص‎ )١( 


۸۹ 


لیکون عضواً من أعضائهاء حیث قَدَّمَ شيخ الاسلام في ذلك الوقت الشیخ 
إبراهيم الحيدري”'2 إلى السلطان محمد وحید الدین توجيهاً علمیاً بامضائه 
يحتوي على قرار تعيينه عضواً في الدار بتاریخ ۱۲ صفر عام (۱۳۳۷ه) = ۱۷ 
تشرین الثاني (نوفمبر) (۱)2۱۹۱۸. 


(١) 


(۲) 
(۳ 


خامساً۔توليه مشيخة الاسلام!۳ : 


إبراهيم الحيدري: ولد سنة (۱۲۸۲ه- ١۱۸۱م)‏ بمدينة (أربل) ونشأ بهاء 


وتلقَّى العلم» ثم التحق بالوظائف الحكومية» وفي سنة (۱۳۳۳ه) عَیِنَ 
عضواً في دار الحكمة الإسلامية» وبعد عام عیّن شیخاً للاسلام» توفي سنة 
.)2۱٩۳۱ 2-۵۱۳۹(‏ انظر : زكي مجاهد_الأعلام الشرقية : ٦۹/۱‏ . 

انظر : (جريدة علمیة) المجلد الثالث -عدد (۰)۱ ص ۱۱۹۷ . 

تأسّست مشيخة الاسلام في الدولة العثمانية في زمن السلطان محمد الفاتح. 
واکتسبت صفة رسمية بشکل نهائي في عهد السلطانین سلیم وسلیمان 
القانوني» وكان آول شيخ للإسلام في الدولة العثمانية بشکل رسمي هو 
(زنبيللي علي آفندي) المتوفى سنة (۱۵۲۵م)) وكان أنبه العلماء وأعلمهم 
وأورعهم هو الذي يُولّى مقام المشيخة الاسلامية احتفاظاً بمهابته العظيمة في 
القلوب ء وتأثیره العمیق في توجیه شوون الامة نحو الخير والصلاح؛ وکان 
شترط فيه أن یکوںٗ قد آمضی سنین طويلة في تلقي العلوم الإسلامیة؛ وآن 
یکون قد نال الاجازات العلمية من کبار العلماء» وأن یکون قد تولی مناصب 
ومهام دينية وعلمية عالية» وكان يُصَدِرٌ فتاواه في المسائل الشرعية وفي الامور 
التي تتعلّق بالصالح العام » كما جری العرف في الدولة العثمانية بأن يُستشار 
في جمیع المسائل السياسية ذات الشأن الخطیر» وکان من حقّه أن پُرشح 
للسلطان من يقتضي الأمرُ تعيينهم في مراتب القضاء . ومنذ بداية القرن التاسع - 


۹۰ 


هلهاو ه و و و وه و و و وه ه و هو وه و و وه و و وه و هو وه و و و اه وه و و . و و و و و و 


عشر آخذ مشایخ الاسلام يشتغلون بسياسة الدولة» ویُولون الأمور السياسية 
قسطأ كبيراً من اهتماماتهم . ولما شرعت الدولة العثمانية في الأخذ بالأساليب 
الحديثة ؛ أنشئت بالتدریج مصلحة إدارية للمشيخة الاسلامية تضم (شیخ 
الإسلام) ومساعديه في أداء مهامه الكثيرة مثل : (الكَتََحَدَا) : وهو المعتمد أو 
الوکیل» و(الکْی): وهو رئيس الموظفين» و(التأْخِيصجي): وهو الذي 
یقوم بتلخیص المعروضات والشکاوی لشیخ الاسلام و(المکثوبجي) : وهو 
مَنْ یقوم بتحریر الرسائل والفتاوی» و(آمین الفتوی) : وهو الذي یقوم باعداد 
الفتاوی التي یطلبها الجمهور» ویتولی إصدارها. وقد أحكمت روابط هذا 
النظام الاداري في عهد (التنظیمات)ء وجعل مقر المشيخة الاسلامية الرسمي 
في المکان الذي كان مخصّصاً من قَبْل ل(آغا الانکشاریة) وآصبح يُطلق عليه 
(باب الفتوی)» وأصبحَت هذه المشيخة تتولی إدارة وتصریف آمور جمیع 
الهيئات التي قوامها الدین الاسلامي الا إدارة الأوقاف؛ وآصبح (شیخ 
الاسلام) وزيراً في الوزارة يَبَْى في منصبه ما دامت الوزارة التي هو عضو فیها 
- باقية في الحکم. بل آصبح له السبق على سائر الوزراء بموجب القانون 
الاساسي المُعْلَنْ عام (۱۸۷م) الذي ورد في أحكامه أن (شیخ الاسلام) 
والصدر الاعظم (رئیس الوزراء) يتم تعيينهما من قبل السلطان نفسه» آما ساثر 
الوزراء فيتم تعبینهم من قبل الصدر الاعظم . 

وقد ألغيت المشيخة الاسلامية منذ تجرید الخلافة عن السلطة على ید 
الكماليين» ولقد تولى هذا المقام السامي منذ إنشائه بشكل رسمي إلى إلغاته 
نحو مئة وواحد وثلاثين شيخاً من مشايخ الإسلام على اختلاف منازلهم» كان 
آخرهم شيخ الإسلام مدني محمد نوري أفندي. انظر كلاً من : دائرة المعارف 
الإسلامية ‏ المجلد الثالث عشر مادة (شيخ الاسلام)» ص٤۷٣‏ -۹ 1۷ . 


4١ 


ثم ترقّی الشیخ إلى أعلى المناصب العلمية الدينية في الدولة العثمانية» 
ألا وهو منصب (شیخ الاسلام)» وکان هذا تأكيداً لمستواه وقیمته العلمیة 
حيث تولى هذا المنصب أربع مرات متتالیةء وان كانت لفتراتٍ قصيرة بلغت 
في مجموعها ثمانية أشهر وواحداً وعشرین یوم . وكان تعبینه في المرة الأولى 
عندما وصل حزب (الحرية والائتلاف) إلی السلطة وتَسَلَم دفَةَ الحكم» وعندما 
تکوّنت الحکومة الجديدة برئاسة الداماد فرید باشا الأولی» حيث صدرت 
إرادة السلطان محمد وحید الدین بتعیینه شيخاً للاسلام وذلك یوم الثلائاء غرة 
جمادی الاخرة سنة (۱۳۳۷ه) الموافق 6 آذار (مارس) (۱۹۱۹ع)ء ولما 
سقطت وزارة الداماد فرید باشا استقال من منصبه مساء یوم الخمیس ليلة 
الجمعة ۱6 ١5‏ شعبان (۱۳۳۷ھ) الموافق ۱۵ ۱۱ مایو (۱۹۱۹ع)۰ وقد 
استمرت مشيخته الأولى هذه شهرین وثلاثة عشر يوماً. 

ولما کون الداماد فريد باشا وزارته الثانية عُيّن الشيخ فیها شيخاً للإسلام 
للمرة الثانیةء وذلك یوم الائنین ۱۸ شعبان سنة (۱۳۳۷ھ) الموافق ۱۹ آیار 
(مایو) (2۱۹۱۹) ثم استقال مع الوزارة یوم الأحد ۲۱ شوال سنة (۱۳۳۷ه) 
الموافق ۲۰ تموز (یولیو) (2۱۹۱۹). وهکذا استمرت مشيخته الثانية شهرین 
ویومیں . 

ولما کون الداماد فريد باشا وزارته الثالثة عُيّن الشيخ أيضاً فیها شيخاً 
لااسلام للمرة الثالشة وذلك یوم الائنین ۲۲ شوال سنة (۱۳۳۷ھ) الموافق 


Meydan Larousse - cilt 11S, 773. 
Ismail Hami Danismend - Osmanli Tarihi Kronolojisi Cilt 5S, 165. 


۹۲ 


۱ تموز (یولیو) (۱۹۱۹م)ء ولمّا أقيلت الوزارة استقال هو أيضاً مساء يوم 
الثلاثاء ليلة الأربعاء ٦ ٥‏ المحرم (۱۳۳۸ه) الموافق ۳۰ آیلول (سبتمبر) 
۱ تشرین الأول (أكتوبر) (۱۹۱۹م)؛ وهکذا استمرت مشیخته الثالثة شهرین 
وأحد عشر یوما ولمّا تكوّنت وزارة الداماد فرید باشا الخامسة عیّن الشیخ فیها 
أيضاً شیخاً للاسلام - بعد انقطاع دام عشرة آشهر - للمرة الرابعة» وذلك يوم 
السبت ۱۵ من ذي القعدة سنة (۱۳۳۸ ه) الموافق ۳۱ تموز (یولیو) (۱۹۲۰ع)) 
ثم استقال من منصبه یوم السبت ۱۱ المحرم سنة (۹ ۱۳۳ ه) الموافق ۲۵ آیلول 
(سبتمبر) (۱۹۲۰م) وذلك لما سارت الوزارة في سیاستها الداخلية في اتجاه 
لم يوافق عليه. وهکذا استمرت مشيخته الرابعة شهراً واحداً وخمسة وعشرین 
يوماً فقط'''. 

وکما أن منصب (شیخ الاسلام) يعد مركزاً علمياً كبيراً مؤثراء فهو أيضاً 
في الوقت نفسه يعد مركزاً سياسياً قوياً» له دور كبير في المشاركة في أمور 
الدولة السياسية وتوجيههاء ولذا فقد حاول مصطفى صبري - بحكم معر فته 
بما يدور حوله من أحداث سياسية» ومعرفته بالأخطار التی بدت تهدد 


)1( انظر : -4,5561 Islamil Hami DaniSmend-Osmanli Tarihi Kronolojist Cilt‏ 
7 افترة ما بین  ً‏ 
المنصب في المرة الثالثة إلى تولیته إياه في المرة الرابعة اثنان من مشایخ 
الاسلام؛ هما: الشیخ إبراهيم الحيدري - وهي المرة الثانية بالنسبة له » 
والشیخ عبد الله درّي زاده صاحب الفتوی التي صدرت في عهد السلطان 

محمد وحيد الدين ؛ والتي أعلنت بغي مصطفی كمال وخروجه على الامام . 


۹۳ 


الاسلام وحاکمیته في الدولة العثمانية - أن یستفیدٌ من منصبه هذا في الدفاع - 
بكل ما أوتي من قوة-عن الاسلام وعن نظمه وأحکامه؛ وجعله قانون الدولة 
وفي الکشف عن طط القوی والمنظمات المعادية للإسلام وحیّلھاء وفي تنبیه 
المسلمین واطلاعهم على خُبْثٍ نوایاهم منذ وقت باکر . 

كما آسهم بقوة في توجیه سياسة الدولة» وفي المناداة بتحکیم الشريعة 
الاسلاميت واحلال کلام الله محل الحکم في المجتمع» وهذا هو مبدژه 

نشاطه السياسي: 

لقد کان مصطفی صبري مهتماً بالسياسة حتی إِنه قضى ثلث فرن من 
عمره في حياة الکفاح والنضال السياسي. تَقَلّد فيه عِدَةَ مناصب سياسية» أخذ 
على عاتقه فیها الدفاع عن دين الامة وأخلاقها وآدابها وسائر شؤونهاء وقد 
عانی خلال هذه الفترة آلوان الشدائد والمصائب من مطاردة واعتقال واعتداء 
واغتراب عن الأهل والمال والوطن في سبيل عدم مغادرة المبادی و 

ولقد كانت السياسة تحتل جز ءا كبيراً من تفکیره» حتی إنه کان یقول : 

ا 2 ء ہے 

«اعلم أن الأمور منتهية إلى السياسة» ومنها یَستفید كل خير أو شر قوة 
الوجود في الخارج ابتداء وبقاءً» وأنَّ المساعی المتعلقة بمصلحة العامة إن 
تجرّدت عن السياسة تَذهبٌ هباءً وهوا وکل نصيحة لا تؤيدها السياسة فهي 


۳/۱ : انظر : مصطفی صبري -موقف العقل‎ (١) 


۹٤ 


بمنزلة تضرّع العاجز إن شاء المنصوح له یسمعه مع کون (المسألة) آهم من أن 
تکون مُعَلَقَةَ على نصفته أو سماحته, وان شاء يتضحك من عجز الناصح › ورسما 


عاقبه علیها إن لج»۲. 
پور متيام انين إلى پا تہ وذلك لكي يُسْهِمُوا 
في توجيه أصحاب السلطة إلى الع بمقتضى الشرع الإسلامي» إذ يقول 


منكراً عليهم اعتزالهم السياسة» ومبيّناً الأضرار الناتجة عن ذلك الاعتزال : 
«الذين جَوّدوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا یرون الاشتغال 
بالسياسة لعلماء الدين؛ بحجة أنه لا ينبغي لهم ويُنْقصٌ من کرامتھم 
ومُرادھم حکر السياسة وحَصُڑھا لأنفسهم» ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة 
العجزق فیقبلون آیدیهم ویخیلونهم بذلك آنهم محترمون عندهم ثم 
يُفعلون ما یشاژون بدين الناس ودنياهم» مُحَوّرین عن احتمال أن يَجيءَ إليهم 
من العلماء آمزبمعروف أو نهيْ عن منکر إلا میا من فضول اللسان أو يكمُن 
في القلب» وذلك آضعف الایمان. فالعلماء المعتزلون عن السياسة كأَنَهُم 
تواطؤوا مع کل الساسة صالحیهم وطالحیهم على أن یکون الامر بأيديهم» 
ویکون لهم منهم رواتب الانعام والاحترام كالخليفة المتنازل عن السلطة 
وعن کل نفوذ سياسي. ۲۳۷۰۰ . 

ومن هذا يَتبيّنُ لنا أنه لم يكن للسياسة عنده إلا معتّی واحد» وهو جَعْلٌ 
الشريعة الإسلامية أساساً لإدارة الدولة» وجغل السياسة آله للدين» مستخدمة 


. النکیر على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» هامش ص۱۳۰‎ )١( 
.۱۳۱- المرجع السابق» هامش ص۱۳۰‎ )۷( 
۹۵ 


فى تعزیزه وتنفيذه» لکونها أقوى الالات الممثلة لقوة الحکومات . 
هذا وأعماله السياسية في الدولة العثمانية تبرز فيما يأتي : 


أولاً عضویته في مجلس النواب العثماني : 

بدأ مصطفی صبري نشاطه السیاسی فی الدولة العثمانية بعد اعلان 
الدستور الثاني عام (۱۹۰۸م)ء إذ انتخبه آنذاك أهالي بلدته (توقاد) لينوبت 
عنهم في المجلس النيايي في البرلمان العثماني ویّسمی (مجلس المبعوثان''' 


(۱) أحد أجنحة الحياة البرلمانية التي تأسّست في الدولة العثمانیة عام (2۱۸۷)) 
يتم انتخاب أعضائه - من قبل المواطنین العثمانیین الذکور - في اقتراع سرّي 
بحيث يمثل کل عضو خمسين ألف مواطن من الذكور ولمدة أربع سنوات» 

وقد تمٌ إقرار ذلك بدستور (148177م)» وكان المجلس يتكوّن من مئة وثلاثين 
2 ثمانون منهم من المسلمین» وخمسون من غير المسلمين» وكان من 
حقٌ الأعضاء اقتراحٌ القوانين ومناقشتھاء وذلك بعد حصول الصدر الاعظم 
على موافقة السلطان مسبقاًء ويبدأ انعقاد المجلس في شهر كانون الأول 
(دیسمبر) بناءٗ على دعوة من السلطان - وينتهي في شهر آذار (مارس) من كل 
عام . ولظروف سياسية افضل هذا المجاس» وأوقفت اجتماعاته في ۱۳ فبراير 
لما وظلّ معطلاً لمدة الاين سئة + ولما أعلن الدستور الثاني عام 
(۰۸ ۰) )آعید المجلس من یت ويدا في متمارسة مهامه . وكانت جمعية 
(الاتحاد والترقي) هي صاحبة السيادة السياسية في تلك الفترة» وهي التي 
سم إلى وع النعلس نید الببلطاة ةراد وسَعتَ إلى تغيير مواد 
دستور (1 ۱۸۷م) حيث تعرّض إلى تغييرات كثيرة خلال السنوات من أغسطس 
(۱۹۰۹م) إلى (۱6٩۱م)‏ شملت مدة انعقاد المجلس» وبداية ونهاية الدورة= 
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وذلك یوم ٥‏ شوال سنة (۱۳۲ه) الموافق ۳۰ تشرین الأول (أكتوبر) 
۰ لی ۰ ای اله 0 م امھ 1 ۹ 
)۸ ۹ ومنذ ذلك التاریخ وهو یقوم بنشاطه السياسي جناً إلى جنب مع 


0۱) 


البرلمانیة وصلاحيات الوزراء والأعضاء؛ وکذلك حق اغلاق المجلس 
وافتتاحه» كما سَيْطرت على الحكم والتشريع» فلم تسمح لهذا الدستور أن 
يرى النورء وقد حالت الأزمات الاقتصادية والحروب والتوترات السياسية 
دون ممارسة المجلس لصلاحياته الکاملة» كما حالت دون قيامه بدوره النيابي 
المطلوب حقاً» وکان انتخاب آعضاء المجلس الوطنى الترکی بأنقرة إيذاناً 
بغلاق مجلس المبعوثان إل الابد. ااانا 

Meydan Larousse - Cilt 8, S500. : انظر‎ 


فور سو سس في ابو هید ولکن بالتقویم الرومي ۳۰ 
تشرین الأول (۱۳۲6) رومية» كما صَدّق فیها تاریخ تركه للمجلس وهو یوم ٥‏ 
کانون الثاني (۱۳۲۷) رومية . 
وهذا ما وجدئه بنفسي في مبنی البرلمان التركي بأنقرة ضمن الأوراق 
المحفوظة هناك الخاصة بالشیخ. وبعد بضعة آشهر من تاریخ انتخابه عضواً 
في مجلس النواب العثماني قام بزيارة لبلده (توقاد) فاستقبله أهلها استقبالاً 
مناسباء ثم قام فیهم خطيباً فألقى خطاباً طویلاً باللغة التركية استهله بتقدیم 
شکره وامتنانه لهم على مشاعرهم الطيبة تجاهه» وعلی حسن ظنهم به » حيث 
انتخبوه لیکون ممثلاً لهم في مجلس المبعوثان . وقال : لد صحته آنذاك كانت 
لا تسمح له بالسفر والتتقل ولکنه ضخی بصخته في سبیل اشتیاقه لرژية بلده 
وأهلها ورغبته في التحدّث معهم . ثم تكلّم عن الحكومة الإسلامية» وأثبت 
کر وی ی ی توت كما أثبتَ فضلها وتفوقها على 
أرقى الحکومات الأوروبية الحديثة» وتكلّم عن أهمية الحکم الدستوري 
ومزاياه العديدة وبين أثر الاتحاد والتضامن ‏ بين عناصر أي دولة ما في = 


۹۷ 


نشاطه العلمي» ففي الوقت الذي كان فيه نائباً عن بلده (توقاد) کان أيضاً يُتابع 
نشاطه العلمي مدرّساً في جامع السلطان محمد الفاتح» وعضواً في الجمعية 
العلمية الإسلامية» ورئیساً لتحریر مجلتها (بیان الحق) كما مر معنا آنفاً. 


وفي أثناء اشتراکه في مجلس المبعوثان كانت البلاد تدار بأيدي رجال 
جمعية (الاتحاد والترقي)» وکانت تسیر في طریقها إلى الهاوية» وظروفها 
السيئة كانت تزداد یوماً بعد یوم وکانت الدولة العثمانية التي ظلّت ستةً رون 
تُمَثل الاسلام وتدافع عنه-آخذة في التداعي والسقوط . 

ولذا فقد عمل كلَّ ما في وسعه لانقاذ الأمة مما كان ينتظرهاء وکافح 
سياسة الظلم والهدم والفسوق في مجلس النواب وقد هداه الله سبحانه إلى 
التنبه إلى مکاید السیاسیین المنحرفین والحاقدین على الدين» فکشف النقاب 
لاوّل مرة - أثناء نیابته في المجلس عن الموّامرة الصهيونية التي ديرت للقضاء 
على کیان الدولة العثمانیف وت فا ار مر ست فا ال ا 
وحکومة حزبهم (الاتحاد والترقي) المنتمي آکثرهم إلى طائفة (الدونمة) 
الیھودیةء وذلك بالقاء الدولة في الحرب العالمية الأولى وتصفیتها في نهاية 
الحرب. ۱ ۱ 


تکوین حكومة قوية ناجحة» وشرح مدلول (التمدّن والمدنية) مبتناً علاقته 
الوثيقة بالوحدة والاتفاق بين عناصر الدولة المختلفت» وحث الأهالي على 
السعي لكل ما فيه خير الدولة العثمانية ورفعتھاء وأكد أنَّ ضعف اقتصاد الدولة 
في وقتها الراهن وتحطم ثرواتها ينبغي ألا یکون مانعاً من السعي في تحقیق 
الطموحات والامال المستقبلية . راجع : مجلّة (بیان الحق) في العدد (4۳) 
الصادر في ٥‏ من شهر رمضان (۱۳۲۷ه)» ص ۹۵۲-۹۵۰ . 

۹۸ 


كما کشف النقاب عن تفريط الاتحادیین بطرابلس الغرب (ليبية) وترکها 

فريسة سهلة للایطالیین» وعن العلاقة بینهم ۲" وبين جمعية (البنائین الأحرار) 
الما ۰ ۲(۰) 
سونية '. 


)۱( أي : الاتحادیین . 

)٢(‏ حیث قال: «وهنا آذکر ما جری في البرلمان العثماني عند بدء الحرب بیننا 
وبين الایطالیین في (طرابلس الغرب)» وقد عُقدّت جلسةٌ سريةٌ بطلب من 
سعيد باشا 56 الوزارة الاتحادية يومئذ» وکان الغرض من ۳ 
استجلاب أصوات الثقة بتلك الوزارة من النواب» فاتفق أن قرأ (محمود ناجي 
بك) نائب طرابلس الغرب وعيناه تدمعان رسالة أرسلها إليه أخوه؛ وقد کیت 
قبل بدء الحرب بعشرة أيام» يقول فيها: «يا أخي ماذا تصنعون؟ وماذا تصنع 
الحكومة؟ وقد جردت بلادنا من أدوات الدفاع» فسحبث المدافع الكبرى 
منهاء ا الجیش إلى الاستانة» ولم نم مقامهما غيرهماء 
وأنا آطالع و أت تع صحف الایطالیین من زمانء فأراها اليوم تحث تحث [حكومتها] 
على احتلال طرابلس قائلة : ان هذا وقته» فيجب انتھاز الفرصة وهذا مشروع 
جميع الأحزاب في إيطالية» لا يخالفهم إلا الفريقان وهم البنّاؤون الأحرار» 
ويتبعهم الاشتراكيون» وهم يقولون: لا يجدر بنا أن نصول على الأتراك حال 
کون [حكومتهم] في أيدي البنائین الأحرارء لأن ذلك يُضفي إلى تزعزع 
مراكزهم هناك؟ . 
هذا ما سمعته بأذني وأنا [يومئذ] نائب (توقاد) وسمعه معي من النوّاب أكثر من 
مئتين» فان لم يَشهدوا به فسيشهدون يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون». النکیر على منكري النعمة من الدين والخلافة 


والآمةء هامش ص۱۲۷ . 
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ولقد كان الاسلام هو شغله الشاغل» ولذا فقد کان حریصاً على اظهار 
حقائقه وأحكامه السمحة لاعضاء المجلس ولا سیما غير المسلمین منهم . 

ومن ذلك أنه آلقی في المجلس خطاباً طويلاً مشهوراً عن (مفهوم الحرية 
في الاسلام)۰۲۱۳ وقد استمر في إلقائه على مدی ثلاثة آیام !۳ وعلی مسمع 
من جميع النواب» الذین تعجبوا كثيراً من قَوّته» حتی إن النواب النصاری 
تعجّبوا وقالوا: ما كنا نعلم أنه كان پُوجد تحت هذه العمامة هذا المقدار من 
العلم والعقلية الفذة»۳۲. 

ثانياً- مشا ركته فی تأسيس حزب (الحرية والائتلاف) : 


نظراً لکون منهج الشیخ السياسي على النقیض تماماً لمنهج الاتحادیین 
زعماء حزب (الاتحاد والترقي) فقد انضمٌ إلى المناوئین لهم والساخطین 
من النواب على سیاستهم» سیما انتهاجهم الم ركزية في الحکم؛ كما اشترك مع 
هؤلاء المناوئین والساخطین في تأسیس حزب جدیدء يقف في مواجهة حزب 
(الاتحاد والترقي)» زاو ا (الحریة والائتلاف)). 


(۱) وکان مما قاله: (إِنَّ القوانین الشرعية أحسنْ وأفضلٌ بکثیر من القوانین 
الوضعية . حتی للغربیین آنفسهم». الملحق رقم (۳) ص٩1۰‏ . 

(۲) کل یوم يُلقي منه جزءاًآئناء ساعات انعقاد ذلك المجلس. 

)٤(‏ تكوّن هذا الحزب - من قبّل المخالفین لحزب الاتحاد والترقي بما فیهم 
المبعوئین في المجلس النيابي العثماني» وعلی رأسهم العقید صادق بك في 
۷ من ذي القعدة عام (۱۳۲۹ھ) = الموافق ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) = 


۱۰۰ 


نو و و هاه و و و و و و و و و مه و مه و و و و هو و وه و و و و وه مه وار قاع و اه و و .د قدا هم 


(2۱۹۱۱). وموسَسوه الذين وقَّعوا على رخصة تشکیل الحزب هم : إسماعيل 
حقي باشا (نائب آماسیة). والدکتور داغاواریان (نائب سيواس)» والشیخ 
مصطفی صبري (نائب توقاد) والشیخ عبد الحمید الزهاوي (نائب حماة)» 
والمُشير فاد باشا (عضو آعیان)» والداماد فرید باشاء والفریق المتقاعد 
سلیمان باشاء والأميرآلاي المتقاعد صادق بك» والدکتور رضا نور (نائب 
سینوب)ء وطاهر خير الدین بكء وغیرهم من نواب الترك والالبان» وسرعان 
ما انضم إليه (الحزب الحر المعتدل) بکامل أعضائه» رغبة في الاتحاد وتوحید 
كلمة المعارضة. كما انضم إليه (حزب الاهالي) وذلك لتقارب برامج 
الأحزاب الثلاثة» كما انضمٌ إليه نواب آخرون من الاغریق والبلغار والأرمن 
والعرب» وكذلك كثير من الموظفين والعسكريين المتقاعدين. وأوّل هيئة 
إدراية برلمانية لهذا الحزب تألفت من : إسماعيل حقي باشا (رئيساً)» 
والشيخ مصطفى صبري. والدكتور داغاواريان (نائبي الرئيس)» وسعيد 
الحسيني» وزين العابدین» وداود يوسفاني (أعضاء)» ولم تمض إلا مدة 
قصيرة حتی صار الحزب يضم الکثیر من العناصر المختلفة الذين تجمعهم 
فکرة مناوأة (جمعية الاتحاد والترقي) وتربطهم رابطة الالام والامال 
المشتركة» والایمان بمبادئ عدم المركزية في الحکم واعتقادها الراسخ 
بأنها الأساس الأصلح والأقوى لحکم عناصر الدولة. وقد أكسبت هذه 
الروابط والمبادئ الحزب قوة مكنته من اكتساح الموقف بشكل متزاید 
والحصول على النفوذ القوي داخل مجلس المبعوئان وخارجه . ثم تکاثرت 
فروعه في الأقاليم المختلفت ولا سيما [في المدن] العربية: في دمشق؛ 
وبيروت» والبصرة والموصلء وبغدادء وحمص. ونابلس» وطرابلس 
الشامء واللاذقیةء وأنطاکیةء وعالیةء والاردن. وقد اعتمد الحزب على کثیر- 


ہے 


وقد احتلٌ الشیخ موقعاً بارزاً في هذا الحزب» حیث اختير نائباً للرئیس» 


ونظراً لمقدرته الخطابية القویة؟ فقد کان لسانّ الحزب الناطق» واکتسبت 
شهرة واسعةً لترؤسه المعارضین لحزب (الاتحاد والترقي)» كما أخذ على 


(0) 


من الصحف في ترویج أفكاره: منها الصحف التي كانت تابعة لحزب (الأحرار 
المعتدلین) مثل : جريدة (تأسیسات) و(تنظیمات)» ومنها الصحف التي آسسها 
الحزب لحسابه مثل : جريدة (تشکیلات) و(تقدیرات) و(تأمینات) و(مریخ) 
و(اصلاحات) و(صحراء) و(آفهام) ومنها الصحف الأخرى التي كانت 
تظاهرٌ الحزب وهي غير تابعة له مثل : (إقدام) و(يكي |قدام) و(اقتحام) و(يكي 
غزته) و(علمدار). وکان مشاهیر محرري الجرائد بالحزب : الشیخ مصطفی 
صبري» ولطفي فكري بك» والفیلسوف رضا توفیق» والدکتور رضا نور» 
ورفیع جواد وغیرهم. انظر: توفیق علي برو - العرب والترك في العهد 
الدستوري العثماني» ص۳۱-۳۲۰۱. 

كانت مقدرته الخطابية موجودة عنده منذ الصغرء ویدل على ذلك : أنه لمّا کان 
في آول شبابه وفي بداية تحصیله العلمي زار قضاء (نیقصار) التابع لمحافظة 
(توقاد)ء و کانت زیارته له في شهر رمضان الکریم وقد نزل ضیفاً عند قاضي 
هذا البلدء وفي ليلة سبع وعشرين من رمضان دعاه القاضي الى أن يَعظ 
المصلین في المسجد بعد صلاة التراويح والقيام» فقام يَعْظُ فيهم» فاا 
بکلامه» وبخطبته البليغة» سيما وأنّه لا يزال في أول شبابه» واستمرّ في 
الخطبة واستغرق فيهاء ولم يتنه الا والقاضي یستوقفه ويطلب منه الإذن 
قائلاً: يا بني هل تسمح للحاضرين أن ینصرفوا إلى بيوتهم لكي يتسحّرواء ثم 
يعودوا إلى المسجد مرة أخرى فقد حان وقت السحور . انظر: الملحق رقم 
)٤(‏ ص۲۲٤‏ . 


1۰۲ 


عاتقه الدعاية لحزبه (الحرية والاثتلاف) وتشر مبادثه وأفكاره» فأخذ یکتبٍُ في 
الصحف والمجلات» كما أخدّ يتنقّل في البلاد لالقاء الخطب القوية 
ا" وذلك لکسب ثقة الشعب بحزبه» ومن ثم كسب آصواتهم 
صفوف ذلك الحزب» والفوز في الانتخابات على حزب (الاتحاد والترقي) . 

وهذا ما حصل فعلگ فبعد اندلاع ثورة الألبان سنة ( ٠ه‏ ۱۹۱۲م) 
قبیل حرب البلقان حصلت احداثٌ عديدة أدّت إلى سقوط حزب (الاتحاد 
والترقي) وانتقال مقالید الحکم إلى حزب (الحرية والائتلاف) وأخذت 
الوزارة التي ألما هذا الحزب تد العدة من أجل تطبیق مبدأ عدم المركزية في 
الحکم. وإعطاء غير الأتراك نوعاً من الحكم الذاتي» لكي يمكن الاحتفاظ بهم 
ثروة وقوة للدولة» بدلاً من إثارتهم ضدهاء ورميهم في أحضان حركات مناوئة 
داخلية وخارجية» ودعت المجالس العمومية في الولايات إلى الاجتماع 
لبحث حاجات الولاية وتقديم تقارير عما تراه من إصلاحات . 


)١(‏ ومن ذلك أنه سافر إلى (قونیة)-وکانت الدولة وقتئذ تنب للدخول في معركة 
او الوات من ديد - وهناك ألقى خطبة في جامع السلطان علاء الدین؛ 
الذي كان وقتها ی بجماعة لا تقل عن عشرة آلاف رجل من أهل (قونیة)؛ 
وکان من بينهم والي البلدة (مُعَمَّر بك) أحد أعضاء حزب (الاتحاد والترقي) 
وکان مرمی الخطبة حث الناس على الثبات في الاحتفاظ بحرية آرائهم ضد کل 
تغرير أو تضییق یفعله من یفعله لاجتناء الاصوات وفي أثناء الخطبة فاجاه 
الوالي باعتراض حاول فيه إثارة جماعة المسجد عليهء ولکن الثورة انععکست 
على الوالي نفسه» وتعبٍ الشیخ في |نقاذه من مهاجمتهم. انظر: مصطفی 
صبري -موقف العقل : ٠٤١ /٤‏ . 


۱۰۳ 


لکن زعماء الاتحاد والترقي أقدموا على توجیه ضربة قوية ناجحة ضد 
حکومة حزب (الحرية والائتلاف) أعادت إليهم زمامٌ الحکم مر آخری؛ 
وآبطلوا وزارة ذلك الحزب» وکذلك الخطوات التي خطتها في سبیل عدم 
المرکزیة۱ ثم عَطُلُوا مجلس النواب» وقبضوا على المعارضین لهم ولکن 
مصطفی صبري استطاع أن ينجو منهم بنفسه حيث التجاً إلى مصر عام 
(۸۱۳۳۱- = ۱۹۱۳م)ء وهناك عارض قرار زملائه العرب في المجلس وفي 
الحزب. الذین عقدوا مؤتمراً لهم في القاهرة لاعلان فصل البلاد العربية عن 
الدولة العثمانية» منبهاً إياهم إلى مدی ما في هذا الفصل من آخطار على 
مستقبل تلك البلاد» كما دعاهم إلى ضم معاول صفوفهم إلى صف إخوانهم 
الترك لإسقاط حكومة (الاتحاد والترقي) بدلاً من القيام بمحاولة هدم 
الدوله(۳؟. 


ثم تأسَّسَ هذا الحزب مرة آخری في ۱۲ من شهر ربیع الثاني عام 
(۱۳۳۷ ه) الموافق 5 ١‏ کانون الثاني (ینایر) عام (2۱۹۱۹) وظهر على الساحة 
السياسية في الدولة العثمانیة(۳؟» ووصل إلى السلطة في جمادی الآخرة عام 


(۱) انظر كلاً من : د.آرنست أ. رامزور ‏ تركية الفتاة» مقدمة الترجمة العربية 
للدکتور نقولا زيادة» ص۲۲ ؟ وساطع الحصري ۔ البلاد العربية والدولة 
العثماتیة من ۰۱۲۱-۱۲۰ 

(؟) انظر: الملحق رقم (۱) ص۳۹۵؛ وانظر: شكيب أرسلان» بیان إلى العرب . 

(۳) وکان الشیخ من أعضائه المؤسّسين الذین كان منهم : المشیر نوري باشا 
وزكي باشاء وسید عبد القادر آنندي (عضو في مجلس الاعیان) ووصفي = 


۱۰ 


(۱۳۳۷ه) الموافق لشهر آذار (مارس) عام (۱۹۱۹م) وألّف عدة وزارات 
برئاسة الداماد فرید باشاء وکان مصطفی صبري عضواً فیها بصفته شيخاً 
للاسلام في الدولة العثمانية كما مر معنا سابقا ۳ . 


(۱) 


(۲۳) 


ثالثاً-عضويته في مجلس الأعيان العثمانی(۲) 


أفندي (نائب کارة) وسليمان باشا (عسكري متقاعد)» وعلي كمال بك 
(ناظر الداخلیة). ورضا توفيق بك (عضو في مجلس الاعیان). وحسيب بك 
(سفير الدولة العثمانية في طهر ان 0)/ خالد بك (مدير عام البرق 
والبريد سابقاً) . انظر : Tarik Zafer Tunaya - Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt‏ 

2.8264. 


ويذكر بعض الباحثين أنَّ مصطفى صبري سعى بعد ذلك إلى تكوين حزب 
جديد هو حزب: (الحرية والائتلاف المعتدل) وذلك في شهر رمضان عام 
(۱۳۳۸ ه) الموافق لشهر حزيران (يونيو) (0۱۹۲۰). راجع کل من : المرجع 
السابق» ص۳۱۹؛ ومحمد حرب _ مقال (تراجم إسلامية في الفکر والحركة 
في تركية المعاصرة) مجلة (المجتمع) الكويتية العدد (4۷۸) الصادر في ١٤‏ 
جمادی الآخرة (۱۰۰ه) ۲۹ نیسان (إبريل) (۰)2۱۹۸۰ ص ۲۰ . 

مجلس الاعیان: هو إحدى الهيئتين اللتين استشدئتا بناءٗ على القانون 
الأساسي العثماني الصادر في شهر تشرین الثاني (نوفمبر) عام (2۱۸۷)) 
ولقد تمّ افتتاح أول مجلس للاعیان في التاسم عشر من آذار (مارس) سنة 
(2۱۸۷۷) من قبل السلطان عبد الحمید الثاني بحضور آعضائه الذین کان 
عددهم آنذاك (۲۷) عضواً بركاسة اوت اا وی ر تعيين أعضاء هذا المجلس 
من قبل السلطان» وتستمرٌ العضوية فيه مدى الحياة» ود يُشترط في الأعضاء ألا 


ينجاوز عددهم ثلث أعضاء مجلس المبعوثان» وھ" وأوقت- 


۱۵ 


وفي شهر المحرم سنة (۱۳۳۸ ه) الموافق لشهر تشرین الأول (أكتوبر) 


سنة (۱۹٩۱م)‏ صدرت إرادة الخليفة محمد وحيد الدین بتعبینه عضواً مدی 
الحياة فی مجلس الأعيان العثمانی ؛ وذلك بعد إقالة وزارة الداماد فرید باشا 
اع 


وكان يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في هذا المجلس أن يكون قد تَخطی سن 


الأربعين» وأن يكونّ قد اشتهر بخدماته الجليلة للدولة في مختلف شؤونهاء 


(۱) 


اججتاعاته ني الا یی سس ود ۱3۵۱۱۲۰۱ نظ معطلاحتی 
إعلان الدستور الثاني» حيث شَكُلَ مرة ثانية في ۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) عام 
)۸ ۰ وعيّن له أعضاء جددء وطبقا 1 لأحكام الدستور التي تغكرت عام 
(۱۹۰۸ء) فان مجلس الأعيان كان يجتمع كل سنة في شهر کانون الأول 
(ديسمبر) بدون دعوة. ویْفتحُ بالإرادة السلطانية» وبعد دورة تستمؤ أربعة 
آشهر یغلن بإرادة سلطانية أيضاء ولا پُمکنْ اجتماعه ما لم یجتمم مجلس 
المبعوثانء إلا فى الحالات الاستثنائية فإنّه يمكن اجتماعه بناءٗ على تكليف 
من السلطان أو رغبة الأغلبية المطلقة من الأعضاء . ويتمّ في مجلس الأعيان 
الاطلاع على القوانين المقدّمة» والميزانية مادة مادة» وتدقيقها ودراستها 
دراسة وافية. وقد حافظ المجلسٌ على أعضائه وعلی كيانه حتى ٤‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۲۲ء ولما تكوّن المجلس الوطني التركي في أنقرة لم 
يعترف بأي صورة من صور هذا المجلس فتَفرّق من تلقاء نفسه . انظر : 108 

Ansiklopedisi- 01114, S355 - 6۰, 


Dr. Prof Ebül'ula Mardin- 102107 Dersleri 0112 - 3, S351. : انظر کاڈ من‎ 
ibnülemin Mahmud Kemal inal--Son Asir Türk. Sairleri cüZ; 9, S2183. 


والملحق رقم (۱). 


وأن یحوز ر على ثقة السلطان واعجابه» وذلك برجاحة عقله» وحسن تدبيره» 
وبأعماله المُشْرّفة وسمعته الحسنة. 


وكانت تفتتح جلسات هذا المجلس - وكذلك مجلس المبعوثان - 
وتختتم بتلاوة آیات من القران الكريم» وذلك بناء على اقتراح من الشیخ 
مصطفی صبري اقترحه على ا منذ إعلان الدستور الثاني عام 
(۱۹۰۸م)ء وقد استمر العمل به إلى أن ألغي نظام هذين المجلسین(). 

رابعاً توليه منصب الصدارة العظمی (۲ بالنيابة : 

لما تَولّی الشيخ المشيخة الإسلامية للمرة الثانية في ۱۸ شعبان (۱۳۳۷ھ) 
الموافق ۱۹ أيار (مايو) (۱۹٩۱م)‏ في وزارة الداماد فريد باشا الثانية - كما ذكرنا 
سابقاً ‏ سافر الداماد إلى أوروبة لحضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس في 
شهر رمضان سنة (۱۳۳۷ه) الموافق لشهر حزيران (يونيو) سنة (2۱۹۱۹)) 
وحينئذ أصدر أمره في اليوم السادس من شهر رمضان سنة (۱۳۳۷ ه) الموافق 
للخامس من حزيران (يونيو) سنة (۱۹۱۹م) بتولية الشیخ الصدارة العظمی 
ناب عنه مدة غیابه» فكان ‏ رحمه الله یرس مجلس الوزراء الذي كان يضم 


o ۱ +79‏ ومتهم أيضاً 


)۱( انظر کل من : .4,251 Sadik Albayrak- Son Devir Osmanli Ulewasi:‏ 
والملحق رقم (4). 
(۲) المقصود بالصدارة العظمی : رئاسة مجلس الوزراء. 
(۳) انظر: مصطفی صبري-موقف العقل : ۰1۷۳/۱ 
)٤(‏ انظر مجلة الهداية الإسلامية مرجع سبق ذکره: ص4 ۰۳۳ 
۱۳۷ 


بقراءته حزباً من القرآن الکریم» حيث کان حافظاً له ومجودا”' 


خامساًتوليه راسة مجلس شوری الدولة ۲۲ : 


ولما ترا یه الإسلام للمرة الرابعة فى ٠١‏ ذي القعدة (۱۳۳۸ه) 


الموافق ۳۱ تموز (يوليو) (۱۹۲۰م)ء وذلك في وزارة الداماد فريد باشا 
الخ اة ما دتا ها لكون ونيا تملس شورق التو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


انظر : .527 Sadik Albayrak-- Yurüyenler Ve Sürüneler,‏ 
تم تکوین هذا المجلس بعد إلغاء (مجلس الولاة) سنة ۱۸۱۷ء ء وهو یتکوّن 
من علة هيئات تشمل : التنظیم» والمالیةء والملکية» والمعارف» ودوائر 
المنافع العامت وهيئة اختلاف المرجع ؛ والهيئة العمومية» والاستئناف» 
والتمييز» والمحاكم الابتدائية؛ وهيئة الاتهام. وأما مهام هذا المجلس 
المُوكَلةٌ إليه فقد کان في بداية موی ہن الدولت ثم بدأ تدقق 
ویفتش ويُنظّم كل الأمور المتعلّقة بشؤون الموظفين والتقاعد وإنشاءات 
الدولة وترمیماتها وامتیازات المعادن بکل أنواعهاء ودراسة النظم والقوانین 
والتعلیمات والتصدیق علیها. واقامة الجمعیات والنظر فی الدعاوی المرفوعة 
يق الیرتھر قد ريق لاق اداد ماس بش سن 
ودراسة القرارات المختلفة المتعلّقة بالدعاوى کافةء أي أنه كان يقوم بأعمال 
محكمة الاستئناف ومنظمات القضاء الأعلى والمراجع الإدارية العليا. وظلٌ 
هذا المجلس یُمارسٴ نشاطه حتى نهاية الدولة العثمانية» وقد آعید تنظيمه بعد 

. إعلان الجمهورية وتكوّن بقانون خاص‎ 
Midhat Seroglu- Resimli Osmanli Tarihi Ansilklopedisi, S305. انظر:‎ 


Dr.Abdülkadir Altunsu. 5.256 Türk Ve انظر كلاً من : (مرجع سبق ذکره)‎ 
Dünya ünlüleri Ansiklopedisi - Cilt; 8,S 4106. 


وتذکر مجلة الهداية الاسلامية - في عدد المحرم (۱۳۵۱ه) في الجزء ء الثامن- 
۱۸ 


سادساً ‏ مقاومته الاتحادیین والکمالیین۲۲: 


لقد شَّهِدَ مصطفی صبري الاحداث والاضطرابات التي حصلت في 
الدولة العثمانية» وعايش المأساة التي مَوّتَ ن بها الدولة منذ بدايتها ودرك 
آبعادها [دراکاً تاماًء وق عواقبها الوخيمة لیس على ترکية فحسب بل على 
الامة الاسلامية قاطبةٌء لذا فقد تهض مشمّراعن ساعد الجد. يَعْمل ويُجاهد 
لانقاذ الدولة مما كان ینتظرها ویٔقاوم ویْتاضل بقلمه ولسانه عن الاسلام وعن 
مفهومه في الحکم والحياة» ویبذل جهوداً جبارة لایقاظ الأمة الاسلامية من 
غفلتھاء وتنبیهها إلى ما يُحاك حولها من موامرات الاتحادیین والکمالیین 
للحيلولة دون تنفيذ رغباتهم ونواياهم السيئة» التي كانت لقف خلفها مختلف 
القوی المعادية للرسلام ولأمة الترك المسلمت ویَخصر کل عزمه وإرادته 
لمقاومتهم سواء أكانت مقاومة عملية أم فكرية نظرية» ویتصدّی لجمیع 
المفکرین والمسژولین في الدولة الذين آنجبتهم حركة التنظیمات العثمانية؛ 
ومن ثم حركة (تركية الفتاة) و(الاتحاد والترقي) الذين کانوا یرون في الإسلام 
عقبةٌ كؤوداً ضد التطور وضد السیر في رکب الحضارة» ويْضگي بکل شيء في 
سبیل التصریح بكلمة الحق» ویَجُھر بکل آرائه وأفكاره الاسلامیة» ویدعو إلى 


< من المجلد الرابی ص۳۳4 أنَّ مصطفی صبري کان یرس مجلس شوری 
الدولة بالوكالة (أي : بالنیابة) . 

)۱( الاتحادیون : هم أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي) وعلی رآسهم آنور باشا 
وجمال باشاء وطلعت باشا وکل من ناصرهم وسایرهم . 
والکمالیون : هم مصطفی كمال أتاتورك وآتباعه الداعون بدعوته . 


۱۹ 


تطبيقها عملياً في كل فرصة وفي کل حين . ولذا فقد اضطهد واعتَْل وشرّد هو 
وأهلفى ولاقی الاأمرّین من حکام تركية الجدد اللادینیین ما 

أ- مقاومته الاتحاديين : 

لقد أتاحت له عضویته في مجلس (المبعوثان) فرصة كبيرة لمعارضة 
الاتحاديين داخل المجلس النيابي العثماني وخارجه فقد انضم إلى المناوئین 
لهم» وشاركهم في تأسيس حزب (الحریة والائتلاف) لیقف في مواجهة حزب 
الاتحادیین (الاتحاد والترقي) كما ترس المعارضينَ لهم من أتراك وعرب 
وأرمن وغیرهم؛ فأخذ يُعارض سياستهم» وید بحکمهم ویُھاجم التدابير 
والإجراءات التي قاموا بها أثناء حكمهم » كما أخة يُلقي الخطب القویة في کل 
مکانِ من أجلي تحذیر الناس من معبة ب آعمالهم وتصرفاتهم» وشن منخارضة 
شديدة هم في مقالاته وتعايقانة في الضف والمجلات ولا سیما مج 


(١)‏ ویدل على ذلك ما قاله في مقدمة کتابه (موقف العقل) مخاطباً روح أبيه وهو 
يتخيّلها كأنها آمامه في عبارة جامعة لترجمة حياته الملأى بالكفاح والجهادء 
حيث قال: «. . . ولکتك لو رأيتني وأنا أكافحُ سياسة الظلم والهدم والفسوق 
والمروق في مجلس النواب» وفي الصحف والمجلات» بل عهد المشييخة 
والنيابة وبعدهما وآدافع عن دين الأمة وأخلاقها وآدابها وساثر مُشُخصاتھاء 
وأقضي ثلت رن في حياةالکفاح معانیً من خلاله ألوانَ الشدائد والمصائبِ : 
ومغادراً المال والوطن مرتين في سبيل عدم مغادرة المبادئ» مع اعتقال فيما 
وقع بین الهجرتین» غير محسنْ يوماً بالندامة على ما ضحَّيتُ به في هذه السبیل 
من حظوظ الدنیا ومرافقها - لأوليتني اعجابك ورضاك . موقف العقل : ۲/١‏ . 


۱۹۰ 


لقد كانت درایثّه العلمية وذکاژه وشهرته الواسعة بين الشعب تاقث 
الاتحادیین وتزعجهم» ولذا فقد استخدموا کل الوسائل المتاحة لهم ضدَّه 
ولكنّه لم يَنْهزِمْ أمامٌ محاولاتهم ولم یتقهقر بل ظَلَّ صامدأء وأخذ يُهِرَعٌ من 
مدرسة إلى مدرسة» وعلی ظَهْره جبنّه» وعلی رأسه عمامتّه» ویطوف على 
واه ال -, 

وانتقد الشیخ استبداد الاتحادیین في حکمهم البلاد» ونادی باحیاء مبداً 
الشوری الاسلامي؛ كما انتقد اصرارهم على اتباع المركزية في الحكمء 
وعارض سياستهم الرامية إلى إحياء النعرات القومية» والدعوة إلى الجامعة 
الطورانية» وانتقد فكرة القومية» وبَيّنَ مضارّهاء والنتائج السيئة المترتبة 
عليهاء كما انتقد دعاة الطورانية ولا سيما (ضياء كوك ألب) حيث سخر من 
شعره الذي أخذ أتباعه يَتَعْنُونَ به» ویعدّونه كتابهم المقدس ؛ وتصدّی لدعاة 
الوقيعة بین العرب والترك» وكان في كل ذلك متمسكاً بهدي الاسلام 
ای الدعرة الن ٰ۰ "0 
من يعارضهاء سواء في داخل تركية أم في خارجھا. 

ولقد عارض الشيخ الاتحاديين في مجلس النواب على قيامهم بتغییر 
القوانين والتلاعب بھاء وعلى قيامهم بتعيين نواب في المجلس النيابي العثماني 
عن بلاد لایعرفهم أهلّهاء ولايزتضوتهم نواباًعنهاء وكان يرى أنَّ رآس الخطيئة 
أن تَعْدَ الحكومة نفسّها حرة في سن أي قانون شاءت» وكان يدعو إلى إيجاد 


Sadik Albayrak --Yürüyenler Ve Sürüneler, 521. : انظر‎ (1) 


١1١ 


قوانين أساسية لا يَتَخَطَّاها مُنَظّمُو القوانين» ولا یسوغ لهم تبدیلها» وتلك 
القوانین الأساسية أکملها ما كان سماؤياء لانه ثابت لا يتغير: 


وقد آلقی خطبةً طويلة في المجلس النيابي العثماني استغرقت یومین''' 
َقَدَ فیها مشروع الاتحادیین الساعي إلی تعدیل المادة الخامسة والثلائین من 
الدستور۳؟؛ ذلك المشروع الذي قصدوا منه استعمال تلك المادة كقوة 
لصالحهم یستطیعون بها حَل البرلمان متی آرادو ا" . 

ولقد تصدّی لحملاتهم التي کانوا يَشنّونھا على الدین» ومن ذلك قیامهم 
بنقل رابطة المحاکم الشرعية من المشيخة الاسلامية إلى وزارة العذلية التي 
كانت كما یراها الشیخ -صّولَةٌ سرية على الدين» وکان من أول من عمل بجد 
وإخلاص لاعادة تلك المحاكم إلى محلها الطبيعي» وذلك بعد فرار الزعماء 
الاتحاديين من البلاد بعد هزيمة الدولة في الحرب الكبرى”*. 


)١(‏ یظهر والله أعلم أن هذه الخطبة غير ذلك الخطاب الذي ألقاه في المجلس 
النيابي أيضاًء وتكلّم فيه عن مفهوم الحرية في الإسلام» والذي استمرٌ في 
إلقائه ثلاثة أيام . 

(۲) وكان مما قاله في هذه الخطبة : «هل الإنسان یخضع للقانون أم القانون يخضع 
للإنسان؟ وهل يجب أن لا يكون فوق أناس يضعون القوانين للناس قوانين 
یتقیدون بها عند وضع القوانين إن كان من المُسلَّم به افتقار الإنسان إلى قوانين 
لا يتعدَّى حدودها في أفعاله؟ ألم يكن واضع القانون من البشر بشراً مفتقراً إلى 
وقفه عند حدّه؟». موقف العقل: 5/ ۳۳۱-۳۳۰ . 

(۳) راجع: الحاشية رقم (۳) ص(4۸) من هذا الكتاب . 

20( راجع : مصطفى صبري -النکیر على منكري النعمة» هامش ص ١‏ . 


11۲ 


وينقمُ الشیخ على الاتحادیین بسبب السئّة السيئة التي سوه في الدولة 
وهي إدخالهم الجيش وافکامه في السیاسة؛ وتَحَکمہ في مصیر الدولة» ويرى 
أنّ هذا التصرف ذو خطر کبیر» ولذا أَطلّقَ عليه اسم الطامة الكبرى والبَليّة التي 
لا یقاس علیها بل . 

ولقد أَمْلَتْ عليه عَيْرته الاسلامية - وهو یری الدولة والخلافة الاسلامية 
تتداعى أن يَبْذلَ کل ما في وسْعه لاستنفار كل آفراد الأمة للنهوض والتصلّي 
لجمیع المُغْرِضِينَ» الذین يَودُون القضاء على الاسلام وعلی الدولة العثمانية » 
فتراهٌ یخاطب مدرسي المعاهد الدينية قائلاً : الما كانت بعض العلوم والفنون 
قد ظهرت حدیثاء فان على الذین يقومون بواجب تدریس الشريعة أو تحصیلها 
أن یکونوا على ر يك من متطلبات العصر؛ ویضعوا برامج اصلاحية لمدارسهم 
وعلاوات تناسبٌ العصر. ا 
فا ذلك مره إلى الإحساس الطیّب الذي تَسْتَلْهِمُونه من الدين الاسلامي. . 
ولذلك فإنَّ مَطْمَح القلب هو أنه بجانب عدم تفریطکم - ولو بمقدار ذرة واحدة 
- في المتوارث في مدارسکم؛ عليكم أن تكتسبوا من العلوم والفنون الحديثة 
التي استحدثها العصر الحاضر ما يُمكنكم من الرد كلامياً أو كتابياً على کل ما 
یار ضدّ کم من الطوائف الأخرى»'. 

ویخاطب أمته الاسلامية قائلاً: «أيتها الأمة! كفى سباتاً فاستيقظي . إِنَّ 
سلطنة أسرة عريقة قد امنڈٹ ست مئة سنة عَبْرَ ماض طويل مُفْعَم بالشوكة 


2 راجم : المرجع السابق» هامش ص۱۸‎ (۱) 
Sadik Al Bayrak- Yürüyenler Ve Sürünenler, S22. (۲) 


۱۱۳ 


والشرف والرّفعَة آصبحت لعبة في آيدي البعض» فانهضي أيتها الأست 
وحاسبي هؤلاء الذین يَودُون المساس بشرفك» وعزة نفسك . 

آیتها الأمة التركية المسکینة! إلى متی يلون یَلْعَبُون بك كدمية 
حقيرة. . . فهاهم یطالبونك بالاتحاد مع الشیوعیین آعدائك الأزليين. . 
ويَدْفْمَونكِ إلى الحرب مع الالمان» فهاهم كل يوم یذفعونك في کل اتجاءء 
فهل أنتٍ حقاً لعبةٌ أو دميةٌ؟!! وهل آنت سَتَظلّينَ إلى لب مش روط وھ 
المحتالین» وتَظَلَّي نَآلةَ في أيديهم مُتَحَمّلةَ مذ مَذلھم ورذائلهم؟۲»۱). 

ویخاطبُ الجیش قائلاً : «آیها الجيش المُرْتِط بالاتحاد والترقي 
ومع اة ونا أيها الضبّاط الذین لاشك في آنکم تُشَكلُونَالجزءَ ء الاعظم من 
ذلك الجیش» آنتم المکلمون حمانة شر رس الأمة والدولة. . فكيف 
تَخْضَّعون لعشرة أو خمسة عشر لا ديني . . لقد ضَحُيثُم بالوطن في سبیل هؤلاء 
الخائنين» لقد آخافوا بكم الاحرار مُحِبّي الوطن» الذين لا درون وُسْعا في 
ديل رقن ہو سی . . وبكم قتّلوا أصوات الحق . 1 
36 جُجتکم أمنكم بالسلاح لهذا الغرض؟! فان نتم الذين قلتم ذاتَ يوم: انحنْ 
شمه لوط انهل 7 حولم إلى موا للخير عن هذا الوطن؟! هل أسبتم آلة 
للشر والظلم؟۱»). 


ويخاطبٌ بقية الشعب المحایدین» ويُدكر علیهم مَوْقفَھم السلبي 


. ۲۱-۲ المرجع السابق» ص5‎ )١( 
(؟) المرجم السایق» ص۲۵-۲.‎ 


١1 


ووقوفهم مكتّوفي الأيدي قائلاً: «أيُّها المحایدون الذین تخالفون الاتحادیین 
وتعدّون أفعالهم مجافية للخلق والوقار إن كان في عروقکم دم ينض ) وفي 
أمعائكم لقمة من خير هذا الوطن » فَهِيُوا لتطهیره من ضلالات الاتحاد والترقي 
وخکته . .. فليس هناك أمةٌ في التاریخ قد سلّمت نفسّها للفناء بهذه الدرجة 
التي أنتم عليهاء وهي على علم ووعي كامل بما يُراد بها > فان كانت هناك رابطة 
تربطكم بوطنکم فكيف َحمّلون ضیم من يُمرٌقونه إزباً إزباً. .. وإن كان 
لديكم حب لدينكم فعليكم أن تمُسکوا بتلابيب هؤلاء الذين يُهينون دينكم 
و إزالة اسم (خادم الحرمين الشريفين) و(رافع غلم الذي انس 
ليضعوا مکانه آنور. . وجمال . . وطلعت وما شابهها من الأسماء الآخری؛ 
هولاء الذين يَطمّنون في الوحدة الإسلامیةء ویشخرون من دیا وأمتنا 
وإنسانيتناء مثل هؤلاء كيف لا تُمسكون بر قابهم وتژهقون أرواحهم)”" . 
ولذا لم يَدَعْه الاتحاديون ی عم بالأمن والراحةء فما إن حلُوا البرلمان 
و چب و تہ 


أن یه مٹھ ٣‏ تقل في بلاد عديدة» ثم استق في (بوخارست) برومانیة 


. هذان لقبان کانا پُطلقان على السلاطین فى الدولة العثمانية‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المرجع السابق» ص۲۵. 

)۳( كان وی مسري في تلك ال ة يسكن في منزل في شارع (جارشمبه) بحي 
الفاتح» وكان بجوار منزله ورشة نجارة لنجار بدعی الحاج احمل آفندي» 
وکان لمنزل الشیخ نافذة تُطِلُّ على تلك الورشة مباشرة» وذات مسای وفی 
ساعة متأخرة من اللیل» قامت قوات الأمن الاتحادية بمحاصرة منزل الشیخ 
من أجل القبض عليه فاحسّت بهم ابنة الشیخ الکبری (صبيحة هانم) = 

۱۱۵ 


آثثاء الحرب العالمية الأولی» وحين احتلت الجیوش الالمانية والتركية 
وشار تفر هل الاتحا ویر و دوه انس ود ان کت يسا 
آشهر قورت السلطات التركية [حضاره من رومانية إلى الاستانة۱؟. نان 
ثم تفي إلى مدينة (بيلّه جلف) في الأناضول حیث أَقامٌ فيها إقامةً جبرية بقرارِ من 
حكومة (الاتحاد والترقي) أثناء الحرب العالمية الأولى» ولما ألغِيَ قرارٌ 
الإقامة بانتهاء الحرب عاد إلى العاصمة الأستانة" . 


ب مقاومته الكماليين: 

لم ٹن ذلك الاعتقالٌ مصطفى صبري عن المُضي قدماً في طريق الجهاد 
والنضال» الذي أصبح من مبادته التي لا يُمكن أن یتخلی عنها بأيّ حال من 
الأحوال» بل استمرَ فى مقاومة مصطفى كمال وأتباعه . 


5 فأصابتها الدهشت ثم أيقظت والدها الشيخ وأخبرته بالأمر» فاحتار لا يدري 
ماذا يفعل» وأخيراً هداه الله إلى تلك النافذة» فخرج منهاء ونزل على سطح 
الورشةء ثم نزل منه إلى داخل الورشة بمساعدة الصبي الذي كان يعمل فیها 
وقضى فيها بقية تلك الليلة» ثم استطاع بعد ذلك أن یر من قیافته» وأن 
يختفي لبضعة أيام في منزل أحد الروم في حي (فنار)؛ وذلك بمساعدة من 
الحاج أحمد أفندي» ثم استطاع بعد ذلك أن يُسافر خارج البلاد على ظهر 
إحدى السفن . 
انظر : .5,255 Dr. Abdülkadir- Altunsu- Osmanli Sehülislamlari,‏ 
والملحق رقم (5) ص٤۳٤‏ . 

. ٣٤٤ص‎ )0( انظر: الملحق رقم‎ )١( 

(۲) انظر: الملاحق رقم (۱) و(۳) و(؛) ص (۰۳۹۵ ۰8۰۹ ۲۲). 


کہ 


وقد کانت مقاومته لمصطفی كمال مذ وقت باکر» حیث كان علی معرفة 
به وبأخلاقة وعلاقاته واتصالاته) منذ أن كان ضابطا فى الجیش : 

وأول موقف تصدّی فة الشیخ لمصطفی كمال حين تولى الشیخ الصدارة 
العظمی نیابة عن الداماد فرید باشا - كما ذکرنا سابقاً - حیث كانت جیوش 
الحلفاء قد دخلت الآستانة عاصمة الخلافة» فعهدٌ السلطانْ محمد وحيد الدین 
إلى مصطفی کمال۔سرا۔ بن یقوعبشورة في شري الأناضول» وی مفتشاعامً 
لجیوش الأناضول. ومتحه الصلاحیات الواسعة» وزوّده بالأموال الطائلة۳. 
فما إن عَم الشیخ بالامر حتی ثارت ثایرته» وانفعل أشدّ الانفعال» وبذل کل ما 
في وُسعه من أجل منع مصطفی كمال من الذهاب إلى بلاد الأناضول؛ وعمل 
جاھداً لإقناع السلطان بالعدول عن رأيه» وأخذ يُحَذْره من مصطفی کمال؛ 
ويول إليه بأن لا يُرسلّه» بل يُرسل ضابطاً غيره يقوم بتلك المهمة . 

ولكنّ ثقةٌ السلطان المُفْرِطة بمصطفی كمال جَعَلَتْ جهود الشیخ تذهب 


سدّی حیث لم یجد منه" أذناً صاغية . 


وغادر مصطفی كمال الآستانة إلى شرقی الأناضول في ١5‏ شعبان 


)۱( ومن مصادر الشیخ في معرفته علاقات مصطفی كمال واتصالاته. الامیر الاي 
(العقید المتقاعد صادق صبري بك) الذي كانت له عیون تتجوّل في اللیل في 
آنحاء الآستانة » وكا نيُخبر الشیخ بکل ما يطّلع عليه . انظر : الملحق رقم (5) . 

(۲) كمامرً معنا في الفصل الاول» ص 1-۲۱۲ . 

(۳) أي: من السلطان محمد وحید الدین. 


۱۱۷ 


(۱۳۳۷ه) الموافق ۱۷ أيار (مایو) (۱۹۱۹ع)ء وجمَم فلول الجیش حوله 
ولکن قادة الحلفاء عَلِمُوا بالامر» فاختَجوا على الوزارة القائمة في الاستانة 
التي كانت برئاسة مصطفی صبري بالنيابة» كما کثرت الشکایات ضد مصطفی 
كمال من قبل الولاة في الأناضول. فدعاه الشیخ بلسان وزير الحربية إلى العودة 
إلى الاستانة» فلم يُجِبْء فتكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال» وتمادت 
أصوات الشكاية من الولات رکررت وطوة افخ لهباعرده إلى العاصعة فلم 
یستجب ایشا فاخذت قیادة الاحتلال تُهِدَّدُ بإعلان الحرب» وعندئذ قّرت 
الوزارة اقالته من منصبه» وعرض الشیخ القرارَ على السلطان محمد وحید 
الدين» فلم یوافق عليه » وأوصى بالاکتفاء بالاستمرار في دعوته إلى العاصمة . 

وفعل الشیخ ما آراد السلطان» ولكنّ مصطفی كمال تمادی في العصيان» 
حتی قررت الوزارة قرارها الأخير يوم ٠١‏ شوال (۱۳۳۷ھ) الموافق ۸ تموز 
(یولیو) (۱۹۱۹م) بإقالته» فذهب الشیخ إلى السلطان» ومکت عنده في قصره 
من آول المساء إلى الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل يدْجوه الموافقة على قرار 
الإقالة» ولكنّ السلطان كان یُماطله طمعاً فی استجابة مصطفی كمال إلى دعوة 
زس الدیر آن الذي كان يتكلّم معه تلغرافياً باسم السلطان في غرفة متصلة 
بمجلسی ولمّا انقطع الامل من ٍجابته اضطرٌ السلطان مكرهاً إلى قبول قرار 
الوزارة باقالته ولکته ظَلَّ ی به» حیث لم يُصَدِر ضِدَهُ أيّ آمر بعد إقالتہء » بل 
قام بإقالة الوزارة التي طلبت إقالته - وكان الشيخ من أعضائهاء وفي رئاستها 
حين الطلب وأتى بوزارتين ملائمتين لحركاته في الأناضول( . 


( راجع: موقف العقل : 170۸/۱ ۰1۷۲ ٤۷۳‏ . 


1۱1۸ 


ولكنّ الشیخ لم ييأسء بل آخذ يَخْطب في الناس ویُکذرھم من 
الانسیاق وراء مصطفی کمال. الذي بدأ صیتّه يَظهر في بلاد الأناضول» ومن 
ذلك أنه آلقی خطبةً قویةً في اجتماع حاشدٍ في میدان السلطان أحمد الثالث 
(۱۷۳۹-۱۲۷۳م) بالاستانة في ۳ من شهر رمضان (۱۳۳۸ ه) الموافق ۲۱ 
أيار (مایو) (۱۹۲۰م) وکان مما قاله فیها : «آیها الاخوة! إنه طبقاً لما قاله أحد 
الشعراء العرب الکبار : إن المعصومین دائماً يلون وزر ووبال ما ارتکبه 
الحمقی في جر آمتهم إلى المهالك فان آمتنا ودولتنا أيضاً تَتَحَمّل سفاهات 
وسخافات هؤلاء الحمقی الذین يَجُوُونها إلى آوخم العواقب»* ثم عَدَدَ 
الهزائم المُخزية التي لَحِقَتْ بالمسلمین» والالاعیب التي يقوم بها الغرب تجاه 
الأمة الإسلامیةء وأخبر أنه يبحث مع الكثير من العلماء المسلمين الجادين عن 
طريتي لخلاص الدولة وإنقاذ البلاد بشكل لن یستطیعٌ مصطفی كمال ولا أية قوة 
أخرى تظهر في الميدان مجاراتهم فيه» ثم ينهي خطبته قائلاً: «اننا تذفن 
جمراتِ مُتَقَدَة داخل قلوبنا من جَرّاء سُحق حقوقنا تحت الأحذية» وإننا نكتفي 
في النهاية بالتوجه إلى القادر القيوم الحق المتعال»(. 

ویذهب الشیخ في مقاومته للكماليين ومخاصمتهم إلى عدم التغاير 
بینهم وبين الاتحادیین» ویری آنهم حزبٌ واحد. وأنْ الخلاف بینهم لیس 
خلافاً على المبادی ولكته خلاف شخصي. مبعثه التنافس على الزعامت 
وآنهم عبارة عن شرذمة مختلفي العروق والاجناس اتفقوا على اختلاس 


Sadik Al Bayrak- Yürüyenler Ve Sürünenler, 3226. (1) 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 
۱۱۹ 


سلطة الدولة العثمانية ‏ وحَصّرها وحکرها فیهم بقصد المنافع الذاتية» حتی 
ولو كان ذلك باضمحلال الدولت» وخراب بلادها وضیاع نفوس آمتها 
ويقول عنهم : «إنهم تَسَمُوا إلى نهاية الحرب الکبری باسم الاتحاد والترقي؛ 
وانساقوا خلف آشخاص مثل (طلعت) و(آنور) و(جمال) وبعد الهدنة) 
جمعوا شَمْلّهِم المُشْتّتَ في حاشية مصطفی کمال فتسمّوا ب(القوی الملية) 
و(الکمالیین) و(جمعية مدافعة الحقوق) و(حزب الخلق) وتناسوا اسم الاتحاد 
وتناکروه» وهم هم بأعيانهم» ولم يدع أحذٌ من الفریقین شيئاً من التغایر 
والتنافر بینهما» بل هما بأجمعهما حصرا کل جهدهما في معارضة المخالفین 
لهما المنسوبین إلى حزب (الحرية والائتلاف) ومخاصمتهم آشد الخصومة. 
وکلاهما متفقٌ على تزع السلطة من السلاطین» ومنحها للأعداء تحت ستارة 
منحها للأمة» وکلاهما جمھوریٌء وکلاهما لا دينيٌ» یتراءی للناس تارة بوجه 
طوراني متعصب الجنسية» وتارة بتقمات البلشفية» وتارة کالمجاهد في 
سبیل اللہ وکلاهما مفوطٌ في دعوة الحرية بلفظه» وقاتلها بفعله وکلاهما 
خانض في غمرات الظلم والبغي» وان عَيّرا خصومهما بسياسة الشدّة 
والتدمیر» والحال أنَّ عھدھما هو الذي امتلاأً بهما وفاض» ویعلم الله وکل أحد 
في تركية أنَّ غیرهما لم يأتِ بعشر من معشار ما أتيا به من الشدّۃ والتعئف» 
فالحاصل أنَّ الکمالیین لیسوا بأغیار الاتحادیین» وأنَّ الثورة الكمالية مرتَبةٌ 


(۱) یقصد الشیخ هدنة (مودروس) التي وقَّعتها الدولة العثمانية مع قادة الحلفاء 
وفي مقذمتهم الانکلیز في ۲6 المحرم سنة (۱۳۳۷ه) الموافق ۳۰ تشرین 
الأول (أکتوبر) سنة (۱۹۱۸م). 


۱۳۰ 


ومُدَبرة لاحیاء مبادی الاتحادیین؛ بل لاحیاء أشخاصهم» الذين ماتوا عندما 
أماتوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» فان كان هناك فرق بين 
الاتحادیین والکمالیین فهو من حيثٌ إِنَّ الکمالیین أَحْبَثُ أشنم من الاتحادیین 
وبَليّة على الدولة والامة أشدٌ منهم» فالاتحادیون کانوا ظالمین وسَفاكين 
للدماء المحقونة» والکمالیون َظلم وأنفك. والاتحادیون مُستَبِدُون مُتَعلَبون 
على آراء الأمة في عهد حریتھمء والکمالیون أشدٌ استبداداً وتضييقاً على الامت 
والاتحادیون غضبوا الوزارة» والکمالیون ترقوا إلى غخصب السلطنةه 
والاتحادیون لا دینیون غير مجاهرین» والکمالیون مجاهرون فی الالحاد» 
فهم اض منهم بدیننا ودنیانا۲۲. ۱ 


ویتصدّی الشیخ للکمالیین فیکشف عن فساد دينهم» ويه المسلمین 
على خطرهم على الاسلام حتی لا یظنوا بهم خيراً فیقتدوا بھمء وحتی لا 
یتورطوا في إعانتهم وتشجیعهم على مبدئهم غير الديني من حیث لا یشعرون» 
وکان ذلك في تلك الفترة التي كان العالم الاسلامي لا يزالٌ فیها مخترا بمصطفی 
كمال» على ظیٌ أنه البطل المنقذ الغیور على الاسلام وعلی الامة الاسلامية . 

واذ الشيخ يُقَدُمُ نماذِج مما کتبه بعضٌ الکمالیین للدلالة على فساد 
دينهم» واستخفافهم بالقرآن الکریم والتعاليم الاسلامية ومجاهرتهم بنبّذها 
واستبعادها. 


۰۱۲۲-۱۱۱ انظر: النکیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والأمةء ص‎ )١( 
. في الهامش‎ 


من ذلك ما صرحت به جريدة (طنين)“ فی عددها الصادر في 


۵ نوفمبر (۱۹۲۳ع) من أنَّ آحد مقاصد الانقلاب الكمالي تأسیسْ دول 
عصرية لا دينية '“(عناونمآ) وما صرح به مندوب الحکومة الکمالية في 
موتمر (لوزان) من أنَّ حكومة الأتراك الیوم حكومة لا دینیة۳ وأيضاً 
ما کتبه أحمد آغایف"*) في جريدة (أقشام)*) في مقالة ندّد فیها بالقرآن 
الکریم وعَزاً وتهکم بالتعاليم الإسلامية» وادْعی آنها من التعالیم التي 
لا يُمكن تطبيقها في سنة (۳)2۱۹۲6) وأيضاً ما قاله فالح رفقي!“ من أنَّ 
الجمهورية التركية ليست بجمهورية إسلامية”*) 


(0١) 
(۲) 
(۳ 
2 


(0) 
(1) 
(¥) 


(A) 


طنين : من الجرائد التركية التی كانت آنذاك تصدر فی الآستانة . 

انظر: المرجع السابق» هامش ص۲1 . 

انظر : اال لب وه ص۳۹ . 

آحمد آغایف : من أكبر کاب الجمهورية الأنقروية وسیاستیها اشتهر في زمن 
الاتحادیین بخدمة المبادی اللادينية» ولذا قّبه مصطفی کمال. وأعطاه في 
حکومته منزلة كبيرة. انظر : المرجع السابق» ص۷۲۔۷۳. 

آقشام (المساء) : من الجرائد التركية التي كانت آنذاك تصدر في الاستانة . 
انظر : المرجع السابق» ص ۷۲. 

فالح رفقي بك : کو اعم كني او ای مات کی 
لااد كاي خان اها زلما ا نّ المجلس الوطني في آنقرة برثاسة 
مصطفی كمال» أصبح نائباً فيه عن مدينة (بولي) ورأس تحریر جريدة (أقشام) 
التركية » وكتب فيها مقالات كثيرة لتأیید الحكومة الكمالية ونصرتها. انظر : 
المرجع السابق» ص ۰۷ ۲ ۱. 

انظر : المرجع السابق» ص 1۸-1۷ . 


يفيل 


هذا بالاضافة إلى مشروعهم الناهي عن تعدد الزوجات. والناهي عن 
زواج الأبناء والبنات الذي تَقَلّ أعمارهم عن سبع عشرة أو ثماني عشرة 
سنة”'". وتأسّفهم على ما اعتادَ عليه الأتراك منذ عصور من إقامة أسماء العرب 
كعثمان» ومحمد وعمرء وفاطمة وعائشة» مقام أسمائهم التركية کتیمور» 
وجنکیز وآلب» وبيسكوم» وإیلخان”''. وتَعَصَّبهم لجنسهم وطورانيتهم إلى 
حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره ديناً عربياً» وإحياؤهم لعقائد الترك 
الوثنیة السابقة على إسلامهم» كالوثن التركي القديم (بوزقورت) أو (الذئب 
الأغبر) الذي صوّروه على طوابع البرید» ووضعواله الأناشيد» وألزموا الجیش 
أن يصطف لإنشادها عند غروب کل یوم كأنهم يُجلون تحية الذئب محل 
الصلاة مبالغةً منهم في إقامة الشعور القومي مقام الشعور الإسلامي7” . 

ولما ظهر الكماليون للناس بوجههم السافر؛ وقاموا بإلغاء الخلافة 
الإسلامية الغاء تام وإلغاء الوزارة والمحاكم الشرعيتين والمدارس الدينية 
والأوقاف؛ ازدادت مقاومةٌ الشیخ لهی سيما وأنّه ما زال يُوجد هناك بعض 
المسلمین الذین یلو منهم الخير» ويُوَرَلُونَ آعمالهم وجمیع تصرفاتهم 
تأويلاً ينق مع الاسلام وأحكامه؛ فقام الشیخ یرد عليهم» وٹین غلطهم 
وإمعانهم في الانسياق وراء الکمالیین من دون تفكير وتمحيص لأعمالھم 
التي أصبحت لا تخفى على أحد؛ كما أخذ یکتب عن الكماليين موضحاً 


(۱) المرجع السایق نفسه. 
(؟) انظر: المرجع السابقء هامش ص۷۱. 
)۳( انظر : المرجع السابق» ص۸٦۔-۷۰ء‏ ۹ . 


۱۳۳ 


خروجهم على الاسلام» واعتمادهم على الغرب في كل شوونهم؛ مستشهدا 
بتصریحاتهم التي نشروها آنذاك في الجرائد التركية . 
من ذلك ما کتبته جريدة (إیلري)''' في عددها الصادر في ۲۸ شباط 
(فبرایر) (۱۹۲4م) تقول فيه : «إتا عازمون على أن ندوس بأقدامنا واقدامنا 
وننسف کل الموانع والحوائل في طریقناالتي تذهب بنا من الشرق الذي ودعناء 
إلى الغرب الذي يَمّمناہء حتى إ٥‏ التغرّب لا یقتصر على شؤوننا الرسمیة 
وقوانینناء بل ستكون أدمغتنا وعقليتنا أيضاً غربية بحتة» ولا حاجة لنا بعد الآن 
إلى مقام الخلافة والوزارة الشرعية والمحاكم الشرعیة والأوقاف والمدارس 
ت عاسم 3 5 3 #7 و 
الدينية» انا نودع کل هذه الأشياء البالية التي تَمنعُنا من الرقي والتعالي»۳؟ 
وقالت في مقال آخر : «لن لا نقتبس فانوننا في حقوق الأسرة من الفقه القدیم» 
بل من احتياجاتنا القومية» وان قانون الجمهورية لن یبیح تعدد الشات 
وقالت أيضاً في مقال ثالث: «إنّ كبير الذنب للحروف العربية» لأنها هي التي 
آخرتنا وجعلتنا وراء الأمم ذ في العلم والتّعلم» فیجب علینا أن نکتب بحروف 
لاتینیة»!*۲. وقالت أيضاً في مقال رابع : «إن المجلس الوطني عند مفاوضة 
قانون التشکیلات الأساسية رَفَض المادة القائلة بأن دين الدولة الإسلام»”” . 


. ايلري: جريدة ترکیةء وهي لسان حال حكومة أنقرة الکمالية‎ )١( 
. ۲۰۲ ۰ المرجم السابق» ص۲۰۲‎ (۲) 

. المرجع السابق نفسه‎  )۳( 

€3 المرجم السابق» ص ۲۰۱۳ . 

)٥(‏ المرجع السابق» ص۲۰۵ 


۲٤ 


ومن ذلك أيضاً قول آغا أوغلى أحمد”' : (إِنّا عزمنا على أن نأخذ کل ما 
عند الغربيين حتی الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في آمعانهم »۹۳۱ . 

ويكشف الشیخ -بکل جرأة_عن علاقة الكماليين باليهود» ويستدل على 
ذلك بعدة آمور : 

منها: أن (قره صو)”" الاتحادي اليهودي الشهير هو الذي بل السلطان 
عبد الحميد قرار َلعه. مما يدل على أنَّ للیهود إصبعاً في إسقاطه» وإبعاده 
عن عرش الخلافة . ۱ 


ومنها : اتصال مصطفی كمال بالمحافل الماسونية في الآستانة» وکثرة 
تردده علیها؛ وذلك قبل انتقاله إلى بلاد شرقي الأناضول بأمر من السلطان 
محمد وحيد الدین . 

ومنها: أنَّ آول وفد دخل الاستانة من الكماليين“ نزل في (محفل 
الشرق) الماسوني *. 


(۱) تقدمت ترجمته» ص ۵۱. 

.۳۱۹/۱ مصطفی صبري -موقف العقل:‎ )٢( 

(۳) تقذمت ترجمته» ص۳۱ . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق: ۲۲/۱ هامش . وکان ذلك في عهد الاتحادیین» وقد 
علمتَ مما سبق أنَّ الشیخ یری عدم الغيرية بینهم وبين الکمالیین . 

)٥(‏ وهو الوفد الذي كان برئاسة القائد الترکی رأفت باشا. 

10( انظر : النکیر على منكري النعمة» هامش ص۱۲۸ . 


۱۳۵ 


ومنها قوله: «ولن تَجِدَ مله أ اق فا لوا الات و 
فو 2 وفومافي حارج ب و مو 


الاتحاديين والكماليين معهم إلا اليهود باصلیهم وعودتيهم . . . ولهذالم يَسْلَمْ 
من اعتدائهم في تركية ما بين آلبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأروامها 
وشراکسها وأتراكها إلا الیهود»؟. 


(۱) 
(۳) 


ویکشف الشیخ آیضاً عن تواطؤ الکمالیین مع الانکلیز ۲۳۱ ویستدل عليه 


المرجع السابق» ص۱۱۱ . 

لقد نصح بعض علماء الدين (مصطفی صبري) بإخفاء ما يدينُ به من بغضاء 
للکمالیین لثلا پُلحقوا به الأذی؛ ولکنٌ الشیخ أصرّ على موقفه من الجهر 
بمخاصمة الکمالیین» وقال: «ما دروا أنى لو أسكتنى مثل ذلك السبب عن 
الحق. فلماذا وقع هذا الاغتراب من آوطاننا» والاضطراب في حیاتنا 
ومعیشتنا؟ وکیف يجوز لنا إهدارٌ الشدائد التي مضت علینا في هذه السبیل بما 
نرضاه من وضع سلاحنا في آخر الامر والعمر لأسباب اقتحمنا ما هو أعظم 
منها وأكثر؟ وهل وظائف العلماء والعقلاء مماشا: الجُْھّال في مذاهبهم 
وعقائدھم أو إرشادهم إلى ما لا يهتدون [إليه] بأنفسهم؟ ؟ ويا للاسف! إِنْ كان 
يأتيني الأذى من المسلمين عندما أجاهر بالسّعْي لدفع الأذى عن الدينء إذن 
فالحياة ذميمة والداء عياء» حيث اد الطبيب ی سيم ولا يتلم من الدین 
الإسلامى أعداؤه القديمة الظاهرة ما بل منه أعداؤه السرية الجديدة 
ار رت وو و تہ 

إلى غيرته على الإسلام ؛ فقلبه ترق على ضياع الإسلام بأيدي الذين ون 
من بعيد أنهم حماة مجدہ؛ وقلبُه يحترق أيضاً على إهمال أهل الديانة ما يجب 
عليهم في حراسة دينهم من تسلّط أولئك الأعداء وتوانيهم عن نصرة الحق إزاء - 


۱۳۹ 


بکثیر من الشواهد التي منها : 

نجاح عصمت إینونو''' في موتمر (لوزان) وتسلیم الانکلیز له مع أنه 
لم يهزمهم في میدان القتال۲۱ . 

ومنها + ره مسیتشار:وزازه الحا رة البريطافة خن + بعض الراب الذين 
اعترضوا على تسلیم إنكلترة بشروط تركية في مؤتمر (لوزان)» واعتبروه هزيمة 
سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنكليز تجاه الأتراك بقوله : «عليكٌ بوزن 
المسألة من حيث الفرق بين دولتی الترك القديمة والجدیدة»۳۱؟. 

ومنها أيضاً: تشدد الانکلیز في معاملة السلطان محمد وحيد الدين حتى 
أعجزوه وتشددهم في التضييق على الوزارات المنحازة إلى السلطان ضد 
مصطفی عمال ثم تساهلهم بعد ذلك مع مصطفى كمال» ومع الوزارات 
الكتخارة | له 

ولهذا وقف الشيخ أمام انتصار الكماليين على اليونان» وإخراجهم من 
آزمیر! “ موقف المُتَأمّل والمُتفكرء واستطاع بحكم معرفته بمصطفى كمال 


= تفاني اللادينيين في نصرة باطلهم . راجع : المرجع السابق» هامش» ص ۱۵۲ . 
(۱) تقدمت ترجمته ص 1۵ . 
() انظر: المرجع السابقء هامش ص۱۷4 -۱۷۵ . 
(۴) المرجع السابق نفسه . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق» هامش ص۱۷۸ . 
)٥(‏ آزمیر: مدينة تقع غربي ترکیةء ومیناء على خلیج آزمیر بشمال شرقي بحر 
إيجه . 


۱۳۷ 


وبحکم معرفته أيضاً بما يدور حوله من أحداثِ راقبها وشارك فیها أن یربط 
الأسباب بالمسیبات وأن یکشف عن حقيقة ما حصل في فتح أزمير» مما 


یو کد صلةً مصطفی كمال بالانکلیز . 


فقد نادى الشیخ مرارا بأنَ احتلال الیونان لأزمير قد تم بقرار بل للدولة 
العثمانیة من باریس باسم اللجنة العلا المُْلّة من رؤساء ء الحكومات الإنكليزية 
والفرنسية والإيطالية واليونانية» الذين حَذُروا الدولة من مقاومة اليونان» 
معتبرين تلك المقاومة نقضاً للهدنة» وإعلاناً للحرب مرة أخرى . وهنا ساوم 
مصطفى كمال الإنكليز على خلافة الإسلام» ومقوّمات تركية الإسلامية من 
الدين والأخلاق والآداب بثمن بخس؛ هو احتفاظ تركية باستقلالها بعد 
تَجَوُدها من مزاياهاء بأن تتنازل عن الخلافة وعن البلاد الإسلامية التي كانت 
تحت حكمهاء وجرد عن هويتها الممتازة بين الأمم الأخرى . 

ثم قام الأتراك المسلمون الأناضوليون ‏ الذین آثارهم مصطفى كمال 
على اليونان مُتعاً بقناع الحماسة الإسلامية والغیرة على الإسلام ‏ بمحاربة 
اليونان لاسترداد أزمير» ولما تم لهم النصر بخذلان إنكلترة وبقية دول الحلفاء 
لحليفتهم اليونان» اضطُوّت اليونان إلى الانسحاب من أزمير» وَتَبِعَهُ نسحاب 
الإنكليز مع زملائهم الحلفاء ‏ بطوعهم واختيارهم - من إستانبول التي كانوا قد 
احتلوها وأحاطوها بأساطيلهم» وتنازلوا عن أزمير» لكي يُظْهرُوا مصطفى 
كمال أمام العالم الإسلامي بصورة البطل المسلم المنتصر''' الذي استطاع أن 


)۱( يقول الشيخ معلّلاً سر هذا الانتصار: «حتى تَعْظُمّ اللہ في أبصار المسلمين 
وبصاثرهم» والرجل لا تجد الإنكليز مثله ولو جَدّت في طلبه؛ من حيث إنه = 


۱۳۸ 


یطرد الیونان من آزمیر» وأن یخرج جیوش الحلفاء من البلاد التركية» فیکتسبَ 
بذلك قوة وسُمعةً یستطیع بها تحقیق شمه يق مآربه السيئة . 

وهذا ما حصل بالفعل» ولم يَش على الانکلیز خذلان حلیفتها الیونانء 
ومساعدة عدوتها الترك في سبیل المنافع التي سوف تَكُتَسبُھا من تلك المناورة 
السياسية فک 


ویدلل الشيخ على ما سبق بقوله: دول مانحي مصطفی كمال رتبةً 
(البطل) یں یسوم سیت 
ف في آوروبة بشأنه آکثر من ستمئة کتاب» فیستنتج تج العقل من هذا أنه رجلٌ 
حاول الأوروبيون أن یجعلوا منه بطلاً آکثر من أنه بطل فى الحقيقة» وماذا فعل 
حتی استحقٌ لقب البطولة عندهم؟ فان كان هذا اللقبُ مكافأةٌ له على إخراجه 
الیونان من أزميرء فکیف يُكافئ الحلیف عدو حلیفه وتف له؟ ولماذا لم 
يَْتِهُوا لقاهر اليونان في الحرب العالمية الثانية» 2-7 إلى محاریته إنقاذاً 
لحليفتهم اليونان؟ إذاً فقد كان سرٌ استحقاقه لقب (البطولة) قيامّه بإلغاء 
الخلافة الإسلامية» والقضاء على الدولة العثمانية» وإقامة جمهورية معادية 
للدين مقامها»۲؟. 


= ری و تس و ولا سيما أدبياته - في يوم ما لا تهدم 
الإنكليز نفسها في عامء فلما ثب ّت کفایته وقدرثه من هذه الجهات فوق کفایته 
وقدرته فی طرد اليونان من الأناضول استخْلَقَتْهُ لنفسهاء > وانسحبت من 
بلادنا» . المرجع السابقء هامش ۱۷۹. ۱ 
)۱( راجع : موقف العقل : ۱/ ۰1۸۰-۷۵ 
۲( انظر : المرجم السابق : ۲۸4/6 هامش . 
۳۳۹ 


ونظراً لکون الشیخ متبقظاً لحیل الکمالیین» عارفاً بنواياهم منذ بداية 
الأمرء فقد دافع عن الخلافة الاسلامية دفاعاً قویاأء وتصدّی لهم عندما حاولوا 
إلغاءهاء وأنكر علیهم تجريدَ الخلافة عن السلطة. ونادی بأعلی صوته جمیع 
المسلمین للوقوف في وجوههم. وِمَنْعھم من العبث بالخلافة التي ظلّت قائمة 
طوال تاریخ الاسلام» وأخذ يبه على مقاصد الکمالیین من الفصل بين الخلافة 
والسلطةء حیث یقول: ان ما يرمي إليه الکمالیون من فصل السلطة عن 
الخلافة هو التَملّص من ربقة الشرع الإسلامي». 

ویقول : ٢إ‏ ما ابتدعه الکمالیون من تجرید الخلافة من السلطة. وإيقاع 
الفرقة بینهما أمرٌ یرجع إلى ارتداد الحکومة التركية وانتزاعها من لباسها 
ہت وا 


ویقول: «ليس مرمی الكماليين فيما فعلوه سوى غرضین : 
أحدهما: تشل السلطة من آل عثمان» ونقلها إلى مصطفى كمال . 


والغرض الثاني : إلغاء الخلافة» وإبطالها على التدرج» ووا لإخراج 
حكومتهم من أن تکون حكومة إسلامية»" . 


(۱) انظر: اللکیر على منكري النعمة» ص١١‏ . 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) المرجع السابق» ص۱۲ بتصرف يسير. وقد جاءت جميع الأحداثِ بعد ذلك 
والقرارات التي أصدرها مصطفی كمال ابتداءٗ من شهر آذار (مارس) عام 
(1475م) مؤيّدة لصدق حَدْسه . 


۱۳۰ 


ویقول أيضاً: إن فصل الخلافة عن السلطة عبارة عن فصل الدین عن 
الدنیاء وان الكماليين بفعلهم هذا يُقَلّدُون ما حصل في الانقلاب الفرنسي» 
القاضي بتفريق الحكومة عن الکنیسة. 

ورد الشيخ على أنصار الكماليين الذین خاضوا في مسألة الخلافق 
وأثاروا حولها الشبهات من أجل تضليل الناس» وتغطية أفعال الكماليين 
المضادة للدين» والبحث عن أي طریق لتوفیق تلك الافعال بالشرع» أو 
تطبيقها على مثال سبق في ماضي الاسلام(۳. 

كما بَيّنَّ ما يودي إليه الفصل بين الخلافة والسلطة» حيث قال: (إنَّ 
تجرید الخلافة عن السلطة يُؤدي إلى الاستهانة بالدين بواسطة الاستهانة 
بالخلافة» , 

وقال: «إِنَّ تجريد كل من الخلافة والحكومة عن الأخرى أفسدها 


7 


جمیعا. 


آما الخلافة : فلأنها فی اللغة : عبارة عن النيابة» وفی العرف: بمعنی 
النيابة عن حكومة رسول اللہ ب فی آمته » فإذا جرد عن الحکومة؛ أي عَمّا 


)۱( انظر : المرجع السابق» ص ۳۲ . 

)٢(‏ آمثال: عبد الغنی سنی بك. وخلیل خلقی نائب مدينة (سعرد آوسیرت)؛ 
وغیرهم . 

(۳) انظر: المرجم السابق» ص۱۵ -۱۱. 


۱۳۱ 


تكون النبابة يذه ذه الخلافة والنبابة فى الفضاء» ولا ییقی (لهما معنی). 


وأما فساد الحكومة: فلأنها عند کونها مقترنةّ بالخلافة كانت حكومة 
مقيدة بالديانة الإسلامیةء وعند افتراقها عنها تصیر غير مقيدة بها البتة»”" . 

وقد عارض الشيخ الإجراءات العلمانية التي قام بها الكماليون ونقَدھا 
بشدّة» وحلل الدوافع الكامنة خلفهاء ومن ذلك قوله عن لبس القبعة 
الإفرنجية: «إِنَّ القبعة التي هي زي النصاری الإفرنج لبسّها الكماليون» 
وفرضوها بالقوة على الأمة التركية» وليس القصد من اختيارهم لها التقرّب إلى 
الذیانة التضرائية أو إلى غيرها من الدیانات» وَإِنْمَا المقصود هو الابتعاد عن 
المسلمين وعن الاسلام الذي سبّبَ تأخرهم ‏ على ما يعتقدون ‏ واستجلبّ 
عداوة الدول المسيحية عليهم»”". 


وقوله: «إنَّ باعث الكماليين على ترجيح لبس القبعة على سائر الأزياء 
هو أن المسلمين ولا سيما الأتراك العثمانیین يَُظرون إلى لبس القبعة الإفرنجية 
على أنه علامةٌ من علامات المروق من الدين» والابتعاد عن المسلمين» ولا 
يوجد زي في الدنيا يعادلها في إغضابهم» ولذا فرضها الکمالیون عليهم» 
وشنقوا کل من رفض لبسهاء إلى درجة أن یقف البوليس بباب المسجد 


)۱( المرجع السابق» ص10-75. 

(۲) انظر: (فتنة القبعة الجديدة ومغزاها الجدید) مقال للشیخ منشور في مجلة 
(الفتح) عدد (۵۸4) الصادر یوم الخمیس ۱۱ من ذي القعدة (۱۳۵۲ه)؛ 
ص۱۱ . 

۱۳۲ 


ویسوق إلى القسم من یخرج منه وعلی رأسه عمامةٌ أو طربوش»۲۲. 

ومن ذلك قوله عن إلغاء المحاکم الشرعية والمعاهد الدينية : «وقد کان 
تجریڈ الدولة عن دینها وخلافتها ومحاکمها الشرعية ومعاهدها الدينية 
استجلاباً لمرضاة الدول الكبيرة الغالبة فی الحرب العالمية الولی»(۲۳. 


ومن ذلك أيضاً قوله عن نبّذ الحروف العربية والكتابة بالحروف 
اللاتينية : «إِنَّ الكماليين أرادوا - كما صَهّحوا به من الكتابة بالحروف اللاتينية 
التخلصَ من العرب ومن الحروف العربية» وهم يقصدون من ذلك التخلّص 
من دين الاسلام الذي جاء إليهم عن طریق العرب المسلمین»۳. 

ون الشیخ الأضرار والاثار السيئة الناتجة عن ترك الكتابة بالحروف 
العربیة فیقول: إن تغيير الحروف العربية سوف يژدي إلى أن يَنْشَأْ النشء 
منقطع الصلة بتاريخ الإسلام وتاریخ الترك المسلمین ومعارفهم» لکون الکتب 
المؤلفة في ذلك الصدد مكتوبة بالحروف العربية» التي سيكون الترك الأحداث 
بعيدين عن قراءتهاء وسوف يودي أيضاً إلى قطع صلة الترك الثقافية بالأمم 
الكاتبة بالحروف العربية»““ . 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه. 
(۲) موقف العقل : ۸۲/۱. 
(۳) انظر: (الحروف الجدیدة) مقال للشیخ. منشور في مجلة (الفتح) عدد (۱۲۱) 
الصادر فى ۲۵ جمادی الأولی (۱۳۶۷ه) ترجمة محب الدین الخطیب» 
ص۲ . ۱ 
)٤(‏ انظر: موقف العقل: ۰۷۹/۱ و٤/٤٤۳.‏ 
تسن 


ولقد بت شدة خصومة الشیخ للکمالیین إلى حد أته كان يرى أن جمیع 
آعمالهم وإجراءاتهم العلمانية هي بمثابة فتح حصن الدین من الداخل ؛ وبمثابة 
هدم الاسلام من آساسه. لذا فقد عَدَّه الکمالیون عدواً لدوداً لهم ووقفوا له 
بالمرصاد» وآذوه في نفسه وفي أهله وماله » وحرصوا على القبض عليه وشنقه 
- كما فعلوا مع غيره - ولكنّ الله سبحانه آنجاه منهم» واستطاع أن بهرب خارج 
البلاد مع جمیع آفراد آسرته على ظهر إحدى البواخر» وأثناء ذلك استطاع 
الکمالیون أن یُمُسکوا ب بين المَرْفأً والباخرة الجرم الذي كان يَحْمِلٌ رحال الشیخ 
وعائلته» وفیه کل ما بحتاجون إليه من الثیاب والاثاث» فاضطروا إلى البقاء 
في الدرجة الثالثة من الباخرة بلا آدوات تقیهم برد الشتاء» وکان بين العائلة 
نساء وأطفال ومرضی(. ولا استطاع الشیخ أن يلت منهم قاموا بالاستیلاء 
على نسخ کتابه (ديني مجددلر) أي المجددون الدینیون التي كانت موضوعة 
في الصنادیق لدی مطبعة الأوقاف بالاستانة؛ والتي يبلغ عددها تسم مئة 


وخمسین نسخهة» وغصبوها وصادروها» ومنعوها عن الانتشار(۳؟. 


حیث آصدرت المديرية العامة للتدریس قرارها رقم (۹۵ -۳۳۸۰) والصادر في 
۰ جمادی الآخرة (۱۳۶۲ه) الموافق ٦‏ شباط (فبرایر) (۱۹۲۶م) ونصه 


(۲( 7 ےت 9 ص۱۹۱ . 


۱۳ 


ما يلي : «بناء على تأسیس الحکومة القومية في إستانبول» وبناءً على فراره(۱ 
خارج حدود الوطن القومية» واعتماداً على تدقيقات الهيئة التدريسية» وطبْقاً 
للقرار رقم (۷۸) الصادر في ۸ يناير (۱۹۲۰م)ء فقد تَقَوّرَ قطع معاشه اعتباراً 
من أول كانون الثاني (يناير) وتوزيعه على معاشات السادة المدرسين في 
الدرس العام)”"2. وأسقطوا عنه الجنسية التركية» كما أوردوا اسمه هو وابنه 
إبراهيم ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب فیهم الذين أصدرت الحكومة 
الكمالية في ۲۸ شوال (١٣۱۳ھ)‏ الموافق ۱ حزيران (یونیو) (۱۹۲6م) قراراً 
بتفیهم خارج البلاد» وَمَنْعهِم من دخولهاء وكان عددهم مئة وخمسين 
شخصاًء کان الشیخ التاسع بینهم في الترتیب» أمّا ابنه فیحتل الرقم 1١۴‏ . 

تنقلاته وأسفاره: 

خرج مصطفی صبري من وطنه تركية - مھاجراً إلى الله ورسوله کا 
وفاراً بدينه ‏ مرتين في حياته» الأولى كانت في عهد الاتحادیین» والثانية كانت 
في عهد الكماليين» وتتقُل بين بلاد عدیدق واجه خلالها مصاعب جَّمّة . 

آما خروجه تی المرة الأولی فقد کان حینما استفحلّ تقر الاتحادیین» 
وحاولوا القبض عليه بعد تعطیلهم مجلس النواب» حيث هاجموا منزله ليلا 


Sadik AlBayrak- Yürüyenler Ve Sürüneler. 5 30 -۰ (۲) 
: انظر كلاً من‎ (۳ 
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۱۳۵6 


ولکنه استطاع أن یف منهم(۲) على ظهر |حدی البواخر سنة (۸۱۳۳۱- = 
۳ والتجاً إلى مصرہ وأقام فيها مدة» ثم سافر منها إلى البوسنة 
والهرسك اللتین كانتا آنذاك تحت حکم النمسة» ثم انتقل إلى باریس في 
فرنسة» وأقام فیها فترة من الزمن "۳ ثم انتقل منها إلى رومانية» وآقام في 


ا ۰ 


ولما خلت المانه واه رات افاؤالمت اال الأو 
دخلت الجیوش الالمانية والتركية بوخارست فقبض الاتحادیون علی 
الشیخء وآدخلوه السجن هناك ثم أتوا به إلى تركية» ونفوه إلى مدينة (بيلّه 
جلف) في الأناضول - كما ذکرنا سابقاً - وأقام فيها إقامةً جبرية إلى أن انتهت 
الحرب بهزيمة تركية» وفرار الزعماء الاتحادیین خارح البلاد سنة (۹ ۱۳۳ ه - 
۸ءء فعاد إلى نشاطه العلمي والسياسي بالأستانة ٩‏ . 


وفي شهر ربیع الأول سنة (١٣۱۳ھ)‏ تشرین الثاني (نوفمبر) (۸۱۹۲۲) 


. ارجم إلى ما جاء في ص ۱۱۱-۱۱۵ من هذا الفصل‎ )١( 

(۲) وقد آشار الشیخ عَرَضاً إلى إقامته في باریس في کتابه (قولي في المرأة) 
ص۰۷۰ وذلك عند مناقشته أنصار التبرّج والسفور . 

(۳) وقد آشار الشیخ عرَضاًلی إقامته في تلك المدينة في کتابه (النکیر على منكري 
النعمة)ء ص۱۷۲ وذلك عند مناقشته آنصار الکمالیین في مسألة استرداد 
أزمير من الیونانیین . 

(٤٤‏ انظر کلاً من : د. محمد محمد حسین ۔ الاتجاهات الوطنية فی الأدب 
المعاصر : ٢/٤٣۳؛‏ والملحق رقم (۳) ص۰۹ . ۱ 


۱۳۹ 


الآستانة» وحاولوا القبض علیه» ففر منهم يُرافقه جمیع آفراد أسرته على ظهر 
إحدى البواخر التي أَقلَنْهُم من ال ستانة إلى میناء الاسكندرية بمصر . 

وقد مَوٗالشیخ خلال هجرته الأخيرة هذه بمواقف صعبة ومحن شدیدة : 

۱ منھا أنه عانی طوال هجرته من الفاقة إلى درجة العدم مما اضطره 
إلى بيع کتبه للحصول على ثمن تذكرة سفره مع آسرته بالباخرق ولم يستطع الا 
الرکوب فی الدرجة الثاللة؟. 

۲ - ومنها قيام البهود وال نکلیز والقتصلیات التركية في بعض البلاد التي 
آقام فیها الشیخ ‏ ولا سیما مصر - بمضایقته» وتشجیعهم بعض العناصر من 
أجل إلحاق الاذی به » وإثارة عامة الشعب ضده . 

۳ ومنها آنه وو وصوله إلى الاسكندرية فوجیع بالمقابلة اعت 
والعداء السافر من قبّل المصریین» وذلك لعلمهم بمناوأته لمصطفی كمال» 
وبغضه له. وقد کانوا آنذاك متأثرین بذلك التيار القوي المْتَحَمُس لمصطفی 
كمال » والمَنْخدع به» بوصفه القائد المسلم المُظَمّره الذي بعثه الله لاقالة عثرة 
الخلافت ولإحياء مجد الإسلام والذود عنه . 

ولذا فقد ابتهجوا لانتصاره المصطنع على اليونان» وأکبروی وهتفوا 
له وأذاقوا الشیخ وأهله الأمَرّین ء حيث شتموهم وأهانوهم في شوارع القاهرة 


)۱ راجع : النكير على منكري النعمة ص ۱۸۲ ۰ 


۱۳۷ 


والاسکندرية» وصاحوا في وجوههم؛ ورموهم بالکساحة والطماطم الفاسد 
واستهزأت بعض الصحف المصرية بالشیخ» حيث کتبت تقول : «نه فقَدَ في 
طریق السفر من الآستانة أَلَقَيْ جنیه مصري» مع أنه كان يُعاني من شدة الفاقة 
إلى حد اضطراره إلى بيع کتبه من أجل الحصول على ثمن تذكرة السفر كما 
ذکرنا آنفاً. 

كما أخذت الخطابات والبرقیات تنهال عليه من أنحاء مصر تحمل له في 
طياتها السب والاهانت وتصفه بالعداوة للوسلام والمروق من الدین» وتطالبه 
بالر حیل العاجلٍ من مصر”'" . 

رم تاس الا اط 
وابلاً من الشماتات والشتائم» وتَتَّهِمُهُ بأقذع الم أقساها على نفسه تَهْمَةٌ 
خيانة الدين وبيع الوطن للإتكليز. 

وبينما كان الشيخ في مصر يُكابدُ شدائد العْرْبّة والأمراض» التي لا تښ 
على مر الشهور» وبينما هو في شُْل شاغل في نفسه وأهله من متاعب السفر 
وشدائد الترحال» ا2ھ کی الاين اھ ود شض اشرھارفلم کلم 
يَبْرحوا آبواب منازلهی ولا مَمَارَ طرُقهم» حرصاً على أن یستنطقوهم عن 
رآیهم في الانقلاب الكمالي» وفي مسألة الخلافة المفصولة عن السلطة 
وا کون ولكنّ الشيخ کف عن التحدّثِ معهم وقال : «لاني ریت القول 


)۱( راجع : الملحق رقم (۰6۷ ص٩۷ .٦۸۰‏ 


۱۳۸ 


في آکثر بلاد الاسلام قد تساقط من آلسن الصدق إلى أکف التصفیق وَجعِلَ 
الحل والعقذ ما بین ظلوم وجهول : 


2 4 ۳ ور 7 و ۶و E‏ 2 
إذا قلت المُحَالَ نت صوتی . وان فلت الیْقَينَ أَطَلْتُ هَمْسى“ 


ولا آلحوا عليه في ذلك رأى أن یفْصحٌ بما یراہ حقاً في المسألة» وقال 
میا ما يتوقعه من المصريين حینما یَطَلِمُون على تصریحاته : «وإن کان أقوى 
ظني أنَّ أكثر الناس لا يقبلونه» ولكن لكي یکو ذخيرة لي في الآخرة» وحجة 
عليهم آخذهم بها هناك وان كان لساني قاصراً في العربية» فَلْيعْذرني کرام 
القراءِ على أنَّ لحن اللسانٍ لیس کلحن القلب»( . 

ثم کتب مقالاً قويء تكلّم فيه عن حكم تجريد الخلافة عن السلطة 
وین مقصد الكماليين من ذلك التجريد» «(وتَبّه) المصريين على ما يُضمره 
هؤلاء للإسلام وشريعته وآهله وما ينطوون عليه من خبّت النية وفساد الدین» 
وأنَّ الخلافة التي ابتدعوها مُجَوَدةَ عن السلطة ليست من الاسلام في شيء. 
وأن فصل الدین عن الدولة لیس الا وس لا للتخلّص من سلطانه والتحرر من 


شریعته وفیوده وتجاوز حدوده»۲۲. 


وانتقد الذين هتفوا لمصطفی كمال وصَفّقوا ‏ باسم الديانة - للانقلاب 


. النکیر على منكري النعمة» هامش ص۱۹۹‎ )١( 
انظر: المرجم السابق نفسه.‎ )٢( 
۰۳۳ /۲ : د. محمد محمد حسین-الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )۳( 


۱۳۹ 


الذي قام به في الأناضول» ثم تشر ذلك المقال في جريدتي (المقطم) 
و(الأهرام)۳؟. وعندئذ ثارت عليه ثائرة المصریین ؛ «(وظنوا أنه) مدفوعٌ في 
مهاجمته للکمالیین ببغضه لهم بعد أن آلجووه وآلجووا الخليفة إلى الفرارء 
فهاجموه هجوماً عنيفاً تجاوز في كثير من الأحيان کل حدود الأدب؛'''. 


من ذلك ما كتبه أحد علماء الأزهر”" قائلاً: «منذ أيام نشر شيخ 


الإسلام السابق مقالاً ضافياً في صحف مصر حاول به الدفاع عن نفسه إزاء 
اتهامه بالخيانة لدينه ووطنه» والنيل من قومه. الذين جاهدوا في الله حق 
جهاده!*۲ والتنديد بمن يمالئونهم من المسلمين» وخاصة المصريين» الذين 
وقفوا على جَلِيّة الأمر» فلم يُكرموا مثواه» وضَنّوا بوطنهم أن يكون مباءة لمن 
يَنصبّون فيه حبائل الکید للإسلام والمسلمین»۳۲. 


0۱) 


(۲) 
(۳) 
۹3 
)٥( 


تحت عنوان (شيخ الإسلام السابق يَبْسط آراءه ویدافع عن نفسه وحمل على 
خصومه) . راجع : الأھرامء عدد (۱۳۹۱۲) الصادر في ۲ دیسمبر (۱۹۲۲ع)؛ 
صا . 
د . محمد محمد حسين -الاتجاهات الوطنية فی الأدب المعاصر : ۳۳/۳۲ 
وهو الشیخ محمد حسنین» وكيل الجامع الأزهر ومدیر المعاهد الدينية سابقاً. 
یقصد بهم الکمالیین . 
جريدة الاهرام» عدد (۲۰) دیسمبر (۱۹۲۲م)ء ص١‏ وفیها تتمة المقال. 
وللاطلاع على المزید من هذه الردود العنيفة. راجم : کتاب (النکیر على 
منكري النعمة)ء ص۱۲ - ٩۲۲‏ وراج : جريدة الأهرام عدد (0) دیسمیر 
(۰)2۱۹۲۲ وفیه مقال بعنوان (ما شأن الخلافة بعد التغییر) للشیخ محمد 
شاکر» وراجع أيضاً: مقالات الشیخ علي سرور الزنكلوني في (الاهرام) = 
۱۰ 


ولم يَلْبّث الشیخ أن تَلَقَى دعوة من الشریف حسین (۱۸۵۳م-0۱۹۳۱) 


ملك الحجاز للنزول في ضيافته بمكة المکرمة» فسافرَ الشیخ ومعه آهله إلى 
الحجاز استجابةً لتلك الدعوة» فاستقبلهم الشریف حسین استقبالاً حافلاً» 
ومکت الشیخ في مكة المکرمة خمسةً آشهر ( ثم اضطر إلى الخروج منها 
بسبب ما حَدَثَ لأسرته من الأمراض الناشتة من حرارة الاقلیم فعاد مرة 
آخری إلى مصرہ فعاود الکّاب المصریون الهجوم علیه» وَخَلَطُوا بینه وبين 
الشیخ عبد الله بن دري زادہ''' شيخ الاسلام في الدولة العثمانية الذي توفي في 


(۱) 


(۲) 


بعنوان (الخلافة وشيخ الاسلام السابق)» وهي خمس مقالات تبداً من العدد 
الصادر في ۱۳ دیسمبر (۱۹۲۲م). 
انظر: النكير على منكري النعمةء هامش ص۱۸۳ - ۱۸4 . وقد التقى الشیخ 
هناك بالسلطان محمد وحيد الدين ‏ الذي جاء إلى الحجاز آنذاك بدعوة من 
الشریف حسین أيضاً - وکتب له - أي : للسلطان ۔ بيانه التاريخي المتعلّق 
بالانقلاب الذي وقع في الأناضول ضده» وهي خواطر سياسية سمّاها (صید 
الخاطر) . انظر : الملحقین (۱) و(۵) ص (۳۹۵ و 4۳) . 
الشیخ عبد الله بن دري زاده : من آسرة عريقة في العلم» ولد في إستانبول عام 
(5ه= ۰62۱۸۲۷ شغل عدة مناصب علمية في الدولة العثمانية » وتولی 
منصب (شیخ الاسلام) في التشکیل الرابع لوزارة الصدر الاعظم الداماد فرید 
باشا في ١7‏ رجب عام (۱۳۳۸ه) = ۵ نیسان (۱۹۲۰م). آصدر فتوی ضد 
مصطفی كمال وآعوانه ثم غادر بلاده إلى مكة المكرّمة بضيافة الشریف 
حسین» حیث توفي هناك عام (۹ 2-۵۱۳۳ ۸۱۹۲۳ . 
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۱:۱ 


مكة المکرمة أثناء إقامة الشیخ مصطفی صبري فيهاء فشاع في مصر أنَّ 
مصطفی صبري توفي في مكة المکرمة ثم خلطوا بینهما مرة أخرى بأن نسبوا 
الفتوی الصادرة من الشیخ الأول إلى الثاني (مصطفی صبري)» وهي الفتوی 
التي أعلنت بَعْي مصطفى كمال وخروجه على الامام وسر ا رون سه 
فقالوا: «من بعث صاحب الفتوى الخالدة في الشر من مرقده؟» . 


وصحح مصطفى صبري ذلك الغلطء وأزال اللبسء وقال: «إنَّ تلك 
الفتوی لم تصدر في القرون الأولى ولا الوسطیء ولم يَحْفَ عن أعين الناس 
نصّها واسم من وقح عليهء بل تعاطتهما جرائد العالم بألسنةٍ رسمیةا'''. 


زل الاب المصریین أَصَرّوا على ذلك اللبس» وذهبوا بهاجمونه من 
أجل تلك الفتوی . 


واتفق في تلك الأثناء أن نشر أمیژ الشعراء أحمد شوقي (۱۸۱۸ءم - 
۲ م) في الأهرام إحدى قصائده التي امتدح فیها مصطفی کمال» وکال 


٤ انظر : مقال (تكرير التذکیر) جريدة (المقطم)» في العدد الصادر في‎ )١( 
نوفمبر (۱۹۲۳م)ء ص۲.‎ 

(؟) وللاطلاع على هذه القصيدة انظر ص۳14 من هذا الکتاب . 
وله قصيدةٌ آخری أطلَقَ فیها تغاريد النصر ورّفع أكاليلَ الفخر على هامة 
مصطفی کمال؛ وسْبَهَه بخالد بن الولید» وشبّه شبّه حربه ضدّ الیونان بجهاد صلاح 
الدين الأيوبي ضد المسيحيين ذ فى الحروب الصليبية» وشۓّه أيضاً حرب 
(سقارية) التي انتصر فيها الأتراك على اليونان بمعركة (بدر) الكبرى» وکان - 

۱:۲ 


2 
ت 


- وَرَدَّ عليه نثراً ونظماً في خطاب مفتوح مُوَجّه إليه» ونشره في جريدة 


(المقطم)۲۳. 


وعندئذ سخط عليه المصریون» اروا عا قرو الك ولا سينا 


الکو لو -واوسعوه طا وتاغل صفضات الجزانه زالمجلات ۰۳ . 


وحده في مواجهة ذلك التیار القوي المخدوع بمصطفى كمال » وأخذ یصرخ 


(١) 


(۲( 


(۳ 


ولكن ذلك وما سبقه”" لم يُرعزع ثقة الشیخ بدينه وبمبادئه» بل وقف 


و 


فى ذلك كغيره من الشعب المصري - متأثّراً بذلك التيار القوي المُتحمّس 
لمصطفى كمال والمنخدع به . 

وذلك على الصفحة الأولی تحت عنوان (خطاب مفتوح لأمير الشعراء شوقي 
بك)ء وذلك في العدد (۱۰۵۳۳) الصادر في ۲۷ آکتوبر (2۱۹۲۳)) وقد شلد 
عليه في القول» ونظم قصيدة بقافية على منوال القافية التي نظم بها شوقي 
قصيدته» وللاطلاع عليها راجع ص75 من هذا الکتاب . 

راجع على سبيل المثال: المقطم»عدد (۱۰۵۳۵) الصادر في ۳۰ أكتوبر 
(۱۹۲۳م)ء ص٢‏ وفيه مقال بعنوان (خطاب مفتوح لشيخ الإسلام السابق) 
لعبد الخالق علوي المحامي الشرعي بالفیومء وراجع العدد الذي يليه الصادر 
في ۳۱ أكتوبر (۱۹۲۳م)ء ص27 وفيه مقال بعنوان (شيخ الإسلام السابق 
وقصيدة أمير الشعراء) للدكتور حسين همّت؛ وراجع أيضاً: كتاب (النكير 
على منكري النعمة)ء ص۱۸۷ -۱۸۹ في الهامش . 

من الاستقبال السبّع» ومناصبة العداء» والاعتداء عليه بالقول والفعل» 
ومضايقته في الشارع والمنزل» واتهامه بالخيانة» ومطالبته بالخروج من 
مصرء وما إلى ذلك . 


۱:۳ 


باعلی صوته مُبھا ومُحذَّراً ومنذرا ولکنه لم یل الا الجحود والسخرية 
والتھُكُمَ والرمي بالخيانة» ومع ذلك صَمّدَ فکان مثالاً لصبر المجاهدین . 


وفي شهر جمادی الآخرة (۱۳4۲ه) الموافق لشهر کانون الثاني (ینایر) 
(۱۹۲6م) انتقل الشیخ إلى لبنان» وأقام في بیروت تسعة آشهر ۲ نشر خلالها 
کتابه (النکیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والامة) وذلك استکمالا 
لمناقشاته علماء وأدباء مصر وصحافتها فی موقفه من الانقلاب الکمالی(۳؟. 


ثم انتقل بعد ذلك إلى رومانیةء لانه كان یملك بيتأأهناك» ولوجود بعض 
أصحابه فیها ۳ ووجود المسلمین فیها بكثرة”؟ . 
ولکنه فوجی بأنَّ بیتّه هناك قد استّولی عليه الشخص الذي وَکَلَه به 
فضاقت به الحال هناك» فسافر إلى اليونان» تُرافقه أسرته في شهر شوال سنة 
(۱۳6۵ه) الموافق لشهر نيسان (أبريل) سنة (۱۹۲۷م)ء وأقام في تراقية 
و 
الغربية المسلمة اليونانية في مدينة (كملجنة - 00:021606) التي تسكن بها 


. ويُقال : إِنَه كان خلالها في ضيافة رياض الصلح‎ (١) 

)٢(‏ انظر: الملحق رقم )١(‏ ص۳۹۵. 

(۳) أمثال الشيخ خلیل القازاني مفتي رومانية . 

. وهم مسلمو التتار وقازان‎ )٤( 

)٥(‏ کان هذا الوكيل محامياً ألبانياً اسمه إبراهيم تیموء وقد استولی على البيتِ 
لكونه من أنصار حزب (الاتحاد والترقى). انظر: الملحقين (۳) و(0) 
صس(4۰۹ و4۳4). ˆ ۱ 


۱: 


الأقَليّة التركية المسلمة(۲ وظلّ فيها قرابةً خمس سنوات» آصدر خلالها مع 
ابنه إبراهيم جريدة إسلامیة فكريةً باللغة التركية» سماها (یارین) ومعناها 
الغد؛ تفاؤلاً بغد إسلامي مُشرق» وأحَدَ الشیخ من خلال هذه الجريدة في نقد 
حركة التغريب في العالم الاسلامي. ونقد المجتمع التركي» ونقد النظام 
الكمالي في تركية» الذي عرف باسم الحركة الكمالية نسبة إلى مصطفى كمال 
آتاتورك وأخذ یل المصائب التي حَلَّتْ بالعالم الإ(سلامي؛ وعلى رأسه 
الدولة العثمانية من جرّاء اتباع حركة التغريب؟. كما أخذ أيضاً یدافع - من 
خلال هذه الجريدة ‏ عن الإسلام وعن أنظمته وإمامته ومفاخره بأقصى ما 
احتمله المقام. 

وأخذت الجريدة تُورّع في العالم الاسلامي» كما أخذت تدخل تركية 
سراً» مما أثار سخط الكماليين على الشيخ . 

ولما عقدت المعاهدة بين تركية واليونان زار رئيسٌ الحكومة اليونانية 
آنذاك تس" تركية» واجتمع بمصطفى كمال في أنقرة» وكان من 


(۱) يُقال: له كان يسكنٌ فیها آکثر من منتین وخمسین ألف تركي مسلم . 
قلت : ومنها زوجة الشیخ علوية هانم . انظر ما سبق ص(۸۰). 

(۲) محمد حرب ۔ مقال (تراجم إسلامية في الفکر والحركة في تركية المعاصرة) 
مجلة (المجتمع) الكويتية» العدد (4۷۸) الصادر في ۱6 جمادی الاخرة 
(۵۱۰۰) ۲۹۶ آبریل (۱۹۸۰م)ء ص ۲۱-۲۰ . 

(۳) فنیزیلوس: سياسي يوناني ولد فی كريت سنة (۰)2۱۸14 لت دوراً بارزاً 
في ثورة کریت ضد الحکم التركي (۱۸۹۲ - ۰۱۸۹۷ كان رئيساً للوزارة = 

۱:۵ 


ضمن بنود المعاهدة إيقاف جريدة (یارین)» ومَنْع إصدارهاء وإخراج مصطفی 


20-20 
وفعلا أوقف إصدار الجريدة» وأمر (فنیزیلوس) بإخراج الشيخ من بلاد 
اليونان» فجاء والي مدينة (كملجنة) إلى الشيخ معتذراًء وطلب منه بکل أدب 


وتقدير واحترام أن ينتقل إلى (باتراس) مركز (بولوبنس)”'' بناءً على طلب من 
الحكومة الیونانیة فخرج الشيخ تصحبه عائلته من (كملْجئّة) سنة 
(۱۳۰ه = ۰62۱۹۳۱ ولمّا وصل إلى (باتراس) فوجی بأن جميع رجال 
الدین التصراني هناك من بطارقة ورهبان وقسس قد خرجوا لاستقباله مرحبين» 
وانحنوا آمامه إجلالاً له وتقدیرا لعلمه(۲۳. 


5 اليونانية سنة (۱۹۱۰م) نظُمَ عدّة فتن او في (أثينة) و(مقدونیة) 
و(كريت) ضدّ الحكومة الملکیقف لکا تمه فقو إلى فرنسة حيث مات 
سنة (٦۱۹۳م).‏ الموسوعة العربية الميسرة: ۲ / ٠١۲۷‏ . 

( باتراس: هي إحدى الجزر اليونانية الواقعة في أقصى اليونان» والتابعة لمركز 
بولوبنس؛ وبولوبنس: جزيرة كبيرة تقع في الجهة الجنوبية من اليونان 
وعاصمتها أسبارطة» وسكانها من النصاری . 

)۲( ولما شياع هذا الخبزيين الاس في اليوتان» قامت حینذاك في البرلمان الیونانی 
ضجةٌ واحتجاج من قبل بعض النوّاب معارضین اخراج الشیخ من لاد 
اليونان» وقالوا: : نحن لسنا آساری حکومة تركية حتی ننصاع لأمرهاء ثم إن 
الشیخ مصطفی صبري نزل عندنا ضیف ٹک سام وتا ی ید 
الضرر؟! انظر : الملحق رقم (۳) ص1۰۹ . 

(۳) انظر: الملحقین (۳) و(٤)‏ ص (۰۹؛ و4۲۲). وأکاد آجزم بأنَّ إخراج الشيخ- 


۱:۹ 


وبقي الشیخ هناك عِدَّةَ آشهر کان خلالها في منتهی القلق والاضطراب 


حیث اه كان یلم كثيراً من |قامته بين النصارى» وکان يخشى أن یتوفی هناك 
فلا يُواري جثمائه إلا القساوسة والرهبانٌ» ولا يُدفن إلا في مقابرهم فیشمت 
به الاعدای وتکتب عنه الصحف فتقول: «هذا هو شيخ الاسلام وهذه 
نهایته. لذا فقد حرص کل الحرص على الخروج من تلك البلاد إلى أي بلد 
مسلم وعمل جاهداً من أجل ذلك» فکتب إلى جمیع أصدقائه العرب 
المسلمین الذین کانوا زملاء له في البرلمان العثماني» والذین دافع عنهم في 
البرلمان دفاعاً مجيداً» ووقف في صَفَهم تجاه الاتحاديين» ممن تَبوَأْ مراکز 
كبيرة في بلادهم ۰۲ طالباً منهم المساعدة في الدخول إلى أي بلد مسلم» كما 
کتب إلى رؤساء الدول الاسلامية لكي یقبلوه لاجناً عندهم ولكنّ جهوده تلك 


(۱) 


إلى هذه الجزر البعيدة فی أقاصى الیونان التى لا یسکنها | لا القساوسة والرهبان 
كان أمرا مُدبّراً من أجل الامعان في إيذاء الشيخ وإهانته والتضییق علیه . وقد 
كان مما آلم الشیخ هناك أنَّ النصارى طلبوا منه أن یتح على |ٍخراجه» وأن 
يقي دعوى ضد الحکومة اليونانية لكونها أخرجته وهو لاجئ إليهاء وحرّضوه 
على ذلك وقالوا: امض فنحن معك والكنيسة بکلٌ بطارقتها وقسسها وراءك . 
حيث أصبح بعضهم وزيراً» وبعضهم أصبح رئيس وزراء أو رئيسَ جمهورية› 
ومنهم على سبيل المثال : محمد تاج الدين الحسَني» الذي كان نائباً عن ولاية 
سورية في البرلمان العثماني» ثم أصبح فيما بعد رئيساً للوزارت ثم 20 
للجمهورية السورية في عهد الاحتلال الفرنسي لها. راجع: الملحق رقم 
(۷)ء ص 584-547 . 


۱:۷ 


ذهبت سدّى» فقد اعتذر بعضهم» ولم يُجب البعض الآخر خوفاً من حکومة 
مصطفی كمال آتاتورك؟. 

ولکن الشیخ - رحمه الله لم ییأس؛ بل قَوّرَ مع ابنه إبراهيم السفر إلى 
أثينة فسافراء وترکا العائلة في (باتراس) مع صهر الشیخ (علي وصفي) وأخذا 
یبحثان في أثينة بين سفارات وقتصلیات الدول العربية والاسلامية للحصول 
على تأشيرة دخول إلى أي بلد اسلامي» وبذلا کل جهدهما فلم يتركا باباً إلا 
وطرقاه. وأخيراً دخلا السفارة المصرية» فاستقبلهما السفیر المصري استقبالا 
طيباً» وشرحا له الامر» فعرض علیهما السفرَ إلى مصرء وقدّم لهما تأشيرة 
الدخول, فآخذاها فرخین» ثم رجعا إلى أهلهما في (باتراس) ثم انتقلوا 
جميعاً إلى مصر سنة (۱۳۵۰ه- ۳۸۱۹۳۲ . 


استقراره في مصر: 
وصل مصطفی صبري إلى مصر یوم الثلائاء ۱۱من شهر رمضان سنة 
(۱۳۰۰ه) الموافق ۲۰ کانون الثاني (ینایر) (۱۹۳۲ع)ء ونزل ضیفاً في 


القاهرة عند صهره الأستاذ محمد عل آفندی ذ الجد 9 
هر صهر 7 ي في مصر ۱ 


.)4۳6 ۰4۲۲ انظر: الملاحق رقم (۳) و(4) و(۵) ص(۰4۰۹‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. وينبغي هنا من منطلق الانصاف ‏ الاشادة بالموقف 
المشرّف لمصر وسفیرها في أثينة بالیونان. حیث قبلوا الشیخ وآسرته لاجئاً 
إليهم في وقتٍ عصیب. رفضت فيه کل الدول العربية والاسلامية - التی کتب 
إليها الشيخ ‏ قبوله لاج إليها . ۱ 

(۴) انظر: مجلة (الفتح)ء عدد )۲۸٦(‏ الصادر یوم الخميس ۲۰ من شهر رمضان - 

۱:۸ 


ثم انتقل إلى منزل خاص به بمیدان الجامع» شارع طلخة بمصر الجديدة 
واستقر فيه سنواتٍ عديدة» ثم انتقل في آواخر عمره إلى الإسكندرية ) وأقام 
فيها مع عائلته في منزل له في حي (سيدي بشر)» ولا توفیت زوجته عاد إلى 
القاهرة» وأقام عند ابنته الكبرى صَبیحة هانم ‏ التي كان قد توفي عنها زوجها 
بعد جار کم سرک ف مسر ل ظا وبقي هناك إلى 
أن توفاه الله سبحانه وتعالی۳؟. 

ولقد احتلٌ الشيخ في مصر هذه المرة مكانة كبيرة» وتبَوَا منزلة رفيعة بين 
العلماء والمفكرين ورجال الدولةء وخاصّة بعد أن انکشفت لهم الحقائق 
المتعلقة بمصطفی كمال وبالانقلاب الكمالي» واتضح لهم إخلاص الرجل*۳؟ 
وصدق حدسه» وتبیّن لهم المُصلحٌ من المُفسدء وكثر أصدقاؤه ومحبوه؛ 
وأصبح مرجعاً لاستشارة كثير من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين» الذين 
كانوا يزورونه دائماء ويجتمعون به في منزله الذي فتحه الشيخ لكل زائرء 
وجعله مُنْتَدَى فكرياً تعقد فيه اللقاءات العلمية والندوات الثقافية . 


وقد اختارته وزارة الأوقاف المصرية آنذاك عضواً فى لجنة النهوض 


(60١ه)ء‏ ص ۰۱۲ حيث ورد فيه مقال قصير كتبه الأستاذ محب الدين 
الخطيب تھنةً لصديقه الشيخ مصطفى صبري بمناسبة وصوله إلى مصرء 
وإقامته بينَ ظهرانيهم . 

. ٦٤٤ص انظر: الملحق رقم (؟)‎ )١( 

(۲( أعني مصطفى صبري . 


١. 


بالمساجد المؤلفة من کبار العلماء والمفکرین تحت رئاسة وزير الأوقاف . 

ونظراً لكبّر سن الشيخ» وعلو مکانته. وسعة علمه فقد كانت اللجنة 
تحضر إليه في منزله» وتَعقَدٌ اجتماعاتها عنده"۲۳. كما أكرمته الحکومة 
المصرية مُمَثَلَة بوزارة الأوقاف» فقرَرَتْ صرف معونة شهرية له مقدارها اثنا 
مشو يها م 

ولما نَشْرَ الشيخ كتابه (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا 
يؤمنون) سنة (11251ه = 7019447" عَلم ولي عهد مصر آنذاك بوجوده 
في مصرء وبإقامته فيها بين ظهرانيهم» فارسل في طلبه فذهب الشيحٌ إليه في 
قصره في المَنيل» فاستقبله ولي العهد استقبالاً طيباً» ورَحَب به كثيراً» واعتذر 
له عن عدم مجيئه إليه بنفسه» لا الوضع السياسي آنذاك وظروف الاستعمار لا 
تسمح له بذلك» ولو فعل لأدٌی ذلك إلى إزعاج الشیخ من قبّل السلطات 
الأجنبية المسيطرة على البلاد"*. وعند انصراف الشیخ قال له ولي العهد : 
ايا فضيلة الشيخ! لاڈ أن تفلا مني واجباً تأرث به علیکم» وهو صرف 
معونة شهرية لفضيلتكم مقدارها اثنا عشر جنيهاًء فاعتذر الشیخ» ولما أل 


(۱) انظر كلا من: مصطفى صبري - موقف العقل : ۱۲۸/۱؛ والملحق رقم (4) 
ص1۲۲ . 
)٢(‏ انظر كلا من : الملحق رقم (۳) و(۵) ص(۰۹؛ وه 4۳). 
() في زمن الملك فاروق الأول . 
۹3 وهو الامیر محمد علي ابن عم الملك فاروق . 
)۵( ولما تحسّنت الاحوال في البلاد بعد ذلك أخذ یزوره في منزله باستمرار . 
۱0۰ 


عليه فى ذلك بل وصارت تصرف له تلك المعونة) طیلةً حياة الأمير ولي 
العهد»". 


جهاده العلمي في مصر: 

لم يسترح الشيخ - رحمه الله أثناء توقفه في مهجره (مصر) بل واصل 
جهاده في سبیل الإسلام» فقد اشتغل بالكتابة والتألیف» حيث أخذ یکثب 
المقالاتِ العلمية وینشرها في كثير من الصحف والمجلات التي كانت تصدر 
آنذاك مثل : (الأهرام) و(المقطم) و(الأخبار) و(منبر الشرق)» ومثل مجلة 
(الفتح)ء و(الهدايةالإسلامية)» و(الجامعة الزیتونیة) . كما أخذيُؤلف المؤلفات 
العديدة والقَعَمة باللغة العربية المُتَضمّنة لکثیر من المسائل المطروحة آنذاك 
على بساط البحث . 


ہے۔ 


واعتزل الجهاد السیاسی الذي أمضى فيه جَلَّ عمره» وتفرّغ للجهاد 
العلمي الشرعي» حيث قام بمراقبة الوضع السائد آنذاك بمصرء والجو الثقافي 
فيهاء فوصل إلى نتبجة أذهلته» واطّلّع على حالة غريبة آدهشته ویُصَوَّر لن 
ذلك بقوله : ہکان ظني عند مغادرة تركية مهاجراً إلى بلاد العرب التي جاء نور 
الإسلام إلينا منهم آني أستريحٌ من مجاهدة الملاحدة”"» لكنّي وجدت الجر 
الثقافي بمصر أيضاً مسموماً من تيار الغرب» فش هذا على نفسي أكثر مما شى 
۱( وهي غير المعونة السابقة التي كانت تصرفها له وزارة الأوقاف. 
)۲( انظر : الملحق رقم )٥(‏ ص٤٤٦‏ . 
۳( یقصد : الاتحادیین والکمالیین ومن شایعهم . 


١6١ 


علي موقف تركية الجديدة!' من ذلك التبار» كما شی وقوفي على أنَّ إخواني 
العرب بُفضلون تركية هذه على تركية القديمة المسلمة» فرأيتهم ينه تَوغَلوا في 
تقليد الغرب» وسابقوا التركَ فى الافتتان به» والانقلاب الثائر فی تركية حصل 
عندهم في شکل هادئ ومن طريق التأثیر والتجدید في الأزھر ا(٦‏ 2ھ 
«وإني أتيثُ مصر في هذه الفترة فوجدت فیها أنَّ قوة الاسلام العلمية في حالة 
4 ل اے دامر .ا عد ائ 8(6) 

لزع بعد نزاع دام مدة بین أنصاره وأعدائه»”* 


وبقوله: «وجدث العلم الحديث الغربت”*' فيها الناظرَ إلى الأديان 
نظرھا إلى الاساطیر""" آنطق لساناً من علم أصول الدين الإسلامي» وأعلى 
صوتاً حتى عند الأزهريين › أو على الأقل عند ذوي القول السائدٍ منهم»”" . 


. ويعني بها تركية الكمالية‎ ١( 

() أي : المستغربين من المصريين . 

(۳) موقف العقل: ۲۳/۱ . 

۰۱۰۱/۱ المرجع السابق:‎ )٤( 

)‌( وهو العلم التجريبي المادي المبني على التجربة والحس والمشاهدة. 

)٦(‏ يشير الشیخ بهذا إلى تصریح الاستاذ فرید وجدي في مقالة له منشورة في 
جريدة الاهرام في عددها الصادر یوم ۳۰ آغسطس آب (۱۹۲۳م)ء قال فیها : 
«في تلك الأثناء ولد العلم الحدیث. وما زال يُجاهِدُ القوی التي كانت تساوژه 
حتى تغلب عليهاء فدالت الدولةٌ إليه في الأرض» فنظرَ نظرة في الأديان» 
وسرى أسلوبُه عليهاء فقذف بها جملة إلى عالم الميثولوجية (الأساطير)». 

(۷) موقف العقل: ۹۸/۱۔ 


ویقول أیضاً :«لقد رأيثُ کثیر من كبريات الصحف والمجلات الواسعة 
الانتشار واقعةً تحت سیطرة کناب متآزرین في السعي لاضعاف نفوذ الدين في 
ای 26 تبسپسٰ۷ اوه فلهذا لا تتسع صدور تلك الصحف 
والمجلات لمقالات الذود عن الدین برغبة صحیحة»(؟» وبقوله أخيراً: 
«وعلی کل حال فمصر في حاجة إلى (نصر) دينها الذي پُوشكك أن یتذلب عليه 
الالحاد لقوة دعاته» وانقسام العلماء المُكلفين بحراسة الدین على أنفسهم. 
فهل لي أن أكون القائم بهذه المهمة على الرغم من شتات بالي بعد شتاتِ شملي 
في حياة المهاجرق وضعف صحتي بعد مفارقة شبابي مفارقة بعیدة؟ فهل لي 
أن أجد بين مفارقة الشباب ومفارقة البلاد والأحباب ما يُعوّضني عن كلّ ذلك 
,یی من قال : 


و وس 


في الله من كل ما یه لت ولیسن لله إن ضیّعت من خلف 


على أنَّ بي ضغفاً آخر كدت أنساه مع جدارته بالذكر قبل کل شيءء هو 
ضعف الا مع ما كان في طبيعتي من شدة الحرص على التعمق في المسائل 


التي أضعها موضع البحث . 
لري من بان سی راو علسی تسیب كي 
0 اط ما اشطاع حَنّى اذات ور انط ی 


ولكنّ عواملٌ الضعف تلك التي كانت حيط بالشيخ لم تعجزه» ولم تثنه 


( المرجع السابق: ۵۲-۵۱/۱. 
(۲) المرجع السابق: ۱/ ۱۰۲-۱۰۰ بتصرف یسیر . 
۱5۳ 


عن عزمه في المضي في تحقیق غاياته النبيلة» التي كان يسعى إليها دائمً؛ بل 
نهض مشمّراً عن ساعد الجد للإسهام في تصحيح تلك الأوضاع السيئة التي 
رآها بمصرء ولبذل الجهد في خدمة الاسلام» والذود عن عقائده وحقائقه 
وأحكامه. 

وقد أخذ الشيخ على عاتقه صدَّ هجماتٍ عنيفةٍ كانت مُوجهة ضد 
ال سلام وعقائده الغيبية» ووّقف - بصلابة وحزم یالب المبهورين بحضارة 
الغرب من المنتسبین للاسلام» المُحرّفين له باسم التحدیث والعصرية . وفصّلَ 
القول في مضار العلمانية» ونادی بتطبیق الشريعة الإسلامية» ونبّذ القوانین 
الوضعية. میا فضل القانون الاللهي على القانون البشري» موضحاً سمو نظر 
الشرع الاسلامي في تقدیر الأمور حقَّ قدرهاء وأدلى بدلوه في مناقشة کثیر من 
القضايا التي أثيرت في عصره» وکثر حولها الجدال والنقاش» منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 

أ- أنه وقف في جَبْهَة الفضلاء الذائدين عن حمى القرآن الکریم(؟ 
فعارض الاتجاه الرامي إلى تر جمته» والاستغناء بالترجمة عن الأصل في التعبد 
بها في الصلاة» وفي استنباط الأحكام الشرعية» وناقش الأستاذ محمد فريد 
وجدي (۱۸۷۸ - ۱۹۵۰م)ء والشيخ محمد مصطفی المراغي (۱۸۸۱ - 
)٥‏ الداعیین إلى ذلك الاتجاه مناقشاتِ طویلةء وفتّد حججهماء 


)١(‏ آمثال الشیخ : محمد سلیمان. نائب المحکمة الشرعية العلیاء والاستاذ 
الههياري» صاحب جريدة (المنبر) . 


١6 


فساد ذلك الاتجاه من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة وقوية» مُنَبّهاً إلى ما يترتبُ 
عليه من أخطار كثيرة وعواقب وخيمة . 

ب ۔ وناقش قضية إخراج الإسلام من ساحة العلم» كما هو حاصلٌ في 
النصرانية» وانتقد العقلية المُتّجهة إلى اعتبار الدين في جانب» والعقل والعلم 
1 کات ہر یس ارات 00 
دینهم . 

ج وعارض ذلك الاتجاه الرامي إلى الشکاية من جمود علماء الدین» 
الداعي إلى فتح باب الاجتهاد فی الفقه الاسلامي على مصراعیه» وذلك تحت 
اسم التیسیر والتجدید ومواكبة العصر . 

د - وتناول مسألة الخلافة» ومسألة فصل الدين عن الدولة» وانتقد 
ادعاءات الأستاذ علي عبد الرازق (۱۸۸۸م -1977م) التي نشرها في کتابه 
المسمى (الإسلام وأصول الحكم”'' وَرَدَّ على كل افتراءاته» واعترض على 
مناداته بفصل الدين عن السياسة مُنبهاً إلى مدى ما في هذا الفصل من أخطار 


)١(‏ ذكر الأستاذ أنور الجندي أنَّ مؤلف كتاب (الاسلام وأصول الحكم) هو 
المستشرق الإنكليزي مرجلیوث. وأنْ علي عبد الرازق ترجمه إلى العربية» أو 


صاغ ترجمته العربية » ونشره باسمه . (ن) . 


۱۵ 


وآثار سيئة على الأمة الاسلامية . 


ھ ۔ وآسهم في مواجهة فتنة (سفور المرأة؛ والمناداة بتحریرها 
وبمساواتها مع الرجل) حيث کتب مقالات عديدة ٹن موقف الاسلام من 
المرأة من حيث ما يجب لها من حقوق» وما يجب علیها من واجبات» ومن 
حيث التستر والحجاب وتعدد الزوجات» ونادی النساء المسلمات بالتمسك 
بالحجاب الاسلامي والابتعاد عن الاختلاط بالرجال الأجانب» وجابه مثيري 
تلك الفتنة» ولاسیما قاسم أمين (6۱۹۰۸-2۱۸۲۳)) حيث رَد على ادعاءاته 
الباطلة التي نشرها في كتابه المسمّى (تحرير المرأة)» وفتّدَ مزاعمه» وکشف 
عن مغالطاته التي اعتمدٌ عليها في ترويج آفکاره . 

و - وناقش العلماء الأدباء المتجددين المثقفين ثقافة عصرية» الذین 
يؤمنون بالعلم الحديث المادي المبني على الحسن والمشاهدة والتجربة أكثر من 
إيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله كَل المولعين بتقليد الغربيين ومجاراتهم في 
حصر الثقة واليقين العلميّ في المحسوسات فقط وفي إنكار الأمور الغيبية 
المعتمدة على السماع» التي لا یمک إثباتها بالحس والتجرية» مثل نبوءات 
الأنبياء عليهم السلام» ومعجزاتهم الكونية» والنشأة الآخرة وما يتصل بها من 
بعث وحشر وحساب . . 

وناقشهم مناقشاتِ موضوعية للذود عن الكتاب والسنة وأصول الدين» 
وعَمِلَ جاهداً على حلّ شبههم» وفع مزاعمهم بالحجج الدامغة» ولم ترهبه 
أسماؤهم ولا مناصبهم ولا مكانتهم الاجتماعية ومنزلتهم الأدبية . 
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مرضه ووفاته: 


اتتقل الشیخ في آخر حبانهالیالاسكندرية . وهناك أصيبَ بالتهاب حاد 
في المسالك البولية» فأدخل مستشفى (المواساة) وأجريت له عملية جراحية في 
(البروستات)» ولم یلیٹ أن أدخل مرة ثانية مستشفى (قدسکه ات 
عملیة جراحية أخرى في (البروستات) أيضاًء ثم خرج من المستشفی و 
تحسّنت صحته قليلاً» فعاد إلى القاهرة» وهناك عَاودہ المرض» وحصل عنده 
نزيف» فأدخل مستشفی (الدکتور مورو باشا) بالڈقی بت 

وفي الساعة الثامنة من صبيحة یوم الجمعة ۷ رجب سنة (۱۳۷۳«) 
الموافق ۱۲ آذار (مارس) سنة ٠۹١ ٤(‏ م) انتقل إلى رحمة الله تعالی عن عمر 
یناهز السادسة والثمانین» کان حافلاً بالکفاح والنضال والجهاد في سبیل الله 
بالقلم واللسان» عامراً بالخدمات الجليلة للاسلام في الدب عن مبادثه 
وأحكامه» وفي نشر تعالیمه» وترسیخ آرکانه» مملوءاً بالعطاءات الفكرية 
المختلفة في شتی النواحي العلمية والسياسية والاجتماعية رغم کل المخاطر 
والملابسات والظروف الصعبة التي مر بها الشيخ هو وعائلثه في وطنه وفي 
2 


(۱) وهو ما یُعرف الان بمستشفی (جمال عبد الناصر). 
)٢(‏ انظر: الملحق رقم (۲) ص 4۰۲ . 


۱5۷ 


منهم الشیخ محمد الخضر حسین (۱ ۸۱۸۷ - 90۱۹۵۸ والشيخ مش 
الطرازي» وشیخا الأزهر السابق والحالیء ووزیر الأوقاف المصریت 
ومفتي فلسطين الأكبر”", ومفتي الديار المصرية. وأمير عثماني» وجمعية 
شباب محمد. وطلبة البعثة التركية فى الأزهرء وكثير من أساتذة وعلماء 
الأزهر» وبعض الهيئات الإسلامية. وقد نقلوه - رحمه الله - من المستشفی 
ثم سار موكبٌ الجنازة ‏ مشياً على الأقدام ‏ من ميدان التحرير إلى مسجد 
(الكخيا) بميدان الأوبرا بالقاهرة» وصلوا عليه هناك بإمامة شيخ الأزهر» ثم 
ساروابه إلى (الذواكة) فی العباسية حیث و ارو اسنا ها 


وقد كان لوفاة الشيخ صدّی كبيرٌ في العالم الإسلامي عامة» وفي مصر 


)١(‏ قلت: سال العلامة الجليل أحمد رأفت أكبازلي زاده الإمام الأكبر السيد 
محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر عن الشيخ محمد زاهد الكوثري 
فقال: هذا عالم الترك» وسأله عن الشيخ مصطفى صبري فقال: هذا عالم 
الدنيا العالم العالمي . (ن) . 

)٢(‏ وهما السيد محمد الخضر حسين» والشيخ عبد الرحمن تاج رحمهما الله 
تعالی . 

(۳) وهو الحاج محمد أمين الحسيني. 

)۳( هو الأمیر محمود شوکت حفید السلطان عبد العزیز . انظر : الملحق رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المرجم السابق نفسه. 


بوجه خاصء حيث أُعلنَ نبأ وفاتہ بالإذاعة» وأرسل اللواء محمد نجیب 
(۱۹۸6-۱۹۰۱ع) رئيس الجمهورية المصرية آنذاك من یمه لحضور تشییع 
الجنازة» وتقديم التعازي لأهلٍ الشيخ وذویه اگ واعلت كت من الصف 
خبرٌ وفاته على صفحاتها"» مثل: جريدة (الأهرام)» و(الجمهوریة) 
و(آخبار الیوم)ء و(منبر الشرق)ء ومجلة (لواء الإسلام)”" . 


7 جن (شباب محمد) إلى العالمين العربى والإسلامي ذاكرة 
علمه وفضله طالبة له الرحمة والرضوان؟؟. 


(۱) انظركلاً من: الملحق رقم (۲) ص4۰۲ والملحق رقم (4) ص 4۲۲ . 

(۲) راجم: الملحق رقم (۷)» ص۸۵ . 

(۳( ومن ذلك ما كتبته مجلة لواء الإسلام في عددها الثاني عشر الصادر في شعبان 
(۱۳۷۳ه) الموافق نيسان (أبريل) (۰٥۱۹م)‏ ص۰۷۹۹ ونصه: افي 
صبيحة [الجمعة + ایآ من شيو روحت :۸۱۳۷۲۱ = ۱۲ ذار (مارس) 
سنة (۱۹۵4م) نعي إلى المسلمین عَلمٌ من أعلام الاسلام المجاهدین وإمامٌ 
من آئمته العالمین» هو المرحوم مضطقی صبري؛ شيخ الاسلام في الاو 
العثمانية فخسرت الدواثر العلمية بفقده عالماً فحلاًء وخسر المسلمون فيه 
سيدا عظيماً» كان رحمه الله شجاع القلب» قوي النفس بعید الهمة » صلباً في 
الحق» غیوراً على الدین» لم تثنه المکاره عن الدفاع عن الحق» ومناضلة 
المبتدعین بعلمه الغزير» وقلمه البليغ» فکتب وألّف» وروی وحدّث٠‏ وکان 
في كل ذلك الحجْة الثبت» والإمامَ الصدوق» رحمه الله رحمة واسعة» وأجزل 
له المثوبة والأجر العظیم» . 

. راجع: الملحق رقم (۷)ء ص1۸5‎ )٤( 


۱۹ 


وقام بعض الأساتذة بكتابة بعض الکلمات في رثائه» تعبيراً منهم عن 
مدى حزنهم وأساهم لفقده. من ذلك على سبيل المثال كلمةٌ نشرها الشيخ 
مُبشر الطرازي في جريدة (منبر الشرق) تحت عنوان (وفاة آخر شيوخ 
الاسلام)۱. 


(۱) جاء فیها قوله : فوجی العالم الاسلامي بوفاة عالم من علمائه الأجلاء» وعلم 
من أعلامه العظماء» ألا وهو المغفور له : فضيلة الشیخ مصطفی صبري شیع 
الاسلام في تركية سابقاً. ثم يقول بعد ذلك : كنا شيم جنازة الفقید إلى مقرّه 
الأخير» وهو محمولٌ في نعشه على أكتاف بني وطنه ومخلصيه» وأعناق 
تلاميذه وعارفيه» فتذکرٹ حينذاك قصةً كانت كلها عبرةٌ: لقد فاجأني الفقيد 
ببعض زياراته في مسكني » وكان المنزل جديد البنای ولم رکب مصعدہ بعڈ 
فصع رحمه الله من السلّمء وقد رأيت عليه أثرَ التعب» وقلت : الو علمث 
بقدومکم لنزلٹ فحملتکم وصعدث بکم» فقال وهو مبتسم ولکته مُجل : انحن 
جو وو یا سی وہل 
كعبٌ بن زهير رضي الله عنه فيما قال : 
کل ابن انی وإِن طالت سام تیا و" 

والفقیڈ رحمه الله من الذين هاجروا وخرجوا من آوطانهم» وفروا بدینهم 

وإيمانهم» الذين قال الله عر وجل في شأنهم : ۶ 0 وَمَن بجر سیل تین 
الارض مرعمًا كيرا رسمه ومن رج مرب مهايا إل أله ورَسُولو- تم يدر وت فد وق 
لعل ا 4 [النساء: ۰۲۱۰۰ ولقد خلّف الفقید فا صالسا» ورت 
صالحة» فقد ترك بعده ولداً صالحاًء وعلماً یم بەء وصدقةً جارية فلم 

ینقطع عمله وإن انقطم أملّه. نسأل الله عر وجل أن يُدخله في واسع رحمته؛ 

ويُلهم ذرّيته ومن أصيبَ به من المسلمین جميلَ الصبر» ويأجرهم أجر= 


١1 


ومن ذلك أيضاً قصيدة باللغة التركية نها أحدٌ الأساتذة العارفین بفضل 
الشيخ وعلمه» وكتبها على شاهد قبره» وقد ترجمها نجل الشيخ الأستاذ 
إبراهيم صبري إلى اللغة العربية» وذكرها عند تحَدّثه عن حياة والدہ'''. 


7 48 2 
كن هد بے 


= الصابرین . انظر: جريدة (منبر الشرق) في عددها الصادر یوم الجمعة ۱6 
رجب (۱۳۷۳ھ) الموافق ۱۹ مارس (آذار) (۱۹۵۶م) . 
)۱( وللاطلاع على هذه القصيدة راجع : الملحق رقم (۱) ص۳۹۵ . 


۱۲۱ 


المَصّرالثالث 


حاورا تك راا ری 


لیخ الاس لار مط صي 


© تمهید . 
و الاسرة. 

© الدراسة والتحصیل . 
© البيئة . 

© القراءة والاطلاع . 


«الأسفار والتنقلات . 


الفصلالتالث 


۰ / 7 ١ 
مص اررال تكو لاف ری‎ 
شيخ الاسّلامم عل صي‎ 

تمهيد: 

بما أن کل إنسان یتاثر بمن حوله سلباً أو إيجاباً؛ وبما أن بيكة الانسان 
والظروف التي يَمُُ بها لها تاذ یر کبیڑ في مسار حياته» فا کل مفکر لابڈ أن یر 
في مراحل حياته بعدة عوامل ومؤثرات تور في نفسه» وتسهم في بناء شخصیته 
وتکوین فکره. 

ومصطفى صبري مر بعدة عوامل ومُؤثرات أثرت فيه » وأسهمت في 
تكوينه الفكري» وطبعتّه بالطابع الاسلامي المُحافظ والمُتمیز بالعطاءات 
والابداعات الفكرية فى مختلف الجوانب والقضايا الإسلامية . 

هذا بالإضافة إلى ما كان یملکه منذ حَدَائة سنه من استعدادات فطرية 
ملع لاکتساب أعلى الصفات العلمية . 

وعند تتَبّمِي حر تکوینه الفكري منذ طفولته وحتی وصوله إلى 
مرحلة النضح والعطاء تب بت لي خمسةٌ مصادر هي : 

۱-الأسرة. 


۲ الدراسة والتحصیل . 


۱۹6 


. ةئيبلا-٣‎ 

> -القراءة والاطلاع . 

. الأسفار والتنقلات‎ ٥ 

وسأغرض -فیما يلي - کل مصدر من تلك المصادر مُبَيِناً مدی تأثیر کل 
منها على تفکیر مصطفی صبري : 


۱۹۹ 


کس کہ ا 

للصدرالاول 

j‏ موم 

ا سيره 
سا لا شك فیه أن الأسرة لها نصیب وافر فی تکوین شخصية الانسان؛ 
ذلك أنه من المُسَلمات في علم النفس أنَّ الاسرة تُوتُر تأثيراً كبيراً في اتجاهات 

آفرادها . 

ولقد تأثر مصطفی صبري بأسرته التي ينْتمي إليهاء والتي كانت تتكوّن 


فقد شا في بیتِ علم وفضل وورع» وترغرع في ظل أسرة متدينة 
محافظة. تَنَّسِمُ بالروح الإسلامية الواعية» فقد كان والده أحمد آفندي ۲۲ رجلاً 
متديناً» اشتهر في بلدتهم (توقاد) بالٹھی والصلاح وحب العلم والعلماءء 
وکانت هذاه رأة تقية مقدينة » تسابق زوجها فیما ترح فیه رضا اله سبحانه(۳ . 

وقد كان لأسرة مصطفی صبري أث واضحٌ في تنشئته النشأة الدينية» وفي 
تحدید اتجاهه العلمي وطبع فکره بالطابع الاسلامي . 


ومن هنا فان يُمكنُ حص تأثير آسرته فيه فی جانبین : 


. کلمة (أفندي) تطلق عند الأتراك على الرجل المتخصص بالعلوم الإسلامية‎ )١( 
.١/١ : انظر : مصطفى صبري موقف العقل‎ (۲( 


۱۹۷ 


الأول -الجانب السلوكي: 

فقد تَحَهّدَهُ والده منذ نعومة أظفاره» قَربّاه تربية دينية حسنةً» وغرّس في 
نفسه العقيدة الإسلامية الصحيحة» وعَوّده الق بأحكام الإسلام» والتمسك 
بقواعد الدين الحنيف» ونگی فيه حب الإسلام والتأدّب بآداب القرآن . 


فأَعْدَقَتْ عليه بعطفها وحنانهاء وحرصت على توجيهه الوجهة السليمة“. 
وفي ظلهما شب على تعاليم الاسلام ونهل من مَعين الإيمان حتى شب 
عن الطوق» فكان لهما آثه كبير في حياته» رَسَم على عَقله وقلبه معالم إيمانية 


عمرقة 


الثاني -جانب التوجيه العلمي: 

لقد کان لأسرة مصطفى صبري آثر كبير في توجيهه توجیها علمی وفي 
تنشئته تنشئةً علمية › فقد كانت أعظم أمانيها ولا سيّما الأب _أن يجتهد ابنها؛ 
وأن یُصبح عالماً من علماء الدين» وكان الأب في رغبته تلك أشدّ شرهاً من 
الم مين (طالب علم وطالب دنيا)”"”" . 


. ٦٢٤٤ص‎ )٤( انظر: الملحق رقم‎ )١( 

(۲) هذا فحوی حدیث رواه الطبرانی فی الکبیر عن عبد الله بن مسعود بلفظ : 
«منهومان لا یشبعان: طالب علم» وطالب دنیا» (المعجم الکبیر)ء الحدیث 
رقم (۱۰۳۸۸): ۲۲۳/۱۰ وقال الهيثمي في (المَجْمّع): فيه آبو بكر 
الداهري» وهو ضعیف. مَجمَم الزوائد: ٠١١ /١‏ . 

(۳) حتی ان استاء لما عَلِمَ فیما بعد أنَّ ابنّه حصل على الاجازة العلمية» وتربّع = 


۱۹۸ 


لذا فقد عرس آبواه في نفسه حُبٌ العلم رضرورة طلبه وتحصیله: 
وحرصا على ت تعليمه وتلقينه العلوم الإسلامية» فألحقاه کاب بلدتهم (توقاد) 
ليحفظ القرآَ الكريم» ون تلاوته وتجويده» ثم لحف بحلقة الشیخ (أحمد 
آفندي زولبیه زاده) ليتلقى منه العلم ولا نی دراسته الابتدائية وأراد السفر 
إلى (قيصرية) ثم (الاستانة) ليواصلَ دراسته وتحصیله؛ أذنا له مع ما في ذلك 
من بُعْدٍ وافتراق . 

وقد اشتهر عن والده حبّه الشديد للعلم والعلماء» ولذا كان دائماً يدعو 
علماء بلدته وكبار فقهائها إلى الاجتماع في منزله» لعقد الندوات الدينية 
والمجالس العلمية» وكان الابنْ مصطفى صبري يُشاركهم في حضور 
مجالسهم واجتماعاتهم» وكان والڈہ يُسَلُّطهم عليه لكي يمتحنوه ويُناقشوه فيما 
تلم من العلوم والمعارف الإسلامیةء وذلك فآ له على الجڈ والمثابرة في 


طلب العلم ۲ . 

وكانت والدته تنه تخثه دائماً على طلب العلم وتتَمّي في نفسه الطموح 
وحبٌ الاطلاع والمعرفة» كما كان أخوه الذي يُحبه كثيراً ‏ يُوجهه باستمرار 
ویزرع الثقة في نفسه» ویشجّعه على تحدّي الصعاب» والاصرار على الوصول 


على كرسي التدريس بجامع السلطان محمد الفاتح بالآستانة » وهو مایزال في 
الثانية والعشرین من عمره» لأنه كان يُرِيدُ أن یستمز في تلقي العلم حتى يبلغ 
الثلاثين من عمره على الأقل. وكان ثاني موقف لم يَسُرَه من ابنه آنذاك توليه 
وظيفة التدريس بمرتب من الحکومة . راجع : موقف العقل : ۱۔٢‏ 

(۱) انظر: الملحق رقم (4) ص٤٢٦‏ . 


۱۹۹ 


إلى الأهداف والمطالب العالیة۲. 
وبالجملة فقد مَيَأْتْ له أسرته الج المناسب للتوجه إلى دراسة العلوم 
الإسلامية» وتحصیلها والتعمق فیها 


(۱) ومن ذلك أنَّ مصطفی صبري لما آنهی تعلیمه فی الآستانة على آيدي کبار 
علمائها :ولت منه الدخول في امتحان التخرج المسكى (امتحان الرفوس) 
تردّد قليلاً تخوفاً من ذلك الامتحان» وعندئذ شجّعه آخوه على دخوله» و َصرّ 
عليه في ذلك» وقال له بكل حزم : أنتَ طالب ذکي» وقد تحضلت على نصیس 
وافر من العلوم الإسلامية لك للدخول في ذلك الامتحان فلا بد أن تنم 
بكل ثقة واطمئنان . وفعلاً دخل مصطفى صبري الامتحان كما ذكرنا سابقاً- 
ونجح فيه بتفوّق . انظر : الملحق رقم (0) ص5 57 . 


۱۷۰ 


مما لا شك فيه أنَّ العلم یک ون بالتّحَلم والأخذ عن العلماء» وأنَّ الوعي 
والتَمَقه في الدين یکن بالدراسة والتحصیل . 

والشيخ مصطفى صبري أمضى جل عمره في طلب العلم وتحصیله 
فقد تلق العلم منذ صباه إلى سن متأخرة من عمره» وتتلمد على أيدي أساتذة 
جا وعلماء فضلای كانوا على شهرة واسعة» ودراية جيدة بالعلم : 

۱ - فقد اختلف في صباه إلى کناب بلدته (توقاد) فَتَعلّم القراءة والكتابة» 
ودرس القرآن الکریم دراسة جيدة» وحفظه عن ظهر قلب» وأتقن تجویده وهو 
لمّا یتجاوز العاشرة من عمره. فکان القرآَن الکریم باكورة زاده من ۳ 
وأول نافذة یل بها على هذا العالم» فمن خلال دراسته وحفظه تَتَحَتْ 
ا وى سر تاه راشای ی رات 

وقد كان أستاده في الکّاب رجلاً تدیناً تقياً زاهداً له تأثیژ قوي في 
تلامیذہء ولذا فقد اتر فيه وفي آترابه» الذين کانوا یدرسون معه تأثيراً جیدل 
حيث قرع ألسنتهم بحسن التلاوة والتجويد واجتناب اللحن؛ وَرَبَى سلوکهم 
بالقرآن الکریم» رعوّدهم التحلي بالأخلاق الفاضلت والتأدب بالآداب 
الحسنةت ری عقولهم على التقگر في آیات الله والتأمُل في آثار عظمته 


۱۷۱ 


سبحانه» ورس في نفوسهم حب القرآن الكريم واحترامه والانصات 
والخشوع عند تلاوته ‏ . . وکان لهم خيز قدوة في ذلك ؛ فقد كان حين يلون 
لھا ووهه لاد کو ماع وکا ویخشم قب ۳ 
عيناه بالدموع من خشية الله . 


ویب ےس ی بر سو کی e‏ 
و مو عارك وت 
وثلاثة أو أربعة من مثلي في وقت واحد» وكان يُعْمِض عینیه عند الاستماع » 
حتی إذا غلط أحدنا في التلاوة فتح عينيه عليه وكنًا ننظر إلى وجهه حال 
الإغماض ولا نخشى باه لعدم رؤيته إياناء والأستاذ - رحمه الله وصت عليه 
سجال غفرانه می ا ترا تنجم قطرة دمع كبيرة ة من مزق إحدئ 

عينيه» ثم من مُوّقِ أخراهما فتتدحرجان من خُدّيه إلى لحيته الطويلة» وک 
نراها منه کل يوم. . . وكان جل ما يُبكيه من تلاوتنا عليه هو احترام القرآن 
ومحبته وما خلق الله في نفسه من التأثر والتلذذبه»”"© 

٢۔‏ ولما أ تم حفظ القرآن الكريم آرسله والڈہ إلى الشيخ (أحمد أفندي 
زولا * فدرس على يديه كثيراً من العلوم الاسلامية والنحو والصرف 


. 4۲۲ انظر: الملحق رقم (4)ص‎ )١( 

(۷) لم يُشرهنا إلى اسمه» ولم أستطع الوصول إلى معرفته . 
(۳) مسألة ترجمة القرآن ص8١‏ . 

۹3 تقڈمت ترجمته» ص ۰۷۹ 


۱۷۲ 


والمنطق"؟ وفي ذلك یقول متحدّثاً عن نفسه۳*: «ثم إني قد كنت في رَبْعانِ 
عمري وأوائل آمري مُفْرّماً بطلب العلوم؛ بل ومُبرماً إليه من قبّل والدي 
ا فما نظرت في ریاض الشباب إلى غير أفنانٍ الفنونٍ و أوراق الکتاب ء 
ركني عَدَرْتُ من حجر اي إلى حجر المدارس» وَعَدَرْتُ في ركاب مَنْ هو في 
هذا الميدان فارء فقر أت الصرفَ والنحوّ وشطراً من المنطق على العالم 
البارع والكامل المُتورع أحمد أفندي التوقادي الشهير بزولبيه زاده» جعل الله 
نوال رحمته ورضوانه زاده»(۳. 

ولقد ترك أستاذه الشيخ أحمد آفندي في نفسه أثراً طيباً وطَبَعَهُ بطابعه ؛ 
حيث نمی في نفسه قوة العقيدة» وحَيّبَ إليه الثقافة الاسلامية والتمسك بقواعد 
الدين الحنیف؛ وی فيه روح الشغف العلمي والحرص على طلب العلم . وقد 
بَدَتْ على الشيخ آنذاك علائم النجابة والنبوغ ومخايل الذکاء» وتميّر بالبديهة 
الحاضرة والنشاط المُتَونّبِء فكان حركة دائبةً لا تعرف الكل ولا المللء ولم 
يقتصر في دراسته الشرعية على الكتب التي كان يدرسها على أستاذه الشيخ 
أحمد أفندي» بل كان إلى جانب ذلك یحضر ‏ كما ذكرنا - مجالس العلم التي 
كان والڈہ يَعِْدُها في منزله مع كبار فقهاء (توقاد) وعلماٹھاء وكان يموق في 
دراسته بشكلٍ ملحوظ حتى له فاق أقرانه بنجاح باهر؛ فان خط اعاب 


)١(‏ ومن ذلك أنه درس عليه إلى آخر التصورات من شرح الشمسية للقطب 
الرازي. انظر : موقف العقل : ۱/ هامش ١‏ . 

(؟) وذلك في إحدى الاجازات العلمية التي منحها لأحد تلاميذه. 

(۳( الملحق رقم (۷)ء ص .٦٦٤- ٦٦٤‏ 


۱۷۳ 


أقرانه وجمیع معارفه . 

ولم يکد يُنهي دراسته في بلده (توقاد) حتی نضجَتٌ موهبته الخطابية» 
فکان - رحمه الله المُتَحدّث المْفرّه والخطیب البلیغ یرتجل الکلام في كل 
مناسبة تفرض علیه التحدت""؟ ويُعَبّر بکلام موزون دون أن یتلعشم أو تتعثر له 
عبارة . 

فکان هذا وما سبقه مما وَجَّهَ إليه آنظار علماء بلدته - ومنهم آستاذه - 
فتوقعوا له مستقبلاً علمیاً كبيراً» وآشاروا على والده بأن یُرسله إلى مدينة 
(فَیصَر٥ة)‏ المشتهرة آنذاك بکثرة علمائها قائلین : «إنَّ ابنك هذا ذو عقل نر 
وصاحب موهب فلا قلاية آن ٹسل رن (القیصریة) كي یر تعلیمه على 
أيدي علمائها الکبار»(۲. 

۳ وحینشذ استأذنَ مصطفی صبري والديه بالسفر لاستكمال تعليمه فأذنا 
له» فتركهما لأول مرة لأجل العلم والتعلم» وسافر إلى مدينة (قَيْصَرِيّة) التي 
كانت آنذاك مرکزاً مُهِمَّاً من مراكز العلوم الإسلامية في الدولة العثمانية» فقد 
كانت توازي في العلم والعلماء كلاً من (الآستانة) و(قونیة)ء كما كانت تحفل 
بالمعاهد والمجالس والحلقات العلمية» وتشتهر بكثرة علمائها وفتهائها . 


(۱) ومن ذلك أنّه لما كان في بداية تحصيله العلمي زار قضاء (نيقصار) في شهر 
رمضان المباركء فطلب منه قاضي البلد في ليلة سبع وعشرين أن بَعظ 
المصلين في المسجد بعد صلاة القيام» فقام فيهم واعظاًء وألقى خطبة نالت 
إعجاب القاضي والحاضرین . راجع : ص۱۰۲ من هذا الکتاب . 

(۲) الملحق رقم (۲) ص۲٠٤‏ . 


۱۷ 


وقد نی مصطفی صبري في (قيصرية) مفاتیح مهمة من الناحية 
التعليمية والتثقيفية» وتتلمذ على الشیخ محمد أمين الدوريكي“" ودرس 
على يديه كثيراً من العلوم العقلية والنقلية» حيث درس عليه التفسیر والحدیثٌ 
والعقيدة والفقه وأصول الفقه والسيرة وعلم المناظرة والمنطق. كما درس عليه 
النحوً والصرف والمعاني والبديع”" . 

وفي ذلك یقول متحدّثاً عن نفسه في الاجازة العلمية المذكورة سابقاً: 
الم ارتحلت إلى مَبّم هذا المَنهل(*) زا الثابت» واختصصت بمجلس 
فیضه اختصاص الناعت. فأعددت من تلك الخزانة رأس مالي» وقضيتٌ أكثر 
آمالي» وهو الذي سار ببركات نشره الركبان» وصار إنسان عين الکمال وعين 
الإنسان مَنْ لا أستطيعٌ بوصفه الحري محمد آمين القیْصَرِيء مَتّم الله بحياته 
الطالبين» إِنَّ الزمانَ بمثله لضنین»۹. 

وقد كان لأستاذه هذا والذي كانت له قدمٌ راسخة في علم المنطق_-تأثية 
كبير فيه» ولا سيما من ناحية إكسابه نفوذ الشخصية» وقوة المنطق في تقرير 


(۱) تقدّمت ترجمته ص۷۹۔ 

. ١شماه‎ /١ انظر: موقف العقل:‎ )٢( 

Dr. Abdülkadir Altunsu- Osmanli seyhülislamlar, 5254. : انظر‎ (¥) 

(4) اسم الاشارة هنا يعود إلى الشيخ أحمد آفندي زولبیه زاده» الذي درس عليه 
مصطفى صبري في (توقاد)ء حيث كان تلمیذاً للشيخ محمد أمين الدوريكي 
القيصري . 

. الملحق رقم (۷)ء ص11‎ )٥( 


۱۷۵ 


المسائل وعرضهاء وفي مناقشة الخصوم. 


وقد فتحت عليه إقامته في (قيصرية) ‏ التي كانت تضم نخبةً ممتازة من 


أهل العلم والفضل - آفاقاً جديدة من الثقافة والمعرفة» فقد استَعْلَ كل وقته 
مد ا 


(۱) 


يروي مصطفی صبري دعلى یل ار ۔ قصةً حصلت لأستاذه الشیخ محمد 
آمین الدوريكي تدلٌ على قوة منطقه منطقه » وقدرته على افحام حصومه فیقول : 
«وئي حینما كنت طالب العلم في القيصرية» التي هي مدينة كبيرة من مدن 
الأناضول» سمعت أنَّ أستاذي الشيخ محمد أمين أفندي الدوريكي [صهر] 
الحاج طرون آفندي القيصري رحمهما الله سأله أَحذ مشاهیر العلماء وهو 
الشیخ الداماد لل آفندي؛ في مجلس جمعهما وغیرهم من علماء المدینة؛ 
وکان الثاني ينافس الأول ۰ سأله عن قوله تعالی  :‏ ون من گیء إلا یسح جو 
وک لا مون نیح 4 [الإسراء: ]٤٤‏ كيف تّدخل آلات اللهو في عموم 
الآية المفهوم من النکرة الواقعة في سياق النفي؟ فأجاب أستاذي بأن القضية 
في الآية مشروطة عامة» وهي التي يكون مَناط الحکم بمحمولها على 
موضوعها وصف الموضوع ؛ فکل شيء من حيث له شيء- أي موجود ‏ يُسبح 
بحمد الله لعدم إمكان وجوده لولا وجود الله وتدخل في هذا الحكم الات 
اللهو أيضاً من حيث إن كلاً منها شيءٌ» أي : موجود من الموجودات. التي لم 
تكن موجودة لولا أن الله تعالى أوجدهاء ولا يلزم من هذا أن تکون آلات اللهو 
تُسبح لله من حيث كونها یُلھی بها عن ذكر الله وينهى عنها الشرع . موقف 
العقل : ۲/ هامش ۱۳۸-۱۳۷ . 


۱۷۹ 


نصحه أستاذه بالسفر إلى (الاستانة) لكي يرتقيّ في تحصيله» ویواصل فیها 
نماض 

٤‏ - فاستأذن والده مرة أخرى للسفرء فَأَدْنَ له» فانتقل إلى (الآستانة) 
التي كانت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين 
عاصمة الخلافة الإعلامية» ومقر الملك» ومن أكبر مراكز العلم في الدولة 
العثمانية» حيث تنتشر فيها المدارس العالية والمعاهد الكبرى وحلقات الدرس 
في كثير من الجوامع ودُور العلم» وتستقطت آعداداً ےه جذاً من العلماء 
وطلبة العلم» كما كانت مَحَط آنظار المشتغلین بالعلم في آنحاء الدولة 
العثمانية» بل مَحَط آمالهم. حتی إِنّھم کانوا یرون قصور علم من لم یلم بھاء 
ولم يَتَلَنَّ العلم على أيدي علمائها . 

فکان على مثل ذلك الشاب النابه أن يس الرحال إليهاء لینهل من مَعِين 
العلم فیها. ولذا فَصَّدَ - بعد وصوله إلى الآستانة ‏ جامع السلطان محمد 
الفاتج؛ الذي كان في ذلك الوقت يردي دوراً مهما في الحركة العلمية والثقافية 
في الدولة العثمانية» ویضطلم بمهام کبیرة(۳ فَوّجَدَ من بين أساتذته 


Dr. Yusuf Kilic - Tokatli Seyhulislam Mustafa Sabri Efendi, ۰ (۱)‏ 
وهو من ضمن الأبحاث المُقدَّمة إلى المؤتمر المُقام في معهد بحوث شيخ 
الإسلام ابن كمال باشاء المنعقد في ٦-٢‏ تموز (یولیو) (1985م) في مدينة 
(توقاد) بتركية . 

(۲) من أهمها تخريج كبار العلماء والقضاة والدعاة لخدمة الدين الاسلامي في 
أرجاء المعمورة. 

(۳) أي: من بين أساتذة جامع الفاتح . 


۱۷۷ 


الأمائل عالماً جليلاً يَفْهَمُ طبيعة عصره ویفقه تعالیم دینه» يرجه تلامیذه 
وجھةً صحيحة هادفة» هو العالم الفاضل(أحمد عاصم الکملْجنوي)(۱ ۲ وكيل 
الدرس”") بالمشيخة الاسلامية في الدولة العثمانیةء وأحد مقرري دروس 
الحضورء الذين كانوا موضع ثقة واحترام السلطان عبد الحميد الثاني» فتتلمذ 
علیه"۳» والتحق بحلقات دروسه في جامع الفاتح » التي كان یؤمُھا الكثيُ من 
طلبة العلم» وقد استقبله الشيخ أحمد عاصم استقبالاً طیباء وتَعََّدَهُ ورعاهٌ خیر 
رعایق وغذاه بالعلم والمعرفة. 


وقد انقطع مصطفی صبري في (الآستانة) لطلب العلم» وا مان 
الدرس والتحصیل. وال على العلم يَطلبه ورف من مناهله وَبَصلُ في 
سبیله اللیل بالنهار في جد دائم» وعزيمة صادقة› فلا يَدَعٌ حلقة من حلقات 
شيخه تفوته» ولا یثرلٌ علماً إلا فاد منه» فإذا هو بدرایته وَحدَّة ذكائه» وسعَةِ 
معارفه» وعُمْق تحصیله وقُدْرَتهِ على البحث والتحلیل ينال استحسانٌ 
وإعجاب كثير من العلماء ء في جامع محمد الفاتح» ولا سنيما أسعاذة الشیخ 
أحمد عاصم الذي عَقَدَ عليه كبيرَ الآمال. وَرَوّجَهُابنته من فرط إعجابه به . 


٥‏ ولما ى صبري الإجازة العلمية من أستاذه أحمد عاصم 
وجد في نفسه الرغبة في مواصلة الدراسة والتحصیل» فهو لم شب من العلم» 


(۱) تقدمت ترجمته ص۷۹ . 

)٢(‏ ویسمی بالتركية (درس وكيلي)» وهو ما يعادل الیوم وزير التعليم المشرف 
على تدريس العلوم الإسلامية في المدارس والمعاهد الدينية . 

( انظر: موقف العقل: /١‏ هامش ١‏ . 


۱۷۸ 


فتتلمذ على الفقیه الفاضل الشیخ محمد عاطف بك الإستانبولي'» ون 
العلم'''. فکان -رحمه الله يذهب يومياً في الصباح الباکر على قدمیه من حي 
الفاتح الذي كان يُقيم فيه إلى جامع (عتیق علي) في حي السلطان أحمد الثالث 
بالآستانة» ویجلس آمامه يستمع إليه» وتک غ : 


وقد كان لتلك المرحلة التى قضاها مصطفی صبري فی (الاستانة) في 
ازہرات و انت كيز فى مر ھاءافلنت ور ےس وا 
تلك بخير کثیر» ومردود طیب على عقله وفکره» وكان للشیخین أحمد عاصم 
ومحمد عاطف الأثر العميق في نفسه ذلك أنْ كلا منهما كان يفعل فعله في 
تنْقیة العقول وتوجيهها. 

فالأول منهما (أحمد عاصم) ربّی عقله وفکره» ونَمَّى فيه الطموح وحب 
العلم» والصبر على بحث المسائل الشرعية وتدقيقهاء وفتٌح ذهنه وأناره في 


)0( محمد عاطف بك الإستانبولي» شارح مجلة (الأحكام العدلية)» وابن قاضي 
مصر الأسبق عبد الرحمن أفندي : عالم تركي» كان له طلاب علم کثیرون» 
وحلقات دروس نادرة في علم العقائد وأصول الفقه في جامع (عتيق علي) 
بالآستانة . 
انظر كلاً من : الملحق رقم )٤(‏ ص 477 » ورقم (۵) ص5 ۰۶۳ ومجلة (الهداية 
الإسلامية) في عددها الصادر في المحرم (۱۳۵۱ ه) الجزء الثامن من المجلد 
الرابع» ص ۳۳۳. 

. ١ص انظر: موقف العقل : ۱/ هامش‎ )٢( 

(۳) انظر: الملحق رقم )٤(‏ ص1۲۲ . 


۱۷۹ 


الاطلاع على كثير من المسائل الآفاقية» فکان له خير المُوجّه ونعم المُربّي» 
ولقد أصَّلَ مصطفی صبري على يديه دراساته الشرعية السابقة واقتبس منه 
الكثيرَ من أساليبه فی التدریس » و خططه المحکمة فی تربية النشء۲. 

وأما الآخر (محمد عاطف) : فقد أحَذ بيده وَوَجَّهَهُ الوجهة السلیمة 
أَكْسَبَهُ بعض المزایا الفکریةء ولا سیما في طرائق البحث وأسالیب التفکیر» 
فقد عرّده على التزا م المنهج العلمي في حياته ومسیرته العلمية » كما نمی فيه 
حب القراءة» یی المطالعة» وَسَذَد اتجاهاته. وأوضح له ما خفي عليه من 
آسباب الاصابة في الرأي» فکان له أستاذا ما ومرییاًمُرشد۳؟. 


۲ -وفي أثناء ع عَمَلِهِ موظفاً في مکتبة السلطان عبد الحمید الثاني في قصر 
ہے ۱۳ ۱۳۱۸۰ھ) الموافق (۱۸۹۹ - ۱۹۰۰م) تَتَلْمَذَ على 
شيخ القرّاء في ذلك العهد الشيخ (كويّه نيازي أفندي) ودرس عليه عِلم 
القراءات» وحفظ آلف بِيتٍ باللغة العربية من كتاب (طيبة النشر)" الذي هو 
من أقوى الكتب وأهمّها في علم القراءات» واستمرٌ في التلقي عن أستاذه شيخ 
القرّاء حتى تال منه الاجازة في علم القرا 02-7 


. ٦۰٤ص‎ )۳( انظر: الملحق رقم‎ )١( 

. ٦٢٤ص‎ )٤( انظر: الملحق رقم‎ )٢( 

(۳) لابن الجزري. 

. 574 ص‎ )٥( ص ۰4۲۲ والملحق رقم‎ )٤( انظر كلا من : الملحق رقم‎ )٤( 


۱۸۰ 


الک رالتاای 
۱ ۶ مہ 
سج 
اد البيئة بما تحتویه من أعرافٍ وعادات وتقالیدء وبما يَكتَيِمُها من 
أحداثِ وتيارات» وبما يَعْتَمِلُ فيها من عوامل ومُوَترات تترك آثرها في حياة 
الاشخاص الذین یعیشون في محيطهاء مهما بَلَمُ ذلك الأثر من قلةٍ أو کثرق 
وقدیکون لها الأثر الأول في تو جيه سيرة بعض الاشخاص» وتحديد أفكارهم . 
والبيئة التي نشأ فيها مصطفی صبري مَل مصدراً مُهماً من المصادر التي 
استّمةٌ منها تکویته الفكري» والمُطَلعٌ على تلك البيئة يَجدُ أنه قد تأثر بها من 
نواح ثلاث: (من ناحیتها سر ومن تی العلمیف» ومن ناحیتها 
السیاسیة). وساعرض -فيما يلي -كل ناحية من هذه النواحي الثلاث مین مدی 
تأثیر كل منها في الشیخ مصطفی صبري : 
أولاً الناحية الدینیة: 
كان الشعب التركى فی ظل الدولة العثمانیة شعباً متديناً بطبعه» شديد 
الولاء للقيم الإسلامية» 17 الصلاح» ويسم بصلابةٍ العقيدة» والحماسة 


لأجل الدين» والتواضع والحشمة في زيه وأسلوب معيشته» والعناية بأداء 
الشعائر الإسلامية. 


)١(‏ انظر كلاً من: السير توماس أرنولد-الدعوة إلى الإسلام» ص ۱۹۷ ؛ وعبد الله- 


۸۱ 


ولقد نشا مصطفی صبري فی بيشة متدينة محافظة» یسودها التعاون 
الودي والتعاطف الأخوي ؛ وتا بالطابع الاسلامي الذي من مظاهره : العناية 
بالتشریع الاسلامي» والمحافظة على الشعاثر الاسلامیة» وكثرة المساجد 
والجوامع الكبيرة» وانتشارها في كل الأنحاء» والعناية بها وامتلاژها 
بالمصلین والتالین لکتاب الّه۲. 

ومن مظاهره أيضاً: حرص عامة الشعب على مجالس العلم وحلقات 
الذکر؛ واهتمامهم بالعلماء والدعاة المخلصین. واحترامهم وتوقیرهم؛ 
وانتشار الأزياء الإسلامية» والتزام النساء بالحجاب الاسلامي في جمیع المدن 
التركية والقری والاریاف. 

ومن مظاهره کذلك: تنافس الناس في إرسال آولادهم إلى المدارس 
والکتاتیب لدراسة العلوم الإسلامية» واهتمامهم بکتاب اللہ واحترامهم له 
وخضوعهم لسلطانه» واقبالهم عليه بکل شوق» حتی کر فیهم الخفاظ 
والقراء . 


ع الصالح - مقال (الجذور الاسلامية . . هل یقتلها العسکر في ترکیة؟)» مجلة 
المجتمع الكويتية» عدد (207) الصادر في ١9‏ ذي الحجة (١٠٤٠ه)»‏ 
ضن ۱ : 

)١(‏ انظر: د. عبد العزیز الشناوي ۔ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها: 
۱ - ۹۱ . ویدل على ذلك قول مصطفی صبري في کتابه (النکیر على 
منكري النعمة) في هامش ص۱6۵ : «وكنث قبل خممن عشرة سنة [أذهبُ] 
إلى جامع السلطان محمد الفاتح . . فأجذه على سَعتَه ملان إلى خارج آبوابه 
رُکعا وسٌجّداً؟. 

۱۸۲ 


ويُحَدَّئنا مصطفی صبري عن ذلك فیقول : «وفي الأتراك اليوم عدذ كثير 
من حَمَلَة القرآن لا يُحصون بالالاف ولا بعشرات الالاف» وبعض آمصار تركية 
مشهور بکترة حفاظه. . . ولا كرد مبالغاً ان فلت :إن فی فاط تركية البوم 
رجالا لا يَعِْلهم حُفاظ سائر البلاد في قوة الحفظ يُصَلُون بالناس» فیقرژون 
جزءا أو جزأين في ركعتي العشاء» وَيحْتِمُون القرآن في رجب وشعبان مرتین؛ 
ويُصَلُون التراویح وَمَحِْمُون القرآن خثْمَة في نصف رمضان» وخَثْمَةٌ أخرى في 
الليلة السابعة والعشرین» وحَتْمَةً الثة بَعْدَها في ثلاث لیال» ومن آمضی شهر 
رمضان بالاستانة في زمن السلطان عبد الحمید واستقری المساجد والماظ 
یلم ذلك»۲۱۳. 

ومما لا شك فيه أنَّ هذه البيثة المتدينة المحافظة التی نما فیها مصطفی 
صبري » وترعرع تحت ظِلّهاء كان لها لاه العمیق في نشأته نشأةٌ دينية . 

ثانياًالناحية العلمية: 

لقد كانت بيئةٌ مصطفى صبري بیئةً علمیةً تھتم بوجه خاص بتلقين النشء 
علوم الدين الإسلامي وعلومٌ اللغة العربية» ولذا فقد انتشرت الكتاتيبٌ 
والمدارس والمعاهد الدينية بكثرة في أنحاء الدولة العثمانية» سواء في المدن 
والقرى» أو في الولايات والاقضیة۳؟» واهتمت بتدريس القرآن الكريم 


(۱) مسألة ترجمة القرآنء ص۹۹۔ .٠٠١‏ 
(٢‏ منھا علی سبیل المثال : دار الحدیث» ودار الشفقة الإسلامية» ومعهد 
التخصص بالآستانة» ومدرسة الشيخ محمد آفندي في بَنْلسء ومدرسة بایزید- 


1A۳ 


والعلوم الاسلامية من تفسیر» وفقه وحديث» وعقيدة وأصول فقه وسيرة» 
واهتمت أيضاً بتدریس علوم اللغة العربية من : نحوء وصرف» وعروض؛ 
وبلاغة» وآدب . 

وقد كان |قبال الناشئة والشباب على تلك المدارس شديداً» وخاصهة في 
القرى والأرياف» وكانت الاس التركية تتنافس إلى إرسال أبنائها إليها كما 
ذكرنا آنفاًء ولقد حَرّجَتْ أفواجاً كثيرة من الدعاة والعلماء والائمة والخطباء» 
وتحولث ا إلى حلقاتِ علم متعددة للدرس والتحصیل؛ کت 
بطلاب العلی وِتَعقدُ فيها المناظرات والمناقشات العلمية بين العلماء 
والمفکرین . 

هذا بالاضافة إلى المدارس والمعاهد الدينية التابعة للهيئة الاسلامية 
الحاكمة”'' في الدولة العثمانية . 


= بأرضرُوم» ومدرسة المالم فتح الا في مدينة سیرت؛ ومدرسة جامع الشهید 
في مدينة ماردین › ومدرسة حَزْخور في مدينة وان . 

)۱( اطع المؤرّخون على إطلاق هذا الاسم على جميع رعايا الدولة الأحرار 

الذين تلَقوا تعلیماً دینیاء یا کان حَجْمُهُ وشغلوا مناصب القطاع الديني. ولذا 

فإنَّ هذه الهيئة تضم ستة عناصر هي : 

١-شيخ‏ الاسلام» وهو الرئیس الفعلي للهيئة المهيمن علیها . 

؟ -القضاة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم . 

٠‏ المفتون. 

. أساتذة الشريعة وأصول الدين‎ - ٤ 

. -هيئات التدريس في المدارس الإسلامية‎ ٥ 


1A٤ 


ولما تَولَى السلطان عبد الحمید مقامٌ الخلافة في ۱۱ شعبان (۱۲۹۳ھ) 
الموافق ۳۱ آب (أغسطس) (١۱۸۷م)‏ اهتم كثيراً بالناحية العلمية والتربوية» 
فأسهم بشکل کبیر في رفع مستوی الوعي والثقافة والتعليم في جميع آنحاء 
الدولة. 

فهو بالاضافة إلى رعایته للمدارس والمعاهد الدينية التابعة للهيئة 
الإسلامیةء توس في نشر التعلیم المدني بشتی مراحله ونوعیاته» فانشاً كثيراً 
من المؤسسات التعليمية والمعاهد الفنية التى حرجت الا لاف من شباب الدولة 
المسلمء فقد أسس دار العلوم الان ومدرسء اللغات والمدرسة 
السلطانیة للشؤون المالية سنة (۹۵ ۱۲ ه-< 0۱۸۷۸ . 

وفي السنة نفسها افتتح مدرسة الحقوق» ومدرسة الفنون الجميلة سنة 
(٦۱۲۹ھ‏ = ۱۸۷۹م)ء ومدرسة التجارة سنة (۱۲۹۹ه< ۰۸۱۸۸۲ وكلية 
الهندسة المدنية العالية سنة (۱۳۰۱ه- = ۰2۱۸۸۶ ومدرسة الطب سنة 
7ه = ۱۸۹۸م)ء ومدرسة المعوقین» ودور المعلمین والمعلمات؛ 
ومدارس عَلْيًا للتجارة البحرية والزراعة والبيطرة والغابات والتعدین . 


وفي الیوم الخامس عشر من شهر ربیع الآخر عام (۱۳۱۸ھ) الموافق 
للیوم الثاني عشر من شهر آب (أغسطس) (۱۹۰۰م) فتتحت جامعة إستانبول 


5 -الاداریون في القطاع الديني» الذین لا یرقی مستواهم العلمي ونفوذهم إلى 
مستوی ونفوذ آفراد هيثة العلماء . 
انظر : د . عبد العزیز الشناوي - الدولة العثمانية : ۱/ ۰۳۹۸-۳۹۷ 


۱۸۵ 


آبوابها للطلاب بكلياتها الأربع» وهي : كلية العلوم الدينية العالية (كلية أصول 
الدین)» وكلية العلوم الادبية (كلية الآداب)» وكلية العلوم الرياضية» وكلية 
العلوم الطبيعية» ولكي یمد السلطانُ عبد الحمید کلیات الجامعة وسائر 
المدارس العلیا والمعاهد الفنية بالطلاب توس في إنشاء المدارس الابتدائية 
والاعدادية والثانوية المدنية» فافتتح المدارس الابتدائية في جمیع القری؛ 
والمدارس الاعدادية والثانوية فى كافة الولایات» وفی آکثر المناطق» حتی 
بلغت المدارس الثانوية في الآستانة وحدها ست 0ہ وافتتح العدید من 
المكتبات العامة مثل مكتبة بايزيد ومكتبة يلين وساعدت الطباعة على طبع 
آلاف الکتب وَخَطْتْ الصحافة خطوات كبيرة إلى الامام(. 


وقد كانت اللغة العربية فى الدولة العثمانية هی لغة الثقافة والأدب 
والعلوم الإسلامیةء كتبت بها كتب الفقه والفتاوى وعلوم الدين الإسلاميء 
كما كتبت بها اصطلاحات العلوم وكتب التراجم والمقامات وكتب التاریخء 
واشتقت منها اصطلاحات علمية كثيرة» وقد أَقَوتھا الدولة لغةٌ أولى في جميع 
و و امو 
المدارس والمعاهد التعليمية تُدوِسُ بها كافة العلوم وتُوَلَف بها الکتب 
المدرسة. 


٩۱۱۲-۱۱۵۷ /۳ : انظر كلاً من: د. عبد العزيز الشناوي -الدولة العشمانية‎ )١( 
ومصطفی طوران  آسرار الانقلاب العثماني» ص ۳۸-۳۷؛ ود . علي حسون‎ 
. ۲۰۵ تاریخ الدولة العثمانية . ص‎ - 

(۲) انظر: د. محمد حرب. مقال (العثمانیون المفتری علیهم) مجلة (العربي) 


۱۸۹ 


واهتم العلماء والمفکرون کثیرآبالعلوم الإسلامية» وحرصوا على تنشئة 
المشتغلین بتلك العلوم تنشئۃً دینیةً وعلمیةً جيدة» فأقاموا عدة مسسات 
وجمعیات علمية» آمثال (الجمعية العلمية الاسلامیة)"؟ و(دار الحكمة 
الإسلامية)» لتقوم برعاية طلبة العلم» والعناية بالمدارس والمعاهد 
الدینیةء والرفع من مستوى تحصيل العلوم الإسلامية» والاشراف على إصدار 
التوجیهات العلمية» وتألیف المولفات والکتب الشرعية . 

ولا یخنی أنَّ هذا الجو العلمي الذي أحاط بمصطفی صبري في مراحل 
حياته المختلفة ۳۱ کان له الائر العال فى نشأته نشأة علمية قوية» فقد بت ذلك 
على دراسة العلوم الاسلامية» والتَعمّق فيهاء وَوَقمَ في قلبه الشغف بالعلم 
ومحبة تدريسه وتعليمه لطلبة العلم» وذلك لما رآه منذ صغرہ من اهتمام الناس 
بالعلماء واحترامھم وإنزالهم منهم منزلة رفیعة . 

هذا بالإضافة إلى تفاعله مع بيئته العلمية تلك تفاعلاً جيداً فهو : 

أولاً: درس في مدارسها الدينية» وهل العلم من أساتذتها وعلمائها . 

ثانياً: عمل بالتدريس فى مدارسها المتعددة سنوات طويلة . 


)۱( راجع ص ۸۷ من هذا الكتاب . 
(٢‏ راجع ص ۸۸ من هذا الکتاب . 
9 سی ہا وشات ركورك . 


AY 


الشاً: اشترك فی الدروس العلمية المنعقدة بحضرة السلطان 
عبد الحميد» والمسماة (دروس الحضور). 

رابعاً: التحق بکلٌ من (الجمعية العلمية الإسلامية)» و(دار الحكمة 
الإسلامية) اللتين كان لهما فضلٌ کبیر - بعد الله في تنويره وتَنمية فكره» فقد 
استفاد من التحاقه بهما أموراً كثيرة منها : 

١‏ أنه استزاد من العلم» واستنارَ في كثير من المسائل الاجتماعية 
الإسلامية. 

۲ - أنه ته إلى أهمية الدعوة الإسلامیةء ومدى تأثيرها في تحقیو 
الوحدة الإسلامية. 

٣۔‏ أنه اکتسب سلامة الاتجاه» ونصاعة المبدأء والحرص على الصدق 
ونصرة الحق » وهذا ما جعل منه شخصية إسلامية مرموقة'''. 

٤‏ أنه تَكَوّن لديه وي وحسيٌ إسلامي يَصِلَّهِ بالعالم الإسلامي» وَيُشْعِرُه 
بانتمائه إلى الأمة الإسلامية» ويتجاوز به الوطنيات والقوميات التي كانت لهما 

۰ 

يومئذٍ سوق رائجة. 

٥‏ ۔ أن عملّه في دار الحكمة الاسلامية أوجدّ عنده الوعي الکامل 
بالأعمال المنوطة بالمشيخة الإسلامية"» ومدی أهميتهاء وکیفیة القیام بها؛ 


. انظر: الملحق رقم (4) ص۲۲‎ )١( 
وذلك بحکم أنَّ الدار تابعة للمشيخة الاسلامية.‎ )۲( 


۱۸۸ 


مما آفاده فيما بعد عند تولیه منصب (شیخ الاسلام) . 

- أنَّ عمله فیهما"؟ آتاح له الفرصة لمجالسة العلماء والمفکرین 
والاحتکاك بهم. وتبادل الاراء والأفکار معهی وإجراء المناقشات الدقيقة 
الهادفة من خلال الاجتماعات والندوات التی کانوا یعقدونها» ومعرفة کثیر من 
الأحداث والأمور المُسْتَجدّة في العالم الاسلامي بوجه عام وفي الدولة 
العثمانية بوجه خاص سواء أكانت فكرية أم سياسية أم اجتماعية . 

۷ - أنه تنه إلى الأفكار المغرضة التي كانت تعمل للنیل من الإسلام 
وأعلة مر نعف له الفرصة لمعايشة أجواء المشكلات في البلاد الإسلامية 
والإحساس بقضايا الإسلام المعاصرة"" . 

ثالثاً -الناحية السياسية: 

كان الطابع السياسي هو الطابع العام المُمَيّر لبيئة مصطفی صبري التي 
كانت حافلة بالوقائع والأحداث. ذلك أنه وٴلِدَ ونشأ في الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين» وقد شهدَث هذه الفترة من 
التاريخ تحولاً خطيراً في الفكر والسياسة» فقد كانت الدولة العثمانية آنذاك تمه 
بظروف صعبة حالکة ومشکلاتِ وأزماتٍ اجتماعية» وتضطرمٌ بالأحزاب 
والنظریات السياسية المتعددت وتعح مج بالافکار ووجهات النظر المتضاربت 
تقاط و رها ام رو 


)١(‏ أي: في الجمعية والدار. 
(۲) انظر: الملحق رقم (4) ص۲۲ . 


۱۸۹ 


داخلیةء وصراعٌ بين تیارات قومية» وشيوعٌ لتیاراتِ فكرية غربية إلحادية» 
وضفوط استعمارية صليبية خارجیةء وشقاق بین العرب والأتراك» ونزاع بين 
الطواتف والأدیانء وقيامٌ الحرب العالمية الأولى» وإقحامٌ الدولة فيهاء ثم 
هزیمتها والاستیلاء على خيراتهاء وتقطیع أوصالهاء وفرض الاحتلال الأجنبي 
على کل ولاياتها العربیةء واسقاط الخلافة الاسلامیت واعلان الجمهورية 
التركية» وفرض الالحاد واللادينية . . . إلى غير ذلك من المشکلات والقلاقل . 


فهي إذاً مجموعة ضخمة من الأحداث تضم بين جنباتها كثيراً من الوقائع 
الفرعية. التي لا یتسع المجال لذكرهاء إلا أنه من المؤكد أن آهم الفواجع 
والتکبات التي مُنِيَ بها العالم الاسلامي وأصابت المسلمین في مَقتل» هي 
تکاتف أعداء الاسلام على إسقاط الخلافة العثمانية الاسلامية» التي دامت أكثرَ 
من خمسة قرون» كانت خلالها رمزاً للجامعة الاسلامية التي انصهرت في 
بوتقتها مختلف الشعوب الاسلامية وتجسيداً حياً للقوة والوحدة الاسلامیت 
ین طلالها المسلمون جميعاًء فیربطهم رباطً العقيدة» ويش بعضهم إلى 
بعض حبل الله المتین ٩"‏ . 

ولقد تَحَدَّدْنًا فيما مضی عن جهود زعیم الصهيونية الأول هزتزل لدی 
السلطان عبد الحمید في سبیل الحصول على ترخیص باستیطان الیهود في 
فلسطین» وعرفنا موقف السلطان الصلب منهم . 


(۱) انظر: علي محبي الدین القره داغي -مقدمة کتاب (الانسان والایمان) للشیخ 
سعید النورسي » ص۱۱ . 


سی سو یو وس ولکون الحقد اليهودي 
على الإسلام لم ب يَحْمَدٌ طوال العصورء ونظراً لنجاح التجربة الیھودیة في 
أوروبة» فقد اقتضى الامر تَدْمِيرَ الخلافة العثمانية بثورة شبيهة بالثورة الفرنسية 
في أهدافها وشعاراتھاء لعکون فاتحة ظهور دول علمانية في العالم الإسلامي 
على النمط الاوروبي ومن تم تفتخ الطریق أمام الهدف الأعظم والحلم 


القدیم» وهو قيام حکومة يهودية عالمية دستورها التلمود؛ ومّلکها من تنل 


داو و 


فقامت الصهيونية العالمية تَعْمَلُ بج منقطع النظير لتحقيق ذلك 
فاستعانت في خططها بالاتي ۲۲ : 

۱ يهود الُوْنّمة (المرتدون)؛ الذین كانت لهم اليد الطُوْلَّى في تدمیر 
الخلافت بعد أن وَسعَنْهُم سماحة الإسلامء في حين ضبقت علیهم اسبانية 
التصرائية . 

۲ - الصليبية الغربية ؛ الحاقدة على الاسلام والمسلمین» التي وضعت 
نفسها في خدمة اليهودية العالمية لیسخرها رأس الافعی اليهودية في مساعدته 
على تحقیق خطط الهدم والتخریب» ومحاربة الدولة العثمانية وتفتيتها 
770 زا 

ولذا تحالفت قوی الصليبية الأوروبية الاستعمارية من دول عديدة-وفي 


.۵۱۷ انظر: سفر الحوالي-العلمانية» ص۵1‎ )١( 
. ۸۳-۷۵ انظر : عبد الله التل -الأفعى البهودية في معاقل الاسلام» ص‎ )۲( 


١4١ 


مقَدّمتها بریطانیة ۲۱۱ لتحقیق ذلك الهدف . 

۳ - الدعاية الفاجرة؛ التي صَوّرّتْ الحکم في عاصمة الخلافة آبشع 
تصويرء حيث عبت الحقائقَء ویر المساوئ» وطمَسَتٍ المحاسنّ» كما 
أبززت تو وا اللي ره وخ ادرا رلتیه 
والانکلیز والروس حتی غدا من الامور امس بها في أوروبة وفي العالم 
بأسْرِه أنَّ المسلمین الأتراك متوحشون قساة» یرتعون في الفساد والانحلال» 
ونجحت الدعاية اليهودية فى تحريك غرائز الطمع الاستعماري الغربي لابتلاع 
أجزاء غنية من تركة الرجل المریضص ۰*۳ كما نجحت في إيغار صدور المسيحيين 
في أوروبة كلها على الأتراك المسلمين» حين زوّرت وقائع التاريخ المتعلقة 
بحروب البلقان وبخاصة العرب مع البلغار . 


8 اكات ال و اة الما که الى سوت اة 


(۱) فقد اعترف وزیر خارجيتها (بلفور) في رسالة بعت بها إلى وزير الدولة 
الأمريكي في 71 رجب عام (٣۱۳۳ھ)‏ الموافق ۱۸ أيار (مایو) (۱۹۱۷م) 
جاء فیها : ہلا شك أنَّ القضاء على الامبراطورية العثمانية قضاءً تاماً هو من 
أهدافنا التي رید تحقيقهاء وقد یظل الشعب التركي -ونأمل أن يَظَلَّ - مستقلا 
آو شبه مستقل کی آسية الصغری» ھت کنا فلا شلک أذ تركية ستفقك كل 
الأجزاء التي يُطلق علیها عادة اسم (البلاد العربیة)ء وستفقد کذلك آهم 
المناطق في وادي الفرات ودجلة» كما أنها ستفقد إستانبول» آنور الجندي - 
معالم التاریخ الإسلامي المعاصر» ص ۵ ۲۷ . 

(؟) كان الغربيون يطلقون هذا الاسم على الدولة العثمانية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر حتى سقوط الخلافة . 

14۹۲ 


الیهود. وهدم الخلافة الاسلامية» فقد استخدم الیهود محافل الماسون في 
فرنسة وايطالية لنشر الدعاية الکاذبة ضد السلاطین العثمانیین » وبخاصة عبد 
الحمید الثاني الذي كان عدواً للماسون. فلم تترك آبواق الماسون عیباً من 
عيوب الحکم الا لصقته بحکمه» حتی أصبح رم زآللظلم والقسوة والاستبداد. 
- الدعوة المتطرفة إلى العنصرية التركية (الطورانیة)» والعمل على 
تتريك العناصر الأخرى فى الدولت وخصوصاً العنصر العربي» وبذر بذور 
النزاع والشقاق ق بین العرب والاتر اف ومن تم إذكاء القومية العربية واستغلال 
آدباء ومُفکري نصاری العرب''' في ضرب الاسلام في أخطر معاقله . 
هذا وقد مَرٗ تدمیژ الخلافة الإسلامية في تركية - قبل الغائها نھائیاً - 
بمرحلتين هما : خلع السلطان عبد الحميد الثاني» وإلغاء السلطنة ۳ . 
نشأ مصطفى صبري وَسط هذه الأحداث والتقلبات والاضطرابات 
السياسية» وعاصر الفتن والقلاقل المختلفة التي آثارها آعداء الإسلام» ولمس 
بيده مخططاتهم الرهيبة التي كانت تُب وتخبك في الخفاء لتحقيق مآربهم 
السيئة» وذلك منذ أن لاحث في الافق در الشر منهم» فوجد نفته وسط جو 
جديد من التفكير» أَقَضٌ مضجعهء وأقلق باله وكان له تأثيده العميق فى نفسه 
وفکره» RS‏ شعوره النفسي رجا عنيفاً» 017+ 
وآطلعته على حقيقة حقیقة ما يدور في العالم الاسلامي» ومایعتمل فیی وأرته ما يبثه 


)١(‏ أمثال: ابراهیم اليازجي» ونجیب عازوري. 
6 راجع الصفحات من ص ۰۲۸-۲۵ و ۵۶-9۰ من هذا الکتاب . 


14۴۳ 


أعداءً الاسلام من نیا غادرة بهذا الدین وأشياعه» وما يُحاولون أن يُلصقوه به 
من مفتريات. وهذا ما أدّى إلى تحريك الغيْرة الإسلامية» وانبعاث العزة 
والأنفة الإسلامية في نفسه» فأخذ يَستعرِض في مُخَيليه ما یُوْجبّه الإسلام في 
مثل هذه المواقف» وماذا يجب على المسلمين أن 0 ه في 2 هذا 
الخطر الداهی الذي هاجمهم في عقر دارهم فهت ثائرا یستنهض الهم 
وبحت عن المنقذ لدینه ووطنه وأهل ملَتِه. 

وميا لا شك فيه آن مقوط الخلافة بعد هم الأحداث السياسية التي 
عاصرها الشیخ؛ ورت في تکوینه الفكري» ذلك أنه کان نقطة ٠‏ تخوّل في 
تاريخ الإسلام والمسلمين» وكان له الأثر العميق في خضوع العالم الإسلامي 
للحضارة الغربية» وبَبّعيّة الأمة الإسلامية للغرب المستعمر الذي لا تزال تعاني 
من مرارته إلى وقتنا الحاضر» هذا بالإضافة إلى الأحداث القاسية المتوالية التي 
واجهتها الأمة الإسلامية نتيجة لهذا الحدث المؤلم» من حروب وقلاقل» وفتن 
وغزو فكري» وفساد وتحلل» وإبعاد للإسلام ورابطته عن الحكم والحياة في 
كثير من البلاد الإسلامیةء والاستخفاف بقیّمه وتعاليمه» وقمع العاملين في 
هم 


فكانَ مصطفی صبري یری هذه الأرزاءً المتلاحقة فتتمزق أحشاؤه 
حزناً» ویذوب قلبه كمداً وغيرة على الاسلام وأهلهء ولم يقف مكتوف اليدين 
معقود اللسان» بل تکوّن لديه تجاه هذه الاحداث رد فعل عنيف تمثلّ فیما 
يلي : 


- التضحية بنفسه وأهله ووطنه وماله وکل ما يملك في سبیل مجاهدة 


۱۹ 


أعداء الدین من الملاحدة» ومناصبتهم العداء» ومقاومتهم وکشف حیلهم 
وهتك أستارهم». وتحذير المسلمين منهم» والِجَرْأَة عليهم وعلى كل من 
یناصرهم ویدافع عنهم . 

ب تسخيرٌ قلمه وفكره للاهتمام بقضايا الإسلام المعاصرة» ومعالجة 
المشكلات التي تم بها الأمة الإسلامية من جَرّاء إسقاط الخلافة الإسلامية . 


4 
0 


هذا بالإضافة إلى أنَّ بيئةَ الشيخ السياسية هذه آثرت فيه تأثيراً مباشراً من 
حيث إنها : 

أولاً: وَجَهَتْ تفکیره إلى النواحی السياسية» فجعلت منه شخصية 
تناس شوه يجان کیره خضي إسلاميةً فکريت ذلك أنَّ تلك الأحداث 
والموامرات والاضطرابات والتقلبات السياسية كانت بالنسبة له الحافز 
والداعي إلى البحث والتفکیر في مسائل سياسية كثيرة من الناحية الشرعية 
فلت لديه طاقات کامن فأبانت عن موهبة فَذَّة وفهم عمیقِ للنظام السياسي 
سور 


: فقد ألْهَمَيْهُ البحت والتفکیر في مسائل سياسية عديدة منها‎ )١( 
مسألة الخلافة في الفكر الاسلامي كنظام للحكم والإدارة» ورمز لقوة‎ -١ 
المسلمين ورباط يجمعهم في مشارق الأرض ومغاربها منضوين تحت لواء‎ 
. الخليفة‎ 

۲ - مسألة الفصل بين الدين والدولة» وبيان حكم شرع الله في ذلك الفصل» 
وإيضاح التلازم والترابط العميق بين السلطة والخلافة . 
مسألة الشورى في الحكم» وبيان أهميتها وضرورة تطبيقها . 


۱۹۵ 


وثانياً: دَعَنْهُ إلى القیام بتناول كثير من الأنظمة السياسية الحاکمة في 


بعض البلاد الإسلامية بالنقد والتحليل» فأبانت عن نظراتِ اقبة وفكر مستنير 
معترٌ بإسلامہ'''. 


هذا وقد تفاعل مصطفی صبري مع بيئته السياسية » فقضى أكثر من نصف 


عمره في الاشتغال بالسياسة"» واضطلع بمهام سياسية كبيرة في الدولة 
العثمانية ۳" رجع منها بفوائد كثيرة أسهمت في تكوينه الفكري ؛ منها : 


(0۱) 


(۲ 
(۳) 


4 - مسألة الحرية في الإسلام المكفولة لكل مسلمء وبيان حقيقتها وإیضاح 
ضوابطها وحدودها. . 

ه ‏ مسألة تطبيق الشريعة الإسلامیةء وتحكيم شرع الله في كلّ شؤون الحکم؛ 
والتحذير من الأخذ بالقوانين الوضعية» وبيان ما يترتّب عليها من آثار سيئة في 
البلاد الإسلامية . 

من ذلك : نقده للنظام الماركسي الشيوعي» وذكره النقائص الواضحة فيه عند 
التطبيق. ونقده أيضاً للمجالس النيابية في النظام البرلماني» لن القوانين 
الصادرة عنها لا عبر في الغالب تعبيراً صادقاً عن رأي الأمةء لَفشي التزوير 
في الانتخابات» ولتعیین النواب عن بلاد لا يرتضي أهلها أن یکونوا نوّاباً 
عنهاء هذا فضلاغن عجز السلطة المراقبة عن التنفیذ . 

انظر : موقف العقل : ۰۳۸۷/4 

وهي - كما ذکرنا سابقاً - عضویته في مجلس النواب العثماني» ومشارکته في 
تأسیس حزب (الحرية والامتلاف) وعضویته فى مجلس الأعیان العثماني؛ 
وتولیه منصب الصدارة العظمی اكا وتولیه مشيخة الاسلام أربع مرات في 
حكومة الداماد فرید باشا. 


۱۹۹ 


4 


۱ - أنه تكوّنت لدیه معرفة دقيقة بخفایا السياسة ومکاید السیاسیین» 
وتعرّف منذ البداية نوایا الأعداء الحاقدین من قوی صليبية ويهودية وماسونیت 
وتفْظ تماما لحیلهم وتتبّه لخططهم. وکشف کثیرآعن مکایدهم(). 

؟ - أنه تكن لديه وعیٌ کامل بحقيقة الأحوال السياسية والنظم الحاكمة 
في العالم من حوله. فلم تخدعه الالفاظ الرثانت» ولا الدعایات الكاذبة عن 
(الدیمقراطیة) أو (الحریة) وما شابهها. بل عَلم أنَّ هذه الشعارات تخفي 
وراءها أقسى صور الحکم المطلق» فهم ینادون بالدیمقراطية» ثم یفعلون 
بالشعوب مالم يفعله الجبابرة الأوائل”" . 


۳ أنه تَبّه منذ وقت باكر إلى آمور سياسية كثيرة كانت بعيدة عن متناول 
نظر الساسة والمفكرين فى ذلك الوقت9" . 


)١(‏ من ذلك أنه تنه لإقحامهم الدولة في الحرب العالمیة الأولى» وکشف دسائس 
السياسة الإنكليزية في سبيل ذلك وأدرك أنَّ وراء تلك اللعبة ید خفيّة كانت 
تُريد تحقيقٌ مصالحَ وأطماع كبيرة» ولذا اعتبره رس كلّ خطيئة» وأساس كل 
بلاء حصل للدولة بعده وکشف خفايا سياسة الاتحاديين والكماليين» وكتبّ 
عن تفاصيل وجزئيات ما قاموا به في الدولة» وما فعلوه بشعبها ودينها وسائر 
شؤونهاء كما تنه أيضاً لانسحاب جيوش الحلفاء آمام مصطفى كمال في أزمير 
مع أنّهم كانوا هم المنتصرین في الحرب العالمية الأولی» والمسيطرين على 
كل شيء في الدولة . 

(۲) انظر: د. مصطفی حلمي_الأسرار الخفية» ص ۱۸۲ . 

(۳) منهاعلى سبيل المثال: 5 


۱۹۷ 


و اه و هاه و و و و 1111+ و و اه اه اه وه .ا واو .و و و واو و عد ود یٹ ف نا و 


- أنه تنبّه لفتنة اليهود المتصاعدة إلى صدر الاسلام. حیث اتضح له تسلسل 
العداء اليهودي والمژامرات البهودية على الاسلام والمسلمین منذ عبد الله بن 
سبأ حتی قره صو اليهودي الذي رأسَ الوفدَ لابلاغ السلطان عبد الحمید نبأ 
خلعه» وتنبّه لنفوذهم في أجهزة الحكم في الدولة» وفي القيادات العسکرية 
وفي الجمعيات والأحزاب السياسية» ودورهم في خلع السلطان عبد الحمیدء 
وإحداث القلاقل والاضطرابات في أنحاء الدولة لتقويض أركانهاء ودورهم 
أيضاً في إسقاط الخلافة» وتنبّه أيضاً لعلاقتهم الوثيقة بالاتحادیین 
والكماليين. 

ب أنه تیه لأزمات الأنظمة الديمقراطية المعاصرة» التي لم تکتشف إلا بعد 
مدة من تطبيق تلك الأنظمة . 

ج - أنه تنبّه لاتخاذ أسلوب الانقلابات العسكرية » والاستناد إلى الجيش في 
حکم الشعوب. الذي انتشر بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية . 


۱۹۸ 


صد رام 
سر ۱ ۹ وا راع 


لاشك أنَّ القراءة والاطلاع عاملان مهمّان لهما تأثیزهما الواضح في 
تکوین الفکر وبنائه» واتساع الأفق وعمق النظر والقدرة على التحلیل والفهم 


۳7 


لا سیّما إذاكانت تلك القراءة وذاك الاطلاع مو جهين توجیها سلیماً. 

وقد توافر هذا لمصطفی صبري» فقد ززق حب القراءة والاطلاع منذ أن 
كان شاباً یافعء ولم یکتف في تکوین فکره وثقافته بالدراسة والأخذ عن 
الاساتذة والشیوخ» بل استمدً كثيراً من ثقافته وفکره من القراءة المستمرة 
والاطلاع الدائم على كثير من الکتب في مختلف المجالات والتخصصات . 

ومع أنَّ لاسرته ولاساتذته وللبیئة التي عاش فيها فضلاً كبيراً لا ینک في 
تنويره وتوجيه فکره» إلا أنه قد اعتمدّ اعتماداً كبيراً على ما تخر جّه المطابع من 
كتب وصحف ومجلات . 

ولقد كان مصطفى صبري مُولعاً منذ صغره في (توقاد) و(القيصرية) 
بمطالعة الكتب الإسلامية ہما فيها الكتب المُقَجَرَة عليه فى الدراسة» ولا انتقل 
إلى (الآستانة) كانت الفرص لديه أوسع في متابعة القراءة وتّنورّعهاء فقد كانت 
الآستانة آنذاك ‏ بمكتباتها الكثيرة ‏ ينابيع فياضة بنفائس المخطوطات ؛ وعیوناً 


که مد فقه پر افر الکعب) لوج مضطفی ,خر ی الفرضة براقا بات فارٹا 


۱۹۹ 


تلك المکتبات. وأخذ یتضلّم من العلوم الاسلامية المختلفة من ینابیعها 
الصافیةء ومن مصادرها الأصلية بکل رواء . 

هذا بالإضافة إلى افرص الأخرى العديدة التی أتاحت له إثراء عقله 
وتَنْمِيّة فكره بالقراءات المتعددة الألوان والمتشعبة الموضوعات ‏ والتي منھا: 

© عمله في حقل التدريس والتعليم في مدارس عديدة في الدولة 
العثمانیةء حيث كان ذلك حافزاً له على البحث والاطلاع . 

© وعمله تَيّماً على مكتبة السلطان عبد الحميد (الخاصة) فی قصر یلد 
حيث وَجَدَ فيها بُعْيته» فأشبع رغبته في القراءة والاطلاع على محتوياتها 
الزاخرة بنوادر الكتب والمخطوطات . 

٭ وعضويته فی لجنة تدقيق المؤلّفات الشرعية» حيث أتاحت له الاطلاع 
على الكثير من تلك المؤلفات . 

٭ وعضويته في کل من (الجمعية العلمية الإسلامية) و(دار الحكمة 
الإسلامية)؛ حيث أتاحت له الاطلاع على المناهج التعليمية في مختلف 
المدارس والمعاهد الدينية في الدولة والإشراف على تأليف المؤلفات الشرعية 
وتدفیقها. 

ولقد آمضی مصطفی صبري آکثر حياته قارثاً وكاتباً و مَُحَدّثا وقد آفرغ 
- عبر عمره المدید - مثات الکتب فی فکره» وسکت الکثیر من المعارف فی 
عقله وذهنه» وذلك استعداداً لخدمة الفکر الاسلامي والدفاع عن الاسلام في 
عصر مملوء بالافکار والتیارات يَفْرِضٌ على المفکر المسلم أن يترود بزاد 
علمي شامل . 


۳۰۰ 


ومد و و 
نع المرحلة الأخيرة من مراحل حیاته - وهي التي استقر فیها بمصر - 
أخصب المراحل من الناحية الفكرية. فقد تَمْوَعْ فيها للقراءة والبحث والاطلاع 
التي كانت تأخدٌ منه كل وت وعکف على كثير من کتب الأَوَلِین 
والمعاصرين وتناولها دراسة وتحليلاً وبحثاً . 

ولقد وَس مصطفی صبري الأفق الثقافيّ الذي كان یجول فيه» فهو لم 
يقتصر في قراءاته واطلاعه على جانب واحد فقط » بل كانت قراءاته واطلاعاته 
التي استمدّ منها ثقافته كثيرة ومتنوعة» وفي مجالاتِ متعددة» وفي مقدمتها 
قراءته لكتاب الله عزّ وجل فهو أول كتاب قرأه وحفظه على ظهر قلب وهو في 
العاشرة من عمره ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ ومنذ ذلك الحين وهو یکثد من قراءته 
وتلاوته في مختلف الأوقات والأزمنة إلى أن توفی» فكان له زاداً ثقافياً جیدآ 
فبفضله تَقَوَمَ لسانه» وحَسنَ بیائه» وتَفَتَّحَتْ مواهبه المبكرة على أساليبه 

2 5 0 ۵ 2 4 035 ۶ 
المُؤثرة» وكان کل يوم يقرأ منه جزءآعلی سريره قبل أن ينام" . 

ی ا تر ہس و 
وتعليقاته في كتبه ومقالاته تيت نت لي آنواع قراءاته التي يُمكن تصنيفها على 
یی ۰+ 

۱ -مجال علوم الدين الاسلامي . 


۲ -المجال الأدبی . 


)0۱( راجع : الملحق رقم (۲) ص۰۲ . 
(۲) انظر: الملحق رقم (4)ص 1۲۲ . 


مجال الفلسفة وعلم الکلام . 
٤‏ -مجال العلوم الإنسانية . 


٥‏ المجال الصحفي. 

ولا یخفی أنه من المتَعذّر حصر کل الکتب والصحف والمجلات التي 
قرأها مصطفی صبري وال عليها في حیاته» ولكن أذكرٌ ‏ فیما يلي - ما كان 
موضع مراجعةٍ دائمةٍ منه» وما كان ذا أثر واضح في فکره ومژلفاته في کل 
مجال من المجالات المذکور:(. ۲ 


أولاً-مجال علوم الدین الاسلامي: 

ذکرنا فیما مضی أنَّ دراسة الشیخ كانت دراسةً شرعية» وتخصصه كان 
في مجال العلوم الاسلامية ولذا فقد أكثر من قراءة آمهات الکتب الاسلامیق 
وداوم على مطالعتها وال رجوع إليهاء بالإضافة إلى قراءته لکتب المعاصرین له . 

فقد قرأ في علم القراءات : کتاب (طَيّبَة النشر في القراءات العشر)''' 
وحَفظ منه آلف بيت» وقد أفاده كثيراً في معرفة القراءات وأحكام التجوید » 
وكثيراً ما کان يحت بأبياته عند مناقشته بعض القَرًاء المعاصرین . 


)١(‏ على أنَّ إعجاب الشیخ بالكتب التي یرد ذكرها بعد قليل» وتأثره بھاء لم 
یمنعه من انتقادها في بعض الجزئيات والتفاصیل التي وردت فیھا بالرغم من 
ثنائه على مولفیها وامتداحهم . 

() لابن الجزري. 

(۳) انظر: الملحن رقم (4) ص1۲۲ : 

۳۰۲ 


وقرأ في السنة وعلومها: الکتب الستة مع شروحها ۲ . 

وقرأ في التوحید: کتاب (رسالة القضاء والقدر)''' وکتاب (الل : أو 
نشأة العقيدة الاللهية) الذي أعجب به» ونقل منه نقولاً طویلة ء و قال عنها : «نها 
نقول قَيِمة؛(۳ء كما أعجب بمولّفه العقاد (۱۸۸۹ - ۱۹۹م) وأثنى عليه لما 
رآه منه من استقلال في الفكر”؟' . 

واطْلّع في الفقه على كثير من کتب الفقه الاسلامي بمذاهبه الأربعة التي 
فتحت آمامه آفاقاً جدیدق وکشفت له عن جوانب كثيرة من عظمة التشریع 
الإسلامي من جهة. وعن إبداع الفقهاء والمفکرین المسلمین من جهة 
: 

وبحکم أنَّ مصطفی صبري حنفیْ المذهب. فقد كانت أکثڑ قراءاته 
الفقهية في الفقه الحنفي حیث قرأ: کتاب (مجمع الأنهر في شرح ملتقی 


)١(‏ انظر: الملحق رقم (5) ص۰۳4 والکتب الستة هي : صحیح البخاري» 
وصحیح مسلم. وسنن الترمذي» وسنن ابن ماجه» وسنن النسائي» وسنن آبي 
داود. 

(۲) لجمال الدین [الافغانی]. 

۳( انظر : موقف العقل : ۱/ ۲۵۹-۵۶ 

€3 راجع : المصدر السابق: ١٠١/۲‏ . 

)٥(‏ وقد اهتمٌ بالفقهاء المسلمين وقال عنهم: اد ارژوسهم مربوطة بالکتاب 
والسنة» وکلٌ مسألة استنبطوها فلها مُستندٌ من أحد هذین الأساسین؛ وهم 
[رضي الله عنهم] لم يألوا جھداً في ایراد تلك المستندات في آمهات کتبهم» . 
المرجع السابق: ۱/ 1۸۲ . 

۳ 


الابحر)(۱) و(المبسوط) بأجزائه الثلائین لشمس الائمة السر خسي (ت 1۸۳ ه) 
الذي كان يَعبَرٌ به كثيراً» حيث یقول : «واتّی کلّما فتَحت باب مکتبتی الفقيرة 
على مصراعیه وَوَاجهْتُ أكبر ما يُزيّنه بأجزائه الثلاثين المصفوفة من مبسوط 
شمس الأئمة السرخسي أقول: إِنَّ علم الفقه الذي دَوّنه أئمةُ الإسلام» وانتقل 
إلينا بين دقات هذه الأسفار العظيمة حَسْبُه معجزة لنبوة محمد .۰ . وكم 
تتصاغر لح نفسي إزاء هذه الآثار الخالدة» فأستحبي أن أعدّها من علماء الدين 
ومن مشايخه المسلمین»"؟. 

ومن الكتب الحديثة في مجال الحقوق والتشريع : كتاب (نظرية الحقوق 
في الاسلام) لصاوا باشا الرومي "۳ الذي آشاد به الشيخ لإجادته الكلام عن 
و(أصول القانون التجاري) للدكتور علي الزيني المصري. الذي آشاد به الشيخ 
مرات عديدة”*' ونقل من كتابيه السابقين في كتابه (موقف العقل) . 


)١(‏ لشیخ زاده. 

.۳۱۵/6 المرجع السابق:‎ )٢( 

(۳) صاوا باشا الرومي: طبيب نصراني» من أصل رومي؛ وسياسي مشهور في 
الدولة العثمانية» ومن المهتمين بالعلوم الإسلامية» ین مديراًلمدرسة (غلطة 
سراي) بإستانبول عام (۱۸۷۵م)ء ورقي إلى مرتبة (باشا) بدرجة وزير عام 
20 ا او وفي 
عام(۱۸۸۷م) عَیّن واليأعلى جزيرة (کریت)» ثم نفی إلى باریس 


Bavid Kushner -Türk Miliyetcilginin DoguSu. S183. 
= ومماقاله فيه قوله : «انظر أيها القارئ هذا الدكتور القانونى ي المسلم وادع الله‎ )٤( 


۳۰ 


وقرأ في أصول الفقه : کتاب (مراة الأصول)''' و(التلویح في کشف 


حقائق التنقر ور الل 


وقرأ ذ فى السيرة النبوية "كات وای سس شيلي ہت 


الهندي” * في ستة أجزاء وقد کتب باللغة الأوردية؟ وتوفي موه قبل إتمامه» 
فأتكّه الأستاذ السید سليمان الندوي0 > وثرجم إلى اللغة التركية» وقد أعجب 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(10 


تعالی أن یحفظه ویکثر من آمثاله فی دکاترة مصر وآساتذتها» بل وعلمائها ؛ كيف 
در الشريعة الإسلامیةً قدرهاء واستنادها إلى الوحي الاللهي؛ وقداستها من 
اہ الى الها وکیف یه علی أن ائمة الفقه دونوا بالاسضاضةامن هذا 
الینبوع الاللهي قوانينَ لا يُوزن بالمقارنة إلى ما فیها من المنطق والتدقیق 
الفقهي منطق الفقه الغربي الحدیث» . موقف العقل : ۶ هامش ص ۰۳۱۵ 
لخد ملا خشرو 

لسعد الدين التفتازاني . 

وهو المعروف بأصول حجة الإسلام البَّدَوي . 

للإتقاني . 

الشيخ شبلي النعماني الهندي: باحث من رجال الإصلاح الإسلامي في 
الهند. برهمي الأصل» ولد في قرية (بندول) سنة ١(‏ ۱۲۷ھ - ۰62۱۸۵۸ 
صف کتباً جليلةً منها (سيرة النبي بي) کتب منها جزأين » و(الفاروق)» توفي 
سنة (۱۳۳۲ه = ۱۹۱۰م). الزركلي - الأعلام : ٩۱۵۵/۳‏ والدکتور آکرم 
الندوي -(شبلي النعماني) ط . دار القلم بدمشق . 

سلیمان الندوي: من کبار القضاة والعلماء المسلمین في القارة الهندية في 
العصر الحديث» تفوّق في علم الحدیث وتاریخ الاسلام نسبته إلى ندوة 
العلمای أصدر مجلة (المعارف)» وکان رئيساً لجمعية (علماء الاسلام)؛ له - 


۳۰۵ 


به مصطفی صبري كثيراً» ونقلَ منه نقولاً عِدۃ في کتابه (موقف العقل) اعتمد 
علیها في الرد على منكري المعجزات وأثنى على المولف والمُتمٌم . 

ثانياًالمجال الاديي: 

اهتم مصطفی صبري بالأدب عموما وقرأ إنتاج العدید من الأدباء 
اتا والمعاصرین» رم الکثیر من أشعارهم ودواوينهم» فتَكوّن لديه 
ذوق أدبي رفيعٌ» وحن شاعري جمیل» كان رافداً من روافد تكوينه الفكري . 

أ-الأدب التركي : 

اّلّع مصطفى صبري على الدب التركي» وثَراً إنتاج كار الأدباء 
الأتراك أمثال : جناب بن شهاب الدين بك“ وخصوصاً كتابه (أوراق الأیام)ء 
ومحمد عاکف(۲۲ وخصوصاً ديوانه (صفحات) والأديب الكبير عبد الحق 


5 تصانيف عديدة منها : (تتمة سيرة النبی يَلِِ) أربعةأجزاء و(الرسالة المحمدية) 
و(عائشة أم الممنین)» توفي سنة (۱۳۷۳ھ = ۱۹۵۳م). المرجع السابق: 
۳ ود . آکرم الندوي -(سلیمان الندوي) ط .دار القلم بدمشق . 

)۱( شهاب الدین بك : من آبرز الکتّاب والشعراء الترك في عصر (ثروة فنون)ء ولد 
في (مناستر) عام ( ا تخوَج في المدرسة الطبية العسکرية باستانبول 
عام (۱۸۸۹ع)۰ ثم أتمّ دراسة الطب في باريس ما بين عامي (۱۸۹۰ - 
۶ )+ واشتغل فلا للأدب في كلية الآداب ب(دار الفنون) من عام 
(۰)2۱۹۲۲-۱۹۱ توفي بإستانبول عام (۱۹۳6م). 
Behcet Necatigil- Edebiyatimizda Isimler Sözlügü. S84 - 85.‏ 

(۲) محمد عاكف: ولد سنة (۰)2۱۸۷۲ نشأ في بيئة إسلامية» درس الطب = 


۳۰۹ 


حامد7١)‏ وخصوصاً ملحمته الشعریة (الضریح)ء وتوفیق 3ئ وضیاء 
باشا”'ء وغالب المولوي”ٴ'ء وسليمان بك نظیف"* وغيرهم » وكان يستشهد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


البيطري» ولكن غلب عليه الادب. لب عند الأتراك ب(شاعر الاسلام) لِمَا 

كان عليه ده من الطابع الإسلامي» عارض أسرة (ثروة الفنون) التي نادت 
بالأخذ عن الغرب» توفي سنة (1975م). الموسوعة العربية الميسرة: 

. 07 

عبد الحق حامد: من أكبر أدباء الترك المعاصرين» ولد سنة (۱٥۱۸م)ء‏ أتقنَ 
الفارسية» والتحق بالسلك السياسي التركي» وتدرَّجّ حتى وصل إلى رتبة 
سفير» اشتهر بثقافته المتعدّدة النواحي» من أشعاره: (الضریح)ء ومن 
كتاباته : (طارق أو فتح الأندلس)» توفي سنة (۱۹۳۷م). المرجع السابق: 

۰۲ 

محمد توفیق فکرت : شاعر کبیر» ومن رواد الأدب التركي الحدیث» ولد سنة 
(۷۵۸ءء عرف بالنظرة المتشائمة في كثير من افعاری كما عرف عنه 
الالحاد» مات سنة (۱۹۱۵م). محمد حرب -مذکرات السلطان عبد الحمید » 

ص۱6۵ . 

ضیاء باشا : تقدّمت ترجمته ص۳۸ . 

غالب المولوي: شيخ صوفي وأديب تركي» ولد باستانبول وانتسب إلى 
الدراویش المولوية» ثم رحل إلى (قونیة) مَهّد الطريقة المولویةء ولمّا عاد 
إلى إستانبول أصبحَ شيخاً من مشايخ هذه الطريقة» قرض الشعر في مقتبل 
عمره» ومن آثاره: (حسن وعشق). توفي سنة (۱۲۱۰ه-- ۱۷۹۵م). حسین 
مجیب المصري_ تاريخ الأدب التركي» ص ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ 

سلیمان بك نظیف : من مشاهیر الأدب التركي الحدیث» ومن آبرز شعراء 
عصر (ثروة فنون) الادبي ولد في (ديار راس (۰)۵۱۲۸۷ عمل = 


۳۷ 


باشعارهم في کتبه العربية والتركية . 

ب_الأدب العربي : 

کان مصطفی صبري مُحباً للغة العربية» وکان یراها أفضل اللغات على 
الاطلاق» لأنها له القرآن الکریم» سے يفول «أصیحت هذه اللغة بفضل 
القرآن وباهتمام علماء الإسلام بها من كل أمةٍأفصح جميع اللغات و أفضلها»' . 
3 ل ا 
قرب ار تیا إلا الفة لمریةالفصحی؛ ید ما یلاو قب تلد 


eal 


ولذا فقد أعجب إعجاباً شدیدبالادب العربي» فطل هی سی 
العربي القدیم والحدیث» وط كيرا من دواو القع و فضم إلى جانب 


= بالسیاسةء فانضم إلى جانب المعارضة في عهد السلطان عبد الحميد» وهرّب 
إلى مصر» حيث زاول نشاطه المعارض؛ ق اه (فراق العراق) و(في 
عتبة التاریخ)» توفي سنة (۱۳ه). انظر کلاً من : د. محمد هريدي - 
الأدب التركي الاسلامي» ص۲۳۷؛ وزكي مجاهد ۔ الاعلام الشرقية: 
۶ ۰ "۱۲ 

۰۹۲/۱ موقف العقل:‎ )١( 

. ٠١۸/٤ المرجم السابق:‎ )٢( 


تَضلعه الفقهي تضلعاً أدبیاء آعانه على إجاده اللغة العربية» بالاضافة إلى 
إجادته اللغة التركية لغته الأصلية» وَأَمدَهُ بالطلاقة والفصاحة فى التَحَدُثِ 
والكتابة. ومن اطّلاعاته على الأدب القديم : اطلاعه فل كات ارات 
البارودي) (۱۸۳۹ - 1404 م) الذي جمع فيه مؤلفه ما اختاره من شعر ثلاثين 
شاعراً من فحول الشعراء المُوَّلَدِين الذين أعجب بهم مصطفى صبري» 
وحفظ الكثيرٌ من آشعارهی واستشهد بها في كتبه ومقالاته'''» واطلاعه أيضاً 
على ديوان (الحماسة)'' الذي أعجبَ ا 7 .وا 


ومن اطّلاعاته على الأدب الحديث : اطلاعه على ديوان الأمير شكيب 
آرسلان (۱۸۱۹ -١٣۱۹ع)ء‏ وإعجابه ومتابعته لشعر أحمد شوقي الذي كان 
یَحترمُه» ويُّقَدّر فيه شاعریته!*) حتی قال عنه: إِنّه شاع عظیم(؟ وقراءته 
کتابات الأستاذ العقاد» الذي امتدح قلمه» ومن ذلك قوله : «ما أقدرٌ هذا القلم 
فهو قويٌ الحجة»۲. 


)١(‏ آمثال: أبي العتاهية» والبحتري» وأبي الطيب المتنبي» وابن الرومي» وأبي 
فرامن الان رای العلاء المتتزى :وار الرخی 

۱ لأبي تمام.‎ )٢( 

(۳) انظر: الملحق رقم (۳)ص ٦٦١٤‏ . 

43 بالرغم من أنه رد عليه بشعرٍ منظوم لما آسرف في الثقة بمصطفی کمال» وفي 
امتداحه» وشتم السلطان محمد وحید الدین . 

. انظر: الملحق رقم (۳) ص1۰۹‎ )٥( 

. ٤۳٤ص‎ )٥( الملحق رقم‎ )٦( 


۰۹ 


0 

وكان مصطفى صبري يقرأ للأديب الکبیر مصطفی صادق الرافعي 
(۱۸۸۱ - ۳۷٩۱م)‏ وكان معجباً جد بكتاباته» حتى قال عنه : اما رأيث أديباً 
ینقل الإنسانَ من عالم إلى عالم آخر مثل مصطفی صادق الرافعي» ولا سیّما في 
کتابه (وحي القلم)4) . وقد امتدحه بقوله 1 لدب "+ بل 
كان يَسْمّعْ لهام قلبه ووحي ضمیره ونداء ٍیمانه۳۳) 

وکان يقرأ أيضاً لسید قطب ۱۹۰١(‏ - ۱۹۲7م) عندما بدأ یکتب في 
الاسلامیات» وکان يدعو له بالهداية والثبات والتوفيق» وقال عنه : إل أديّه 
وأسلوبَه الرفیع قد نفعه» فلو لم یکن أديباً لما ظهرت کتاباته بهذه القوة وبهذه 
الجاذبية والروحانیة»۱*؟. 

وذکر أنه قرأ کتاب (النقد التحليلي لکتاب في الأدب الجاهلي) من آوله 
إلى آخره بكلّ معان» فأعجب به کثیر ° » ولذا آشاد بمولفه* ۰۲ وآطری نبوغه 
الديني وقال عنه : إنه «في طليعة علماء الدین المجاهدین في سبیله» ۲۱ . 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) وذلك بحکم أَنّه رحمه الله كان مصاباً بالصمم . 

(۳) المرجم السابق نفسه . 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 

)٥(‏ راجع: مقال (المثل الاعلی والنبات الانضر الذي ينبغي أن يُنبته الآزهر) 
مجلة (الفتح)» عدد (۱5۵) الصادر في ٤‏ صفر (۸٣۱۳ھ)‏ الموافق ۱۱ تموز 
(یولیه) (۹ ۰2۱۹۲ ص ۲ . 

)٦(‏ وهوالاستاذ محمد آحمد الغمراوي. 

(۷) المرجم السابق ص۳. 

۳۷۰ 


وبحکم أن مصطفی صبري کان مُحباً للغة العربية - كما ذکرنا سابقاً - 
فإنه لم يقتصر إعجابه على الأدب فقط» بل أعجبّ أيضاً بالنحو العربی ۲٩!‏ 
والبلاغة» وأولاهما جانباً ۳۳ من اهتمامه و فیهما كتباً کثیرة و فمن 
قراءاته في النحو: کتاب (إظهار الأسرار)"» وشرحه المسمى (نتائج 
الأفکار) ۳۷ وكتاب (حل آسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار)*. 

ومن قراءاته في البلاغة : کتابا (المَطَوّل) و(مختصر المعاني) لسعد 
الدين التفتازاني» و(المصباح في علم المعاني والبيان والبديع)*» وکتاب 
(أساس البلاغة)”'ء و(القول الجيد)"ء و(دفاع عن البلاغة)”" . 


ثالثاً -مجال الفلسفة وعلم الکلام: 


وس سّع مصطفی صبري أف المصادر التي استمدً منها معلوماته 
09-01 فهو لم یکتف بالکتب العربية أو الاسلامية فقط 


: وأشاد به وقال عنه: إنه لیس له مثيل فی أي لغة فی الدنیا». موقف العقل‎ )١( 
۱ ١ ۹۳/۱ 

(۲) لمحمد البرکوي. 

(۳) لمصطنی الاضلي. 

)٤(‏ لزینی زاده. 

)2( پر التوو غا ن مةن غانك: 

)٦(‏ للزمخشري. 

(۷) لمحمد ذهنی آفندي. 

(۸) لاحمد حسن الزیات. 


ولا بالکتب الترکية» بل اع بق رأ لكاب ومفکرین غير عرب وغیر مسلمین» 
ويُطالع كتباً وبحوثاً علمية وفلسفية كثيرة رة إلى العربية أو التركية . 

فقد اطلع في جانب الفلسفة على كتب فلسفية كثيرة لفلاسفة شرقيين 
eT‏ ووزنها ميزان من دنه وعقلہء فما فمااواقى متها أخد یت وبا شالف 
منها رَدّہ ورفضه ۳ وأكثر من النقل عن كتب الفلاسفة الغربيين» ولكنّه ليس 
نقلاً مجرداًء بل هو نقل مع التمحیص لها وتمییز ما فیها من حیث الصحة 
والبطلان» والتنبیه على مواضع الاهتمام منها ونقد ما یحتاج إلى النقد . 

ومن قراءاته في هذا الجانب : کتاب (المذهب المادي والعلم)۲۳؟ 
و(العلم والافتراض)(۰ و(المطالب والمذاهب) الذي أعجب به کثیرا 
واعتمد عليه في معرفة تاریخ الفلاسفة والمذاهب الفلسفية الغربية» وفي 
الاطلاع على أقوال الفلاسفة الغربیین في المسائل المتعلقة باصول الدین ؛ 
والكتاب مولب باللغة الفرنسية» وقد ترجم قسم ما وراء الطبيعة منه إلى اللغة 


)١(‏ ووقف من الفلسفة الغربية - كما يقول ‏ موقف علماء السلف من الفلسفة 
اليونانية القدیمةء وسلك سبيلهم» فكما أَنَھم نخلوا فلسفة اليونان» فأخذوا ما 
رأوه جديراً بالأخذ» ونبذوا ما وراءف ثم ألّفوا ما أخذوه بما عندهم من 
المعقول والمنقول» فهو أيضاً أخذ من الفلسفة الغربية الحديثة ما رآه یفن مع 
دينه وعقّله» ورفض ما عدا ذلك» مع تنبيهه على سبب الرفض ونقده لما 
رفضه . انظر: موقف العقل: ٠۳۹/۲‏ . 

)٢(‏ لكارو الفرنسي 

)٤(‏ لول زانه. 


۲۲ 


التركية العالم التركي حمدي الصغير”"2» وأضاف إليه تعلیقات قيّمة من عنده"۳؟) 
وقد أشاد مصطفی صبري مراراً بالکتاب وبالمترجم "۳ . وکتاب (فلسفة ابن 
رشد)*۰(۲ ۹۵-۵۲ ۵ه)» و(قصة الفلسفة الحدیئة)'ٴء و(الاسلام والتصرانية 
بين العلم والمدنية)» وکتاب (اضمحلال مذهب المادیین) الذي يَرْجِع إليه 
الفضل بعد الله تعالى ‏ في اطلاع مصطفی صبري على كثير من آقوال الفلاسفة 
الغربیین ومذاهبهم في المسائل المُبَعَلّقة بموضوع کتابه (موقف العقل) ولذا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0 


حمدي الصغير: ولد في (أنطالية) سنة (۱۸۷۸م)ء أت تعليمه الاوّلي في 
مسقط رأسه. وحفظ القرآن صغيراً» ثم قَدِم إلى إستانبول» وتتلمذ على كباز 
علمائهاء ثم اشتغل بالتدريس الشرعي في المدارس العليا بالدولة» اختير نائباً 
عن بلدة (أنطالية) في البرلمان العثماني عام (۰)2۱۹۰۸ كما اختير عضواً في 
مجلس الأعيان عام (۱۹۱۹م)؛ عُيّنَ وزيراً للأوقاف فى وزارة الداماد فريد 
باشا الأولى والثانیةء توفي في ۲۷ أيار (مايو) (۲٤۱۹م)‏ . 

Ismail Kara- Türkiye'de Islamcilik Düsüncesi, 01111. S409 - 410. 

انظر : موقف العقل : ۲/ هامش ص۰1۳ وأيضاً 6 / هامش ص۱۵۵ . 

ومن ذلك قوله عن الکتاب : هو «کتاب جلیل في تاريخ الفلسفة» جمع فيه إلى 
تاريخ الفلاسفة تحليل فلسفة کل واحدٍ منهم ونقدها». المرجع السابق: ۲/ 
هامش ص 4۳ . وقوله عن المترجم : ان افي طليعة العلماء المحققين الأيقاظ 
والأفذاف القادرین على مناضلة الملاحدةء وكان موته قبل سنتین خسارة في 
العلم والإسلام لا تُعَوّض». المرجع السابق : ٠١١/۲‏ . 

لفرح أنطون. 


للشيخ محمد عبده . 


۲۲۳ 


فهو مدینْ لمؤلفه إسماعيل فني''“۔کمایقول۔بالشکر والتقدير”" . 

ولما كانت بيئةٌ مصطفى صبري العلمية ثولي العلوم العقلیةً جانباً 
دی ی - كما يقول - 
تلشم مع فطرته ومزاجه ام ری 
اهتمامه ولذا فقد تابع البحت فيها دون انقطاع وا کے اوت 
الکتب والحواشي والمتون الكلامية لکبار المحققین من المتکلمین» 


آمثال : القاضي عضد الدین الايجي! ٤‏ وسعد الدين اعارا والمحقق 


)١(‏ إسماعيل في آرطفرل: مفكر وفیلسوف تركي معاصر؛ ولد في (تیرنوفة) 
ببلغارية عام (۱۲۷۲ ه< 10(« قَدِمّ إلى إستانبول عام (۱۸۷م) وعَملَ 
بوزارة المالية والداخلية» عنی بمناقشة قشة الأفكار المادية والوضعية التي انتشرت 
بين مثقفي الترك وبالرد على انتقادات المستشرقین وغيرهم للإسلام» توفي 
باستانبول في ۲۹ ینایر (٩٤۱۹م)‏ . 

Ismal Kara- Türkiye'di Islamcilik Düsüncesi, Cilt 2. S139 - 140. 

() انظر: موقف العقل : ۲/ ٤٤۸-٤٤۷‏ . 

(۳) انظر : المرجع السابق : ۳۸۷/۶ 

)٤(‏ عفد الدین الايجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» آبو الفضل. ولد 
بعد سنة (۷۰۰ھ) عالم بالأصول والمعاني والعربية» من أهل (ایج) بفارس» 
له من التصانیف (المواقف) في علم الکلام و(العقائد العضدیة) . توفي سنة 
(5هلاه). جلال الدين السیوطی -بغية الوعاة» ص۲۹۲ . 

)٥(‏ التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني : من أئمة العربية والبيان 
والمنطق والكلام والأصول. ولد ب(تفتازان) سنة (۷۱۲ھ)ء من أهم كتبه: 
(مقاصد الطالبين) و(المطوّل) و(التلویح). توفي سنة (۷۹۳ھ) بسمرقند. 
المرجع السابق_بغية الوعاة» ص ۰۳۹۱ 

۲٤ 


الدواني(۱ والفاضل السيالكوتي"» والمحقق الكلنبوي". والعلامة 
الشریف الجرجاني *) الت ناف كثيراً بهی وعدّهم آساتذته المعنویین 
وامتدحهم كثيراً» ا ف واعتمد علی آقوالهم في مناقشة الخصوم 


(۱) الدوانى: جلال الدين بن محمد بن أسعد الدوّانى الشافعى» القاضی بإقلي 
ي ين بن بن ني السافعي » اله صي 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


فارس» ولد في (دوّان) من بلاد كازورن» وسكنّ شیرازء وتوفي بها سنة 
(۹۲۸ھ)ء له من التصانيف : (حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام) 
و(شرح العقائد العضدیة) . ابن العماد -شذرات الذهب : ۱۰7/۸ 
السيالكوتي : عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي علامة الھند 
وکان من کبار العلماء وخیارهم؛ آلف مؤلفات عديدة» منها: (حاشية على 
تفسیر البيضاوي على بعض سورة البقرة) و(حاشية على مطول السعد) كانت 
وفاته في نیف وستین وألف . المُحبّي - خلاصة الأثر في آعیان القرن الحادي 
عشر: ۸۶۷۲ ۔-۔۳۱۹۔ ۱ ۱ 
الكلنبوي: إسماعيل بن مصطفى بن محمود أبو الفتح الكلبوي الرومي» 
قاض حنفي عثماني» اشتهر بالرياضيات والمنطق» نسبته إلى بلدة (كَلَثْبَة) من 
ولاية (آیدین)ء له تصانيف؛ منها: (رسالة في القیاس) و(حاشية على شرح 
الدواني للعقائد العضدیة)ء توفي سنة (١۱۲۰ھ)‏ في (تسالية). الزركلي - 
الاعلام: ۰۳۲۷/۱ 
الجرجاني: علي بن محمد بن علي السید الشریف آبو الحسن الحسيني 
الجرجاني الحنفي عالم الشرق» له تصانیف كثيرة» منها : (تفسیر الزهراویین) 
و(التعریفات) ومن الشروح: (شرح فرائض الحنفية)» وشرح(المواقف) 
للعضد. توفي سنة (۸۱۲ھ) بشیراز . السخاوي - الضوء اللامع : ۳۲۸/۱ - 
۰ ترجمة رقم (۱۰۸۷). 
ولكنّ هذا الاعجاب لم یمنعه من انتقادهم في بعض المسائل والجزئیات = 
۳۱۵ 


وداوم النظر في کتبهم» التي من آهمها: کتاب (المواقف)) وشرحه(" 
وحاشية الفاضل السيالكوتي على ذلك الشرح» وکتاب (العقائد العضدیة)۳ 
وشرحه““» وحاشية الكلنبوي على ذلك الشرح» وکتاب (العقائد 
النسفية) "۲ وشرحه لسعد الدین التفتازانی» وحاشية المحقق الخال على 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(6) 
0 


(1) 
۷) 


ومن آهمها: انتقادهم فیما ذهبوا إليه في مسألة وجود الله سبحانه» حیث 
تمسّكوا - ما عدا الأول منهم - بمذهب الفلاسفة في تلك المسألة» ودافعوا 
عنهم. ورَدُوا على الاشکالات الواردة علیهم . فناقشهم مصطفی صبري نقاشاً 
طویلاًء ورد على أقوالهم» وعاب علیهم مذهبهم في تلك المسألت ولما 
انتهی من نقدهم قال ما نصه : «فلو کان آساتذتنا الأجلاء المعنویون مثل : 
التفتازاني والشریف الجرجاني. والجلال الدواني» والسيالکوتي» 
والكلنبوي أحياء لے آنظارهم إلى هذه النقطة. وأحسبهم ما کانوا يرفضون 
لفت تلمیذهم من وراء الأعصار المتأخرة» . موقف العقل : ۲۳۰/۳ . 

لعضد الدین الایجی . 

للشریف الجرجاني. 

لعضد الدین الايجي . 

للجلال الدواني . 

یقول مصطفی صبري : إِنَّ هذين الکتابین أي: شرح الجلال الدواني على 
العقائد العضدیةء وحاشية المحقق الكلنبوي على شرح الشرح؛ كانا من 
الكتب المدرسية المعتبرة في المعاهد الدينية ببلادنا . انظر : المرجع السابق : 
٤‏ . 

للعلامة نجم الدین عمر النسفي . 

آحمد بن موسى الخيالي شمس الدین؛ کان مدرّساً بالمدرسة السلطانیة فی = 


۳۹ 


شرح التفتازاني» وحاشية الفاضل السيالكوتي على حواشي الخيالي على شرح 
التفتازاني» وتعلیقات المحقق الكلنبوي على حواشي السيالكوتي» ورسالة 
(مفتاح باب الموجهات)۱۲؟ وکتاب (مقاصد الطالبین) وشرحه. و(شرح 
الشمسية)"» وحاشية المحقق الدواني على کتاب (تجرید الكلام)”" . 

ومن الکتب التي قرأها أيضاً في هذا المجال: (جواهر العقائد) وهي 
منظومةٌ نونيةٌ معدودة من المتون الكلامية لخضر بك الذي جمع فيها مسائل 
أصول الدین» وقد اع عطق سی هده ال وط وكثيراً ما 
كان يستشهد بأبياتها أثناء مناقشاته فى كتبه ومقالاته . 

رابع -مجال العلوم الإنسانية: 

لقد تابع مصطفى صبري الإنتاج الفكري في مجال العلوم الإنسانية 
(التاریخ» والاجتماع وعلم النفس) وقرأ لمجموعة من العلماء والمفكرين 
فی هذه التخصصات. مما أكسبه خبرة جيدة فى هذا المجال» ظهرت آازها 


= (بروسة) بتركية» ثم في (أزنيق)» ولد سنة (۸۲۹ھ)ء له كتبٌ منها: (حاشية 
على شرح السعد على العقائد النسفية) توفي سنة (۸۱۲ه) . محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي ‏ الفوائد البهية في طبقات الحنفیة ص ۳؟ . 

)١(‏ للكلنبوي. 

)۳( ل 

(۳) للنصیر الطوسی 

)٤(‏ خضر بك: عالم تركي وشاعر» وفقیه في العلوم الإاسلامیةء ولد سنة 
(۱۷م) + تعلّم على الملا محمد یکن» تولی منصب القضاء في الآستانة سنة 
(٤٤٢۱م)ء‏ ومن آهم آثاره : منظومة نونية تُحَدُ من آهم المتون الکلامیةء توفي 
سنة (۱۵۸م). الموسوعة العربية المیسرة: ۰۷۵۸/۱ 

۳۷ 


في کتاباته التي عَنِيَ فیها بالأحداث والوقائع التاريخية» وغني فيها آیضاً: 


أ - بالتحلیل النفسي والاجتماعي لعقلیات كثير من الاشخاص الذین 
یدخل معهم في النقاش . 

ب ۔ وبالتحلیل المنطقي للمشکلات التي تناولها بالبحث والدرس» 
للوصول إلى أصل الدای ومن تم وصف الدواء . 

ومن الکتب التي قرأها في مجال التاریخ: کاب (الفتوحات 
الاسلامية) ۳ في التاریخ الاسلامي و(تاریخ التمدن الإسلامي)'''ء و(تاریخ 
الدولة العلية العثمانية)”" في التاریخ العثماني» و(تركية والتنظیمات) 
ل أ. دانکلهارد!*) الذي أَلفه باللغة الفرنسية سنة (۱۸۸۲م) للبحث في تاریخ 
تطورات وصلاحات الدولة العثمانية منذ عهد السلطان محمود الثاني» وقام 
بترجمته إلى اللغة التركية علي رشاد بك سنة (۱۹۱۲م)٭'ء وکتاب (حاضر 
العالم الاسلامي)*؟ وقد ذکر مصطفی صبري أنه قرأه بکامله من ترجمته 
الغربية» وقرا تعلیقات الأمیر شکیب آرسلان علیه : 


. لأحمد زيني دحلان‎ (١) 

)٢(‏ لجرجي زیدان. 

(۳) لمحمد فريد بك المحامي. 

.)م188٠ هو سفير فرنسة لدی تركية سنة(۱۲۹۷ هد‎ )٤( 
.۸۱/۱ : انظر : موقف العقل‎ )٥( 

)٦(‏ للوثروب ستودارد. 

(۷) انظر: المرجم السابق: ۰۸۷/۱ ٩١‏ . 


۳۸ 


ویمکن أن يُلحق بهذا المجال کتاب (الخلافة أو الامامة العظمی) 
لمحمد رشید رضا (۱۸۲۵ -۱۹۳۵) الذي امتدحه مصطفی صبري» وامتدح 
کتابه المذکور. فقال: «وأما كتابٌ صاحب المنار ففي غاية الافادة والاجادة 
كما يُتوقع من مؤلفهء الذي هو فارسٌ خطیر في آمثال هذا المیدان . . فلله دره 
في تحقیق المقام» واجتهاده في إحياء منصب الخلافة الصحیحة» ۲ . 

ومن الکتب التي قرآها في مجال علم الاجتماع : (مقدمة ابن حلدون) 
(۰)۵۸۱۸-۷۳۲ وکتاب (المذاهب الاجتماعية الحديغة)" . 


ومن الکتب التي قرأها في مجال علم النفس : کتابا (الدروس النفسیة) 
و(دروس الروحیات)"۳/؛ وقد ترجم الثاني منهما إلى اللغة التركية الأستاذ 
محمد علي عینی(* الذي امتدحه مصطفی صبري وقال عنه : نه «من فضلاء 


.٦- ٥ص النکیر على منكري النعمةء‎ )١( 

(۲) لمحمد عبد الله عنان. 

(۳) وهمال(أ.رابو). 

)٤(‏ محمد علي عيني: ولد في قرية (سرفیجة) بمقاطعة مناستر عام (۱۸۱۸م)ء 
تخرّج في المدرسة العالية باستانبول عام (۰)0۱۸۸۸ شغل عدة مناصب 
سياسية وعلمية في مختلف الولایات العثمانیةء کان آخرها رئاسة لجنة 
تصنیف المکتبات بإستانبول» توفي في ۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر) (٥۱۹۰م)‏ 
وخلّف مجموعة ضخمة من المقالات والکتب والتصانیف . 

Ismail Kara - Türkiye'de Düsüncesi, Cilt 2. 547 - 8 


۳۹ 


کتاب الترك الأفذاذ*'''. وکتاب (الطب الروحي)۰۳7 والقسم الأول الخاص 
بعلم اللفس من کتاب (مبادی الفلسفية)"» وقد ترجمه إلى اللغة التركية 
الأستاذ التركي أحمد نعیم بك“ وأضاف إليه تعلیقات من عنده . 

خامساً-المجال الصحفی: 

لم یقتصر مصطفی صبري على قراءة الکتب والمولفات بل إنه أولى 
الصحف والمجلات قسطاً كبيراً من ¿ اهتمامه » فقد حرص منذ صغره على قراءة 
کل ما يُنَشْرُ في الصحافة من أبحاث ومقالات وتحلیلات» سواء أكانت علمية 
أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية» ودأب على متابعة الکثیر من الصحف 
والمجلات» سواء أكانت تركية أم عربیة؟ ووقف منها موقف القارئ الحذر 


.۶۳ : موقف العقل‎ )١( 

)٢(‏ لمظھر عثمان بك 

. ٹ الم النفس الفرنسي (جورج ل . فونس غريو)‎  ( 

(٤٤‏ أحمد نعيم بابان زاده بن مصطفی ذهني باشا: عالم وفیلسوف» ولد ببغداد عام 
(۱۲۹۰ه ۰6۱۸۷۲۰ قَدِمَ إلى إستانبول» وعَمل مدرساً في كلية الا داب بدار 
الفنون (جامعة إستانبول حاليً) منذ عام (٤۱۹۱م)ءٍ‏ ٦ھ‏ 
التقاعد عام (۹۳۳ ام له مقالات عديدة في مجلة (صراط مستقیم)» ومن 
مؤلّماته : (القومية في الإسلام) . توفي في ۱۳ آب (آغسطس) (٤۱۹۳م)‏ . 

Ismail Kara - Türkiye'de is Asmcilik Düsüncesi, 01111.353275 -276. 

)٥(‏ منها على سبيل المثال لا الحصر: جريدة (طنين) و(آقشام) و(إيلري) و(بيام 
صباح) وهي صحف تركية» أما العربية فمنها: جريدة (الأهرام) و(المقطم) 
و(منبر الشرق)» ومجلة (الفتح) و(الأزهر) و(الرسالة) و(المنار) و(الهداية 
الاسلامیة) . 


۳۳۰ 


الناقد» ولا سیما بعد حدوث الانقلاب الکمالی» واسقاط الخلافة الاسلامية . 

ومما لا شك فيه أنَّ اطلاعاته الواسعة فی هذا المجال تعد مصدراً مهماً 
من المصادر التي اسْتمَدٌ منها ثقافته وتکوینه الفکری. ذلك أنه استفاد من تلك 
الاطلاعات فوائد عديدة من الناحية الفکریةء منها : 


١-أنه‏ اکتسب خبرةً صحفية جيدة. أفادته عند عمله فی مجال الصحافة . 


۲ -أنه تکوّنت لدیه معرفة تامة بالجو الثقافي والفكري الذي کان يُحيط 
۲۶ من حیث إنه ام على التيارات والمذاهب الفكرية المعاصرة توف 
اتجاهات کثیر من الکتاب والمفکرین المعاصرین» من خلال متابعته لابحائهم 
ومقالاتھم؛ كما تَعرّف اتجاهاتٍ کثیر من الصحف والمجلات من خلال 
متابعته لما تب من آفکار ونظریات . 

۳- كما أن قراءاته واطلاعاته الواسعة في هذا المجال ربطته ربطاً محكماً 
بکل ما يَعْتَمِلُ في مجتمعه من وقائع وأحداث» حیث إِنْه استطاعٌ عن طریق 
الصحف والمجلات أن یتابع تلك الوقائع والأحداث وأن یطلم على کل ما 
يُطرح حولها من آفکار وآراء. 

٤‏ - كما أن قراءاته واطلاعاته تلك آثارت فی نفسه كثيراً من الاشکالات 
في المسائل والقضایا التي كانت تُطرح على صفحات الجرائد والمجلات 
ودعته إلى الدراسة والبحث والتفکیر في تلك المسائل» والاسهام فیها إسهاماً 


() سواء كان فی موطنه تركية» أو فى مهاجره المتعددة. 


۳۳۱ 


غالا بفکره وقلمه» فحرر عشرات المقالات فی مختلف الموضوعات 
وناقش کبار الکتاب والمفکرین ۔ ۱ 

وبعد فهذه نماذج لقراءات مصطفی صبري واطلاعاته في كل مجال من 
المجالات المذكورة سابقاً؛ وهي بالطبع غير قراءاته للکتب التي كانت تخمل 
بين طْیاتها أفكاراً لا یرتضیها ولا يُجيزهاء فهو قد قرأ كتباً كثيرة من هذا النوع 
وَرَدٌ علیها جملةً وتفصیلاًء وناقش مولفیها نقاشاً طويلا”'" . 


# #* بے 


(۱) ولا بتّسع المجال هنا لذکرها جمیعاً» ولكن نذكر على سبيل المثال : (الاسلام 
وأصول الحکم) لعلي عبد الرازق» و(تحریر المرأة) لقاسم آمین» و(الخلافة 
وسلطة الأمة)ء لعبد الغنی سنى» و(براهين الرحمة الإللهية) لموسی جار الله 
و(الفصوضن) لازن عربی» و(مصر الاسلامیه) لحتحمد عا عتان):و(القوه 
والتادة لبوختر» و(الأفكار والتقاند) لجوسعاف لوبق 


۳۳ 


الك رامس 
f‏ 5 و مھ 
الہ ارات 


عرفنا - فیما سبق أَنْ مصطفی صبري هاجر من وطنه تركية مرتین : 
الأولى في عهد الاتحادیین والثانية فی عهد الكماليين» وأنه تَنقَّنَ خلالهما بین 


بلاد عدیدۃ!'۶. 


ويد تتقلاته وأسفاره ك بحد ذاتها مصدرا من مصادر ثقافته وتکوینه 
الفكري» ذلك أنه استفاد منها فوائد جمّة آسهمت فی تکوینه الفكري» منها : 

۱ - أنه أتيحت له الفرصة للاتصال بالشخصیات الاسلامية المهمة من 
العلماء ورجال الفک ر٠‏ والاحتکاك بھی والأخذ عنهمی والاستفادة من 


(۱) راجع ص١۱۳‏ وما بعدها من هذا الکتاب . 

)۲( آمثال الشیخ مصطفی نجا مفتي بیروت في لبنان» والشیخ خلیل القازاني مفتي 
مسلمي رومانية في رومانية» والشیخ الحافظ محمد نوزاد مفتي تراقية الغربية 
اليونانية المسلمة في اليونان» الذي حزن عليه مصطفی صبري كثيراً لما سمع 
بخبر وفاته» وكتب رثاء له في مجلة (الفتح) في العدد (1۸۷) الصادر في 4 ۲ 
ذي القعدة عام (۱۳۵۸ه)» ص 0. تحَدّث فيه عن علمه وورعه وغيرته على 
الإسلام» وجهوده في خدمته» ومجاهدة أعدائه من الملاحدة والمغرضين . 
والشیخ محمد الخضر حسين» ويوسف الدجوي» وحسن البناء وعبد المجيد- 


۳۳۳ 


علمهم وفکرهم في مختلف المجالات والمیادین؛ وخاصة المجال العلمي» 
ومیدان الجهاد الفكري والسياسي . 

؟ - أنه أتيحت له حرية التکلم والخطابة والتألیف والكتابة» بعد أن كان 
یفتقد ذلك إلى حد ما في عهدي الاتحادیین والکمالیین . 

۳ كما أتيحت له الفرصة لتقوية لغته العربیةء بسبب إقامته في البلاد 
العربية واتصاله بكتّابها ومفكريهاء مما آعانه على تألیف کتبه العربية» وتحریر 
مقالاته ونشرها في الصحف العربية : 

6 - أنه استفاد من ناحية اکتساب الخبرة واتساع الأفق» حیث انتقل من 
الأفق التركي المحدود والمقصور على دولة واحدة إلى أفق عالمي یشمل 
جمیع المسلمین في الوطن الإسلامي الکبیر . 

٥۔‏ كما استفاد من ناحية الاطلاع عن طریق المشاهدة والتجربة ‏ على 
واقع العالم الاسلامي. خارج حدود الدولة العثمانیة(' والاتصال بشعویه 
ودراسة أحواله الدينية والاجتماعية والسیاسیةء وما يشيع فیها من عوامل القوة 
والنشاط » وما یدب فیها من نواحي الضعف والفساد دراسة دقيقة . 


وقد استفاد مصطفی صبري من هذه الدراسات حیث جعلها أساساً 


= اللبان والدکتور عبد الوهاب عزام» والأستاذ محب الدین الخطيب» 


والأستاذ فؤاد عبد الباقي في مصرہ وغیرهم کثیر . 
)١(‏ بعد أن كانت اطلاعاته في هذا المجال مقصورة على القراءة في الکتب 
والصحف والمجلات . 


۳۲ 


لمناقشة بعض القضایا الدخيلة على العالم الاسلامي» ومعالجة بعض الأفکار 
المنحرفة التي شاعت بين الاوساط المتعلمق وسجّل نتائج تلك الدراسات» 
فحلل أصل الداء ثم وصف الدواء المتمثل في العودة إلى دين الله عودة 
صحيحة» والتمسك بکتابه وسئّة نبيه ب وترك التقلید للغرب ومذاهبه 
المنحرفة الضالة . 


۳۳۵ 


الفَصّرالابع 
اتل ضكري 


1 78 2 وراک سر 7 
لشي لاس لاممصَط ی صَري 
سے عه ار و 


القَصّلالمإبع 


اتپ ری 
لش الإ سَلامِمَضطیٰ ري 


تمهید: 

كان مصطفی صبري مدرسة فكريةً قائمةً بذاتها تم نمطاً خاصاً من 
التفکیر والتفاعل مع المحیط والظروف. ولقد أسفرت الأنشطة العلمية 
والسياسية التي قام بها؛ وجهاده المتواصل في ميداني الفکر والسياسة» 
والظروف والتقلبات السياسية الخطيرة التي مَوٌ بها في مراحل حياته المختلفة ؛ 
عن نتائج فكرية كثيرة وم عق تشکل مادة خصية للبحث والدراسة . 

ومما لا شك فيه أن الحديث عن إنتاجه الفكري مر مهم لكي تكتمل 
آمامنا الميادين التي ارتادهاء وأسهم فيهاء من أجل القيام بواجبه في خدمة 
الاسلام» والانتصار لقضایاه المختلفة؛ وقبل البدء في ذلك لابدٌ من ملاحظة 
الأمور التالية : 

أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مي بها مصطفی صبري في 

1 وعظیم النضال» مع ما تخلله من اعتقال» وهجرتين 
توت خلالهما في بلاد عديدة» قاسى فیها من شدَّة الفقر ومضایقة أعداء الدين 
الشيء الکثیر» أقول على الرغم من تلك الظروف الصعبة» والسنین والأزمنة 
الحرجة. فقد استطاع أن يُخَلّف وراءه تراثا فكرياً جیدا. 


۳۳۹ 


۲ أنه بدأ في الكتابة والتألیف منذ سنة (۱۳۱ه< 2۱۸۹۸)) واستمرٌ 
فى ذلك إلى وفاته. حیث استغرق فى ذلك قرابة سبعة وخمسین عاماً أي آکثر 
ا ومع أنه بدأ في الكتابة والتأليف مُبكراً إلا أنه يُلاحظ أن آکثر 
إنتاجه الفكري كان في الفترات التي ظَلَّ فيها بعيداً عن النشاط السياسي . 

أنَّ كثيراً من إنتاجه الفكري مازال منثوراً هنا وهناك» بعضه لم یُنشر 
وبعضه الآخر نشر مُقَرَقا في كثير من الصحف والمجلات العربية والتركية . 

٤‏ - إنَّ النظرة الفاحصة لذلك التراث الفكري تدك على أنَّ مصطفى 
صبري كان غزيرَ الكتابة» كثير البحث. دائب النشاط» صاحب جلَّدٍ وصبرٍ 
علی البحث في سضلات المسائل وتحلیلها وتدقیقها» كبا علی آنه واسع 
الاطلاع متشعب المعارف» فقد کتب في العقيدة والفقه وأصول الفقه 
والفلسفة وعلم الکلام واللغة العربية وعلومها وآدابها والتاریخ والسياسة وعلم 
النفس وعلم الاجتماع وطرّق أيضاً مجالَ الصحافة مُنشْئًا لها وناشرآورئیس 
تحریر» ونظم القصائد العربية والتركية . 

ولكي نحيط بانتاجه الفكري الذي تَحصّلنا عليه لابد لنا من تصنيفه في 
آربعة آقسام هي : 


. کتيه . ۲-أبحاثه‎ ١ 
. -أشعاره‎ ٤ . ۳-مقالاته‎ 
و سا بد‎ 


لقد كان مصطفی صبري مؤلفاً بارعاء مُتنوّع الثقافةء يخلب على تأليفه 
الطابع العلمي والبحث العميق» وقد حذق فنّ التألیف وأجاده» ولذا خَلّف - 
بانکبابه على البحث والكتابة - مولّفاتِ قَيِمَةَ في مجالات متعددة وذلك 
حسب ما اقتضته الحاجة ووفقاً لصراعات البيئة الفكرية التی عاش فيهاء فقد 
ول اهتمامه كثيراً من القضايا المُثارة في البلاد الإسلامية في وقته» واستفاد 
من تطور حركة الترجمة للعلوم المختلفة في عهده. ونهَلّ منهاء فانطلق ذلك 
على أطراف قلمه وفي كتبه . 

وقد بلغت مؤلفاته سبعة عشر كتاباً؛ منها المطبوعٌ» ومنها المخطوط 
عالج فيها الكثير من القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والتاريخية 
والأدبية. 

وسوف آتناول هذه الكتب ۔ مُعَوّفا إياهاء ومبیتاً عدد طبعاتھاء وأسباب 
تأليفها ومحتویاتها - مرتبة بحسب تاريخ طباعتها للمرة الأولى» لا بحسب 
موضوعاتهاء وذلك لكي نتعرّف التطوُرَ الفكري الذي مَرَ به مصطفى صبري . 
رای ارید قل ذلك أن اس بعس اقاظات الج عا رس 
ا ۱ 


١‏ أن مصطفى صبري قد استلهم موضوعات كتبه - في الغالب - من 


۳۳۱ 


الاحداث السياسية والاجتماعية والفكرية التي عايشها بنفسه» وَوجد بينهاء 
فتخیّر موضوعات کتاباته منهاء كما آنه تفاعل مع أحداث أمته الإسلامیة 
فظهر آثر ذلك في کتبه العربية والتركية . 

۲- أن كتبه تسم - في الغالب - بالتحلیل المنطقي للأفكار والقضایا التي 
أخذ على عانقه معالجتها» وإیضاح رأي الاسلام فیها . 

۳ كما أن دراساته في کتبه غالبا ما تکون دراسات نقدیة تَتّحْذْ طابع النقد 
القوي» وغالباً ما يكون هذا النقد لاذعاً وصريحاً. 

٤‏ - أنه التزم في كتبه مسلكاً فكرياً ومبدأ إسلامياً» لم يذ عنه طوال 
حیاته . 

نی ۲ ل “ole‏ 51 : 

٥‏ أنه في الغالب لم يُقسم کتبه وملفاته إلى أبواب سو سس 
عليه العادة عند كثير من المؤلفین المُحْدثین ء بل سرد مباحثٌ كتبه سردا متواليا 
على شکل فقرات آونقاط» لكل منها عنوان مستقلء هذا بالاضافة إلى أنه كثيراً 
ما تتداخل المباحث التى یعقدها فى كتبه. ودائماً ما يُردد الکلام ويُكرره أكثر 
من مرة» وفي أكثر من موضع » ويستطرد في بعض الحزئیات الصغيرة عند 
معالجة القضايا الرئيسة» فتراهٌ يتكلم على مبحث بكلام خاص بمبحث آخرء 
وهذا من آهم ما يُؤخذ عليه في هذا الجانب(). ۱ 


٦۔‏ أنه تعمّب في كتبه الفكر الإسلامي الحدیث" بالنقد والتحليل» 


(۱) وهذا أيضاما أتعبني كثيراً عند التعريف بكتبه وبيان محتوياتها . 
(؟) مرادي هنا من الفكر الاسلامی الحديث» هو ما أنتجه المفكرون المسلمون في- 


۳۳۲ 


واستماٌ مادته مما تخرجه المطابع من کتب وصحف ومجلات» وبڈلت ضار 
لكتبه ‏ إلى جانب قیمتها الفكرية الاسلامية - قيمةٌ تاريخيةٌ» إذ أصبحت سجلا 
حافلاً بالحياة الفكرية المعاصرة. وزاد في قیمتها من هذه الناحية أنه قد جری في 
كل كتبه على نقل التصوص التي يُعارضها کاملة قبل أن يتولى الرد عليها“. 

ونظراً لكون كتب الشيخ منها ما هو مؤلف باللغة العربية» ومنها ما هو 
مؤلف باللغة التركية» فإنه یَحسن بنا تقسيمها إلى هذين القسمین : 


عو بل بر 


الفلسفة والعقيدة» والفقه وأصوله» والتصوف. والعلوم الانسانية . . 
(۱) انظر: د. محمد محمد حسین - الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر : 
۳۳/۲ 


۳۳۳ 


ال ول 
| 


[-الکتب المطیوعة: 
للشیخ مصطفی صبري سبعةٌ کتب مطبوعة باللغة التركية ؛ هي 
۱ -کتاب (المسائل التي هي هدف المناقشة في الاسلام)۲): 


طبع هذا الكتاب بإستانبول لدى دار سبیل للنشر والتوزیع سنة (٤۱۹۸م)‏ 
ویقع في مجلدٍ واحدِء ویشتمل على ۲۰۸ صفحات من الحجم المتوسط 
وهو في الاصل مجموعةٌ من الابحاث كتبها الشيخ بخصوص بعض القضایا 
والمسائل الا جتماعية والاقتصادية التي کثر حولها الجدل والنقاش -آنذاك - في 
تركية بين الکتّاب المتفرنجین من جهة والمحافظین من جهة آخری» وقد تناول 
تلك المسائل ہما هو معروف به من دقَّة البحث» وقوة المنطق» وغزارة العلم» 
فوقاها حقّھا من حيث إيضاح وجهة نظر الاسلام فيهاء والرد على المتفرنجین 
المُولعين بالغرب وعلومه» ونشرها في مجلة (بیان الحق) التركية» التي كان 
یرم تحريرهاء وذلك في مقالات متسلسلة مفرقة على أعداد المجلة ابتداء 
من العدد الشالث الصادر في ۲۳ من شهر رمضان سنة (۱۳۲ ه) الموافق ۱۹ 


: وهذه هي الترجمة الحرفية لاسم الکتاب الذي ورد باللغة الترکیف» ونصه‎ (١) 
. (دين إسلامده هدف مناقشة أولان مسائل)‎ 


۳۳ 


تشرین الأول (أکتوبر) (۱۹۰۸م۱. وقد بادر الأستادُ قیفر اور 
صاحب مجلة ومطبعة (دار سبیل) بإستانبول إلى جَمعها في کتاب مستقل » ثم 
طَبَعها بالحروف اللاتینیة ۲۳ تحت اسم (الأجوبة الشرعية بخصوص بعض 
المسائل)» وقد تقل الکتاب من الحووف العزبية إلى الحروف الاذثينية اة 
(عثمان نوري قيورسي) . 

محتویاته : 

دم مصطفی صبري لکتابه بمقدمة ذکر فیها آسباب تألیفه» وهي أنه 
لاحظ أن كثيراً من الکّاب ینتقدوَ الاحکام الشرعيّة المتعلّقة ببعض المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية مثل : مسألة تعدد الزوجات والحجاب والطلاق» 
وتقسیم الارث. والزكاة» والرباء والتأمین والقمارء والموسیقا والغنای 
وغیرها . 

وقد صَلّف هؤلاء المنتقدین صنفین : 

الأول : کتاب یعارضون هذه الأحكام الشرعية ويُتكرونها . 

وأما الثاني : فکتّاب يؤمنون بالأحكام الشرعیة؛ ولكنهم يرونها عيباً في 
الإسلام ونقصاً فيه» ولذا هم ينتقدونهاء ويسعون إلى تغييرها لكي تتلاءم مع 


النظم الغربية . 


)0۱( راجع : الملحق رقم (۷)ء ص1۸۱ . 
(۲) وذلك لیتمکن الأتراك الحدیشون - الذین لا یجیدون اللغة العثمانية - من 
الاستفادة من مباحث الکتاب المهمة ۔ 


۳۳۵ 


5 5 3 ۳ 2 و‎ ۶ r 
والتزامها واعتقاد صحتهاء وتکلّم عن الجهود الكبيرة التي بذلها علماء الإسلام‎ 
من أجل الحفاظ على تلك الأحكام» وصيانتها من التحريف والتبدیل» ثم‎ 
انتقل إلى مقصده الأصلى من هذه المقدمةء وهو إثبات موافقة الأحكام‎ 
. الشرعية لمقتضى العقل والحكمة‎ 

وبعد المقدمة يَدخل فى صلب الكتاب فيبدأ : 

أولاً بمسألة تعدد الزوجات : 

ویٔقرر أنَّ مبدأ تعدد الزوجات قد ثبت بالکتاب والسنة والاجماع وأنه 
جائدٌ إذا توافرت فيه الشروط التی من أهمها إقامةُ العدل بین الزوجات» ثم 
تكلّم على الحكمة في مشروعية التعددہ وَرَدٌ على المنکرین له وفتّد مزاعمهم 
ودعاويهم ونَبّه في الأخير على أنَّ تعدد الزوجاتِ لیس واجباً في الاسلام بل 
هو جائرٌ » أمّا الواجبٌ فهو الإيمان بهذا الجواز. 

تكلّم فيها على موقف الاسلام من التصوير» وأورد النصوص الشرعية 
الدالة على تحریمه» واستثنى من ذلك الصور التي لم تتبیّن أعضاؤها أو ینقصها 
بعض الأعضاء» كتصوير النصف الأعلى من جسم الانسان للحاجق ثم بیّن 
الحكمة من التحریمء وناقش فوائد التصوير مع مفاسدها من الناحية العقلیة 
والمنطقية» مها على أنَّ التصويرَ من الأمور التي أخذناها من الغربيين اتباعاً 
وتقليداً لهم . 


۳۳۹ 


ثالثا - مسألة الطلاق : 

بّسط فیها الکلام عن الطلاق وأنواعه وأحكامه» وذلك في ضوء النصوص 
الشرعية من الکتاب والسنة» وتطوّق لبعض المسائل المتعلقة بالطلاق» مثل 
ال امت رات | 


ويكنَ الحكمة أيضاً من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة» وقارن بين 

موقف کل من الاسلام والنظم الغربية من المرأة» مبيّناً آهمية الدور الکبیر الذي 
1 تقوم به في المجتمع الاسلامي» وموضحاً مظاهر تکریم الاسلام وتقدیره لها 
لكا وزوجة وأختا ریت 

رابعاً- مسألة العمل ورأس المال : 

تكلّم فيها عن مكانة العمل في الإسلام» والسعي للكسب وطلب الرزق 
الحلال او عن طريق تورم أو الصناعة أو الزراعة وأورد بعض 
اا وعمل یده رت نع الکسب وتكلّم على اهتمام الإسلام 
بالعاملين الكادحين» وأنه جعلهم في منزلة تفوق بكثير منزلة العابدین 
المنقطعين للعبادة. 

كما تكلّم على مدى حرص الإسلام على استثمار رؤوس الأموال بالطرق 
المشروعة» وذلك لتنمية اقتصاد البلاد» ولضمان عدم اكتنازها وتعطيلها عن 
المقصد الأسمى الذي وُجِدَتْ من آجله» وهو إصلاح الأرض وعمارتهاء 
وتحقيق استخلاف الإنسان فيهاء ولضمان تأدية وظيفتها في خدمة الفرد 


ا 


۲۷ 


خامسا -مسألة الارث : 

کلم فيها عن الإرث باعتباره طريقاً من طرق التملّك والکسب الحلال؛ 
وین أنَّ الاسلاع شرع الارت طريقاً لانتقال الملكية» ولكنّه نظمه بقواعد 
محددة وبفروض مُعيّنة لا یجوز الخروج عنها ولا الزيادة والنقصان فيهاء 
وقارن بين نظام الإرث في الاسلام» ونظام الارث في القوانين ن الغربية 
الوضعية » مُمَثَلةَ بالقانون الإنكليزي» الذي يَضع جميع يع التركة تحت تصرف 
الابن الأكبر للمتوفى» مبيّنآً محاسنّ النظام الإسلامي ومساوئ القانون 
الإتكليزي. 

سادساً مسألة الزكاة: 

تكلم فيها على فرضية الزكاة في الإسلام» مبيناً شروطها وأحكامهاء 
والأموال التي تج فيهاء والنصاب ومقدار الواجب فيه» ورد على من أنكر 
وجوب الزكاة بدعوى أنه من الظلم أن بح الإنسانُ من ماله الذي اكتسبه بكدّه 
وعرق جبینه اثنين ونصف بالمئة» ثم يُعطيه للغیر من دون وجو حتي» مبيناً 
الحكمةً من مشروعية الزكاة والمصالح الكثيرة المُترتبة عليهاء ثم تكلّم عَرَضَاً 
عن الرباء وموقف الاسلام منه» وبين اثاره السيئة على الفرد والمجتمع . 

سابعاً- مسألة الموسيقا والغناء : 

تكلّم فيها عن موقف الإسلام من الغناء وما يصاحبه من آلات اللهو 
والطرب. ویین الحكمة من تحريم الاسلام لتلك المسألة» ثم أوصى أخيراً 
بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم» وتَدَبّرآياته ؛ ففيها ما يني عن الاستماع إلى 
الموسيقا والغتاء . 


۳۳۸ 


ثامناً مسألة التأمين والقمار : 

تكلّم فيها على موقف الإسلام من التأمين» وناقش أصحاب الدعوى 
القائلة : بأنه ليس في الفقه الإسلامي ما یقومٌ مقام التأمين» وأنّه يجبُ تغيير 
الاحکام الشرعية وتعدیلها لسد حاجات ت المجتمع الضروریة. ثم طرح 
مر سی ہت وتقوم مقامه . 
الأضرارَ الناتجة عن كل منهما على الفرد والمجتمع . 

تاسعاً مسألة الحجاب : 

تكلم فيها على موقف الإسلام من الحجاب: ودَعَمّه ببعض النصوص 
و تروص وو کو سس مر 
العَض من جح وخفظ ا عَمَل بنص القرآن سس وبين 
الحكمة من إلزام النساء بالحجاب» وناقش دعاة السفور وَرَدٌ على دعاویهم 
التي پغالطون بها العقول والافهام لترويج فتنتهم . 

ثم استطرد في الکلام ات عن بعض الاجراءات التي اتخذها 
الاسلام لردع المجرمین والمفسدین» ولتحقیق الأمن والاستقرار في الأمة 


ی ا 7 


۳۳۹ 


الاسلامية» فتطرّق إلى القصاص في القتل» وبعض الحدود الشرعية کحد 
الزنی وقطع اليد في السرقة . 

۲ -كتاب (رَدّي على مافي القول الجيّد من الردی): 

هو كتابٌ في البلاغة والأدب العربي أله مصطفی صبري سنة (۱۳۲۷ ه 
-۱۹۰۹م) ونشره محر في مقالات متسلسلة - في مجلة (بیان الحق) في أكثر 
من خمسة وعشرین جزءاًء ابتداءٌ من العدد الحادي والثلائین الصادر في ٩‏ 
جمادی الاخرة سنة (۱۳۲۷ھ) الموافق ل۲۸ یونیو (حزیران) (۱۹۰۹م) 
وذلك تحت فقرة (انتقادات)۱. وکان کل جزء من تلك الأجزاء یّتراوح ما بين 
ثلاث إلى آربع صفحات . 

سبب تألیفه : 

الکتاب فى مُجمله انتقاد لأحد العلماء الأتراك الکبار المتخصصین 
باللغة العربية وعلومها وآدابها وهو الشیخ (محمد ذهني آفندي)۲۲۳ وذلك في 
كتابه الذي ألفه باللغة التركية وسماه (القول الجَيّد في شرح آبیات التخليص 
وشرحیه وحاشية السَيّد)ء حيث جَمَع فيه الابیات الشعرية الواردة في کل من 


)۱( راجع الملحق رقم (۷)ء ص۸۷٦‏ . 

)٢(‏ محمد ذهني بن محمد رشید الاستانبولي: فقیه حنفي؛ عارف بالعربية» ولد 
سنة (۱۲۹۲ هت 1 ۱۸4ع)» كان عضواً في مجلس المعارف العثماني؛ له کتب 
عديدة منها : (الألغاز الفقهیة) و(الحقائق) توفي سنة (۱۳۲۹ه< ۰2۱۹۱۱ 
الزركلي ۔الأعلام : ۱۲۳/٩‏ . 


۱9 


کتاب (تلخیص المفتاح) للخطیب القزويني ١٦٦٦(‏ - ۷۳۹ھ)ء؛ وشرحیه 
(المطول) و(مختصر المعاني) لسعد الدین التفتازاني» وحاشية السید الشریف 
الجرجاني على (المطول) والتي بلغت ست مثق وستةً وعشرین بيا وقد تناول 
ذهني آفندي کل بيت من تلك الأبیات» وفسّر کلماته» وبين معانیه ثم شرحه 
شرحاً إجمالیاء ویکن موضع الاستشهاد منه في الکتب المذکورة آنفاً» ومن أي 
بحور الشعر هو واسم قائله مع الترجمة -بایجاز -للقائل» ثم عَلَقَ علیها مبیناً 
بعض ما تضمنته من طرائف أدبية» وانتقد - خلال ذلك الخطیبّ القزويني» 
والعلآمة التفتازاني» والسید الشریف الجرجاني» وعاب منهجهم باه صعبٌ 
جداً» وغیر مفهوم» وطْعَنَ فیهم وفي مقدرتهم العلمية» ولا سيما العلامة 
التفتازاني في کتابه 0" وألقی بکتبهم وشروحهم وحواشیهم جانبا 
ولم یجذ فيها ما یس يَستحقٌ العناية والاهتمام» وزعم آنها لا تصلح لشي لشیء. وآنها 
لن تكو موضع استفادة لأحدٍء لھا لا تحمل ی اقتدارِ علمي ولا تتضم أية 


0 يمسم مصطفی صبري کتابه إلى آبواب أو فصول. بل آورد مباحثه 
رد سیت رت و ایت ونقد 
کتابه نقداًعلمیاً: ۱ 

- حیث انتصرٌ فيه للعلماء الذين قدح فیهم محمد ذهني أفندي» وأنكر 
عليه ما قاله فیهم وفي کتبھم؛ ثم امتدحهم مبيّناً علو منزلتهم» وجلال قدرهم 
بين العلماء وما قاموا به من جهود كبيرة» وما قَدَّمُوه من خدماتٍ جليلة 
للإسلام وللغة العربية» ثم تكلّم على القيمة العلمية لكتبهم وأبحاثهم» ولا 


۲٤١ 


سیما كتابي (التلخیص) و(المطوّل)؛ مستشهداً على ذلك كلّه بما قاله بعض 
المورخین والأدياء فی 

۲-ونقل -على طول الكتاب -كثيراً من أقوال (محمد ذهني آفندي) التي 
أوردها في كتابه المذکور وتَعقّب کل قطعة منها بتعليقة انتقد فيهاء ذاكراً 
الكثيرَ من الملاحظات المتعلقة بالأدب العربي» ومُخصياً عليه العدید من 
الأخطاء التي وقع فيها عند قيامه بشرح الأبيات» وإيضاح معانيهاء وإعراب 
كلماتهاء وتغیین بحورهاء ومبيناً الطريقة 2 المُثلى - في نظره التي كان ينبغي 

عله آن بسلکه۱): 


۳- کتاب (القيمة العلمية للمجتهدین المسلمین العصريين)": 
الحجم الکبیر » وقد ألفه مصطفی صبري فی رومانية» وفرغ منه في ۱۵ رمضان 
سنة (۱۳۳6ه) الموافق ل١١‏ تموز (یولیو) (١۱۹۱م)ء‏ وطبمٌ بمطبعة 
الأوقاف الاسلامية بدار الخلافة العلية بإستانبول سنة (۱۳۳۷ 2-۵ 2۱۹۱۹ . 


(۱) آمثال : المؤرّخ الشهیر ابن خلدون» وحاجي خليفة. 

)۲۳( هذا وقد اطع محمد ذهني آفندي على هذا الردّ فأعجبّ کثیرا بہء وقال : أنا 
فخور بهذا الرن لاه کان ردّاً علمياً. انظر كلاً من : الملحق رقم (۲) 
ص ۰4۰۲ والملحق رقم (0) ص٤٤٦‏ . 

(۳) هذه هي الترجمةٌ الحرفية لاسم الکتاب الذي ورد باللغة التركية» ونصّه : (يكي 
ٍسلام مجتهد لرينك قیمت علمية سي) . 


٤۲ 


سبب تألیفه : 


ما سبت تألیفه : فهو أن عالماً مسلماً من کبار علماء (قازان) في روسية 
یُدعی موسی جار الا ۲ آلف کتاباً باللغة التركيةء وسماہ (رحمت آلهية 
برهانلري) أي (براهین الرحمة الإلهية)» ضتنه كثيراً من الأفکار والنظریات 
المنحرفة التي من آهمها : أنه شذ في مسألة خلود الکفار في نار جهنم التي هي 
الشرعية من الکتاب والسنة» فقد نکر خلودّهم فيهاء وزعم آنهم یُعذبون فیها 
حیناً من الزمن» ثم یخرجون منهاء وذلك بدعوی أنَّ العقلَ يتقضي باستحالة 
العذاب الأبدي» وأنّ البشر ليس بوسعهم احتمال ذلك العذاب» وبدعوی أنَّ 
شمول الرحمة الاللهية وسعتها تمنع بقاء الکفار خالدین في نار جهنم . وجَمَعم 
الآيات والأحاديث التي ورد فیها ذکر رحمة الله ولطفه بعبادہء واستدلّ بها على 
ما ذهب إليه» وأوَّلَ كثيراً من التصوص وطْوّعَها بحيث تبدو متفقةً مع مذهبه. 
وتَهَّجُّم على علماء السلف من المفسرين والفقھاء والمتکلمین» وزعمأً آنهم قد 
اتجهوا بالعقيدة الاسلامية اتجاهاً خاطئاًء وسلکوا بها سبلا ملتوية» غير 


 )۱(‏ موسی جار ا فقیه روسي شرف بجار آلة التري؛ من کبار علماء روسي 

وپ یس = ۱۸۷۸ع) بمدينة (روستوف) الروسية على نهر الدون» 

مى علومه في المدارس الاسلامية بمدينة (قازان) ثم في بخاری» من آهم 

۳ : (الوشيعة في عقائد الشیعة) و(القواعد الفقهية)» توفي بالقاهرة سنة 

(۱۳۹ھ = = ۹4۹م( . یوسف آسعد داغر - مصادر الدراسة الادبية: 
و 


۳:۳ 


موصلة إلى الوجهة الحَقّة وتکلَم عنهم بلهجة تد عن سوہ الأدب معهم 
وقلّةٍ الاحترام لهم » وأَحَدَ في المقابل ينظ إلى الغرب باعجاب بالغ» مُقَدُراً 
علماءه» ومُجلاً لهم . 

وأخذ على عاتقه إثارة الشك وسوء الظن بكتب علماء السلف» مثل 
كتب الفقه والتفسيرء وعمل على إخراجها من حيّز الاعتداد والاعتماد 
اتاد فى المقابل بکتب الصوفية» واعتمد کثیراعلی آقوالهم» مثل : كتاب 
(فصوص الحکم) و(الفتوحات المَكّية)'» و(المثنوي)“ و(الرسالة 
القشيرية)". 

واتهم علماء السلف بالتأویل واحتکر لنفسه شرف التمسك بظواهر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ثم ناقض نفسّه لمَا واجهتّه النصوص 
الكثيرة المختشدة في الكتاب والسنة الدالة على خلاف ما ذهب إليه في مسألة 
الخلود في النار» حيثٌ اضطر إلى تأويلها تأويلاً مُتَعسَّفَاً» اخرجها عمّا ہیقت 
له» وأبدى حولها آراءً وملاحظاتٍ معلولة ومضطربة. 

ومن شطحاته أيضاً: أنه بعدما قف بالعلماء من المفسرين والفقهاء 
والمتكلمين خارج حدود الاحترام والاعتبار قَدَّمَ الشاعر أبا العلاء المعري 
لكي يقتدي به المسلمون في أهم المباحث الإسلامية» وَوَصفه بأنه (إمام 
الاسلام) تارة» و(فيلسوف الاسلام) تارة آخری» مع أن له أقوالاً جريئة» 


زفق لجلال الدين الرومي . 


تََدّی فیها على الأديان عموماً» وعلی الاسلام بوجه خاص . 

وقد انتشر هذا الکتاب انتشاراً واسعاً بین مسلمی روسية وتركية 
ورومائیة» وأثار حوله ضبحة کبيرت ونقاشاً طویلاً بین الناس؛ مما آحدث 
تشویشاً للافکار» وزعزعة للعقائد عند كثير من الشبان المسلمین في تلك 
البلاد. لذا أله مصطفی صبري كتابّه هذا لمناقشة موسی جار الله » ونقد كتابه» 
والرد على کل ما ورد فیه(۳؟. 

محتویاته : 

نظ لکشرة مباحث هذا الکتاب وتشعبها» فإنى رأيث - تسهيلاً على 
القارئ الکریم -تقسیمّه إلى ثلاثة أقسام رئيسة ؛ هي : 

التقدیم وصلب الکتاب ؛ والخاتمة. 

-التقدیم: 

وتندرج تحته ثلاث فقرات ؛ هي : 

۱ -التصدیر : 


۲-۳ 


5 ۲ رر نٹ 5 0 و 
صدَرَالشْیخ کتابه بصفحة واحدة عَنُونھا ب(كلمة صغیرة) بين فیها لقرّاء 


(۱) راجع في هذا كلاً من : صلاح الدین الصفدي - الوافي بالوفیات : ۱۱۰/۷ ؛ 
ویاقوت - معجم الأدباء : ۳/ ۱۵+ ومحمد حمادي - المعزي وجوانب من 
اللزومیات» ص٤۲‏ . 

(۲) لتأليف هذا الکتاب قصة عجيبة» للاطلاع علیها راجم الملاحق رقم (۳) 
ص4۰۹ و(۵) ص1۳ . 


۲:۵ 


کتابه آهمية مسألة (الخلود في النار) التي کثرّ حولها الجدل والنقاش . 

: ةئطوتلا۔٢‎ 

ثم كتّب توطئة حَلَلٌ فیها شخصية مناظره (موسی جار الله) تحليلاً 
دقیقاء وعرّض فيها للقرّاء النتيجة التي وَصل إليها من خلال مطالعته لکتبه 
الأخرى وأفكاره وآرائه . 

۳ المقدمة : 

ثم أَعْقَبَ ذلك بمقدمة طويلة عَرَضنَ فيها مذهب مناظره في مسألة 
الخلود في النارء الذي آراد إثباته فی كتابه (براهين الرحمة الإللهية)» وین 
منهج البحثِ والتفکیر الذي سلكه مناظره في تلك المسألة» ومَبْلَغْ الأدلة التي 
سیسردھا من حيث القوة والوضوح والمآخذ التي أخذها علیه» مع نقل بعض 
أقواله من كتابه المذکور . 

ب- صلب الكتاب: 

ثم دخل في صلب الكتاب» وقسّمَ المزاعم التي أوردها مُنَاظِرُه إلى ثلاثة 
أقسام» وتناول کل قسم منها على حدّة بالنقد والتحلیل . 

فبدأ بالقسم الأول : وهوالزعم بأن الكفار لا يُخَلَّدُون في نار جهنم , بل 
یعذبون فيها حيناً من الزمن» ثم یخرجون منهاء وناقشه فيه نقاشاً علمياً» ورد 


١‏ - ذكر الآيات القرآنية التي استدل بها مناظره» وهي سبع آيات» أوردها 


۳:۹ 


مرقمةً بالتسلسل» وآورد مع كل آية منها وجه استدلاله"؟ بهاء وذلك نقلاً عن 
کتابه المذكور» ثم رَد على ذلك الاستدلال رداً تفصيلياً» ثم سرد الایات 
القرآنية الدالة على خلود الکفار في نار جهنم» والتي بلغت إحدى وستین ای 
وأوردها مرقمة بالتسلسل. ثم عَلَقَ على کل آیة منها بما رآه مناسباً للمقام . 

۲ - ذکر الاحادیث النبوية التي استدل بها مناظره» وهي خمسة 
أحاديث» آوردها مرقمةً بالتسلسل» مع ترجمته كلاً منها إلى اللغة التركية» 
وأجاب عن استدلاله بهاء ثم آورد تسعة أحاديث تقضي بخلود الکفار في 
النار» وِتْحَوْمُ علیهم الجنة» مقرونً بترجمتها إلى اللغة التركية» وبیان وجه 
الاستشهاد یکل منها . 

۳ ول الروايات ام بکلام وہ مود کیہ - والتي 
اتخذها مناظهه دلیلاً على ما ذهب الیه» فناقشه في صحة ثبوتِ هذه الروایات» 
ورد عليه استدلاله بها . 


تناول الأدلة العقلية التي احتجٌ بها مناظره» وناقشه فیها نقاشاً جیداء 
ثم رد عليه ردا منطقياً مُلزماء ثم استطرد في الرد استطرادین : 

ناقش في آحدهما النظرية القائلةً بجواز إخلاف الوعيد في حق الله 
تعالى» وتلك النظرية التي استند عليها (موسى جار الله) في دعواه» حيث 
ادّھی کر اھر اه وجواز إخلافه 7 وعيده إياهم 
با خلادهم في نار جهنم يوم القيامة . 


(© الف هتاعائد إلى موسق از ال 


۳:۷ 


وناقش في الثاني تَخَبُطات ابن عربي (۵۲۰ - ٩۳۸‏ ه) في کتابه 
ان ین ریا ری دی نهک ان 
عربي بالخلود في النار الوارد في القرآن الكريم» إلا أنه ادًعی بأنه لا یلزم 
منه العذاب. كما ادّعی بأنَّ کلمةً (العذاب) الواردة في آيات الخلود قد تأتي 
بمعنى (العذوبة) . 


ثم عرج مصطفی صبري إلى القسم الثاني : وهو الزعم بأن المشرکین 
الذين یملکون برھاناً لش رکهم یکونون معذورین يوم القيامة» وأن عذابهم لیس 
بأبدي» بخلاف المشركين الذي لا یملکون برهاناً لشركهم» فإتهم غير 
معذورين» وعذابهم دائمٌ وأبدي» واستدل (موسی جار الله) على ذلك بقوله 
تعالی : جوم رکب لخر لا برمان لم بو فما حسام عند ره َم لا 
یی الکیفروت (؟ وقل رب أغفر وازعر وت حير رن [المومنون: ۱۱۷ - 
مالل وناقشه في ذلك» ورد عليه . 


وم 


ثم آورد ستاً وئلائین آية تن على بطلان زعمه هذا . 


وأما القسم الثالث : فهو زعم (موسی جار الله) بان الأديان مهما كانت 
مُعتقداتها فهي على حقّ وصواب» وأنّهِ یجبُ احترامٌ أصحاب تلك 
المعتقدات» حتى لو كانت باطلة» وأنه لا يجوز أن نَصِمَهُم بأنّهم على خطأ 
وضلال» كما لا یجو أن رهم بسبب تلك المعتقدات» ولا أن مهم بها 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : ہل ومان داب في الأَضِ ولا طير طبر جاح 
مم الك > [الأنعام: ۰۳۸ وبقوله : « چ وقنی ریک الا سید الا ياد » 
[الإسراء: ۲۳]. 


وقد ناقشه مصطفی صبري في هذا الزعم» وَرَدَّ على استدلاله بهاتین 
الآيتين» ثم أورد اثنتين وعشرین آیة تدل على بطلان مُدَّعاه. 


ج.الخاتمة: 


ختم مصطفی صبري کتابه بخاتمةٍ تکلم فیها على الأسباب التي أدّت إلى 
تخبّطات (موسى جار الله) ورکز فيها على الحديث عن تأثير الحضارة الغربية 
في كير من المسلمین» وفرر ر أن النهضة التي عاشتها أوروبة في العصر الحديث 
قد رت في عقول كثير من العلماء والمفكرين في العالم الاسلامي؛ وآفسدت 
عليهم تفکیرهم. وأحدئت شروخاً في قَرَاتِهِم ومعنوياتهم» وبالتالي شعروا 
بالنقص آماغ الغرب وعلومی فقو تعاليم الإسلام وعقائده وأحكامه 
باسم (التجديد) بحيث تبدو متفقة متفقة أو على الأقل متقاربة مع نظريات الغرب 
وعلومہ''۶. 

٤‏ -كتاب (المُجَدّدُون الدِينيُون)”": 

طبع هذا الکتاب طبعتين» الأولی: في مطبعة الأوقاف الاسلامية 
بإستانبول سنة (1741١ه-‏ ۱۹۲۲ م) بالحروف العربیة ۳ والثانية : في مطبعة 


)١(‏ انظر: (يكي إسلام مجتهد لرينك قیمت علمية سي)؛ ص۸٥۱‏ وما بعدها. 

)۲( هذه هي الترجمة الحرفية لاسم الکتاب الذي ورد باللغة التركية» ونصه (ديني 
محددلر) . 

(۳) وکان ذلك یل هجرته الثانية من تركية وخروجه منها ‏ بَعْتَةً ‏ خروجاً نهائياً. 
وقد استولت الحكومة الكمالية على النسخ المطبوعة من هذا الكتاب» والتي- 


۳:۹ 


دار سبیل للنشر والتوزیع سنة (۱۳۹۷ه>- ۱۹۷۷م) بالحروف اللاتینیةء وذلك 
بمبادرة من صاحب المطبعة والدار : الاستاذ (قدیر مصر آوغلو)» ویقع الکتاب 
في طبعته الثانية في جزء واحد» ویشتمل على (4۰۳) صفحات من القطع 
المتوسط . 


شيب تاليف الکتاب هو آنه ظهر في تركية ‏ آنذاك - زمرةٌ من الکتّاب 
والمؤلفين المبهورین بالحضارة الغربیةء أطلقوا على آنفسهم اسم (المسلمون 
الجدد) ونادوا بفتح باب الاجتهاد على مصر اعیه لتطویر الاسلام» وتجدید 
آحکامه وأشاعوا في الناس أفکاراًباطلةًء تسيءالی الدين الاسلامي الحنیف» 
نها قولهم : إن الاسلام هو سببٌ تأر المسلمین وتخلّفهم عن رکب الحضارت 
وانه إ إنما بي على آسانن الخوف وال گرا لا على آساس المحبة والاقناع 
وان عقيدة الایمان بالقضاء والقدر توي إلى العطالة تالک والتقاعس عن 
السعي والعمل. كما أن الأوقاف الاسلامية د تَوّدّي إلى تجمید الأموال 
والممتلکات وتعطیلها عن العمل» وتبوموا بأحكام الاسلام وقوانینه الثابتق 
وقالوا عنها: نها جامدةٌ غير قابلة للتطویر . وادعَوا أن تأسیسن الدولة العثمانية 
على الاسلام هو الذي أدّی إلى تخلفها عن رکب الحضارة» وهو الذي منعها 


لت )۹٥۰(‏ نسخة» وصادرتهاء وهي ما تزالُ في صناديقها في المطبعة» 
وحَجَبنْھا عن الانتشار» وقد حرص الشيخ على أن يَصطحبها معه قبل سفره» 
ولكن لم يُسعفه الزمان أن اذ منها إلا نسّخاً قلیلاً لا تزيد على معظم جمع 
القلة . راجع : كتاب (النكير على منكري النعمة) . هامش ص۱۹ . 
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من الأخذ بأسباب القوة کالدول الغربية الكبيرة» كما اذَّعَوا أنَّ من الأسباب 
الرئيسة لانهیارها هو تَمَسّكها بأحکامه ونصوصه وکذلك اختلاط مواطنیها 
الأتراك بالعناصر الأخرى الکثيرة والمتعددة» وذلك استناداً إلى النظرية 
القائلة : «بآن اختلاط الأجناس بعضها ببعض يردي إلى التدني والانحطاط »۱۳ . 

وفي مقدمة هؤلاء المجددين کات تركي يُدعى (هاشم ناهد بك) الف 
كتاباً باللغة التركية وسماه (تركية ایجون نجات واعتلایو للري)» أي : (سبیل 
النجاة والرقي لترکیة) ضكَّنه كثيراً من هذه الافکار الباطلةء وتطوق فيه إلى 
مسائل عديدة آبدی حولها آراء مخالفة لروح الدین الاسلامي وتعالیمه» وذلك 
بدعوی التطویر والتجدید . 


لذا أف مصطفی صبري کتابه هذا للردٌ على هؤلاء المجددین بصفة 
عامةء ومناقشة آفکارهم» وایضاح المزالق التي وقعوا فیها بدعوی التجدید في 
الدین» وللدفاع عن الأحكام والمسائل الاسلامية التي طعنوا فيهاء وللدفاع 
أيضاً عن الدولة العثمانية » ولمناقشة (هاشم ناهد بك) بوجه خاص» ومناظرته 
في مبادثه ومذاهبه ونقد کتابه المذکور . 


محتویاته : 
دم مصطفى صبري لکتابه بمقدمة طويلة» تناول فيها ما یرجه 


)١(‏ كما رد على هذه الشبهات أيضاً الأمير شکیب أرسلان في کتابه (لماذا تأخر 
المسلمون؟ ولماذا تقدّم غيرهم؟) وهو الكتاب الذي ترجمه إلى التركية الشيخ 
مصطفى صبري بناءٗ على طلب مؤلّفه. انظر ص(۳۲۸) من هذا الكتاب. 
(الناشر) . 

۲01 


المجددون من آمور في الدین الاسلامي وفي أحكامه بدعوی التطویر والتجدید 
وأورد بعض آفوالهم وآرائھمء ثم رَد علیها مستنداً في ذلك إلى بعض النصوص 
الشرعیةء وناقش من يُنادون بتبدیل الأحكام الاسلامية بدعوی عدم تلاژمها مع 
متطلّبات العصرء منبّهاً على أنَّ سببَ تأخر المسلمین نما هو في ابتعادهم عن 
دینهم واهمالهم شریعته وأحکامه . كما ناقش القائلین بأنَّ التجديد ضروريٌ 
لتنقية الدين مماعَلِقَ به من بدّع وخرافات؛ ولإرجاعه إلى أصله النقيّ» میت 
الإسلام بقيَ محفوظاً من التحريف والتبديل بحفظ الله له - من عهد النبي كلا 


إلى وقتنا الحاضر. 
ثم دخل في صلب الکتاب» وتناول مسائله على شکل مباحث يمكن 
إيجازها فيما يلي : 


: -تكوين الدولة العثمانية‎ ١ 
تكلّم في هذا المبحث على تاريخ الدولة العثمانية وتكوينهاء وجهودها‎ 
. الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمین‎ 
: ۲-عوامل انهيار الدولة العثمانية‎ 


تكلّم فيه على أهم العوامل والأسباب التي أدّت إلى سقوط الدولة 
العثمانية» وَرَدّ فيه على دعوى (هاشم ناهد بك) القائلة بأنَّ من أهمّ أسباب 
سقوطها هو تمسكها بالدين الإسلامي وارتكازها عليه . 

۳ المقاصد التي يجب مراعاتها في الأحكام الاسلامية : 

تكلّم فيه على النية وأهميتها في صحة الاعمال ونبّه على أنَّ الاعمال 


YoY 


عموماً يتبغي أن تراعی فیها المقاصدٌ الأخروية لا المنافع الدنيوية» وأورد 
أقوالَ مناظره (هاشم ناهد بك) في مسألة درء المفاسد وجلب المصالح» 
وکذلك الأفعال والنیات» ثم رَد عليهاء كما رَد على القائلین بأنَّ الأوقاف 
الاسلامية تودي إلى حَبْسٍ الأموال والأملاك وتعطیلها ومنعها من التداول . 

: ۔اختلاط الأعراق والأجناس‎ ٤ 

رَد فيه على مناظره في دعواه القائلة بأنَّ من أهمٌ أسباب سقوط الدولة 
العثمانية اختلاط شعبها الترکی بالعناصر الأخری المختلفت وناقش النظرية 
الس استند علیها فی ذلك» القائلة بأنَّ اختلاط الأعراق والأجناس يودي إلى 
اي والانحطاط حيث ينج عنه اقواعٌ ضعیفو العقل والبثية , 


ه -الفهم الخاطی للمدنية الغربية : 

تكلّم فيه عن المدنية بشکل عام ثم ناقش مناظره في فهمه الخاطی 
للمدنية الغربية» وتطرّق إلى الاصلاحات والتجدیدات التي اقتبسها بعض 
السلاطین العتمانیین من تلك المدنية . ۱ 

1 -تطور الخدمة العسكرية : 

آجاب فيه على الدعوی القائلة بأنَّ تطور الدولة العثمانية فی المجال 
العسكري لم يُواكبُ تطورها في المجالات الأخرى ؛ ش2 ات 


طاعة الجیش لأولي الأمرء وانقياده لأوامرهم في غير معصية الشرء واستند في 
ذلك إلى بعض الأحاديث النبوية . 


۷-الایمان بالقضاء والقدر والقناعة والتوکل : 

أطال الشیخ الکلامٌ في هذه المسائل. مبیناً مدى تأثیرها في حياة 
المسلمين» ثم درس مسألة الإيمانٍ بالقضاء والقدر بوجه خاص في ضوء الكتاب 
والسنة» وتناول النصوص الواردة فيها بالتفصیل» ودَقْقَ النظرَ في المذاهب 
الإسلامية المشهورة فيهاء وَرَدَّ على القائلينَ بأنَّ عقيدة القضاء والقدر هي 
سببٍ تأغر المسلمین» وف زعمّهم بأنّها تُؤدي بمعتنقيها إلى الكسل والتقاعس 
عن السعي والعمل . 

6 الاعتقاد بأنه يكفي في حصول الإيمان الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان : 

رَد فيه على مناظره (هاشم ناهد بك) الذي تمسك بهذا المعتقد. ثم تکلم 
على اشتراط العمل بالجوارح لحصول الایمان» وذکر الخلاف في تلك 
المسألة بین آهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة وین رجحان مذهب 
آهل السنة والجماعة مستشهداً على ذلك بالنصوص الشرعية . 

۹ الاصلاحات الدينية (الاجتهاد) : 

ناقش فيه المُجَدَّدِين العصریین. الذين يُنادون بفتح باب الاجتهاد على 
مصراعیه» وفصّل القولٌ في حکم فتح باب الاجتهاد في العصر الحدیث مبيناً 
وط الاجتهاد وحدوده ومنبهاً على و العامل في التجدید الذي ينادي به 
أولئك المجددون نما هو التقليد» وکم الفرق واسم بين التجديد والتقلید! . 

كما ناقش في هذا المبحث مناظره هاشم ناهد بك الذي تحامل في کتابه 
المذكور على الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله واتهمهم بإثارة الخلافات» 


٥ 


وإحداث التناقضات في الاسلام وهاجَم فيه العلماء الأتراك المعاصرین لعدم 
سماحهم بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الترکیة "۱ ثم فّد مزاعمه» وانتصر 
للائمة الأربعة» مبيناً جهودهم الکبيرة التي بذلوها لخدمة الکتاب والسنة . 

۰ الہُب والمحبة: 

آورد الشیخ في هذا المبحث آراءً مناظره القائلة بأنَّ الاسلام بُنِيَ على 
آساس الخوف والإكراه والبطش» و يُبْنَ على آساس المحبّة والاقتناعء وان 
الناس من كثرة ما یحذرهم العلماء من غضب الله ونقمته » ويحثونهم على 
الخوفٍ من عقابه» ومن كثرة ما يحدّرونهم من مخالفة الحُکام وأولي الأمرء 
ویَحثونهم على طاعتهی صار عندهم نوع و من الخوف والرهبة أبعدهم عن 
التفکیر في عظمة الباري عر وجلٌ ومخلوقاته» المُوَّدّي إلى الاقتناع والحب في 
الله ثم ناقشه فيها منافشة جيدة» وقَنَّدَ مزاعمه مستشهداً بکثیر من التصوص 
الشرعية . 

۱ - التحصیل المدرسي القدیم والجدید : 

تحدّث فيه عن حلقات العلم والدروس في المساجد التي كانت منتشرة 
في آنحاء تركية في ظل الخلافة العثمانیة» ووازنَ بينها وبين المدارس 
والمکاتب الحديثة (التحصیل المدرسی الجدید)ء ورد على المجددین 
العصریین الذين ذَمُوا حلقاتِ العلم في المساجد (التحصیل المدرسي القدیم) 


(۱) آما موضوع ترجمة القرآن فقد آفرده الشیخ بکتابه (مسألة ترجمة القرآن) 
وسيأتي التعریف به آثناء الحدیث عن مؤلّفات الشيخ بالعربية» ص ۲۸۳ . 


Yoo 


وانتقدوا أسلوبّها والعلوم التي ندَرّس فيهاء واتهموا القائمينَ علیها بأنَّ همهم 
جمع الأموال من طلبة العلم» وفَئَّدَ مزاعمَهم » مستشهدآببعض الأمثلة المُتضمّنة 
لكثير من المواقف المُشْرفة لهؤلاء العلماء القائمین على تلك الحلقات . 

١‏ -حياة الأسرة: 

ناقش فيه مسألة التجديد فى أحكام الأسرق التی دعا إليها المجددون 
العصریون. وانتقدَ أقوالَ مناظره في تلك المسألة نقداً علمياً» ثم تكلم على 
الحقوق التي شرعها الاسلام للمرأة» وتطرّق إلى قضية مساواتها مع الرجل . 

كما تكلّم على الحجاب الاسلامي وذكر المحاذیر الاجتماعية المُتَرتة 
على ترکه» مبيّناً الوضع المُزْرِي الذي وصلت إليه المرأة الغربية من جرّاء 
الاختلاط والسفورء واختتم هذا المبحثٌ بالحديث عن مسألة تعدد 
الزوجات» والرد على شبهات أعداء التعدد» الذين رفضوه ونعتوه بالنعوت 
القبيحة واعتبروه نقصاً في الإسلام وعيباً في المسلمین(. 

ه -کتاب (الامامة الکبری في الاسلام)۲۲): 

لف الشيح کتابه هذا ما بين سنتي (۱۳47 - ۱۳۶۷ ه) الموافق (۱۹۲۷ 
- ۱۹۲۸م) لمّا كان پقیم في تراقية الغربية اليونانية» ونشره مُجَرَاً على آعداد 


(۱) وقد بحث الشیخ هذا الموضوع أيضاً في کتابه (قولي في المرأة ومقارنته بأقوال 
مقلّدة الغرب) وسيأتى التعريف به ص(۹4 ۲) . 

(؟) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم الكتاب الذي ورد باللغة التركية» ونصه: 
(إسلامده إمامت كبرى) . 
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جریدته (یارین) التي كان بْصدرّها هناك ومعه ابنه [براهیم» وذلك ابتداء من 
العدد الثاني عشر الصادر یوم الجمعة ۲۱ جمادی الاخرة سنة (۱۳۶7ه) 
الموافق ٠١‏ کانون الأول (دیسمبر) (۱۹۲۷م)'ء وقد نشر منه ثمانية وثلاثين 
جزءاً فقط ولم یستطع اکمال نشره بسبب توقف الجريدة بأمر من الحکومة 
اليونانية فی جمادی الآخرة سنة (۱۳۶۹ه) الموافق تشرین الثانی (نوفمبر) 
(۱۹۳۰م). 

ويعدٌ هذا الکتاب من أهم الکتب التي لت في مسألة الخلافة الإسلامية» 
حیث آورد فيه حقائق كثيرة عن عصره» وکشف فیه عن خفایا مجهولة عن الحالة 
الدينية والسياسية والاجتماعية والفكرية في آواخر عهد الدولة العثمانية » وأسهم 
في إيقاظ الوعي الاسلامي» وتعریف الأجيال الجديدة بتاریخها الصحیح . 

وَمِحْوّرٌ الکتاب يَدُور حول إقناع المسلمينَ بحتمية نظام الخلافة للأمة 
الإسلامية إن أرادوا العودة إلى الكرامة والسؤددء والنفوذ العالمي والمكانة 
الدولية المهيبة من جديد. 

سبب تأليفه : 

تبن لي بعد الاطلاع على الکتاب أنَّ هناك سببين رئيسين لتأليفه ؛ هما : 

١‏ - قيام الكماليين بإلغاء الخلافة العثمانية» ثم تتابع الإجراءات العلمانية 
(اللادينية) للقضاء على الإسلام» وعلى کل ما يمت إليه بصلة في تركية . 


۲ - قيام بعض الأتراك المغرضين بترجمة كتاب (الإسلام وأصول 


۲۷ 


الحکم) لعلي عبد الرازق إلى اللغة الترکیةء لاستغلاله في ترویج الفتنة 
الكمالية فی مسألة الخلافة . 


ات : 


)١(‏ هناك تشابة كبيرٌ بين هذا الكتاب الذي نحن الآن بصددہ وبين كتاب (النكير 
على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) الذي سیأتی الحدیث عنه - إن 
شاء الله - ضمن كتب الشيخ باللغة العربية» إلا أنّ بینهما فرقاً رأیٹ أنه من 
الواجب على إثباته في هذا الموضع. نظرا لأنَّ هذا الکتابَ هو المتأخر تأليفاً. 
وهو أن هذا الكتاب (الإمامة الكبرى في الاسلام) مکَمّلٌ لكتاب (النكير على 
کری النعمة) من ناحبة» ومفصّل لا أجل فيه من ناحية آخری . فهو ممل 
له اشتمل على مالم یأت به» حیث : 

- ان مصطفی صبري عالج فيه القضية التي آثارها بعض الملاحدق وهي 
قضيةٌ فصل الأخلاق عن الدین» وبنائها على المادیات . 
۲ اه بسط فيه رأيه في مسألة الخلافة من ناحيتها الشرعية الفقهية» في حين أله 
كر في کتابه (النکیر على منكري النعمة) على الخلافة من ناحيتها 
جم 
۳ - إنه ضكَلَةُ الردّ على كتاب (الاسلام وأصول الحكم) الذي E‏ بعد إلغاء 
EL‏ 
E‏ تحدَّتَ فيه عن الإجراءات العلمانیة (اللادينية) التي قامت بها الحكومة 
الكمالية بعد الغاء الخلافت مما تم > بعد تأليف کتابه (النكير على متكري 
النعمة) . 
وهو مفصّلٌ لِمَا أجمّله من ناحية أن عالج فيه بعض ما عالجه في بحوثِ سابقةٍ 
رأى أن تُكتّبَ على نحو آخر من البسط والتذليل» > لكي یطلع عليها القَرّاء 
الأتراك غير العارفين باللغة العربية . 
۳۹۸ 


دم الشیخ لکتابه بمقدّمةٍ تناول فيها مسألً فصل الدین عن الدولة» وَرَکر 
علی مسألة فصل الدین عن الاخلاق» وتساءل: هل توجد أخلاق من غير 
دین؟ . ۱ 

ودَقّقَ النظرَ في تلك المسألة» وبَيّنَ ما يحتويه الزعم القائل» «بآنَّ 
الأخلاق لا علاقةً لها بالدين» من مفاست ثم بینَ فوائد الدين للانسان» وانتھی 
إلى أذ الدينَ خيرُ ضمانٍ ضدّ بواعث الشرٌ وضروب الفساد . 

ثم دخلٌ في صلب الكتاب» وتناول فيه مسائل عديدة يمكنٌ إجمالها في 
المباحث التالية : 

۱ -الكلام على سياسة الانحادیین والکمالیین الداخلية والخارجیة : 

تحدّث في هذا المبحث عن الدولة العثمانية» ودورها في خدمة الاسلام 
على مدى ستَة قرون تقريباً» وعن حمايتها للأقليات غير الإسلامية» وذکرّ ما 
كانت تَلْقَاءُ تلك الأقليات من إكرام واحترام من قَبَّلِ الدولة العثمانية منذ 
عهودها الأولى إلى أدوارها الأخيرة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» 
حتى لد السلطان سليماً ٠١۲١  ١579(‏ م) لما آراد أن يُخْرِجّ تلك الأقليات 
من الدولة العثمانية وقف شيخ الاسلام (زِنِْيلَِي علي أفندي)“ في 


)١(‏ زنبيكّلي علي أفندي: ولد في (قرمان) وتتلمدٌ على كبار مشايخ عصره» اشتغل 
بالتدريس في (آماسیة) و(بروسة)ء وعيّنَ شيخاً للإسلام سنة (۹۰۸ه<- 
۴۳ م) في عهد السلطان بايزيد الثاني» لَمَمَّ نَجْمُهُ في عهد السلطان سليم 
الاوّل لِمَا غرف به من العدل والجهر بالحقٌء وظلّ في منصيه حتی توفي = 
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وجهه » ومَنعَهُ من ذلك . 


وذکر مصطفی صبري أن هذا العدل والانصاف الذي كانت تتحلی به 
الدولة العثمانية هو ما كانت تفتقده المدنیْةُ الغربیْةُ فی ذلك الوقت . 

ثم تحدّث -بالتفصیل -عن المختة التي ألمت بالدولة العثمانية ‏ مؤّخراً- 
على أيدي الاتحادیین والکمالیین» حيث تكلم عن حکومتیهما المطلقتي 
الحرية واستبدادهما» مع هما كانتا مشروطیتین في الأصل(. 

وتَطرّق لجمعية (الاتحاد والترقي)» وتكلّم على دورها في إسقاط 
الدولة العثمانية» وانتقد سياسة زعمائها الثلائة طلعت وأنور وجمال» مبيناً 
كيفية تلاعبهم بالأنظمة وتزويرهم الانتخابات . 


ثم تكلم على الانقلاب الكمالي في تركية» کاشفاً كثيراً من خفایاه؛ 
ومبتناً عظم جناية الكماليين على دين الأمة التركية» وعلى حريتهاء وسائر 
مشخصاتها. ومستشهداً على ذلك ببعض ما نشر في الجرائد التركية الصادرة - 
آنذاك - مثل جريدة (جُمْهُورِيَتْ) و(مِلّيَتْ) و(وَقَت) و(وّطن)ء وأورد نص 
الفتوى الشرعية التي أعلنث إهدارٌ دم مصطفى كمال لبغيه وخروجه على 
السلطان محمد وحيد الدين» التي أصدرها الشيخ (عبد الله دري زاده) لمّا كان 
شیخاً للإسلام في الدولة العثمانية» ثم عَلّقَ عليهاء وین ما أحدثته من صدّى 


باستانبول سنة (۹۳۲ھء ١٥۱۲م).‏ 


Dr Abdülkadir Altunsu- Osmanli Seyhülislamlari. ٩ 13 - ۰‏ 
)۱ أي : قائمتین - كما زعم اصحابهما على الدستور ومقیدتین به . 


۳۹۰ 


کبیر داخل ترکیة وخارجّها» وتناول بعض الأحداث والوقائع السياسية التي 
قامت بها الحکومة الكمالية» مثل الحرب مع الیونان وخاصة معرکة 
(سقاریة) وهدنة (مندروس). ومعاهدة (لوزان) التي دق النظر فيهاء 
وأطال الحدیث عنهاء ونقّ المفاوضات التي قام بها الوفد التركي فیها برئاسة 
عصمت إينونوء وناقش بعض الکتّاب المؤيدين لتلك المفاوضات!''. 

وتکلّم على ملابسات إلغاء الخلافة العثمانية واعلان الجمهورية التركية 
مبيناً الحیل والدسائس التي قام بها الکمالیون من أجل إلغاء الخلافة» ومنبهاً 
على مقصدهم الأسمى من ذلك الإلغاءء ومستشهداً على ذلك بأقوال بعض 
أعوانهه”"' . 

كما تَحدَّثْ عن موقف العالم الإسلامي من حادثة إلغاء الخلافة» دقن 
النظر في خلافة كل من السلطان محمد وحيد الدين» والسلطان عبد المجيد 
الثاني» مبيناً موقف الکمالیین منهما . 

وتَحلّث أيضاً عن تفاصيل وجزئيات ما قامث به الحكومةٌ الکمالية من 
إجراءات قسرية بعد إلغاء الخلافة . واختتم هذا المبحث بالكلام على السياسة 
الإنكليزية حيّال الدولة العثمانية وعن علاقة مصطفى كمال بالانکلیز . 


)١(‏ أمثال: آغا أوغلى أحمد فى مقالته التى نشرها فى جريدة (مليت) في العدد 
(٢٥۲)ء‏ والأستاذ محمود نائب مدينة (سعرذ) في مقالته التي نشرها بعنوان 
(انقلاب تركية) في جريدة (مليت) أيضاً في عددها الصادر في ۱۸ آذار 
(مارس) سنة (۱۹۲۷م). 

(۲) آمثال: محمود أسعدء وزير العدلية» وعمررضا. 


۲۱) 


۲ - الکلام على ما لقیه من أذى في مصر لا هاجر إليها فيل إلضاء 
الخلافة : 

تكلّم مصطفی صبري في هذا المبحث عن الأذى الذي لحق به ما هاجر 
إلى مصر فيل إلغاء الخلافة سنة (180ه = ۱۹۲۲م) فراراً بدينه وحياته من 
الكماليين» الذین عَمَّت فتنتهم - آنذاك - العالم الإسلامي عامة ومصر خاصة» 
حیث كر ما نله من تم شديدة بسبب اللبس الذي أوقعته الصحافة المصرية 
بينه وبين شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ (عبد الله درّي زاده) وما انهال 
عليه من برقياتٍ شديدة اللهجة تطالبه بالرحیل العاجل من أرض مصر قائلۃً: 
«اخرج إلى أرض الحجاز» فمصر ليست مأوى للخائنين». 

ودک كذلك ما ناله من سب وتقريع وشتم من بعض الاب المصريين 
عندما رَد علی آحمد شوقي؛ الذي قح في السلطان محمد وحید الدین» 
وامتدح مصطفی كمال وأطراه في قصیدته النونية التي ذکرناها سابقاً» ثم آورد 
في الهامش بعض النقول من الجرائد المصرية التي تثبت ذلك . 

۳ الکلام على الخلافة الإسلامية نظاماً للحکم والإدارة : 

تناول الشیخ في هذا المبحث مسألة (وجوب نصب الامام) المُعَبّر عنها 
في الکتب الفقهية ب(الامامة الکبری)» وبَيّنَ الشروط الواجب توافرها عند 
۳ الامای وعالج مسألة الخلافة الاسلامية من الناحية الشرعية» وذلك 
انطلاقاً من التصور الاسلامي للخلافة بصفتها نظاماً للحکم والإدارة» ورابطة 


۳۹ 


دينية وسياسية وَحْدّت المسلمین على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولخانهم في 
اطار واحد فأوجدت روح التضامن والمحبة بينهم . 

وتحدّث عن الحکومة الاسلامية» مبیناً آسسها وقواعدها التي تقو 
علیها وخصائصها التي تمتاز بها من غيرهاء ووظائفها المَنوطة بھاء وموضحا 
الفروق التي بینها وبين غیرها من الحکومات الأخرى 

وتكلم عن خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء يونا ی میا 
الخلافة والاستخلاف في حکومتیهما وتطق إلى تحقيق و يق الإسلام للعدالة 
والمساوات وكفالته الحریات السياسة والفكرية لأمته . 


: نقد کتاب (الاسلام وأصول الحکم)‎ ٤ 

نقد مصطفی صبري في هذا المبحث کتاب (الاسلام وأصول الحکم) 
نقداً علمياً فى ضوء ما ورد فى الکتاب والسنة وذلك بعد اطلاعه عليه من خلال 
ترجمته التركية» حيث قام أولاً بتحلیل عقلية مولفه الشیخ علي عبد الرازق؛ 
وبایضاح مُراده من تأليفه» ثم رَد على کتابه ردا تفصیلیاً ونقض ما جاء فيه من 
آفکار ونظریات زائفة» ودعم ذلك بحشد من الایات القرانية والأحادیث 
النبوية» وبکثیر من الخجج والبراهین» وآورد كثيراً من آقواله. وخاصة فیما 
یتعلق بحكومة النبي بي وحکومة آبي بكر رضي الله عنه» ورد علیها مستشهداً 
بکثیر من وقائع التاریخ الاسلامي في عصره هاللأول» وغنی بغزواتہ و وتمسك 

واختتم هذا المبحث بانتقاد الکمالیین وأنصارهم» الذین سارعوا إلى 
ترجمة کتاب (علي عبد الرازق) وامتداحه في الصحف التركية» لترویج فتنتهم 


۳۹۳ 


في مسألة الخلافةء وللامعان في التعمية على المسلمین» ومحاولة اضلالهی 
وقال في حکومتهم اللادينية : ابا لحكومة مبتدعة لا يُمكن الدفاع عنها الا 
بالطعن في خلافة آبي بكر وانکار ما في حکومته من الصبغة الدينية كما فعل 
الأستاذ قاضي المنصورة“. ا 

٦‏ -کتاب (صوم رمضان): 

هو کتاب صغیر أله مصطفی صبري في ما بين سنتی (4 ۱۳ - ۱۳4۷« 
= ۱۹۲۷ -۱۹۲۸) لما كان یٔقیم بتراقية الغربية اليونانية ونشره في جریدته 
(يارين) مُفرَقاً على ستة أجزاء متسلسلة» وذلك ابتداء من العدد الصادر في ۲4 
رمضان سنة (۱۳6۲ه) الموافق ۱۳1 آذار (مارس) (۱۹۲۸م). ويشتمل 
كل جزء على أربع صفحات كبيرة بحجم صفحات الكتاب من القطم الکبیر . 

سبب تأليفه : 

بعد الاطلاع على الكتاب تبن لي أن هناك سببين رئيسين لتأليفه» هما : 

3 أنه نما النے الحكرمة الکمالبه الخلا الات ب واغلیت 
الجمهورية العلمانیةء وقامت ہما قامت به من أعمالٍ كثيرة» وإجراءات سبق 
الحديث عنهاء قامٌ بعض الکتّاب الأتراك والموالون لتلك الحكومة بالكتابة في 
الصحف التركية””) عن الصيام في شهر رمضان وأخذوا يَخبطون في 


)١(‏ انظر: كتاب (إسلامده إمامت كبرى) ‏ جريدة (يارين) فى عددها الصادر فى 
۸ شوال سنة (۸٣۱۳ھ)‏ الموافق ۲۹ آذار (مارس) (۱۹۳۰م)ء ص7 . ۱ 
)٢(‏ راجع: الملحق رقم (۷)ء ص٤۹٦.‏ 
(۳) آمثال: جريدة (الوطن) وغیرها. 
۲ 


أحكامه» ويلبّسون على الناس ما قرّره الشرع الاسلامي فيه» آمثال : (عبید الله 
آفندي). والکاتب الأديب (سلیمان نظیف)» حیث کتب الأخیر منهما عن 
مسألة الفدية في صوم رمضانء وادّعی بأنَّ الفدية تجزئ عن الصوم حتی 
للقادرین علیه» فیجوز ‏ على حد زعمه - للمقیمین الأصكّاء الإفطارٌ في 
رمضان. واخراج الفدية إن کانوا قادرین علیها» ولیسوا مُطالبین بالقضاء 
شأنھم في ذلك شأن الشیوخ الهرمين» واستدل على ذلك بقوله تعالی : ول 
الست يُطِيقُوتمُ یه طعام سكين € [البقرة : ۸ء وال في معناها لكي 
ثلا غالى ما ذهت را خیت ر من إلا ا في را : #يطيقوة نه 
على مطلق الاستطاعة» وأرجع الضميرَ فيه إلى الصیام والفدية معا 

- وألّف العالم القازاني المسلم (موسى جار الله) قبل ذلك بسنوات 
عديدة رسالة في الصوم سماها (الصوم في الأيام الطويلة) ضَمَتّھا خبطا عجيباً 
وآراءٌ خاطثة تخالف نصوص الکتاب والسنة من آهمها: 


أنه ادعی أولاً: أن البلاد التي يكونٌ طقسّها شدید البرودة آو شدید 
الحرارة بحيث یش على أهلها الصيام ذ فیھاء فا والحالة هذه سقط عنهم صوم 
وتياك لا الله لا كلت تنه الا وسفي اكول تکفا الا یی 


وادّعى ثانياً: أنه لا يجبُ الصوم على القاطنين في البلاد الشمالية 
القطبية» إذ الصوم-علی حد زعمه إنما یفرض على من يكون نهاره يُعادل ليله 
تقريباً» وبما أنَّ الیومٌ في البلاد الشمالية القطبية يُعادل في طوله الأسبوع في 
البلاد المعتدلة وأحياناً الشهر» فان أهالى تلك البلاد يُستثنون من وجوب 


- أي: أنَّ النهار في تلك البلاد يطول فلا يرون اللیل الا بعد أيام عديدة تتراوح‎ )١( 
۲۹۰ 


الصوم المنصوص عليه في قوله تعالی: « فمن َد منک الثَهْرَ نة 4 
[البقرة: ہت فیسقط عنهم الصیام» واستدل على ذلك بقوله تعالی : 
« ای ال موا کب يڪم ايام گتا کيب عل الت ين يڪم 
ملک ۹ ا € [البقرة: ۱۸۳ ۔ .]۱۸٤‏ حيث أوّل معناها 
لكي تق مع ما ذهب إليه» فقال : إن الله يقول في الآية : يا آیها الذين آمنوا 
مض عليكم الصيام في أيام معدودة» وبما أنَّ یام الصيام في البلاد الشمالية 


القطبية غيرُ معدودة لطولهاء فلا یجبُ الصيامٌ فيه“ . 


وادّعى ثالثاً: أن أهالي تلك البلاد الشديدة الحرارة أو البرودة أو ذات 
الأيام الطویلة كما يسقط عنهم صومٌ رمضان» كذلك تسقط عنهم الفدیةء وول 
معنى قوله تعالی : ف وَعَل الدب یرو وَديَة طعام سكين € [البقرة: 
۶ حیث قال : إن مفهوم الآية ندل علن: أن الفدية نما تش علی مَنْ 
يستطيعون الصوم أما الذين لا يستطيعونه فلا تجبٌ عليهم» وأهالي تلك 
البلاد لا يستطيعون الصوم. فإذن تسقط عنهم الفدية» إذ لا تکلیف بها في حالة 
عدم وجود القدرة على الصیام'''. 


= مابين آسبوع إلى شهرء وكذلك الليل يطول فلا یرون النهار إلا بعد أيام عديدة 
تتراوح ماب بين أسبوع إلى شهر . 

)١(‏ انظر: مصطفى صبري (صوم رمضان) - جريدة (يارين) في عددها الصادر في 
۷ من ذي القعدة سنة (١٣۱۳ھ)‏ الموافق ۲۷ نیسان (أبريل) (۱۹۲۸م)؛ 
ص ۰۳ نقلاً عن كتاب (الصوم في الأيام الطويلة)» ص ۸۰-۷۸ . 

(؟) انظر: المرجع السابق» نقلآ عن كتاب (الصوم في الأيام الطویلة). ص ۱۸۰ . 


۳۹۹ 


وهذا ما حدا بمصطفی صبري إلى تألیف کتابه هذا للرد على هؤلاء 
الکتٌاب ولبيان وجه الحق في مسألتي الصوم والفدية . 


محتویاته : 

افتتح الشیخ کتابه بالانکار على (سلیمان نظیف) و(عبید الله آفندي) 
ی اضرم سس وس وا ورن 
الكمالية قطع علاقتها بالاسلام وبکل ما يمت إليه بصلة» وشبّه مساعیهما 
تلك بإجراء عملية جراحية لشخص ميتٍ. وبَيّنَ المنهج الذي سیتبعه في کتابه 
عند معالجته هذه القضية » ثم دحل في صلب الکتاب» الذي يمكن تقسیمه إلى 
قسمین رئیسین ؛ هما : 

القسم الأول: الرد على سليمان نظيف وعبيد الله أفندي ومن حذا 
حذوهما: SL E‏ وفع 
الصوم وهي قوله تعالى : 9 ی »اما بعکم ليام کما کیب َل 


يرم ہے2 سس و 
و 


یرک ین من يڪم لمکم تقون ]اما مد ود من کات منک مرب آوعل 
سَقَر فده مِنَ أَيَار أ شش وع لِك یفوتم ودب ید مام یکین کمن وع کا 
فهو و أن تومو لصف إن کر نكر د 0 اكير راد ال آنرل 
فو اقرا مکی کاس وتن ای َال کس کہدینخ ار 
21 يته ون ڪان عویش أو ڪل سکن اجار ری اه يڪم 
اضر و یب یم الہ وڪي یه وش ڪيروا أله عو ما ددجم 
وس و رم 147 ۱۸۵]ء ثم فترها» وین مدلولاتهاء 

تعمّق في بحث معاني كلماتها من الناحية اللغوية ولاسيما قوله تعالى: 


۳۹۷ 


ول آلز 1 مت یف ود ندیه زب مام مشکين € [البقرة: ]م حيث فترها 
کو EE‏ سای ترا 
ومعرفته الفقهية واللغویةء وين أنَّ كلمة (یُطِيقَونَه الواردة في الأية لھا معنيان 
من الناحیة اللغوية : 

أحدهما : الاستطاعة المطلقة . 

٤‏ ص70" 
eT‏ 

وبين كذلك نقاط الاستناد من تلك الآيات لهؤلاء الکتّاب فيما ذهبوا إليه 
في مسألتي الصوم والفديةء ثم ناقشهم مناقشات طويلة» ولاسيما الأستاذ 
(سلیمان نظیف) الذي آورد كثيراً من أقواله ورد علیها رداً بلیغاء واستشٹھد 
بکثیر من الآيات القرانية والأحاديث النبوية مدقتا النظر فى معانیها وفي 
استعمالات آلفاظها فى اللغة العربية . 

وذکر أقوالَ العلماء والمفسرین في مقذّار الفدية» وفي مسألة انضمام 
الفدیة إلى جانب آداء الصوم» ثم رح ما اختاره من تلك الأقوال مبيّناً سببت 
بت 
مناظرہ رو تی رو لك بنقل تصوص کال و 
في کتابه المسمّى (الصوم في الأيام الطويلة)» ثم ناقشها مناقشة علمية نابعةً من 


YA 


وجهة النظر الإسلامیةء وأأجابَ علیها إجاباتٍ تفصيلية من سبعة آوجه 
ضَمِّئَها بعض الآّيات القرآنية والأحادیث النبوية. ثم تکلم على أهمية الصوم 
ومكانته العظيمة باعتباره الركن الرابع من أركان الإسلام» وبين فوائده الكثيرة 
والحكمة من فرضيته . 

واختتم كتابه يحض المسلمين على الابتعاد عن أوهام الک اب المنحرفين» 
والحذر من همزات الشياطين المُحبّین للإلحاد والتشكيك والانحلال» وحتهم 
على سلوك الحَزْم بالتزام طاعة الله في الصیام . 


۷-کتاب (رسالة في الإيمان والصلاة والصوم): 

أف الشيخ هذا الكتاب أثناء إقامته بتراقية الغربية اليونانية من سنة 
(١٣٤۱۳ھ)‏ إلى سنة (۱۳۰۰ه) الموافق من (2۱۹۲۷) إلى (۱۹۳۱م)؛ 
وتناول فيه الأحكام الشرعية المتعلقة بالإيمان والصلاة والصوم بصورة سهلةٍ 
ومُيسّرة» ثم طبع ور على طلاب المرحلة المتوسطة بمدينة (كملجنة) بتراقية 
الغرية اليوتائية المسنلمه ‏ . 


ب -الکتب المخطوطة: 
للشیخ کتب مخطوطة لم یتمکن من طباعتها ونشرهاء نظراً لحالة الفقر 


(۱) انظر : الملحق رقم (4) ص 1۲۲ . والجدیر بالذکر آنتي رغم ما بذلته من جهدٍ 
جهید في سبیل الحصول على کتب الشیخ وأبحائه الا أنني لم أستطع الوصول 
إلى هذا الكتاب» ولم أستطع معرفة محتوياته بالتفصيل» ولا سنة طبعه 
بالضبط ولا عدد صفحاته . 


۳۹۹ 


والفاقة التى كان يعيشهاء ومن هذه الکتب کتابان باللغة التركية هما : 
١-صید‏ الخاطر: 


وهي مذکرات وخواطر سياسية کتبها بخط يده أثناء إقامته بمكة المکرمة 
بضيافة الشریف حسین سنة (١٣۱۳ھ‏ = ۱۹۲۳م)۰ وتقع في آکثر من 


تكلّم الشیخ في هذه الم ذکرات عن أسرار الانقلاب الكمالي الذي قام به 
مصطفى كمال في بلاد الأناضولء وضَمَتّھا كثيراً من المواقف السياسية التي مر 
بها في تركية» وكثيراً من الوقائع التاريخية التي اطلع عليها وشاهدها بنفسه . 
كما تكلّم فيها عن السلطان محمد وحيد الدين» ومواقفه معه» مبيناً رأيه فيه 
وفي خلافته . ثم انتقده لثقته المُمْرِطّة بمصطفى کمال؛ ولارساله إياه متا 
عاماً على الجیوش في الاناضول مُرَوّدا بالصلاحیات الكثيرة رغم تحذیره 
الشديد منه ومن الاعتماد عليه" . 


)١(‏ انظر: الملحق رقم )١(‏ ص۳۹۵. 

(5) انظر: الملحق رقم (5) ص٤۳٤‏ . 

(۳) انظر: المرجع السابق. ولما فرغ الشيخ من كتابة هذه المذكرات كان السلطان 
محمد وحید الدين يُقِيم - آنذاك - بمكة أيضاً بدعوة من الشريف حسين ‏ كما 
ذکرنا سابقاً في الفصل الثاني» ص۱۱ - فقام الشيخ بزيارته في محل إقامته 
بمكة» وأعطاه تلك المذكرات ليطّلع عليهاء ثم عاد إليه بعد أسبوع ليأخذها 
منه» وسأله عن رأيه يه فیها» فقال السلطان : كلام الصديق يُؤثر في الإنسان تأثيرك 


۳۷۰ 


۲ -حکم لبس القبعة والبر نیطة: 

أف مصطفی صبري هذا الکتاب بعد حدوث فتنة القبعة التي آثارها 
الکمالیون في تركية في أواخر سنة (۱۹۲۵م). 

سبب تألیف الکتاب هو أنه لا تَمكّنَ مصطفی كمال من إلغاء الخلافة 
الإسلامية؛ واعلان الجمهورية التركية» ثار على جمیع المظاهر الإسلامية في 
تركية» ولا سيّما الاجتماعية منهاء وامتدّت يده إلى الزي وغطاء الرأس» فأراد 
أن يتخلّص من العمامة والطربوش اللذین کانا شعار المسلمین - آنذاك - 
بتركية» ففرض لبس القبعة الافرنجية أولاً على حرسه الخاص» ثم عَمَمّھاعلی 
الجیش کله» ولبسها بنفسه اقتداءً بالأمم الأوروبية» ثم دعا الشعبٍ التركي إلى 
لبسهاء ونبذ العمامة والطربوش بدعوی آنها رمرٌ الجهل والتخلّف» ولمّا رفص 
الشعبٍ التركيئٌ مجاراته في ذلك أصدر (المجلس الوطني) -بناء على طلبه في 
٩‏ جمادی الأولی سنة (۱۳46ه) الموافق ۲۵1 تشرین الثاني (نوفمبر) 
(۱۹۲۰ء) قانوناً يُوجب لبس القبعة على جميع کا ا لي 
ارتداء العمامة والطربوش(. وبعد يومين من إصدار القانون انتشر رجال 


۰ 2 


5 أكثر وأبلغء فانت صدیقي تُحِيّي وأنا أحبّكم» والطعن في هذه المذكرات فِيّ 
أناء ولكن الطعن لله . انظر : المرجع السابق . 

)۱( انظر : نص القانون في كتاب (تركية الحديثة) لمحمد عزة دروزی ص۷۹ طبعة 
الکشاف سنة (۱۹61م). 


۲۷۱ 


البولیس في الشوارع الرئيسة في جميع المدن والقری وأخذوا یصادرون 
الطرابيش والعمائم من فوق رژوس المارق وکلُ من اشتکی أو قاوم كان 
مقیره او فتك فى البلاد خر نالفي وال تحت 
الجماھیڑ التركية مي الحکومة بالحجارة . 

عندئذٍ انقلب مصطفی كمال إلى وحش کاسر فأرسل (محاکم 
الاستقلال) إلى مختلف الاقالیم لتحکم على المُتمرّدين بالشنق والرمي 
بالرصاص(؟. ولكنّ الاكثرية المسلمة رفضت ارتداء القبّعة تَسَبُهاً بالغربيين» 
فحدثت ثورات واضطرابات كثيرة نتجت عنها حربٌ دمویڈء أعدم فیھا آلاف 
الشهداء الأبریاء وقضي فيها على مئات العلمای الذين عُلَقَوا على آعواد 
المشانق . 


وبهذا و حَفَنَ مصطفی كمال رغبته ومراده فطف کئی٭ من آنصاره خارج 
تركية یلتمسون له الاعذان ويدافعون عنه فى الصحف والمجلات» كما أخذ 
بعض العلماء المُعْتَرّين به» يُصدرون الفتاوى القاضية بإباحة لبس القبعة 
الإفرنجية اقتداء بالكماليين» وبْقَدمُونَ كثيراً من الاستدلالات والتعلیلای(۲) 


جح مس سب وم جو رو بلي يعاً والرد علیهم 


. انظر: أرمسترونج_الذئب الأغبر مصطفى کمالء ص۲۱‎ )١( 
وفي هذه الأثناء نشر حجة العرب العلامة مصطفى صادق الرافعي مقالته‎ )۲( 
.۲۸۳ /۲ : الجامعة (سرّ القبعة) وذلك في مجلة الهلال . انظر : وحي القلم‎ 
(الناشر)‎ 


۲۷۲ 


محتویاته(۲۱: 


ضَمّنَ الشیخ کتابه هذا مسائل عديدة» منها مايلي : 

۱ - أنه فصل القول في الکلام عن فتنة الکمالیین في مسألة لبس القبعة 
الإفرنجية» وحللها تحلیلاً جيداًء وین مرمی الحکومة الكمالية من کراه 
الشعب التركي على ارتداء القبعةء ونبذ العمامة والطربوش» كما بن باعثهم 
على ترجیح القبعة الافرنجية بالذات على سائر الأزیای وتحدّث عن شدة 
جنايتهم على الشعب التركي في سبیل إقرار لبسهاء وإكراههم علیها» إلى حد آن 
يقفٌ رجال البوليس على أبواب المساجدِء ويقبضوا على كلّ من يخرج وعلى 
رأسه عمامةٌ أو طربوش» وشن وإعدام آلاف الأبرياء الممتنعين عن لبسها(" . 
ثم أحصى القضايا الاجتماعية التي ثارت عليها الحكومة الكمالية في ت رکیة(۳ . 

۲ - ربط بین فتنة القبعة ومين الانقلاب الکمالی ربطاً دقیفاً» وات 
ببراهينَ قوية العلاقة الوثيقة بين تلك الفتنة وبين بقية الإجراءات العلمانية 
(اللادينية) التي تتابعت بعد إلغاء الخلافة العثمانية ونه على أن مسألة لبس 


(۱) لم أستطع الحصول على هذا الکتاب ولم أطّلع عليه؛ ولذا اعتمدث التعريف 
بمحتوياته على ما ذکره الشيخ نفشہ في كتبه الأخرى ومقالاته التي تحدّث فيها 
عما ضمَّنه فی هذا الكتاب من مسائل . 

4 راجع : افتنة القبعة الجديدة ومغزاها الجدید» مقالة منشورة للشيخ في مجلة 
(الفتح) في العدد (۵۸6) الصادر في ١١‏ ذي القعدة عام (١٥۱۳ھ)ء‏ ص ۱۰ - 
1 

(۳) المرجع السابق نفسه. 


۳۷۳ 


القبعة في تركية لیس کمسألتها في الأزمنة المُتَقدّمة» فهي ليست مسألة فقهية 
كمسألة لبس قبعة النصارى وقلنسوة المجوس المذكورة فى كتب الفقه حتى 
يَحتاجّ المسلم فیها إلى براح که رای کالطاقت ای 
لأنّ فص مثیریها هو الابتعاد تماماً عن المسلمین» ومحاربة الاسلام» الذي هو 
سببٍ تأخَرهم على ما یعتقدون ولذا اتخذوها شعاراًلھم”'. 

۳ - آورد بعض ما جهرت به جرائد تركية بمقاصد رجال الانقلاب 
الكمالي من حَمْل الشعب التركي على نب الطربوش» ولبس القبعة والبرنیطةء 
ثم دَقَنَ النظر في معنی (التَّشّيّهِ بالکفار) وما يلزم منه» مبيناً أنَّ المعنی الحقيقي 
للتشبّه لیس مجوّد المشابهة من غير قصدٍء بل هو التكلّفٌ والاجتهاد في سبیل 
الحصول علی اتا خالل عقلیات المتشبهین» وین مقاصدهم من 
ذلك التشبه» وتطرق إلى لابسي القبعة الافرنجية في البلاد الاسلامية خارج 
تركية» وبرهن على أنَّ ذلك وقع منهم إعجاباً بالکمالیین» وهتافاً لثورتهم 
وتمثباً لحصول ورة مثلها في بلادهم ۲ . 

٤‏ - ناقش آنصارّ الکمالیین» الذین حَبذُوا لبس القبعة الافرنجية اقتداء 
بهی واعتبروها زىٗ التقدم والمدنية» وعابوا على المسلمین لبس العمامة 
والطربوش» وعدٌومُما کارثةً اجتماعيت ونكبة صحیةّ. وعنوانَ الجهل 
والتأخرء وأشبع الكلام في تفنید حججهم ومغالطاتهم التي استندوا إليهاء 
والتي منها: قولهم: اه لیس في الاسلام لباسٌ خاصصٌ به» وبِأنّه يُشترط في 


)۱( انظر : المرجع السابق» ص١١‏ . 
زفق انظر : المرجع السابق» ص ۱۲ ۱6 . 
۳۷ 


إكفار المسلم المُتَشْبّه بالکفارِ أن یکون مُتشبهاً بهم فيما يَتعبّدون بەء ولس 
القبعة لیس من العبادات . ومنها: کر نه لا يجوز لسع في رمي 
الکمالیین بالمروق من الدین» واه یجب التسامح معهم» وغضٌ ان 
كل ما وقع منهم» اقتداء بالنبيّ 5 في سَعة صدره» وإيثاره الرفق» وتَبَشُرہ في 
عواقب الأمور عند تعامله مع المنافقین . 

وین“ سخافة مسعاهم» ولا سيما في استدلالهم الثاني» ونبّه على أنَّ 
موقفه كل المذكور مع المنافقين تما كان في صدر الإسلام» ثم نُس بقوله 
تعالى : یا ال جهر الْحكَُارَ وَالْمتفِقِيتَ وَأغْلْظ عم 4 [التوبة: ۷۳]. 
كما نبّه على الفروق الکبيرة بین موقف المنافقین» وتسامح النبي ا معهم في 
أنصارهم» وتساءل متعجّباً: كيف ثبقیهم في الاسلام ونَعْضٌ الطرف حیال 
کل ماوقع منهم من حركاتٍ المروق مع تصريحهم مرا أن حكو متهم حكومة 
لا دينية؟! وكيف نتسامحٌ معهم ونماشیهم في غیهم» وهم يردوننا ویّشددون 
علینا؟ وکیف نحبّهم وهم یکرهوننا؟ وکیف نتبعهم وهم ینبذون دیننا 
ویحاربون أحكامه وشعاثره(۳)؟! . 


- انتقدّ فريد وجدي لتجهیله متي (كمجتة) بتراقية الغربية اليونانية, 
الذي آفتی بكفر لابسي البرانيط تشبها بالکمالیین» ا الکلام في المقايسة 


)۱( أي : مصطفى صبري . 
)٢(‏ انظر كلاً من : (قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلّدة الغرب)» ص۷۹۔ ۸۰؛ 
و(مسألة ترجمة القرآن)» ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 


۳۷۵ 


بين تلك الفتوى وفتوى مفتي الديار المصریة'' في المسألة نفسها. وبَحٹ 


مسألةً الکف عن تکفیر المسلی رک أن ولك مخصوصنْ ومشروط بما ادا كان 
یی رب وس 


كما ینآ الکلام نما هو في تكفير مسلم یش يَش عليه مفارقةٌ الا سلام 
لفاك او ای لا في مَنْ يرى في تلك المفارقة شرفاً لنفسه 
وفخر ٩۲‏ 

وه العلماء الغافلین عَنْ هول الموقف فی تركية وخطورته إلى أنَّ 
الوصايا الفقهية الموجبّة للأخذ بالتساهل» والکف عن التشدید فی مسائل 
الایمان والكفر» التي تمس وت الاب إنما يُعمَلُ بها في الأزمنة 
والحالات الطبيعية» وفي أزمنة قوة الإسلام وعدم الخوف عليه من أعدائه ؛ أما 
في هذا الزمن الذي تَجَوأ فيه الأعداءً على الإسلام داخل بلاده» وهجموا عليه 
في عقر دياره» فاه لا یجوز التساهلٌ معهم بل یجبٍ معاملتهم بکل حزم 


وشدة9") 


00( لم يَذكر اسمه كما لم يذكر اسم مفتي (كملجنة)؛ ولكنْ من المؤكد أنه يتقصد 
بمفتي (كملنجة) صدیقّه الشيخ الجليل الحافظ (محمد نوزاد)؛ حيث تحدّث 
عنه أكثرٌ من مرة في كتبه ومقالاته . 
)۲( ویقصد به مصطفى كمال وأعوانه . 
(۳) انظر کلاً من: (مسألة ترجمة القرآن)ء ص ۰۱۲۰ وص ۱۳۲؛ ومقالة (فتنة 
القبعة الجديدة ومغزاها الجدید)» ص5١‏ . 


۳۷۹ 


و 1 ٠‏ هو ای +e‏ 
[-الکتب المطبوعة: 
للشیخ ستةٌ کتب مطبوعة باللغة العربية » وهي ما يلي : 


١‏ -كتاب (النکیر على مُنكري النعمة من الدین والخلافة والأمة): 


بقع هذا الکتاب في مجلّد واحد» ويشتمل على (۲۳۰) صفحة من 
+ہ(١)‏ 


الحجم المتوسط. وقد ألّفه مصطفی صبري قیل إلغاء الخلافة العثمانية ۱ 
وطبع في المطبعة العباسية ببیروت سنة (4۲ ۱۳ ه = ء٤۱۹۲م).‏ 

وهذا الكتابٌ له آهمیته الخاصة في تاريخ المسلمین المعاصر » والفکر 
السياسي الاسلامي لانه يُصحح نذا نات کثيرة خحاطلة» ویکشف آسرارا 
عمیقةء ویعتبر وثیقة مُببَةَ للموامرات والخطط اليهودية والصليبية للقضاء على 
الخلافة العثمانیت حیث سَجٌلها الشیخ خطوةٌ حطوت وشرح آبعاذها كلّهاء 


(۱) فقد ذکر في آخره تاریخ الفراغ منه» وهو ١‏ من شهر رجب سنة (۱۳۲ه) 


الموافق ۷ شباط (فبرایر) (19575م). 
(۲) وکتب على الغلاف الخارجي للکتاب البیتین الآتيين : 
سی وخ يَضيقُ معا عن رَحْبٍ نخبي 
قَذ آنط تشه حى اذا ما تتامی طول نطقت قَلبي 


۲۷۷ 


وحَدَّرَ منذ البداية من خطورة نتائجهاء ولذا اختارَ له عنواناً يوحي بشدة غضبه» 
وعَنفِ نقده فسماءٌ (النكير على منكري النعمةٍ من الدين والخلافة والأمة) . 

وقد بحث فيه مسألة الخلافة الإسلامية من ناحيتها السياسية خاصة» 
وتصدّى لمهاجمة الكماليين» وتنفير العالم الإسلامي منھمء والتحذير من 
شرورهم » وعالج فيه أكثرٌ القضايا اتصالاً بمآسي المسلمين في العصر الحديث 
بعد إسقاط الخلافة» وعبّر فيه عن آرائه التي امتزجت بتفاصيل تاريخية 
وسياسية وعسكرية وثقافیۃ''۶. 

محتوياته : 

يجري الكتاب على الطريقة يقةٍ العربية القديمة التي انسَمت بها الأمالي في 
العصر العباسي» فهو یسوق القول كيفما اتفق لەء وكيفما تواردً على ذهنه. 
ولذا فهو غير مقسّم إلى أبواب أو فصول''ء ولکنْ من الممكن أن تحصر 


مباحله في قسمین رئیسیر (۳): 
القسم الأول: ٹکڈر فيه العالم الإسلامي من خطر الكماليين» ويه 
المصريين على سوء نيتهم 


)١(‏ انظر: د. مصطفى حلمی ۔ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» 
ص۰۵ ۰۱ ۱۵ . 

( انظر : د. محمد محمد حسین - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : 
٦٢‏ 

)۳( راجع في هذا: المرجع السابق: ۲/ ٢۷۔٥۸.‏ 


۳۷۸ 


والقسم الثاني : یکلم فيه عما ارتکبه الکمالیون من التفرقة بین الخلافة 
والسلطت مُبيَناً دوافعه مُوجهاً ا أنظار المسلمین إلى آثاره . 

آما القسم الأول فقد تناول فيه آربع مسائل ؛ هي : 

۱ ۔الکلام عن فساد دين الاتحادیین والکمالیین : 

حيث تکلّم على موقف الاتحادیین والکمالیین من الدین الاسلامي 
وعلمائه» وین فساد دینهم وعقيدتهم» وقلّم نماذج مما كتبه بعض کتابهم 
مستشهداً بها على استخفافهم بالقرآن وبالتعالیم الإسلامية» ومجاهرتهم بأنها 
مما لا یمن تطبيقٌه في القرن العشرین» كما قَدَّم نماذج من دعوة بعض 
متطرفيهم إلى التّخَلْص من سلطان الدين» وتجاهله في تدبير سياسة الدولة 
اقتداءٗ بالأوروبيين وبالثورة الفرنسية خاصةء وضرب أمثلة لما عبثوا فيه 
بالشرع» حين سَنُوا من القوانين ما یخالفه . 

وی لنظر في مسألة فتح (آزمیر) واستردادها من اليونان التي عليها 
دار فخر الکمالیین واعتزازهم» ونَقَّتِ عن قيمة ذلك الفتح وغايت منبهاً على 
آنهم اتخذوه ذريعة لهدم قواعد الشرع والمروق من الدّين» كما تکلّم في 
مواضع متفرقة من کتابه عن فساد دين مصطفی كمال وسوء سيرته . 

۲ - الکلام على عصبیتهم للجنس التركي ومحاربتهم للعصبية 
الإسلامية : 

حيث تکلّم على عصبية الاتحادیین والکمالیین لجنسهم» وین أَنَھم 
ذهبوا في التعصب لطورانيتهم إلى حدّ العداوة للاسلام ومهاجمته باعتباره 


۳۷۹ 


ديناً عربياًء واحيائهم لعقائد الترك الوثنية السابقة على إسلامهم» کالوئن 
التركي القدیم (بوزقورت) أو الذئب الاغبر الذي صوّروه على طوابع البرید» 
ووضعواله الأناشیة. وألزموا الجیش أن یَصطف لانشادها عند کل غروب . 

وقد سَمّه مصطفی صبري هذا المذهب. ون آڈالاتحسائیئ والکمالیین 
لا یدینون إلا بالنفع المادي» ولا يُبالون ہما يُصيبٌ الناس من ضرر في سبیل 
تحقیق تلك المنافع . 

۳-بیان أنَّ الاتحادیین والکمالیین اسمان مختلفان لحزب واحدٍ : 

حيث أَكَدَ في مواضع متفرقة من کتابه أنَّ الاتحادیین والکمالیین حزب 
واحدٌء وأنَّ الخلاف بینهما لیس خلافاً على المبادی» ولکتّه خلافٌ شخصی 
مه النافسن على الزعامة» فکلاهما لا يَستَئِدُ إلى القوة المشروعة التي تستند 
إليها الا حزاب السياسية عادة ۲۱ بل يَستندٌ إلى الجیش » وين تشابه أساليبهم في 
سیاستهم الداخلية والخارجية» وتکلم - بإفاضةٍ_على ما جَرّته تلك السياسة من 
مصائب وویلات على الأمة التركية المسلمةء موضحاً أنَّ ابتلاء‌ها بالاتحادیین 
والکمالیین آدهی و آمر من ابتلائها بالدول الأجنبية» وأنَّ الاتحاديينَ والكماليينَ 
جميعاً هم المسژولون عن ضياع الدولة العثمانية منذ وضعوا آیدیهم علی 
الدولة بعد خلع السلطان عبد الحمید الثاني . 

: الکلام على صلتهم بالیهود وتواطئهم مع الا نکلیز‎ - ٤ 

حيث آورد على صلتهم بالیهود کثیراً من الأمارات الدالة على وجود 


(۱) وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب المبني على المحبة التامة . 


۳۸۰ 


العلاقة الوثيقة بینهم» وعلی أنَّ للیهود إصبعاً في خلع السلطان عبد الحمیدء 
واسقاط الخلافة العثمانية» وفرض الالحاد واللادينية» وله المسلمينَ إلى 
فتنتهم المتصاعدة إلى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وساق كذلك 
جملة من الشواهد الدالة على تواطؤ الكماليين مع الإنكليز. 

وأما القسم الثاني: من الكتاب: فقد فصل فيه القول في حكم تجريد 
الخلافة من السلطة من الناحية الشرعية» وبَيّنَ ‏ من وجوه ستة أنه لا يجورٌ 
ہی یر سو ہی بش اہ علوي ها مييق في 
آعصر الخلفاء ء المستضعفین» من انتزاع سلطة الاجراء من أيديهم إلى ملوك 
وأمراء آخرین؛ مع بقاء صفة الخلافة فیهم . 


كما أوضح أنَّ بدعةً الكماليين تلك ترج ی راا و ا 
وانتزاعها من لباسها الديني» ذلك لأنَّ الحكومة - في نظره هي القوة العاملةء 
والخلافةٌ هي اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية» فإخراج الحكومة عن الخلافة 
إخراج لها عن الدين . وص على مذهبه في الخلافة والخليفة» وبين لقراء كتابه 
مرمی الکمالیین موس بس رت وو آنظارهم إل 
الاثار الخطيرة المترتبة على تلك الحادثة 


ر 


وب و یں رد تا 
المدعو (عبد الغني سني) . 


)١(‏ وذلك قبل قیامهم بالغائها نهائياً. 


۲۸۱۷ 


كما رد على بعض ما یثیژه المتفرنجون من شبھات!' رکشت 
على مَنِ اعتذروا عن الکمالیین في تجريدهم الخلافة من السلطةء وعلى من 
حاولوا تأویل أفعالهم تلك بحيث تبدو متفقةً مع روح الدين الإسلامي» متمشية 
مع أحكامه» فتحرّوًا لھا مساغاً في شرع الاسلام ومثالاً في تاریخه . 
وأفصحَ عن موقفه من السلاطين العثمانيين المتأخرين» ولا سيما 
السلطان (عبد الحميد الثاني) والسلطان (محمد وحيد الدين) . 
حقق القول في مسألة حرية الأمة وحرية الحكومة مبیناً الفرق بینهما . 
3 اسر دنا ما رآه وما عاناه في مصر لا هاجر إليها قبيل إلغاء الخلافة» 
وما قاله المصريون فيه وما قاله فيهم نثراً ونظماً . هذا بالإضافة إلى ما تَحَلّل 
الكتاب في مواضع متفرقة منه من التندید بهم وتسفیه آرائهم التي لاشك نها 
من آثار امتداحهم الكماليين» ودفاعهم عنهم في الكتب والصحف 
والمجلات. ومن آثار سوء استقبالهم إیاہء وتجنیهم عليه بعد أن هاجر إليهم» 
ولاد بهم فراراً بدينه وحياته . 


)۱( وقد کان من أحسن ما وق الشیخ إلى تجلیته وبيان وجه الحق فيه : شبھتان 
پثیرهما المتفرنجون تتعلّق إحداهما بالأحكام الشرعیةء والأخری بعلماء 
الدین . فهم یقولون في الأولى : كيف يُمكن أن تکون الحكومةٌ حرة ومستقلة 
إذا قيدت نفسها بالدین؟ انظر : النکیر على منكري النعمةء ص ۱۳۷ . ویقولون 
في الثانية - في سبیل الدعوة إلى عدم الاعتداد بالعلماء المُعَمّمين - 
اختصاص [لاحد] من صنوف المسلمین في العلم بالدین ولا امتیاز ولا رهبانية 
في الاسلام» . المرجع السابق» هامش ص ۱8۵ . 


YAY 


وبینما کان الکتاب في المطبعة أصدرث حكومة مصطفی كمال قراراتها 
الناطقة بالغاء الخلافة بتات رقی آل عثمان من ترکية» والغاء الوزارة 
والمحاکم الشرعية والمدارس والاوقاف الاسلامیت ونشرت الجرائد التركية 
أن الحكومة الكمالية ترمي في حركتها الأخيرة هذه إلى وداع الدین الاسلامي» 
فان مصطفى صبري بالكتاب فصلاً قصيرا ختمّه به وجِعّلَ عنوانه (قطعث 
جَهيزة قول کل خطيب) دَگرَ فيه المسلمين عامةٌ والمصريين بوجه خاصٌ ہما 
قال فيما سبق في الكماليين» وأورد فيه قراراتهم الأخيرة التي أصدروها مع 
إلغاء الخلافة ۰۲۳ وذلك نقلاً عن الجرائد التركية الصادرة آنذاك . 

هذا وقد أشفع الشيح متنّ كتابه بهوامش كثيرة شرح فيها ‏ بإفاضة ‏ ما 
أؤزده بالكو من مباحث ۹ 

۲ -کتاب (مسالة ترجمة القرآن): 


یقع هذا الکتاب في مجلد واحد ویشتمل على )١47(‏ صفحة من الحجم 
الکبیر» وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة (۱۳۵۱ هم ۱۹۳۲م). 
سبب تألیفه : 


وسببٌ تألیفه هو أنَ أصحاب الانقلاب الکمالی اللادینی فى تركية آثاروا 
فتنة ترمي إلى هجر القرآنِ العربي المنزل على نبي الرحمة والهدی محمد كلاف 


۱0( مما يدل على صدق ما قاله فیهم في هذا الکتاب وفي غیره . 
عام ۱۶۱۱ه--۱۹۹۱. (ن) . 


YAY 


وذلك بترجمته إلى اللغة التركية» وإقامة المترجم مقام الأصل في الصلاة وفي 
غیرها من العبادات پوس سن إمعاناً منهم في البعد عن الاسلام وسيادة 
القرآن فقام بعض الکتّاب في مصر بالدفاع عن تلك الفتنة» وترویجها 
واغراء الشعوب الاسلامية بالأخذ بهاء فحرّروا المقالات الطوال لتأیید 
الکمالیین في مسعاهم. وأعدّوا لهم المستندات والادلة من الکتب الفقهية» 
ومن آبرزهم : (محمد فرید وجدي) و(محمد مصطفی المراغي) . 

لذا أف مصطفی صبري كتابّه هذا للبحث في مسألة الترجمة من وجهتها 
الشرعية ووجهتها السياسية والاجتماعية» ولکشف النقاب عن مرمی الکمالیین 
من فتنتهم تلك» وللرد على مُوّيديهم ونقض حججهم وللذفاع عن سيادة 
القرآن وصیانته من التحریف والتبدیل . 

محتوباته : 

ام الشیخ لکتابه بمقدمة قصيرة ة بین فیها أهمية مسألة ترجمة القرآن 
الکریم إلى اللغة التركية وخطورتهاء وذکر سبب تألیف الکتاب» ثم تكلّم على 
الفرق بين مذهب الاستاذ (فرید وجدي)» ومذهب الشیخ (محمد مصطفی 
المراغي) في المسألة موضوع البحث؛ وأشرك معهما الامام (علاء الدین 
الكاساني الحنفي) (ت۱۸۷ھ) صاحب کتاب (بدائع الصنائع في ترتیب 
الشرائع) الذي وجده يتعصّب لمذهب الامام أبي حنيفة في جواز الصلاة 
بالفارسية مطلقاً» مع ثبوتِ رجوع آبي حنيفة عنه إلى قول صاحبیه اللذين لم 
يُجَرّزا ذلكَ للقادر على قراءة النصن العربي. فأنزله0"' میدانْ النقاش» وعني 


. ضمیر المفعول هنا عائدٌ إلى الامام علاء الدین الكاساني‎ )١( 
۳۸ 


بنقل أقواله أثناءَ درس المسألة من الناحية الفقهية» وتّعقّب کل قطعة منها 
بتعليقة» وذلك خشية أنْ ینجذب الناسْ بکلامه ویستخرجوا منه سنداً لفتنة 
الترجمة المثارة فی تركية . 

ثم عَدّد بإجمال ‏ مسان مسألة الترجمة قديماً وحديثاًء والشُبَه الرئيسة 
التي یَعتمد علیها مُحْیِتُوھا. 

تناول في القسم الأول منه مسألةَ الترجمة من وجهتها الشرعية» حيث 
درس المسألةً دراسة فقهية» ودَقَّقَ النظر في أقوال فقهاء الحنفيّة في المسألة» 
ونقض مسائِدَ القائلين بالترجمة قديماًء وقَوَرَ أنه لا یستقیم لدعاة الترجمة 
ولكون مذهب الأحناف عموماً فى المسألة ضعيفاً فى حدّ ذاته من جهة أخرى . 

وناقش أقوال الشیخ المراغي» وبين ما فيها من تلبيس بين معنيي القدرة 
على العربية والعجز عنها في كلام الفقهاء . 

ثم أتبّعها بنظرة خَصّصها لمناقشة أقوال صاحب (البدائع) في موضوع 
الترجمة ونبّه على أنَّ الترجمة المعنوية إِنّما هي جزءٌ من القرآن» واسم الكل 
لا يُطلق على الجزی ومن هنا فإنّه لا يصح إطلاق اسم القرآن على ترجمته 
المعنوية» وبالتالي لا تنوب تلك الترجمة عن الأصل ولا تقوم مقامه. 

وتناول في القسم الثاني منه مسألة الترجمة من وجهتها السياسية 
والاجتماعية» فکشف القناع عن بعض أسرار الانقلاب الكمالي» وتكلّم على 


۰۵ٛ 


و سی ہی ی 
لا تخفی على احد؛ وبين ین مدی سخافة تلفیق الأسانيد العديدة من الکسب 
الفقهية لتأیید مسعاهم في ترجمة القرآن إلى اللغة التركية» في حين أتَّهم آلغوا 
ا و ےت ممیت واعتبروا التمَّكٌ 
ا القرآن الکریم 01 افير لياه 6 077 
الأصل . 

وناقش (محمد فرید وجدي) وفلّدَ حججه التی استند عليهاء وَرَدٌ عليه 
بأذلة قوية عقلية نقلي راززد ال کیره من تليشناته فى مقالاته العديدة ال 
نشرها في جريدتي (الأهرام) و(المقطم) . 

كما تطرّق إلى بحوث علمية أخرى جرّت إليها مناسبة المقام . 

٣‏ كتاب (موقف البشر تحت سلطان القدر): 
الکبیر» وقد طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة (١٣۱۳ھء‏ ۱۹۳۳م) . 

وكان مصطفى صبري قد أف الکتاب باللغة التركية أثناء إقامته بتراقية 
الغربية اليونانية» ولم یتیسر له نشره» ولما قدم إلى مصر واستقر فیها ترجمه 
إلى اللغة العربية» وأضاف عليه عند الترجمة كثيراً من المباحٹ''۶. 


۳۸۹ 


سبب تألیفه : 
بسط الشیخُ في مقدمة کتابه آسباب تأليفو» والتي يُمكن |جمالها فیما 
يلي : 


وهی e‏ اهنا راتسا 
بضرورة دراسة (مسألة أفعال العباد) وقتلها بحثاً وتدقیقا۲. 


۲ - أنه الم بعد مجيئه إلى مصر واستقراره فیها على رسالة من ثلائة 
أجزاء اُعی کانبھا أله وضع علماً جدیدا وأسمّى رسالته (علم القضاء والقدر أو 
سر تأخر المسلمین) ونسبّ جميع أهل المذاهب في مسألة أفعال العباد وجمیع 
العلماء القائلین بالقدر من خلفهم وسَلفهم إلى الضلال بل إلى الک 
واستشهد بقول موف فرنساوي ی جد تہ 
وأخذ يفتك بهم فتکاً ذريعاً. بل هي مرضنْ (مُرَوعٌ) وشللُ عام» وجنونٌ 
ذهولي يَبِعَثُ الانسان على الخمول والکسل»۲۳. 


)١(‏ کان مصطفی صبري ماتریدیاً في مسألة آفعال العباد» شأنه في ذلك شأن معظم 
العلماء الأتراك في عهد الدولة العثمانية» وکان طول المدة التي ظلَ تم فیها 
المذهب الماتريدي بسن في نفسه قلقاً تجاه هذا المذهب ولگًا خرج من 
بلاده خروجاً نھائیاء وأقام في تراقية الغربية اليونانية عکف على دراسة هذه 
المسألة وتعمّق في بحثها من جوانبها کافةء بن له رُجحان مذهب الأشاعرة 
في هذه المسألة على مذهب الماتريدية» فائٌبعه-علی الرغم من آنه یختلف فيه مع 
الأشاعرة في بعض الجزئيات الدقيقة_وألّف كتابه هذا للذود عنه . 

(؟) المرجع السابق» ص۱۳ نقلاً عن كتاب (علم القضاء والقدر)ء ص٤٤‏ . 


YAY 


ویری هذا المؤلف قوة الأمم الغربية غير المسلمة فیْجلهم» ویری ضعف 
المسلمین فيزدريهم» ویستهین بعلمائهم وأئمتهم ويُجَهّلهم» بل بُجَھُل الله عر 
وجل » ویسند تأخر الأمم الاسلامية إلى إيمانهم بالقدر . 


ولذا حرص الشیخ على تألیف کتابه هذا للرد على هذا الکاتب() 
وأمثاله . 


٣‏ أله اطلع أيضاً في مجلة (جمعية الهداية الاسلامیة) على محاضرة في 
القضاء والقدر للعلامة الشیخ محمد بخيت المطيعي ( ۱۸۰ 1976 م) آلقاها 
في قاعة الجمعية» فرح بهاء وعني بقراءتها رجاء أن یجد فيها الشفاء والوفاء 
بحق نقطتين مهمتين هما : 

أ حل مشكلة المسألة التي لا یزال غموضها مثلاً سائراً على آلسنة 
العلماء والعقلاء . 

ب ۔ إزالةٌ التهمة عن الایمان بالقدر المأثور في الاسلام التي وجهها إليه 
أعداؤه الججددء وآرادوا بها تشویه وجهه عند ضعفاء العقول . 

ولكنّ مصطفی صبري فوجئ بخلاف ما كان يُوَمْلُ ذلك أن فضيلة 
لایع (بخیت) بنی الأمد في مسألة القدر على مذهب الساتريدية» وعو 
بمذهب الأشاعرة» ومال إلى تصدیق القائلین بکون سبب تأخر المسلمین هو 
ایمانهم بعقيدة القضاء والقدر . 


(۱) لم يُشر الشیخ إلى اسمه. 


TAA 


یقول مصطفی صبري : «الحاصل أنَّ الشیخ بخیت لم یأت بدواءٍ للداء 
القدیم بإزالة الغموض عن آصل المسألة» ولا للداء الحدیث بإزالة التهمة عن 
5 5 . ۰ > مم 2 2 2 
عقيدة القدر» ونفي الزعم بكونها سببّ تأخر المسلمين» بل تكلم بكلام يميل 
إلى تصديق أقوال المُرْجفينء وین عن الإمعانِ في اجتناب عقيدة الجبر وان 
دی إلى إنكار لد ر(6. 

ولذا حرص مصطفی صبري على تألیف کتابه هذا لمناقشة الشیخ بخیت 
فیما ذهب إليه . 

٤‏ أنه استشعر طروء الوهن على عقيدة الایمان بالقدر» وعلم أنَّ سوء 
الظن بتلك العقيدة الاسلامية قد أتانا من الغرب ولذا قرر بحت مسألة أفعال 
العباد لتأیید عقيدة الایمان بالقضاء والقدر والدفاع عنها ضد اعتداءات 
المعتدین . 

۰ غلو الشیخ محمد عبده (۱۹۰۵-۱۸4۹م) في الهجوم على مذهب 
الأشاعرة ‏ الذي هو مختار مصطفی صبري - وتبرژه من مذهب المعتزلة» مع 
عدم اختلافه عنهم في مَسْلَك التفویض» وتََثره بتعبیر الکسب . 

ولهذا أيضاً رص مصطفی صبري على بحث مسألة القدر لمناقشة 
الشیخ (محمد عبده) ولبیان حقيقة مذهبه فی المسألة ولتأييد مذهب الاشاعرة 


والذود عنه. 


. موقف البشر» ص۲۲ بتصرف یسیر‎ (١) 


۳۸۹ 


محتویاته : 

یتکون الکتاب من مقدمة وثمانية فصول وخاتمة . 

أولاً۔المقدمة : 

دم مصطفی صبري لکتابه بمقدمةِ طويلة تكلّم فيها على أهمية (مسألة 
أفعال العباد) موضوع البحث : وبَيّنَ مدى خطورتهاء وحَرّرٌ محل النزاع فيهاء 
ثم حَدّدَ المذهب الصحیع في نظره» وعَرَضَ آسباب تأليف الکتاب عرضاً 
مفصّلاًء وین المنهج الذي اتبعه عند تأليفه» ثم أورد أقوالَ الشيخ محمد عبده 
في المسألة نقلاً عن كتابه (رسالة التوحید)ء ثم رَد عليها ودافع عن مذهب 
الأشاعرة . 

ثانياً- فصول الکتاب : 

يتكون الكتاب_كما ذكرنا آنفاً_من ثمانية فصول يُمكن إجمالها فیما يلي : 

الفصل الأول : المذاهب المشهورة في أفعال العباد : 

عَرَضَ فيه المذاهب المشهورة في مسألة أفعال العباد» وذکرّ خلاصة ما 
يعتقده في المسألة» كما ذكر أدلةَ الأشاعرة» ولخّص مذهبهم» مبيناً سبب 
تسميته بالجبر المتوسط» وموضحاً الفرق بينه وبين مذهب الجبرية» ولخص 
أيضاً مذهب الماتريدية مبيئاً الفرق بينه وبين مذهب الأشاعرة . 

الفصل الثاني : ماهية الإرادة الجزئية والاختيار» وبالتعبیر الأعم: ما 
الذي يملكه الإنسان من أفعاله؟ : 

أجابَ فيه على هذا التساؤل بذكر ثلاثة آراء في تعیین مكسوب الإنسان 


۳۹۰ 


عند أفعاله» وذکر أدلة كل منهاء ثم رد علیها رداً تفصيلياً» ورد خلاله على 
الماتريدية» وناقش مذهبهم القائل بأنَّ الارادة نوعان: إرادة کلیة:مخلوقة لله 
مھ یس مو 9 بل هي من كسب الانسان» وأثبت ت أنَّ الإرادة 
ال سرد إرادة وانحدة فقط » وهی ما يعبر عنها الماتريدية بالارادة الجزئية» 
كما ثبت أنھا مخلوقة لله أو مبنية على مشيئته» واستند في ذلك على مُوَيّدات 


كثيرة ذكرها بالتفصيل . 
رم 7 پر سر مم 
ودَقّقَ النظر في معنى قوله تعالى: 9 وما نَشاموت إلا أن نشاء آله # 
[الانسان: ۳۰]. 


ورد رداً مشبعاً على المفسرین الذین لوا الآية لكي تلتلم مع مذاهبهی 
آمثال : العلامة المفسر آبي السعود (۸۹۸ - ۹۸۲ه) وفضيلة الشیخ بخیت 
الذي ناقشه فیما ذهب إليه في محاضرته التي آلقاها في قاعة جمعية الهداية 
الإسلامية بالقاهرة» وَرَدَّ عليه من ثلائة عشر وجهاً . واختتم هذا الفصل بإيراد 
نت ار ایفام فرے لف ليها 

الفصل الثالث : حاجة الأفعالِ الاختيارية إلى داعية» ومسألة الترجیح بلا 
مرجح : 

آورد فيه الأدلة العقلیة على ما ذهب إليه فی المسألة» كما آورد بعض 
الاعتراضات التي يُمكن أن يُعترض عليه بھاء وأجاب عنها مبيناً النقطة التي 
یفترق بها مذهيّه عن مذهب الأشاعرة» ثم حَقَقَ القول في عبارة (لا جبرَ ولا 
تفویض ولکن آم ر بين أمرين) وأيّدَ مذهب الأشاعرة» وذكر بعض الانتقادات 
الواردة على مذهب الماتريدية . 


۳۹۱ 


الفصل الرابع : صفحة الحقيقة الأخرى : 

ین فيه الفرق بين الجبر المتوسط الذي يُنْسَبُ إلى مذهب الاشاعرق 
0-ص ‏ 0 لہ لا جب بالمعنی المتعارفِ عليه في 
مذهب الاشاعرة» وعلی شی یىی ہیس سس ثم النظر 
في کل من ذلك المذهب ومذهب الجبرية» وبين الفروق التي بينهماء منبهاً 
على منشأ الجبر فى آفعال العباد. ومُجیباً عن الاعتراضات الواردة على مذهب 
الأشاعرة . ۱ 

واختتم هذا الفصلّ بتلخيص (مسألة أفعال العباد)» وعقد مقارنةً بين 
مذهبي المعتزلة والماتريدية مع التنبيه على ما فيهما من محاذير . 

الفصل الخامس : مسؤولية العباد عن أعمالهم : 

اجتهدَ فيه للتوفيق بين عموم سلطة الله على جميع ما كان وما یکون» 
وإحاطة إرادته به» وتكليفٌ العباد بالشرائع» ومسؤوليتهم عن آعمالهم» مبیناً 
أنّ غموضّ مذهب الأشاعرة فی المسألة وخفاءً معنى الكسب فيه لا يُعد عيباً 
عليه» ثم انتقد بعض ما ورد في كتابَيٰ (المواقف) لعضد الدين الايجي» 
و(المقاصد) لسعد الدین التفتازاني من آقوال في المسألة نفسها . 

الفصل السادس : مذهب إمام الحرمین : 

تكلّم فيه عن مذهب إمام الحرمین (۳۱۹ - ۷۸ھ) ۔ رحمه الله - في 
المسألة» ونقل أقواله التي آوردها في كتابه (النظامية) ودقٌقَ النظر فيها وناقشهاء 
ثم آجاب عن قول الشيخ (محمد عبده) بأنه يلرم من الاعتراف بالجبر الذي 


۲۹۲ 


اعترف به الأشاعرة هدم الشريعة وإبطالٌ التكاليف الاللهية التي نطقت بها كتبُ 
الله المنزلة على رسله . 

الفصل السابع : تأثير عقيدة القضاء والقدر في حياة الإنسان: 

تکلّم فيه عن الدعوى القائلة بأنَّ عقيدة القضاء والقدر في الإسلام هي 
سك تأخر المسلمين» وأنْها نودي إلى العطالة والكسل» وتسوق الناس إلى 
التقاعس عن السعی والعمل» ورد على أصحاب تلك الدعوى رداً مُفحما 
وحَمَلَ على ضعاف العزائم الذين تخیفهم تلك الدعوى . 

الفصل الثامن : آراء فلاسفة الغرب : 

عرض فيه آراء الفلاسفة الغربيين في الجبر والاختيار» ثم ناقشها وانتقد 
ما یحتاج إلى النقد. 

ثالثاً الخاتمة : 

ختم مصطفی صبري کتابه بمناقشة (محيي الدين بن عربي) فيما ذهبّ 
إليه فى (مسألة أفعال العباد) ورَّدَّ عليه مبيناً شدة بطلان مذهبه من وجوه عدة. 
وانتقدَ المفسّرَ العلامة الآلوسي (۱۸۰۲ - 1805 م) الذي سار في هذه المسألة 
على مذهب ابن عربي» وتمسّك به في كتابه (روح المعاني) ۰۹۳ ثم آورد كلام 
)١(‏ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنعام: # ولو انا را لهم 

که ولمم الوق وعکرا وم کل سیو فبلا ما کانوا لیزینوا إل أن يكام 

ا 14المائدة: ۱۱۱]»وقوله :٭ سیغول الین روا لو شاه ال ما اش کت4 

إلى قوله : ہل قل فیک ابد له لو اه لهد دک یب .]۱٤٤-۱٢۸[‏ 


سر 


۳۹۳ 


الامام أبي حنيفة في هداية الانسان واضلاله» وین الفرق بینه وبين کلام ابن 
عربي . 

هذا وقد دعم مصطفی صبري تأليفه هذا بالأدلة القوية من الکتاب والسنة 
والحجج الجامعة بین قضایا المنطق القديمة وقواعد علم النفس الحدیثة . 

: -کتاب (قولي في المرأة ومقارنته باقوال مقلدة الغرب)‎ ٤ 

هو في الاصل سلسلة مقالاتِ نشرها مصطفی صبري في مجلة (الفتح) 
في عامها التاسع ابتداءً من العدد (4۲۰) الصادر في ۳۰ رجب سنة (۱۳۵۳ه) 
الموافق ل ۸ تشرین الثاني (نوفمبر) (٣٤۱۹۳م)ء‏ وقد لاقت هذه المقالات 
يومئذ استحسانْ وثناء الکثیرین من أهل العلم والفضل بمصر فرأی الشیخ 
ED‏ الأستاذ محب الدین الخطیب (۱۸۸۸ - ۱۹۷۰م) صاحبُ مجلة 


(الفتح) والمطبعة السلفية بالقاهرة جمکھا في كتاب مستقل ء » َعم بها الفائدق 
َطبع الکتابُ بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٤(‏ ١٥۱۳ھ‏ = ٥۹ء‏ ثم أعيد 


طبعه في بيروت عدة مرات” 0 ويقع الکتاب في جزء واحد» ويشتمل على 
(۹۱۱) صفحة من الحجم المتوسط . 

سبب تأليفه : 

سبب تأليف الكتاب هو أنَّ دعاة السفور قد نشطوا في ترويج باطلهم» 
= راجع : (روح المعاني): ۳/۸ وما بعدھاء وص ٩۱‏ وما بعدها. 


(۱) كان آخرها طبعة الأستاذ بسام الجابي الذي قدّم له بمقدّمة جامعة» وهي من 
منشورات دار ابن حزم -بیروت . (الناشر) 


۳۹ 


حيث نقدوا ما قرره الاسلام في مسألة تعدد الزوجات» وِدَمُوا الحجاب 
الاسلامي وسَخروا منه» ونادوا بالتبزج والسفور» ولما کثر البحثٌ والنظرٌ في 
تلك المسائل فی الصحف والمجلات وکثر فیها الجدل والنقاش بين الناس» 
ال نصطنی صبري هذ الکتاب» لایضاح وجه ال فى لك المتسائل 
الاجتماعية المهمة» وللردٌ على الدعاوی الباطلة التي تمسك بها دعاة السفور 
وأعداء مبدأ تعدد الزوجات . 

محتوياته : 


يتكون الكتاب من مقدمة وقسمين رئيسين : 


أولاً المقدمة: 
تكلّم فيها على خطر تقليد الغرب في مسألة المرأة» ثم أجملّ ما يتضمنه 
الکتاب من مباحث . 


ثانيً أقسام الکتاب : 

القسم الأول : مبداً تعدد الزوجات : 

بسط فيه الکلام على مسألة تعدد الزوجات» وشرح کم الاسلام في 
تلك المسألة» كما بَيِنَ سماحة الاسلام فیما یَختص بالنکاح والطلاق؛ مما 
جعله ديناً وسطاً بين ضيق مبدأ المسيحية فيهماء وفوضى الاشتراكية . واجتهد 
في إبراز سمو نظر الاسلام في إقراره مبدأ تعدد الزوجات؛ وذلك من خلال 
المقارنة بين مبدأ التعدد المشروع في الإسلام» والتعدد غير المشروع (السَّمَاح) 
من حيث ما یترتب على کل منهما من مصالح ومن أضرار ومحاذير اجتماعية . 


۳۹۵ 


ثم رد علی أعداء التعدد بأدلة نقلية وعقلية قوية . 


واختتم هذا القسم بتقديم بعض الحلول لمعالجة مرض الفسق امش 
في بعض البلاد ال سلامية . 


القسم الثاني : السفور والاحتجاب: 

تناول فيه مسألة السفور والحجاب. فابتداً بذکر خلاصة رأيه في المسألة 
المتضمن فلسفته في الحجاب» ثم تتبّع حجح دعاة السفور» وأقوالهم التي 
یموّھون بها باطلهم ويظهرونه بمظهر الحق؛ ورد عليها جميعاً ردا مفحماًء 
وحلل المغالطات التي يعتمدون عليها تحليلاً دقيقاً» مبيّناً ما توحي به تلك 
المغالطات من راا ةا ومقاضندسينة : وحث النساه السامات على سك 
بالحجاب الاسلامی» واجتناب الاختلاط بالرجال الأجانب» مبيّناً الأضرارَ 
الد سر والمخاطر ا اناجمةً عن السفور والاختلاط . 

واختتم هذا الفصل بذکر موقف الاسلام من تعلیم المرأة. 

» - کتاب (القول الفصل بین الذین يؤمنون بالغیب والذین لا 
یؤمنون): 

يقع هذا الکتاب في مجلدٍ واحدٍ ویشتمل على )۲٢٢(‏ صفحة من الحجم 
الكبير» وقد طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة (١۱۳۱ھ‏ = 
5م ثم طبع مُؤخراً طبعة حديثة بمطبعة دار السلام للطباعة والنشر بمصر 
سنة(۱۰۷ه<۵۱۹۸۱). 


۳۹۹ 


وهو في الأصل جزءٌ من الکتاب الکبیر (موقف العقل والعلم والعالم من 
رب العالمین وعباده المرسلین) - الذي سيأتي الحدیث عنه قرباً - حیث یل 
الباب الثالثٌ منه» ولما دعت الحاجة إلى نشره بادرٌ إلى طباعته على شكلٍ 
کتاب صغیر قبل نشر الکتاب كله . 1 

سبب تألیفه : 

بسط الشیخ في كتابه أسباب تأليفه» ویمکن إجمالها فيما يلي : 

١‏ أنه لما استقرت به النوى في مصر فوجئ بأنَّ كثيراً من المفكرين 
التقی وا ا عضري ا ی ند شوت كرون كديرا من 
العقائد الغيبية» مثل نبوات الأنبياء عليهم السلام ومعجزاتهم والنشأة الآخرة 
وما یدخل تحتها من بعثِ وحشر وحساب بدعوى منافاتها للعقل ء ومخالفتها 
لسنن الكون والعلم» المبني عليهاء والمُستند على الحس والتجربةء 
ويرفضون الآيات والأحاديث الواردة فى تلك المسائل الغيبية» وذلك بالعبث 
بمعنی الآيات بتأویلها تأويلاً تعسفياًء وبالتشكيك في صحة الأحاديث وثبوتها 
مهما کر رواتهاء منهم على سبيل المثال: الشيخ (محمد عبده) والشيخ 
(محمد رشيد رضا) والأستاذ (محمد فريد وجدي) والدكتور (زكي 
مبارك). ١‏ 

ولذا أف مصطفی صبري كتابه هذا للدفاع عن تلك المسائل الغيبية 
وإثبات إمكانها ولمناقشة هؤلاءِ المنكرين والرد علیهم وحلٌ شبهتهم . 

۲ - أنه اطلع على کتاب (حياة محمد) للدکتور محمد حسین هيكل» 


۳۹۷ 


الذي آخلاه من معجزات نبینا محمد بء وادّعى فيه أنه لیس له معجزةٌ إلا 
القرآنء وسعى فيه لترويج عبقريته که لكي تقوم مقامَ نبوته» كما ضَمَّنهِ كثيراً 
من الافکار الخاطئة» واعتمد فيه على كثير من الدعاوی الباطلةء ثم سعی في 
مقدمة طبعته الثانية لتعلیل ما آورده فيه من إنكار المعجزات الكونية لنبينا كلا 
غير القرآن . ١‏ ۱ 

وقد توفع مصطفى صبري أن یقوع أحدٌ من العلماء أو المفكرين بنقد 
الکتاب. أو الانکار على مولفه» ولكنّ شيئاً من ذلك لم یحدث؟ بل حدت 
العکسن» ذلك أنَّ الأوساط المُتَقّفة بمصر تلّت الکتاب بالقبول والترحيب» 
وتكوّنت لجنةٌ ممتازة برئاسة مدير الجامعة المصرية لتكريم مولفه کب کل 
من الشيخ الأكبر محمد مصطفى المراغي والشيخ محمد رشيد رضا تقريظاً 
للكتاب وتعريفاً به ودفاعاً عنه . 

لذا حرص مصطفى صبري على بحث مسألة المعجزات للدفاع عنها ضد 
اعتداءات المعتدين» وللردٌ على هيكل» وتحليل كتابه ونقده نقداً علمياً. 


۳۔ وهناك سببٌ مباشر لنشر هذا الكتاب» وهو أنه لما فرغ الشيخ من 


)١(‏ ماعداما قام به علماء الأزهر» حيث سخطوا على الكتاب ومولفه» وجاؤوا 
مصطفى صبري في منزله مصطحبين معهم الكتاب» وشكوا إليه ما تضمّنه من 
إنكار معجزاته بك والطعن في صحة كتب الحديث والسيرة» والطعن في أمانة 
ژواتها ومؤلفيهاء وطلبوا منه نقده نقداً علمياً وإيضاح ما فيه من أفكار ودعاو 
باطلةء سيما وأنّه لقي رواجاً كبيراً في مصر خاصة» وفي العالم الإسلامي 


عامة . انظر : الملحق رقم (۵) ص5 1۳ . 


۳۹۸ 


تألیف کتابه الکبیر (موقف العقل) كانت أزمة الورق - آنذاك - قائمة على 
أشدّهاء فقرَّرَإرجاءَ نشره ولا سيّما أنه کون أربعة مجلدات كبيرة» واتفق في 
تلك الأثناء أن نشر الشیخ (محمود شلتوت)) مقالة في مجلة (الرسالة) في 
العدد (577) نکر فیها رفع عیسی عليه السلام إلى السماء حیا ونزوله إلى 
الارض في آخر الزمان الثابتین بالکتاب والسنة» فکتب مصطفی صبري مقالة 
للرد علیه» وآرسلها إلى مجلة (الثقافة) لكي تنشرهاء ولکنها لم تفعل ذلك . 
ومكثت المقالهٌ في إدارة المجلة ژهاء شهر ء وعلم مصطفی صبري أن أصحابها 
لا یریدون نشرهاء واطلع في الوقت نفسه على رغبة کثیر من المسلمین وبعض 
العلماء الشرعیین في أن یقولَ قوله في تلك المسألةء فعمد إلى کتابه الکبیر 
(موقف العقل) واخذ منه بابهالثالث الخاص بدرس مسائل النبوة والمعجزات 
والنشأة الآخرة» وبادر إلى نشره على حدة قبل نشر الکتاب کله» لیکون 
نموذجاً له» وجواباً عاجلاً في المسألة الموضوعة موضع النقاش والبحث» 
ولمجابهة منكري المعجزات ومؤيديهم بکتاب بدل مقالة"۳. 


(۱) الذي كان قد آنکر وجود الشیطان كما صوّره القرآن كائناً عاقلا یری ویسمع» 
ویقول ویجادل ویتکیّر؛ ویژمر بالسجود لادم فیعصی اللہ ویعد وى 
ويعيش إلى يوم الوقت المعلوم ثم يُعذب في نار جهنم مع الذین اثبعوه؛ 
وادّعی أنَّ الشیطان الوارد ذکره في القرآن الکریم بهذه الأوصاف ما هو إلا 


نرعات الشر المُنبتَة في العالم . 
(۲) ولطباعة هذا الکتاب قصة مهمة مَن أرادَ الاطلاع علیها فلیراجم الملحق رقم 
(٥)ء‏ ص٤۳٤‏ . 


۳۹۹ 


محتوياته : 

صدّر مصطفی صبري کتابه بكلمة قصيرة آشار فیها إلى کتابه الکبیر 
(موقف العقل) ثم ذکر السب المباشر لنشر کتابه هذا (القول الفصل). ثم قَدَّم 
للکتاب بمقدمة تكلم فیها عن مفهوم الایمان بالخیب عند الأستاذ (فرید وجدي) 
وتحدّث فیها عن حالة الشرق الإسلامي الحدیث بعد اتصاله بعلوم الغرب 
موضحاً أبرزٌ ممیزات مستبطني الالحاد من الاب والمثقفین العصریین . 

تَطرّقَ إلى کتاب (عبقرية محمد) للأستاذ العقاد, مپیناً موقفه منف وموضحاً 

ا لقع و و َل عقلیاتِ منكري 
المعجزات من الکتّاب والمثقفين العصريين» مبتتاً موقفَھم من كتب السنة ومن 
الآيات القرآنیة الدالة على المعجزات. ومنيهاً على ما یجب على علماء الدين 
الإسلامي تجاههم . 

ثم دحل في صلب الكتاب الذي تناول فيه ثلاث قضايا رئیسة ۲۱ هي : 


أولاً- قضية إنكار المعجزات : 

وقد أورد فيها المباحث التالية : 

۱-تناول مذهب منكري معجزات الأنبياء عليهم السلام بالنقد والتحليل» 
حیث بن سبب إنكارهم المعجزات الذي جَرّآهم على رفض الآيات والأحاديث 


)١(‏ لم آلتزم هنا عند التعريف بمحتويات الكتاب طریقة المؤلف فيه ذلك أنه لم 
يُقِسّم کتابه تقسيماً رئیسا ولم پُرتب مباحثه ترتيباً منهجیً » بل جاء على شکل 
مسائل عامةٍ متداخلة یرد فيها الكلام أكثر من مرة. 


۳۰۰ 


الواردة فیھاء ثم کشف زیف المغالطات التي تمسكوا بهاء وشدد القول علیهم 
وبذل جهده في حل شبهتهم» ثم رد علیهم إجمالاً» مبيّناً الالزامات العقلية 
والنقلية التي تلزمهم» وموضحاً خطورة المسلك الذي سلکوه الذي جرهم 
إلى كثير من التخبطات» وأوقعهم في كثير من المزالق» وتحدّث عمّا يَترتبُ 
على مذهبهم من مفاسد. كما تناول مذهب منكري معجزات نبينا محمد 45 
خاصة بالنقد والتحليل أيضاًء حیث رد عليهم رداً مشبعاً» مبيناً مقاصذهم 
الأساسية» ومثبتاً ما يترتبٌ على مذهبهم من محاذير كثيرة . 

۲ - ناقش الدكتور محمد حسين هیکل. وانتقد ما أورده في كتابه (حياة 
محمد) نقداً علمباً؛ حیث بدا أولاً: بنقل وتحلیل الکثیر من آقواله المتضمنة 
شطحاته فی سيرة النبيّ و ومعجزاته» وفي تدوین السيرة النبوية» وفي صحه 
الاعتماد علیها» ثم کم كل قثرة من کلامه بتعليقة برد علیه بها ردا انا 
مُعتمداً في ذلك على کثیر من الأحاديث النبوية والوقائع التاريخية في کتب 
التاريخ الاسلامي وفي کتب السيرة النبوية» وعلی آقوال بعض الصحابة 
والتابعین . وین منشأ غلطه في إنکار معجزاته اء وآورد نماذج من تأويلاته 
لها . 

ثم فَصّل القول فیما تَضمّنته آقولّه من مغالطات وشبهات» وما فیها من 
تخلیط وتشويش على العقول والأذھانء ورد عليه اعتماده على القران فقطء 
ونبذه للسنة منبهاً على أنَّ التشكيك في کتب الحدیث والسيرة على الاطلاق 
يودي إلى التشكيك في القرآن آیضاً. 

وأجاب على الدعاوى التي اعتمد عليها في نفي معجزاته و الكونية غير 
القرآن الكريم» ثم آورد الایات التي استشھد بها على نفي معجزاته كلل 

۳۱ 


الکونیةء وبسط القولَ في بیان الحكمة من إنزالهاء وأبطلٌ استدلاله بها موضحاً 
أنهاء فضلاً عن عدم دلالتها على مُدَّعاهء فیها دلالاثٌ عديدة على وجود 
المعجزات الكونية له و غير القرآن الكريم 

7 ثانياً: : بالرد على كل ما ورد في كتابه ردا تفصيلياً من وجوه سبعة» 
ولمّا فرغ من ذلك كله آورد إحدى وثلائین آية قرآنية دل على وجود معجزات 
كونية لنبينا يل غير القرآن مع التعليق على بعضها . 

کے ا وثقل بعض 
9 سا 

٤‏ - بحت مسألة انشقاق القمر المعدودة من معجزات ب ونافش 
منكري تلك المعجزة. ورد على تأویلاتهم» وقد أقوالهم ولا سیما الشيخ 
(محمد رشيد رضا) الذي شدّد عليه القول مستدلاً على ذلك كله بأدلة كثيرة 
عقلية ونقلية» ومبيناً ما في الآيتين الواردتین في أول سورة القمر من مویدات 
لوقوع تلك المعجزة لنبينا يكل . 

5 ناقش الشيخ (محمود شلتوت) في مسألة رفع عيسى عليه السلام 
ونزوله في آخر الزمان» المعدود من علامات الساعة» ونقد ما كتبه في ذلك 
نقداً علمی وعوے مده ني تلك المسالة الذي وت أن یی عليه 
السلام مات في الارض ورفعت روح ولم يُرفع حيّاً كما ورد في القرآن 
الکریم» وما دام القول برفعه لم یصحء فانه یسقط القول بنزوله في آخر الزمان . 

وییّن التخبطات العديدة التي وقع فیها لتبریر مذهبه ثم آتی على الا یات 


۳۰۷۲ 


التي تمس بها وناقشهاء ورد علی استدلاله بهاء وین منشأ غلطه في تفسیرها ‏ ثم 
استدلٌ على ذلك كله بأدلة قور بة د تدل على بطلان ما ذهب إليه شلتوت في المسألة » 
وأحصى الآيات القرآنية الدالّة على رفع عيسى عليه السلام إلى السماء حيا 

1 بحت معجزة الاسراء الوارد ذكرُها في قوله تعالی : : سبح ار 
ری موه بل 2 ترح الد الکراو إل المجد الصا ای برا حول رم 
من مایا لک هو یی ابر 4 [الإسراء : ۱ء وتكلّم على آهمیتها وضرورة 
بقائها مصون عن کل تأويل قصل من شأنها . 

ثم صل القول في مناقشة المژولین لهاء القائلین بأنها كانت رؤيا منامية 
راها شون الله لا في المنام وأورد آدلتهم ثم رد عليه من عدة أوجه» 
واستدلٌ على ذلك بأدلة كثيرة مفحمءٍ من الكتاب والسنة» وأقوال بعضص 
الصحابة» وبشواهد من اللغة العربية» وبعض الأدلة العقلية . ثم بَيّنَ ما في تلك 
المعجزة من آسرار وأحكام وبشاثر . 

ثانياً- قضية إنكار النبوة: 

وقد أورد فيها المباحث التالية : 

- ناقش الشیخ (محمد عبده) في تلك القضية» وأورد تعريفه للنبي 

والرسول» وِحَلّله تحليلاً دقيقاً» ثم انتقدٌ ذاکراً الاعتراضات الواردة عليه؛ 
ومیتتا مراد" من تجریده ی ۲۳ من حصائص النبوة والرسالة . 


(۱) أي: مراد الشیخ محمد عبده. 
(۲) الضمیر هنا راجم إلى التعریف . 


۲ - ناقش الدکتور (زكي مبارك) في مقالته التي نشرها في مجلة 
(الرسالة): التي تكلّم فيها عن حياة النبي يل وعن نبوته ورسالته. حيث نقل 
كثيراً من أقواله في تلك المقالةء وحَلّلها تحليلاً دقيقاًء وأفرد کل قطعة منها 
بالتقد والتعلیق» ثم ذکر خلاصةً ما استتجه من تلك الاقوال» سا تد 
موقف زكي مبارك من نبوته كل وموضحاً ما تضمنته أقواله من آراء فاسدة. 

"بين موقف کل من الفلاسفة الاللهیین في الغرب والأساتذة العصریین 
یم مو یں ی ی 
المثقفین العصریین» كما بن المحاذير المترتبة على ذلك 

4 ول اقا رجود ان عم اد را سین 
أولاً أهميةً إثباتِ وجودهم ثم أَقامٌ الأدلة العقلية القوية الدالة على ضرورة 
وجودهم وعلی لزوم المعجزات الكونية لهم . 

ثالثا - قضية إنكار البعث : 

بحت الشيحٌ تحت هذا العنوان النشأة ال خر وما یدخل تحتها من بعت 
بعد الموت» وحشر وحساب. وحقّق مسألة إعادة المعدوم بعینه» وناقش 
منكري البعث» وعرض صور نکارهم؛ ثم آورد آدتهم التي تمشكرا ها 
وأجاب عنها میا اسان مذهبهم ومنشأهء ثم أثبت وجود النشأة الآخرة 
والبعثِ بعد الموت بأدلة عديدة؛ نقلية قطعية» وأخرى عقلية . 


5 - كتاب (موقفٌ العقلِ والعلم والعالّم من ربٌ العالمين وعباده 
المرسلين): 


يقع هذا الكتاب في أربعة مجلدات كبيرة يبلغ مجموع صفحاتها ألفين 
٤‏ 


وثماني عشرة صفحة وقد طبع في مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة سنة 
(۱۳۹ھ = 140۰م( وأعید تصويره في دار احیاء التراث العربي ببیروت 
سنة(۱۰۱۱ه- ۱۹۸۱م). 


وقد ترجم الكتابُ إلى اللغة التركية العثمانية بقلم نجل الشیخ الاستاذ 
إبراهيم صبري رحمه اله" ولكنّه لم يُطبع بعڈ . 

وهذا الكتاب هو خر کتب الشيخ تالیفاء فلقد شمّر ‏ رحمه الله عن 
ساعد الجد في سنوات عمره الأخيرة في سنّ الشيخوخة أثناء توقفه في المهجر 
عن الجهاد السياسي» متفرّغاً للجهاد العلمي الشرعيء فألف هذا الكتاب 
الصخمء الذي كرس فيه حياة مغیقء وضئنه مباحت كيرة مهمة کن في 
دراستها وتحليلهاء وبيان وجه الحقٌ الذي يراه فيهاء فأبانت عن مقدرة علمية 
فائقة» وهمّة في التحقيق كبيرة. 


)١(‏ وهناك نسخة أخرى صورت فی السنة نفسها نشرتھا المكتبة الإسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ. - 

٢(‏ وذلك بناء على وصية من والده لكي ينتفع به الأتراك الذين لا يُجيدون اللغة 
العربية» وقد عكف ‏ رحمه الله - على ترجمته في سني عمره الأخيرة» ولما 
أتمّه مرض مرضآً شديداً تقل على أثره إلى (لندن) لتلقي العلاج» واخ مه 
الکتاب المْترجَم حرصاً عليه من التلف أو الضياع» وأدخل المستشفی» ولما 
سی بدن أجله أوصى أهلّه وأولاده بإيداعه المكتبة المركزية ب(لندن) في 

قسم التراث الإسلامي لضمان حفظه. وقد أودع هناك وصوّر على 
(المایکروفیلم) وهو لا یزال بخط یده. انظر : الملحقين (۲) ص ۰۲ و(۳) 
ص۰۹ . 
۳۵ 


وبع هذا الكتاب موسوعة في علم أصول الدین أورد فيه الشیخ خلاصة 
آرائه الفقهية والفلسفية والسياسية والاجتماعية» فهو في الحقيقة عا کت کت 
مجموعة في کتاب واحدٍ » ولقد کشف فیه-بکل صر احةٍ ووضوح- -عن الا عطار 
التي یترفی فیها المشرق الاسلامي من جَوَاء موجات الالحاد والغزو الفكري 
والثقافي» التي نشطت بعد انفراط عقد وحدة المسلمین بالغاء الخلافة 
الإسلامية» وتَمكنَ من وضع يده على مکامن الانحرافٍ في عقائد معاصريه من 
أرباب الفکر والقلم» ولم ترهبّه أسماؤهم ولا مراکژهم الوظيفية أو الاجتماعية» 
وذلك راجع إلى إحساسه بثقل المسؤولية الملقاة على كاهله . 

وه ہی آمهات المسائل الدينية والعلمية والفلسفية 
والاجتماعیةء كما تَعوّض فيه لأبرز القضایا التي تَفجرت في عصره» وأثيرت 
بخولها الشنجة فن الاضاظ الغلمة و ا رفكت عل رة 
محاولات 2" وکشف زيف دعوی المجددین فی إنكار المغيّبات» 
والتفسیر المادي لسيرة النبي يك وأحداث التاريخ الإسلامي؛ ولا سیم التاريخ 
العثماني ء وجمع فيه ما یحتاج المسلم المتعلم إلى معرفته من المسائل العلمية 
والفلسفية لتسلم عقیدته» وتصمد أمام تیاراتِ الزَّيعْ العصري . 


ويُحسنٌ القارئ لهذا الكتاب الضخم باه يفيض غیْرةَ على الدين» 


)١(‏ أمثال: قضية (الاسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرازق» وقضية (الفن 
القصصي في القرآن الكريم) لمحمد أحمد خلف الله وأمين الخولي» وكذلك 
توفيق الحكيم المدافع عنهماء وقضية (تحرير المرأة) لقاسم أمين» وقضية 
(حياة محمد) للدكتور محمد حسين هيكل . 


جس 


وإخلاصاً لقضایاه كما يُحسنٌ بأنَّ مؤلفه م تسم لكل ما يجري حوله ومُترصّدٌ 
لکل ما یه تی ادي ولاب عدء یت وک يحب روت 
ويُنافح عن رأيه» کمایری فيه ألواناً ڈ شى من القضایا والآراء لمولفین وكاب 
كثيرين جداً شرقيين وغربيين» مسلمين وغير مسلمين» تَتبّعها المولف في 
الكتب والصحف والمجلات وناقشها مناقشاتٍ طويلة » ویکن فيها وجهة نظره 
المنبثقة من التصوّر الإسلامي للکون والانسان والحياة. 

أسباب تأليفه : 


ذكر مصطفى صبري الأسباب التي دعته إلى تأليف کتابه» وأفاض في 
شرحها وآطال. وذلك فی مقدّمته التى استغرقت الجزء الأول منه» ولكنْ 
يُمكنْ ایجاز أهمّها في الأسباب الثلاثة الآنية : 

الأول: أنَّه لگا جاء إلى مصر في المرّة الأخيرة» واستقر بها سنة 
(۱۳۵۰ هر = = 1977 م) كان يظنٌ أنه انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام التي 
شم منها النوز ر الاللهي» ووضع في مُحَيلته أنه سيستريح من مجاهدة الملاحدة 
الا تراك القائمين على الحكومة لکمالية يومتذء ولكثه ما إن اطع على الوضع 
الديني والجو الفكري والثقافي السائد - آنذاك - مر حتى صدم صدمة 
شديدة» وأصیب بخيبة أمل كبيرة» فقد ساءٌء موقف مصر من الدين الإسلامي» 
کیا مشاه مرقت کی مت اما زمفگریها من عتائله ری بے وأحکامه 
و علی نفسه توغل الکثیرین منهم في تقلید الغرب» والافتتنان بنظریاته 
وعلومه ولذا قال : «لما هاجرت بعد انقلاب تركية إلى مصرء وَجذْث العلم 
الحدیث الغربيّ فيها الناظرَ إلى الادیان نظر‌ها إلى الاساطیر آنطق لساناً من علم 


۳۷ 


آصول الدین الاسلامي» وأعلی صوتاً حتی عند الأزهريين أو على الاقل عند 
ذوي القول السائد منهم»۲۳. 

وقال : «إِنَّ الدينَ بمصرّ مع ما فیها من الجامع الأزهر وغیره من المعالم 
والمعاهد الدينية القديمة في حالتها الراهنة لفي حالة عجيبة؛ لا من ناحية 
العمل بأحكام الشريعة الاسلامية وقوانینها فحسب» بل ومن ناحية الاعتقاد 
والاعتراف بأصول الدین»۳۲. 


ثم ذکر - باسهاب - كثيراً من المظاهر الدالة على ما سبق» موتا إياها 
بكثير من النقول من الكتب والصحف والمجلات المصرية سا 


وهذا من هم ما دفعه إلى تأليف كتابه (موقف العقل) لكي یقوم بواجبه 
في الإسهام بتصحيح الافکار المنحرفة» وتثبيت العقائد الاسلامية المُتائرة 
بتيارات الشكوك الوافدة إلى الشرق الاسلامي من الغرب المسيحي» وذلك 
باستئصال جذور تلك الشكوك» ومناقشة الفلاسفة الغربيين» والرد على 
مقلديهم من الكتاب المسلمین العصریین 8 


۰۹۸/۱ : موقف العقل‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۲6-۲۶/۱. 

(۳) للاستزادة من ذلك ارجع إلى الجزء الأول من کتاب (موقف العقل) في 
الصفحات التالية : من ص۲۵ إلى ص٦۳‏ . ومن ص٤١٠‏ إلى ص۱۳۲ . ومن 
ص۱۵۱ إلى ص۱۹۸ . ومن ص۳۰۲ إلى ص ۳۳۲. ومن ص ۳۵۲ إلى 
ص۳۵۸ . 

- يُشير الشیخ إلى هذا بقوله : «واني أرَدثُ أن أكون القائم بهذا الواجب الکبیر‎ )٤( 


۳۰۸ 


الثاني : أنه اطلع بعد إقامته بمصر على مناظرة قلمية جَرّت بين الأستاذ 
فرح آنطون (۱۸۷4 - ۱۹۲۲م) والشیخ محمد عبده في ست مقالاتِ من 
الطرفين» ادّعی فیها فرح آنطون أنَّ رقيّ الأمم وصلاح آحوالها مرهونْ بتطبیق 
مبدأ (فصل الدین عن الدولة) وفصله عن سياسة الحکومات» وعزا رقی 
آوروبة في العلم والمدنية إلى العمل بهذا الفصل» كما عزا تأخر المسلمین إلى 
إهمالهم العمل بذلك المبداً. 

آما مناظرهٌ الشیخ محمد عبده فقد حمّل علماء الاسلام تبعة تخر 
المسلمين» حيث رماهم بوصمة الجمود. 


واعی فرح | ا - في سبيل الدفاع عن النصرانية 8 الا سلام 
وجمیع الأديان لا تى مع العقل » وكذلك العلم > لا الدین-في زعمه-یتنافی 
مع العلم والعقل» بناءً على أنَّ العلم یجبُ أن یوضع في دائرة العقل ۰ لکون 
قواعده مبنيةٌ على المشاهدة والتجربة» في حين أنَّ الدينَ یجب أن وضع في 
دائرة القلب» لكون قواعده مبنية على التسليم بما ورد في الكتب المقدّسة من 


مع عجزي وغربتي بمصر وباللغة العربية» لأنْي بحمدِ الله غير غريب عن 
الإسلام وعن العقل الذي یله من کل جانب» ولا الاسلام ایض ا 
غريباً في هذا الزمانء فلا غرو إذا كان الغریب للغریب نسيباً وظھیرا ثم 

امل کر دح یر الاق يحل بل اجه 
فان وفُقني الله عر وجل لاعادة أحدٍ القرّاء إلى ر شده با زالة الشبهة التي آلقاها في 
قلبه دعاة الإلحاد ومستبطنوه الدسّاسون فهو غنيمتي من هجرتي إلى مصر) . 
المرجع السابق: ٠٠١ /١‏ . 


غير فحص في أصولها. 

وقد أدّت هذه المناظرة إلى زعزعة عقائد كثير من المثقفین المسلمين في 
الشرق الاسلامي عامة وفي مصر بوجه خاص؛ وذلك باقتفائهم أثر فرح أنطون 
في الأخذ بمبدأ (فصل الدين عن الدولة) والمناداة به» وفي ضرب أساس 
الأديان بِمِعْوَلٍ التشكيك» وادّعاء أنَّ الإسلامَ حارج عن ساحة العلم والعقل» 
كما هو في النصرانية . 

وهذا ما دفع مصطفى صبري إلى تأليف كتابه للرد على ما جاء في تلك 
المناظرة من أخطاء وهفوات من الطرفين» ولاستتناف تلك المناظرة مع أتْبَاع 
الأستاذ فرح أنطون القائلين بمثل ما قاله» ولإثباتٍ أنَّ جمیع الدعاوى التي 
ادّعاها افتئات على الدين والعلم والعقل . 

الثالث : أله اطلمٌ على قيام الكتّاب والمفکرین" بالقدح والطعن في 
(علم الكلام) والاستهانة بالعقل والمنطق المبنيٌ عليهماء وإحداث المقارنة 
بينه وبين التّصوّف المبني على العاطفة القلبية» ثم تفضيل التصوّف عليهء 
وترجيح استناد الإيمانٍ إلى العاطفة القلبية على استناده إلى العقل والاستدلال 
والنظر. 

كما اطُلع على قيام بعضهم(۳؟ بالطعن كذلك في (عِلم الکلام)» وذلك 
بصدد المقارنة بينه وبين العلم المادي الحدیث. المبني على الحسسّ والتجربة» 


(۱) أمثال: الدكتور محمد الغمراوي» والأستاذ محمد فريد وجدي. 
(۲) أمثال: الأستاذ أحمد أمين. 


۳۹۰ 


والمناداة برجحان براهين العلوم التجريبية علی براهین العلوم العقلية 
المنطقية . 


وقد دفعه هذا إلى تألیف کتابه للدفاع عن (علم الکلام) ضدٌ اعتداءات 
المعتدین» وللرد على المطاعن التی وجهت الیه"؟ ولبيان آهمیته فى حفظ 
قواعد الدین وعقائده» ولایضاح المقصود الاعلی منه» والموضوعات الرئيسة 


)١(‏ ألمحنا في الفصل السابق إلى أنَّ مصطفی صبري نشأ في بيئة علمية شرعية تهتم 
كثيراً بعلم الکلام وبالعقل والمنطق المبني عليهماء وقد بلغ بها ذلك إلى حدٌ 
أل مناهج العلوم الاسلامية التي تطبقها المدارس الشرعية آنذاك وأساليب 
الثقافة الإسلامية التي تنتهجها كانت في الغالب ممزوجة ومرتبطة بذلك 
العلم» ولا يَخفی أنه كان لهذا تأثيئه الكبير في معظم العلماء الأتراك» الذين 
نشؤوا في ظل تلك البيئة» وهذا ما حدا بمصطفى صبري إلى التمسّك بعلم 
الكلام» والدفاع عنه» والردّ على المطاعن المُوجّهة إليه لاعتقاده بأنه السلاح 
القوي والوسيلة الناجعة لمجاهدة الملاحدة وصيانة الإسلام من تيارات 
الإلحاد الوافدة من الغرب المسيحي إلى الشرق الإسلامي مع العلوم المادية 
الحديثة . 
٭ قلت: عندما يسعى علم الكلام إلى مكافحة الضلالات وإزالة الشبهات 
الحديثة الخاصة بالنواحي الاعتقادية التي تبلبل فكر المسلمين نتيجة للغزو 
الفكري يكون له أهمية وجدوى كبيرة» وهذا ما فعله شيخ الإسلام مصطفى 
صبري جزاه الله خیرا أما أن يتحجّر على قضايا ومسائل عفا عليها الزمان 
وانقرض القائلون بھاء فهذا عبء على العلم لا يستفيد منه إلا المؤرخون؛ كما 
أن الشيخ مصطفى صبري استخدم علم الكلام للدفاع عن العقائد الإسلامية لا 
لتأويل الآيات والأحاديث النبوية لاخراجها عن مدلولاتها . (الناشر) 


۳۱١ 


التي يبحثُ فيهاء ولبیان فضله على التصوّف من حیث اتخاذه سلاحاً مُوَيّداً 
بالعقل والمنطق ضدّ التبارات المضلَلَةِ المُجادلة في العقائد وفي المسائل 
العلمية الشرعية» ولائبات فضل إیمانِ المُستدلَ المعتمد في إيمانه على عقله 
وفکره على ایمان لمع المعتمدٍ في إيمانه على عاطفته القلبية . 


ولبیانِ أنَّ نزعة إبعاد العقل والمعقولات عن ساحة الاسلام نما وقعت 
تقليداً للمتديّنين من علماء الغرب المحتاجين إلى الابتعاد عن ساحة العقل 
والمنطق تهريباً لدينهم المسيحي من برائن انتقادهماء ومُتَمسّكين بالقلب 
وعواطفه بدلاً منها لتأييد دينهم» ولإثبات رجحان براهين العلوم العقلية 
المنطقية على براهين العلوم التجريبية» وفضل الدليل العقلي على دليل الحس 
والتجربة. 

وأخيراً لبیانِ مكانة العقلِ في الإسلام» حیث جعله مناط التکالیف 
الشرعية» وهذا مما يمير الاسلاع من النصرانیة المُحوّفة التي لا ينق دينها مع 
العقل السلیم''۶. 


)۱( آسهب الشیخ في مواضع متفرّقة من کتابه في بیان مقاصله الرئيسة من تأليفه» 
منها على سبیل المثال قوله: یَسعی الکتّاب إلى مكافحة الضلالات وازالة 
الشبهات الحديثة الخاصة بالنواحی الاعتقادیة». انظر: موقف العقل : 
۱ . وقوله: «المقصود من تألیف الکتاب هو ا الملاحدة المنکرین 
وجود الله». انظر: المرجع السابق: ۲/ هامش ص۳۸۷. وقوله: «واجبي 
الذي التزمته فی الکتاب هو القضاء على الدعاوي والمساعی المُوجّهة ضدٌ 
عقائد الإسلام ومبادئه» . المرجع السابق : .۳۸۱/٤‏ ۱ 


۳1۲ 


محتوياته : 

نظراً لطولِ الكتاب وكثرة مباحثه وتَشّعٌّبها مما يَصعْبُ معه - في هذه 
العُجالة ‏ تعریفه بصورة وافية وبیان جميع محتوياته» فإني سأقتصرُ هنا على 
إلقاء الضوء على مضمون أبوابه وفصوله وموضوعاته الرئيسة فقط ء دون ما فيه 
من جزئيات وتفاصيل واستطرادات تَجّاً للإطالة والتكرار. فأقول: یتکوّن 
الکتاب من مقدّمةٍ وأربعة أبواب وقسم خاص بالملاحق . 

أولاً۔المقدمة: 

١‏ تكلّم فيها عن المسائل الرئيسة التي سیتناولها في الكتاب» ما 
أهميتها ومدى حاجة المسلمين إلى الب لهاء والاْلاع عليهاء ومنبتھاً على 
خطر تقلیدِ الغرب» ومحدّراً من محاكاته في کل ما يقولٌ ویفعل . 

۲ بين للقرّاء خطةً الكتاب ومنهجه في نقد الأقوال ومناقشتھا . 

- ناقش المؤرّخَ (محمد عبد الله عنان) فيما كتبه بشأنِ الدولة العثمانية 
فى مجلة (الرسالة) وفى كتابه (مصر الإسلامية)» ودحض حججه ودعاويه 
الباطلة» التي کال بها الطعنات للدولة والخلافة العثمانية» وین مدى تمسك 
الدولة العثمانية بالاسلام» ووقوفها في وجه الحملات الصليبية» والأطماع 
الاستعمارية الأوروبية على مدى سِک قرونء وجهودها في خدمة الإسلام 
والقرآن مستشهدا على ذلك باقوال كر من الكثات والمؤتخين الضف 00 . 


(۱) أمثال: الأستاذ محمد فريد بك» وعبد الرحمن عزام» ورتشارد لوج» وصاوا 
باشا الرومي» والامیر شکیب آرسلان» وغیرهم. 


۳1۳ 


. شرح -بإسهاب -آسباب تألیف الکتاب ومقاصده الاساسية منه‎ ٤ 

٥‏ ناقش الأستادً (محمد فرید وجدي) في موقفه من الدین الاسلامي 
وعقائده الغيبية نقاشاً طویلاً وأطال ال لبحث والنظر فى مقالاته | لمنشورة في 
مجلّة (نور الاسلام) ومجلة (الازهر) . 

ثانياً أبواب الکتاب : 

سم الشیخ کتابه إلى آربعة آبواب رئيسة» وهي ما يلي : 

الباب الاو في |ثبات و جود الله تعالی : 

ولقد تناول الشیخ مسألتين مهتين قبل الدخول في صميم الباب الأول : 

الأولی : هل للدين آساسن من الصحة؟ وهل يهم الانسان درس ذلك؟ 

وقد آجاب على هذين السؤالين باذلاً کل جهده لاقناع قرّاء کتابه بحتمية 
الدین لبني الانسان» ولزوم الإيمانٍ والتصدیق بعقائده وأركانه التي في مقدّمتها 
الایمان بالله سبحانه وتعالی» لكي تتحقَّقَ لهم السعادة في الدنیا؛ والنجاة في 
الآخرة. وتکلّم على آهمية الدین ودوره الأساس فی إقامة الأخلاق وصیانتها؛ 
منكراً على الملاحدة ادّعاءهم الاستغناء عن الدین بالعلم المُقرّم للأخلاق . 

الثانية : المقارنة بين الإسلام والنصرانية : 

شرح فیها بإسهاب - الفرق بين الاسلام والنصرانية من ناحية موقف کل 
منهما من العقل والعلم» مبيّناً ضررَ النصرانية المُحوٌفةِ على الأديان عموماً 
وعلى الإسلام بوجه خاص. وناقش الأستادً فرح آنطون مناقشاتٍ طويلة في 
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عقيدة التثليث فی النصرانیف وعفيدة نبوة المسيح وألوهيته» مت ورد 
نصوص كلامه فيهما المثبتة في باب الردود من كتابه (فلسفة ابن رشد) ثم نقده 
فيها نقداً علمياً من وجوه خمسةء كشف فيها كثيراً من المغالطات والتّجتّیات 
التي تجرّأ بها على الدين الاسلامي» دفاعاً عن النصرانية المحرّفة . 

و سیب و ہہ و ی یت 
الاپ ساب اشرد اسر سس ظا 
محمد عبذه . 


ثم دخل في صلب الباب الأول» وقسّمه إلى أربعة فصول : 


الفصل الأول : موقف العقل من الدين: 

صدّر الشيخٌ هذا الفصل بمدخلي طويل لبرهنة العقل على وجود اللہء 
ناقش فيه الملاحدة الماديين المنكرين وجوده سبحانه » وفصّلَ القول فى كيفية 
الحكم بوجود الكائنات المحسوسة خارج الذهن» وبين الفروق الک بين 
نظرة العلماء المسلمين» ونظرة العلماء الغربيين وفلاسفتهم إلى کل من الدين 
والعقل والعلم . 

وناقش بعض الفلاسفة الغربيين قدماء ومُخدثین''' في قضيةٍ اثبات 
وجود اه وفي بعض المسائل المقلية المنطقية. کاثبات قانون التناقض» 
واستحالة اجتماع الضدّین. ٠‏ 


)0۱( آمثال : هیجل » واسینسر وکانت» وجان جاك روسو . 


۳۱۵ 


وأثبتَ سيادة الاضطراب فی عقلیات الفلاسفة الغربیین مستشهداً ببعض 
النماذج المَدوّنة في کتاب (قصة الفلسفة الحدیثة)۲۱۲. 

ثم شرع في الفصل الأول المعقود لاثبات موقف العقل من الدين» فذکر 
في البداية خلاصة البرهان العقلي على وجود الله؛ ثم فصل ذلك البرهان 
تفصيلاً دقیقاً فأثبت بطرق عقلية عديدة وجود الله سبحانه وتعالى» ودقق 
النظر فی مسألة التسلسلء ولا سيّما تسلسل العلل الممكنة المحتاجة إلى علة 
واجبة تستندٌ إليهاء الذي آثبت بطلانه من عدّة آوجه بادلة عقلية منطقية قوية» 
وآفاض في إيضاح ذلك البطلان. وناقش المعترضین القائلین بجواز تسلسل 
العلل إلى مالا نهاية . 

وبين موقفه من فلسفة (كانت) (۱۷۲۲م -٤٠۱۸م)‏ ومنهجّه في تقرير 
وجود الله » كما ین موقفه من (ديكارت) وأساليب فلسفته في تقرير وجوده 

ونظر - أخيراً - في (الفلسفة الحُسْبَائيّة) وتكلّم على تاريخها وتطوّراتها 
وأقسامها. 

الفصل الثاني : موقف العلم من الدين : 


أثبت مصطفى صبري في هذا الفصل عن طريق الإجمال ثم التفصیل - 
آن العلوم المُدَوّنة : منها ما يُوْيَد الدينَ بتأیید مسألة وجود الله » ومنها ما یحایده 


)۱( تصنيف الأستاذين : أحمد أمين » وزكي نجيب محمود . 


۳۹ 


لعدم دخوله في موضوعه » ولا شيء من العلوم يماع آساس الدین» وینکر 
وجود الله. 

وانتقدَ بعض الفلسفات والمذاهب المادية الإلحادية المنكرة احتياج 
العالم إلى الاستناد إلى وجود اله . 

الفصل الثالث : موقف العلم من العقل : 

دق فيه النظر في (موقف العلم من العقل) مبيّناً حدود العلم الطبيعي 
المادي» وموضوعاته التي يبحت فيهاء ومُنكراً على علماء الطبيعة تسميته 
بالعلم المثبتِ. ومنكراً كذلك على الملاحدة الماديين استدلالهم ب ا 
جج ہے شر رت 


وحَرِص الشيح في هذا الفصل کل الحرص على إيضاح أهمية الاستدلال 
العقلی» واثبات فضله على دليل الحسنّ والمشاهدة والتجربة . 

الفصل الرابع : موقف التجربة من الدین : 

وهو آطول فصول هذا الباب(" وقد بسط ایخ فيه الکلام عن الدلیل 
الثاني لاثبات وجود الله المسگی (دلیل العلّة الغائیة) أو (دلیل نظام العالم) 


(۱) أمثال: فلسفة دیمقریطس الالحادية الجاعلة النظامٌ في حادثات العالم يجري 
على قوانین وحرکات میکانیکیةء وکذلك مذهب النشوء والارتقاء الذي 
تمذهب به (دارون) وأتباعه . 

(۲) حیث بلغ عدد صفحاته أكثر من مئتي صفحة . 


۳۷ 


وناقش - خلال ذلك - الملاحدة المادیین والطبیعیین» الذين آسندوا النظام 
المشهود في العالم إلى الطبيعة أو إلى المصادفة العمیاء» ناقشهم في ذلك 
مناقشاتِ عقلية ومنطقية طویلةء وحلّل عقلیاتهم تحليلاً دقيقاً» وجَتٌَد قلمه - 
على طول هذا الفصل ۔للرد علیهم» ودحض حججهم ومذعياتهم وأثبت أن 
التجربة الممزوجة بالبرهان والاستدلال العقلىٌ تدلٌ على وجوب وجوده 
تخا وف ٹیش الأتفلة يي الماك ال الاذهان. ٤‏ 

وبحث أهمّ دلائل العلّة الغائية» وهي ما یُسمّی (السَوْق الطبيعي) أو 
(الدافع الفطري) الذي سود قانونه ج جمیع المخلوقات ولا سیّما الحیوانات» 
والذي وه منكرو العلل الغائة إلى التعليم ولمم تن للذكاء. وأورد 
الدلیل الذي اختاره (كانت) لاثبات وجوده سبحانه» وسمّاه (دليل الأخلاق)» 
سو مہ ین 

ختتم هذا الفصل بتقریر دلیل وحدانیته سبحانه وتعالى المُسمًی 

7 وہس ہے اة إلا آله اس کاچ 
[الائبیاء: .]۲٢‏ 

الباب الثاني في موقف العالم من الله : 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : مسألة وحدة الوجود: 

درس مصطفی صبري في هذا الفصل مذهب (وحدة الوجود) لدی 
الصوفیة الوجودية دراسة متعَمَفَة تَعمقَة نووے می ہے 
مَنْشَئْه وأساسه الذي بي عليه» واثیت أنه مه مشتقٌ من مذهب الفلاسفة في مسألة 


۳۸ 


وجود الله القائل : «إنَّ وجود الله عينٌ ذاته» وأنَّ حقيقة الله هو الوجوذ المُجوّد 
عن الماهیة» . 

ثم اهتمٌ بإبطال هذا المذهب "۲ المُعْتنی بشأنه في علم الکلام - لكي 
ينجلي بطلانُ مذهب (وحدة الوجود) ببطلان أساسه المبني عليه - فقام 
بمناقشته وتحلیله تحليلاً منطقياً» وین حقیقته وما فيه من اضطراب وتعسّفٍ 
ظاهر» وأثبت شدَّة بطلانه بذکر الاشکالات الکثيرة الواردة عليه . 

وعاب على بعض المحققين المتکلّمین(۲۳ اختيارهم لذلك المذهب» 
وانتقد جمیع مساعیهم المبذولة لمناصرته وتخلیصه من الاشکالات الواردة 
علیه . وأثبت -.بطريقة سهلةٍ وميسّرة ‏ أنَّ التمسّكٌ بذلك المذهب يودي إلى 
محذورین خطیرین : إما الدّور والمصادرة» وإما الوقوع في هاوية وحدة 
الوجود. 

وبعد أن هدم الشيخ أساس (مذهب وحدة الوجود) شرع في الکلام على 
المذهب نفسه وبذل کل جهده لکشف حقيقته » ثم إبطاله» وتحذیر المسلمین 
من اعتقاده والتصدیق به وافناعهم بفسادہ وفساد اشاشة وبعده عن العقيدة 
الااسلامية الصحیحة والمنهج الاللهي السلیم . 

وتناول - خلال ذلك ۔ أقوالَ بعض رجال هذا المذهب”" وناقشهاء 


(۱) وأعني به مذهب الفلاسفة. 
() وهم: العلامة التفتازاني» والمحقق الدواني» والسيالكوتي والکلنبوي» 
والشریف الجرجاني. 
(۳) آمشال: محيي الدین بن عربي في کتابه (فصوص الحکم). وصدر الدین = 
۳۱4۹ 


ونقدها نقداً قوياًء مبيّناً ما يترتَبٌ عليها من محاذیر كثيرة» وما تتضمّنه من 
أفكار منحرفة وعقائد فاسدة . 

الفصل الثانی : مسألة حدوث العالم : 

درس الشیخ في هذا الفصل مسألة قدّم العالم وحدوثه. فبداً بالكلام 
علی أهمية هذه المسالت ومدى علاقتها بدليل إثبات وجود الله سبحانه. 
وبکونه فاعلاً مختارآ؛ ثم تناول الخلاف القائم في هذه المسألة بين الفلاسفة 
والمتکلمین وناقش مذهب الفلاسفة القائل : «بأنَّ العالم قدیمٌ وممكنٌ معاً» 
موضحاً دافعهم إلى هذا القول» ومبيّناً ما فيه من تناقض» وما يترتّب عليه من 
محاذير» وفصّل القول في الرد عليهم» وأجابَ عن جميع أدلتهم . 

وتكلّم عن المقصود من العلَة في (مسألة حدوث العالم)» وأثبت ۔ بعد 
دراسةٍ وتحليل دقيقين ‏ أنَّ الحاجة إلى العِلَةِ تما تدورٌ مع الوجود الحادثِ لا 
مع الإمكان الأزلي. 

وناقش المذهب القائل بأد العالم قديمٌ» وأنَّ المادة التي صَنّع الله العالم 
منها ليست من صنع الله » بل هي قديمة أزليةٌ» مه عن سان غیر مستندة 
إليه» وهو ليس فاعلها: لا اختیارا ولا إيجاباً» ولا مُقَدّماًعلیھا ولو بالعلّية. 

كما ناقش مذهب الفلاسفة أيضاً فى مشيئة الله وقدرته» المنتهى إلى كونه 
سبحانه مضطرًاً في إرادته» وحلّل معنی القدرة والإرادة ال له سبحانه في 
مذهبهم . 


الشيرازي في كتابه (الأسفار الأربعة) . 


کو 


وبحث في هذا الفصل أيضاً (مسألة تسلسل العلل) مرة آخری؛ حيث 
تكلّم عن البراهین التي آقامها العلماء والحكماءٌ لاثبات بطلانٍ التسلسل. ولا 
سیّما برهاني : (التطبیق) و(التضایف) اللذین أجابّ على الاشکالات الواردة 
علیهما . 

وناقش المعترضین على بطلان التسلسل حيث ذکر مستمسکهم وآورد 
آقوالهم واعتراضاتهم ثم رد علیهما جمیعا مع بیان الدافع لهم إلى هذا 


الاعتراض. 
الباب الثالث : مسألة إثبات إمكان المعجزة واثبات النبوة والنشأة 
الاخرة: 


وقد تناول فيه ثلاث قضایا رئيسة وهي : قضیة إنکار المعجزات» وقضية 
إنكار النبو وقضية إنكار البعث(؟. 

الباب الرابع في عدم جواز فصل الدین عن السياسة في ال سلام : 

درس مصطفی صبري في هذا الباب (مسألة فصل الدین عن الدولة) - 
المثارة في کثیر من البلاد الاسلامية - دراسة وافیت وین حکم العو فيهاء 


وناقش المروجین لها ورد د علیهم موكد لزوم الدين للسياسة وال 
وعالح بعض القضایا التي لها علاقةٌ وثيقةٌ بتلك المسألة» مثل : 


)۱( وقد تقدم الکلام علیها في التعریف بکتاب (القول الفصل)» ص۲۹۱ ۳۰ 
من هذا الکتاب . 


۳۳۱ 


٭ وقضية تب الشريعة الاسلامية في أكثر البلاد الإسلامية» وتحکیم 
القوانين الوضعية . 

٭ وقضية المناداة بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه بدعوى التجديد في 
الإسلام» وتطویر أحكامه. ٠‏ 


واختتم البابٌ بالنظر في كتاب (الإسلام وأصول الحکم) لعلي عبد 
الرازق''' ومناقشته ونقده. 

ثالثاً ملاحق الكتاب : 

خصّص الشيحٌ في آخر كتابه قسماً للملاحق ضمّنه بعض اللواحق 

ه خطاب موجه إليه من أحد القَاءء پناقشه فى مذهب وحدة الوجود. 

٭ وخطابٌ من آخر يستفتيه في حکم تشریح المیت . 


المغات 


من 


© وعشر مقالاات نشرت في جريدة (الاهرام) بخصوص مسألة 


)١(‏ أصل الکتاب مقال مطوّل للمستشرق الإنكليزي مرجلیوث وقد كتبه خدمة 
للحرب الدعائية ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى . (ن) . 


۳۳۲ 


ب-الکتب المخطو طة: 

۱ -كتاب (مختارات من الشعر العربی) : 

وهو كتابٌ في الأدب العربي"۰۲۱ جمع الشیخ فيه منتخباتِ من الاشعار 
العربية الجيدة» لکثیر من الشعراء العرب القدامی الذین بلغ عددهم في الکتاب 
أكثر من ستين شاعراً من فحول الشعر العربي القديم 0 

ویقع الکتاب في حوالي مثتي صفحة» گنا مجلدا کر ٢‏ وقد صَلّفه 
الشيخ إلى عِدٌةِ فصولٍ» ؛ كل فصل یمن ُرضاً من آغراض الشعر العربي؛ 
فهناك فصل في الحكمة و والأدب» وفصل في الوصف وفصل في الْخْرِ 
والحماسة» وفصل في المديح» وفصلٌ في الرثاء » وفصل في الغزل والسلوان؛ 
وفصلٌ في الزهد . 


)۱( راجع : الملحق رقم (۷)ء ص١١٤‏ . 

)۲( آمشال : أبي العتاهية» وأبي ي تمّام» والبُحتري» وأبي الطیب المتنبي» 
والطغراتي؛ واب بن الرملي والعباس بن الأحنف» وأبي نُوّاس» وجمیل ُثينة» 
وروية , بن العجاج؛ والصّنوبري» وکشاجم وابن الوردي وابن الرُومي» 
والشريف المرتضی» وأبي فراس الحندني والأرجاني» والبدر الا 

)۳( ولم يذكر فيه تاريخ تأليفه» ولكن من المؤكّد أنه أله بعد استقراره بمصرء 
راجع الملحق رقم (۷) ص١۹٦‏ . 


۳۳۳ 


كما ذکر فيه ما قیل فى اثبات وجوده سبحانه ووحدانيته» وما قیل في 
فضل العلم وضرورة طلبه وتحصیله. وأورد في کل فصل من الفصول السابقةٍ 
ما اختاره من تلك الأشعار العربية المُنتقاة. 

۲ - حاشية على كتاب (نتائج الأفكار) : 


وهو كتابٌ في النحو العربي كتبه الشيخ تعليقاً وتحقيقاً لكتاب (نتائج 
الأفكار)20, الذي هو شرح لكتاب (إظهار الأسرار)۳؟. 


ويقع هذا الكتاب في أكثر من مئة وخمس وعشرين صفحة” ۳" من الحجم 
المتوسّط» وفي کل صفحة ما بينَ أربعة عشر إلى ثمانية وعشرين سطراً بأحرفٍ 
يشير 
وقد دم الشیخ لكتابه هذا بديباجة مسجوعة برای ین فيها المسلك الذي 


سلکه فیه» ولمُحٌ فيها إلى آسماء بعض الکتب النحوية» والی بعض مسائل 


)۱( لمصطفی حمزة الأطه لي . 

)٢(‏ لمحمد البركلي. 

۳( لم آتمکن من معرفة عدد الصفحات بالضبط ٭ لأني وقفٹ على الکتاب في 
مخطوطته بنسختها الأصلية لدی أحفاد الشیخ بالاسکندرية» وکانت ناقصت 
حیث وّجدت منها (۵ ۱۲ ) صفحة فقط » ولها بقيةٌ» وضاعت کما ضاعت الصفحةً 
الأولی منها! وفیها ا سم الکتاب ولذا فإني لم أستطع معرفة اسمه بالضبط 
لاس تايف ولکن " من المؤكد أنه آلفه في شبابه وقبل خروجه من تركية 
خروجا نهائياً. 

)1( وذلك جرياً على عادة العلماء القدامی في كتابة الديباجة لکتبهم وأبحاثهم . 


€ 


ومباحث النحو: كالمبتدأ والخبر والفعل والحرف» والضمیر والظرف؛ 
والتوکید والصرف. والاضافة والصلة والموصول واللازم والمتعدي”" . 
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)۱( راجع : الملحق رقم (۷)ء ص10۷ . 


۳۳۵ 


ان اسيم 


للشيخ مصطفى صبري أبحاثٌ كثيرة باللغتين العربیة والترکیة( 
ولكنّها لم تر النون حيث لم یتمگن -رحمه الله من طباعتها ونشرهاء وهذا ما 
دی إلى ضياع الكثير منهاء ومن تلك الأبحاث ما يلي : 

: -مسألة اليمين الغموس‎ ١ 

وهي رسالةٌ صغيرة بحث فيها ما يتعلّق بحكم اليمين الغموس بحثاً 
تفصیلیاً. وقد دَعَاهُ إلى كتابة هذه الرسالة أنَّ أعضاءَ (دروس الحضور)"-الذي 
كان واحداً منهم - تناولوا مسألة اليمين الغموس بحضرة السلطان عبد الحميد 
الثاني» ولکتهم لم يتعمّقوافي مدارستها فیمابینهم» ولم یوفوها حَقّها من البحث 
والشرح» فتنبّه مصطفی صبري - یومثذ - إلى بعض الجزئیات والتفصیلات 
المهمة التي لم یتطوقوا لبها عند بحث المسألة » ولكنّه لم یجرژ على أن يستدرلكً 
عليهم نظراً لصغر سته» فكتب هذه الرسالة» ودوَّنَ فيها كلَّ الجزئيات 
والتفصیلات التي خطرت بباله» ثم بعث بها إلى السلطان عبد الحميد الذي سُرَّبها 
کثیرآ(۳*. 


. 1۲۲ انظر: كلا من الملحق رقم (۳) ص4۰۹ ورقم (4) ص‎ )١( 
. ۸۱-۸4 تقدّم الحدیث عنها في الفصل الثاني » ص‎ (۲) 
. ارجع إلى الهامش۰ ص۸4 ۸۱ من هذا الکتاب‎ (۳) 


او 


۲-تر جمة کتاب (مرآة الأصول) إلى اللغة التركية : 


(مرآة الأصول) من هم الكتب المؤلّفة في أصول فقه الحنفیة ۲ يقع 


في مجلدین؛ وهو شرح لكتاب (مرقاة الوصول في علم الاصول) وکلاهما 
للعلآمة الشيخ محمد بن فراموز المعروف ب(ملاخسرو)""" من كبار العلماء 
في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح» وقد قام مصطفى صبري 
بترجمة هذا الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة التركية» وأضاف إليه تعليقات 
الطرسوسي (ت۱۱۱۷ھ) عليه مترجمة إلى اللغة التركية» كما أضاف إليه 
تعليقاتٍ كثيرة وقیِمةٌ من عنده» ناقش فيها الطرسوسي في تعليقاته المذکورة: 
كما ناقش فيها الأزميري (ت١٦۱۱ھ)‏ فی حاشيته التي كتبها على الكتاب 
و جات فیها علی اعتراضانه الى اعتزخن بها علی الا 1 


(۱) 


رو 


رق 
۹3 


يقال: إِلّه من أصعب الکتب في أصول فقه الحنفية» كما أنَّ (جمع الجوامع) 
للسبكي من أصعب الكتب في أصول فقه الشافعية . 

الملا خسرو محمد بن فراموز الرومي الحنفي الامام العلآمة» كان والده رومياً 
من أمراء (الفراسخة)ء ثم تشرّف بالإسلام» له كتبٌ كثيرة منھا : (حواشيه على 
المطول) و(حواشيه على أول تفسير البيضاوي) و(مرقاة الوصول في علم 
الأصول)» توفى بقسطنطينية سنة (۸۸۵ه). ابن العماد - شذرات الذهب: 
۳:۸۷ 1 

وأعني به (مرآة الاصول) . 

راجع: الملحق رقم (۷)ء ص1۹۳. وقد وقفت على )۱۹١(‏ متة وست 
وتسعین صفحة فقط من ترجمة المجلّد الأول مکتوبةً بحروف صغيرة وآما 
باقي ترجمة هذا المجلّد وترجمة المجلد الثاني فلم أستطع الوقوف علیها . 


۳۳۷ 


۳ - ترجمة کتاب (لماذا تأخَّر المسلمون؟ ولماذا تقڈم غیرهم؟) إلى 
اللغة التركية : 


(لماذا تار المسلمون؟ ولماذا تقدّم غیرهم؟) کتاب باللغة العربية 
لشکیب آرسلان» انتهی من تأليفه في (لوزان) بسويسرة في ۱۹ جمادی الا خرة 
سنة (۱۳4۹ه) الموافق ۱۱ تشرین الثاني (نوفمبر) (۱۹۳۰م)('ء وطبع في 
السنة نفسها في مطبعة المنار . 


وقد التمس شکیب آرسلان من مصطفی صبري تر جمته إلى اللغة التركية » 
ثم نشره لكي یتوزع في تركية وبلغارية وتراقية الغربية اليونانية ورومانية» وألحّ 
عليه في ذلك'''. فقام الشیخ بترجمة الکتاب كاملاً سنة (۱۳۵۳ه. = 


۶ وأضاف عليه في الهوامش تعلیقات كثيرة وقیمةً من عنده» ناقش في 
ر بعضها مؤلف ٣‏ ولكنّه لم ر یستطع نشره لعجزه عن تکالیف الطباعة . 


)١(‏ انظر: سر - لماذا تأخَّر المسلمون؟ ولماذا تقدّم غیرهم؟ نشر دار 
القلم بدمشق > ص(۱۷۵). 

: وکان مما قاله في هذا الشأن وله في رسالة آرسلها إليه من (جنیف) بسويسرة‎ (٢ 
وو و مر ہج و ےہ‎ 
في اتان و ولا شڈ ات إلى نفس تركية راد هذا‎ 
الكتاب لأقل ما يجب إزاء آولئك الأراذل الذين قضوا على عقيدة الأمة التركية‎ 
: الكريمة» وعلى أخلاقهاء والذين هم ذاهبون بها إلى التنصير حتماً. راجع‎ 
. ۹0-4 الملحق رقم (۷)ء ص۹5‎ 

(۳) انظر: الملحق رقم (0) ص٤٤٦‏ . 

۳۳۸ 


: ترجمة بعض المقالات إلى اللغة التركية‎ - ٤ 

قام الشیخ بترجمة مقالات عديدة ‏ منتقاة - من اللغة العربية إلى اللغة 
الترکیةء ثم نشرها في جريدة (یارین)» منها على سبیل المثال لا الحصر : 

- ترجم مقالة جيدة لشکیب آرسلان عن الشوری في الاسلام» ثم 
نشرها فى العدد الصادر فی الثانی عشر من شهر رمضان سنة (۱۳۶۷ه) 
الجدید في مصر)» ثم نشرها في العدد الصادر في التاسم عشر من شهر صفر 
سنة (۸٣۱۳ھ)‏ الموافق للسادس والعشرین من شهر تموز (يوليو) سنة 
(۱۹۲۹م). 

ج ‏ وترجم مقالةً ثالثةٌ منشورة في مجلة (الفتح) بتوقیع مغربي مسلم 
بعنوان: (التنصير الإجباري وسياسة فرنسة المکشوفة)» ثم نشرها علی 
جزأين : الأول : في العدد الصادر في السابع عشر من شهر جمادی الاولی سنة 
(۱۳2۹ه) الموافق للعاشر من شهر تشرین الأول (أكتوبر) سنة (2۱۹۳۰). 
والثانی : فی العدد الصادر فى الثامن من شهر جمادی الآخرة سنة (١٣۱۳ھ)‏ 


الموافق للحادي والثلائین من شهر تشرین الأول (أكتوبر) سنة (۱۹۳۰ع). 
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ذا لاہ 


كان مصطفى صبري طاقةً جبّارة من النشاط المتوقد التی لا يعرف الفتور 
ولا الملل» ولقد آدرك-رحمه الله أهمية الصحافة بوصفها سلاحاً فكّالاً فى يد 
الاتجاه الإسلامي یستخدمه في توجيه وقيادة الرأي العام» وتوعية الجماهير 
المسلمة بأهداف أمتها وقضاياها الأساسيةء ولذا لم يتوقف إنتاجه الفكري 
على تأليف الكتب وكتابة الأبحاث فقط» بل تجاوز ذلك إلى تحرير المقالات 
الكثيرة والطويلة فى كثير من المسائل الدينية والسياسية والاجتماعية والأدبية 
والثقافية . 
انقطع لها كما ينقطع الصحفييٌ المحترف» ولكنّه مارسها بصفتها رسالة ومنبراً 
للوصلاح » وللتعبير عن اتجاهاته وآرائه فى الدين والفكر والحياة. 

فتراٌ تارة یرد في مقالاته على انحرافاتٍ بعض الکتّاب المتأثرین بالافکار 
الوافدة من الغرب إلى العالم الاسلامي . 

وتارة نراه مُوجُھاً الأمة إلى الطریق المستقیم مشفقاً علیها من الانحراف 
والزلل» وحائًاً ها على الحذر من الأعداء ومُنظّماتهم وخططهم الرهيبة» 
وعلی التنيّه لما ییفونه من آنواع الغزو الفكري المُنَلوٴن للقضاء على الاسلام 


۳۳۰ 


وتارة نجذه مُدققاً مسائل هامة تتعلّق بأصول الدين وفلسفتها» ومزيلاً 
شبّهالزائفین فیها . 

ونجله تارة آخری مكنا آراءه فی کثیر من المشکلات السياسية 
والاجتماعية مُشحصاًالداء وواصفاًالدواء» ومقترحا نج الشبل لِحلّھا . 

ولقد انّسم عمله في هذا المجال بالصدق والثبات على المبدأ» رغم ماکان 
يلقاه من مضایقات وقد اعتاد أن يكتبّ فی الصحف والمجلات 0 
المُلتزمة» لأنّها اعتادت أن تنشر ما يكتبه لموافقته لمنهج القائمين عليهاء أما 
الصحف التي انحرفٌ أصحايها عن المنهج الإسلامي الصحيح» فقد اعتادت 


و 


أن تلقي ما یرد إليها مما لا يُوافِقُ منهجها في سلَة المهملات وترفض نشرہ 0 


: وقد حصل للشیخ مثل هذا مرّات عديدة منها‎ )١( 

آله کتب الشيخ محمود شلتوت مقالة في مجلة «الرسالة» في العدد (45۲) 
آنکر فیها معجزتي رفع عیسی عليه السلام ونزوله في آخر الزمان المعدود من 
علامات الساعة رغم صراحة القرآن الکریم في آمرهما فکتب مصطفی 
صبري مقالً للردٌ عليه وللدفاع عن هاتین المعجزتین» وآرسلها إلى مجلة 
«الثقافة؛ فاحتفظث بها ولم تنشرها. وبعد بضع سنين کتب الأستاذ فرید 
وجدي رم مد ی و توب ی 
ترك الشكول) آمان فا ل ای اي ی له قفا لا برب ل 
و ہت و الدين ل إن كان ي يعيش الآن ا 
وحی الغرب إلى 27 جو 50 إلى مجلة «الرسالة» فأخذتها - 


کرو 


مقالاته المنشورة في الصحف والمجلات التركية والعربية» الا آنني لم أستطع 
وسأورد فيما يلي ما اطلعثُ عليه منها؛ وما وصل إليه علمي مرتبة 
حسب دم نشرهاء مع التعريف_بإيجاز_بكلٌ منها قدر الإمكان. 


أ مقالاته المنشورة فى الجرائد والمحلات التركية : 


وأخفتها عن أعين القراء . 

وكتب مقالة ثالثة بعنوان (الأستاذ الامام وكتاب الله تعالى في كفتي الميزان) 
انتقد فيها م: منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن» وأنكر عليه مقرّراته التي 
منها (إنَّ وجودٌ شيء من القصص في القرآن لا يقتضي صخته) ثم أرسلها إلى 
مجلة (لواء الإسلام) ‏ التي كانت قد طلبت منه بعض مقالاته لكي تنشرها له- 
فاحتفظت بها المجلة وأبى صاحبها الأستاذ أحمد حمزة نشرها قائلاً : «آنا لا 
آنشر مقالۃً في مجلّتي ضدً الشيخ محمد عبده». مصطفی صبري - موقف 
العقن :۳۳۹۱/۲ 

ویمکن أن يُلحق ہما سبق ما فعلته معه جريدة (الأهرام)» حيث إنها كانت تنشر 
مقالاته» وتشید بها عندما كان يرس تحریرها الأستاذ داود برکات» ولما تغيّر 
رين سی سی و مھ یسر وت - في استقبال ما يكتبه 
الی حدّ انها آبت في عهد آنطون الجمیل الاعلان عن کتابه (القول الفصل) مع 
إهدائه نسخةً من الکتاب اتّباعاً لعادة الاهداء إلى الجرائد من مولفي 
انظر : المرجع السابق: ۱/ هامش ص ۵۲ . 


۳۳۲ 


(١۱۳۱ھ)‏ الموافق ۲۰ تشرین الثاني (نوفمبر) سنة (۱۸۹۸م) مقالة عنيفة 
انتقدَ فیها الأديب التركي (حسین جاهد) في ثقافته الدينية وكتاباته الأدبية . 

۲ - کتب في مجلة (معلومات) في عددها الصادر في شهر رجب سنة 
(١۱۳۱ھ)‏ الموافق کانون الأول (دیسمبر) (۱۸۹۸م) في الصفحة (۸۲۱۳) من 
الجزء السابع مقالةً ناقش فيها أيضاً الأستاذ (حسین جاهد) الذي کتب مقالة رد 
بها على مقالة مصطفی صبري السابقة فی جريدة (طریق)» ونادی بتبذ اللغة 
ال ار ا واا کر ماس ا ودعا إلى الاقتداء 
بالأوروبيين» واقتباس الکثیر مما لدیهم من علوم ومعارف وفکر وأدب . 

۲-نشر في جريدة (إقدام) في عددها رقم (11۲) الصادر في ۲۲ المحرم 
سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ۱۲ کانون الثاني (ینایر) (۱۹۱۲) ص 4-۳ : خطابه 
المُتعلّق بتعدیل المادة الخامسة والثلائین من القانون الأساسي العثماني» 
والذي آلقاه في إحدى جلسات (مجلس المبعوثان العثماني) الشف 
۸ المحرم سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) (2۱۹۱۱). 


)١(‏ حسين جاهد: من أبرز أدباء عصر (ثروة فنون) الأدبي ومن دعاة القومية 
وأصدر جريدة (طنين) المشهورة عام (۱۹۰۸م)ء عمل نائباً في العام نفسه في 
البرلمان العثماني» كما عمل نائباً في المجلس الوطني عام (۱۹۳۰ع)ء وترأسَ 
تحریر صحيفة (أولوس)ء توفي في ۱۸ تشرین الأول (أكتوبر) (۱۹۵۷ع) . 
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التى كانت يومئذ ملتصقة باللغة التر كية وادابها.‎ (۲ 


۳۳۳ 


6 - ونشر في جريدة (إقدام) أيضاً في عددها رقم )٥٦٦(‏ الصادر في ۲٤‏ 
المحرم سنة (۱۳۳۰ه) المواقق ۱۶ کانون الثاني (ینایر) )2۱٩۱۲(‏ ص ۳: 
خطابه الذي آلقاه في إحدى جلسات (مجلس المبعوثان) المنعقدة في ۱۰ 
المحرم سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ۳۱ کانون الأول(دیسمبر) (۱۹۱۱م)ء والذي 
تکلم فيه على (مفهوم الشورى في الإسلام) وأصول الشورى واوو 
(الحرية الدستورية) مبيّناً أضرار الاستبداد في الحكم ومفاسده. كما تكلّم على 
حدود سلطة أهل الحل والعقد وواجباتهم . 

۵ - ونشر كذلك في جريدة (إقدام) في عددها رقم (194) الصادر في 
۰ صفر سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ۱۸ شباط (فبراير) (۱۹۱۲م) ص”- 5 : 
أحد خطاباته التي ألقاها في حزب (الحرية والائتلاف) . 

7 وکتبّ فى مجلة (سبيل الرشاد) خمس مقالات متسلسلة بعنوان: 
(المجدّدون الدينيون) اقتبسها من كتابه بالتركية (ديني مجددلر)( ۰۲ وذلك 
ابتداءً من العدد رقم (4۱۷ - )٤۱۸‏ الصادر في ۲۹ شعبان سنة (۱۳۳۷ه) 
الموافق ۳۰ أيار (مايو) (۱۹۱۹ع) إلى العدد (4۲۷ - 4۲۸) الصادر في ١١‏ 
شوال سنة (۱۳۳۷ ه) الموافق ۱۰ تموز (یولیو) (۱۹۱۹م). 

۷-وکتب أيضاً في افتتاحية مجلة (سبیل الرشاد) مقالۃً بعنوان (يجب أن 
ترفی» ولکن بشرط أن نکون مسلمین)(۰ وذلك في العدد (4۳۱ - 1۳۲) 


(۱) الذي تقدّم الحدیث عنه ص۲۹ وما بعدها. 
)٢(‏ وهذه هي الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي وَرَدَ باللغة التركية» ونصه : = 


کرو 


الصادر ذ و یه ۱ تموز (یولیو) (۱۹۱۹م) 
تكلّم فيها على المدنية الغربية الحدیثة» وحلل أسبابَ ضعف المسلمین 
وتدتيهم» مبيّنا السبیل الأمثل لرْقیھم وتَفوقھم على غيرهم . 

۸-وکتب في صحيفة (علمدار) في عددها الصادر في غرة شهر جمادی 
یہ ہے سای الموافق ۲۱ شباط (فبراير) (۱۹۲۰ع) مقالة بعنوان 
(البلشفة) شن فیها حملاته على الذين كانوا پنشرون الشیوعية» ويُقدّمون 
البلشفة للأتراك المسلمین على نها الحلّ الوحيد لما حصل في الدولة العثمانية 
من ضعفب وتدهورء وعلى آتها وصفة الدواء لكل داء . 

4 وكتب في صحيفة (علمدار) أيضاً في عددها الصادر في غرة شهر 
رجب سنة (۱۳۳۸ه) الموافق ۲۱ آذار (مارس) (۱۹۲۰م) مقالةً بعنوان (من 
الخرافة إلى الحقيقة) شنٌ فيها هجوماً شدیداً على الاتحاديين ا 
وانتقد الإجراءات والتدابير التي قاموا بها في الدولة العثمانية » وكشف كثيراً من 
E EE‏ 70 1 
والمفكرين» ودعا الأمة التركية إلى رفض سیاستهم واستنهض همم العسكر 
والضّْعّاط والقادة إلى الوقوف في وجوههم» ومحاسبتهم» وتطھیر البلاد 
منهم» وذلك للعمل على خلاص الدولة وإنقاذها من الانهیار . 


«ترقي ايده لم فقط مسلمان قالمق شرطیله» . وهذه المقالة جزء من خاتمة 
كتاب (يكي إسلام مجتهد لرينك قيمت علمية سي) الذي تقدم الحديث عنه» 
ص(۹٢۲)‏ حيث اقتطعها منه» ونشرها على شكل مقالة . 


۳۳۵ 


۰ - وکتب أيضاً في الصحيفة نفسها في عددها الصادر في ٤‏ من شهر 
رمضان سنة (۱۳۳۸ه) الموافق ۲۲ أيار (۱۹۲۰م) مقالة بعنوان (الخطابة) 
نشر فیها نصّ الخطاب الذي آلقاه في الاجتماع الجماهيري الحاشد في میدان 
السلطان أحمد الثالث بالآستانة» وتكلّم فيه على النکبات والهزائم التي مُنِيَ بها 
المسلمون في العصر الحديث» والألاعیب والمخططات الرهيبة التي يُعَدّها 
الغرب المستعمر للقضاء على الأمة الإسلامیةء وحثٌ المسلمين على الاتحاد 
والتضامن لإنقاذ الدولة مما هي فیەء وللتّصَدّي لتلك المخطّطات» وللوقوف 
في وجه تلك الأطماع الاستعمارية . 

١١‏ - وکتب كذلك في الصحيفة نفسها في عددها الصادر في غرة جمادى 
الآخرة سنة (۱۳۳۹ه) الموافق ٠١‏ شباط (فبراير) (۱۹۲۱ع) مقالةً بعنوان 
(مقام الخلافة ومجلس أنقرة) تکلّم فیها على المجلس الوطني ۹ 
منكراً على أعضائه قیامهم بإبطال القانون الأساسي العثماني» وتسمیته 


)١(‏ افتتح هذا المجلس في أنقرة في ٤‏ شعبان سنة (۱۳۳۸ه) الموافق ۲۳ نيسان 
(أبريل) (۱۹۲۰م)ء وجعل غير قابل للحل» وعيّن مصطفى كمال رئيساً له» 
وفي ٠١‏ جمادى الأولى سنة (۱۳۳۹ه) الموافق ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
(۱) وضع لهذا ال شی دی شی اثنتين وعشرين مادة 
وسٌمي(قانون التشکیلات الأساسية) وأبطل العمل بالقانون الأساسي العثماني» 
الذي كانت تعمل به الدولة منذ سنین عديدة» والذي كان مبدأ الشورى مرعياً 
فيه» والذي كان أيضاً يَنصّ على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. وأنَّ من 
حقوق السلطان إجراء الأحكام الشرعية والمحافظة علیها . 


۳۳۹ 


(الکتابَ الاسود) واقامة دستورهم الجدید المسمّی (قانون التشکیلات 
الاساسیة) مقامه ومنتقداً المواد التي يتألّف منها ذلك الدستور ء ورَدٌ على ما 
ادعاهٌ الأعضاء من أنَّ المجلس قائمٌ على نظام الشورى. وبين معنی الشوری 
ومقتضی ماهیتها اللغوية والشرعية . 

كما تكلّم على مقام الخلافة الإسلامیةء الذي كان يومئذ بيد السلطان 
(محمد وحيد الدین)» وما وصل إليه من ضعف وتدھور بعد إخلاء الخليفة من 
السلطة والحكم والنفوف وانتقال الكل إلى المجلس الوطني الكبير برئاسة 
مصطفى كمال . 

وتکلّم أخيراً على خطورة افتراق الحكومة والسلطة على الخلافةء وما 
يترتب على ذلك من محاذير كثيرة . 


۱۲ - وكتب في صحيفة (بيام صباح) في عددها الصادر في ۰ جمادى 
الأولى سنة (۱۳۳۹ه) الموافق ۹ شباط (فبرایر) (۱۹۲۱م) مقالۃً عن الخلافة 
تکلّم فيها بكلام شبیه بما تكلّمَ به في سابقتها . 


۳ -وکتب فی الصحيفة نفسها فی عددها الصادر فی ۱۹ من شهر رجب 
سنة (۱۳۶۰ه) الموافق ۱۸ آذار (مارس) (۱۹۲۲م) مقالةً ناقش فیها الدکتور 
(عبد الله جودت) صاحب الاتجاه المتطرّف المعادي للدين» الذي کتبَ في 
مجلته المسمّاة (الاجتهاد) مقالةً تحدّث فيها عن غزوة بني قريظة» وشنّع فيها 
على حكم النبي يل فيهم بقتل أسراهم تشنيعاً ثقيلاً. وقد رد عليه الشيخ في 
هذه المقالة ردا مفحماً. 


۳۳۷ 


ب - مقالاته المنشورة فى الحرائد والمحلات العربية : 

١‏ - کتب في الصفحة الأولى من جريدة (الأهرام) المصرية في العدد رقم 
(۱۳۹۱۲) الصادر في ربیم الثاني سنة (۱۳۶۱ه) الموافق ۲ کانون الأول 
(دیسمبر) تا مقالة بعنوان (شیخ الإسلام السابق ا آراءی ویدافع 
عن نفسه ویحمل على خصومه) بسط فیها آراءه في مسألة الخلافة المُجَوّدة 

من الحكومة والسلطت وکشف عن مقصد الکمالیین الأسمى من ذلك التجرید 
ونبّه المصریین - المغتزین يومئذ بهم -علی خبث نوایاهم وما فاساه منهم هو 
ومثات الالاف من الأتراك المسلمین» وما فعلوه بدینهم وحريّاتهم وبلادهم 
وسلاطينهم» وحمّل علی خصومه الذین تهجموا علیه» ورموه بالخانة 
وطالبوه بالرحيل العاجل عن آرض مصر. 

۲-وکتب فی جريدة (ا لمقطم) في العدد رقم (۱۰۵۳۳) الصادر في ۱۷ 
من شهر ربیع الأول سنة (١٣۱۳ھ)‏ الموافق ۲۷ تشرين الثاني (أکتوبر) 
 (‏ مقالة بعنوان (خطاب مفتوح لأمير الشعراء شوقی بك) انتقد فیها 
الشاعر آحمد شوقي؛ ورد عليه نثراً ونظماًء وذلك لِتَهَجُمه على السلطان 
(محمد وحيد الدین) وامتداحه (مصطفی کمال) في فصيدة نونية نظمھا 
ونشرها في افتتاحية جريدة (الأهرام) . 

مو سو وو 00۷ 
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۳۳۸ 


وكير تذکیره إيّاهم بأنَّ الفتوی التي دائماً ينسبونها إليه» والتي نادت بکفر 
مصطفى كمال وإهدار دمه لبغيه وخروجه على إمام مسلم في تركية ليست لەء 
وإنما هي للشيخ (عبد الله دري زاده) . 

٤‏ - وكتب أيضاً في الجريدة نفسها في العدد رقم )۱۰٥٤٢١(‏ الصادر في 
۹ من شهر ربيع الأول سنة (۱۳6۲ه) الموافق ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) 
(۱۹۲۳م) مقالة بعنوان (مَن المهجو في شعر أمير الشعراء؟) رَد فيها على 
(یوسف حمدي يكن) الذي تهجّم علیه. وخلط بين السلطان محمد وحيد 
الدين والسلطان عبد الحميد الثاني» فظنٌ أنَّ المهجرّ في قصيدة أحمد شوقي 
إنّما هو السلطان عبد الحميد الثاني» فأخد يَطعنٌ فیه» وينّهُمٌ مصطفى صبري 
باه في نقِه لأمير الشعراء جمع بين الباطلٍ والخروج عن الحق . 

5 وکتب في افتتاحية مجلة (الفتح) في العدد رقم (۱۲۱) الصادر في 
٥‏ جمادى الأولى سنة (/151١ه)‏ الموافق ۸ تشرين الثانی (نوفمبر) 
(۱۹۲۸م) مقالةً بعنوان (الحروف الجدیدة)۲۱ تكلّم فيها على مسألة الكتابة 
بالحروف اللاتينية» وانتقد أنصار الكماليين» الذين امتدحوا تلك الحروف» 
وأطلقوا عليها اسم (الحروف التركية) ودعوا إلى الكتابة بهاء وذ الحروف 
العربية» مبيّناً سبب عداوتهم للغة العربية» وموضحاً فضلَّ الألفاظ والحروف 
العربية على اللغة التركية» وما قدّمته لها من خدمات جليلة . 


(۱) هي في الأصل مقالة تركية نشرها مصطفى صبري في جريدته (يارين) في العدد 
رقم (۲۹) من سنتها الثانية» وقد ترجمها إلى اللغة العربية الأستاذ محب الدين 


۳۹ 


5 - وکتب أيضاً في افتتاحية مجلة (الفتح) في العدد رقم (۱۵۵) الصادر 
في ٤‏ صفر سنة (۸٣۱۳ھ)‏ الموافق ۱۱ تموز (یولیه) (۹ ۱۹۲م) مقالۃً بعنوان 
(المشل الأعلی والنبات الأنضر الذي ینبغی أن پنبته الأزهر) حَدّد فیها 
الإصلاحات المهمة التي یحتاج إليها الأزهر لكي يبلغ كماله المنشوده ی 
تفوقه المفقود. كما حَدَّدَ الوسیلةً الصحيحة ‏ في نظره - لإعلاء كلمة الاسلام 
ولإنقاذه من سوء ما أراده به أعداؤه الأقارب والأباعد. 

۷ - وكتب في المجلة نفسها في العدد (۱۹۷) الصادر في ۲ من ذي 
الحجة سنة (۸٣۱۳ھ)‏ الموافق ۳۰ نیسان (أبريل) (۱۹۳۰م) مقالة بعنوان 
(كلمة في موقف النساء مع الرجال) تکلّم فيها عن مكانة المرأة في الاسلام 
مبيّناً الحكمة من جعل نصيبها في الإرث على النصف من نصيب الذكرء 
والحكمة من فرض المهر على الرجل عند رغبته في نكاحهاء ووازن بين موقتف 
کل من الإسلام والمدنية الغربية من المرأة» مبيّناً تصور نظر المدنية الغربية التي 
ساوت نصیبّ المرأة في الإرثِ بنصیب الرجل» وألزمتها بدفع المهر له عند 
اقترانها به. 

4 - وكتب كذلك في المجلّة نفسها ثلاث مقالات متسلسلات» ناقش 
فيها الأستاذ محمد فريد وجدي في مسألتي (ترجمة القرآن الكريم) و(مسألة 
السفور والحجاب)ء تينك المسألتين اللتين تناظر فيهما مصطفى صبري مع 
فريد وجدي على صفحات مجلة (الفتح) . 

وقد نشرت هذه المقالات الشلاث تِبَاعاً ابتداءً من العدد رقم (۳۳۹) 
الصادر في ۸ من ذي الحجة سنة (۱۳۰۱ه) الموافق ٤‏ نيسان (أبريل) 


جس 


(۱۹۳۳م) الذي وردت فيه المقالة الأولى تحت عنوان : (الأستاذ فرید وجدي 
الثالث والرابع) ونشرت المقالة الثانية في افتتاحية العدد رقم (۳۶۱) الصادر 
في ۲۵ من ذي الحجة سنة (۱۳۵۱ه) الموافق ۲۱ نیسان (آبریل) (2۱۹۳۳) 
تحت عنوان (الأستاذ فرید وجدي الخامس والسادس) ونشرت المقالة الثالثة 
في افتتاحية العدد رقم (۳4۵) الصادر في ۲۳ محرم سنة (۱۳۹۲ه) الموافق 
۸ أيّار (مایو) (۱۹۳۳م) تحت عنوان (فتنة الصلاة بالتركية والمفتون 
الفاتن). 

٩‏ - وکتب في جريدة (الأهرام) أربع مقالات متسلسلات ضمن مناظرة 
قلمية جرت بينه وبين الأستاذ محمد فرید وجدي أيضاً على صفحات الجريدة 
في (مسألة المعجزات والمتشابهات)» وقد ناقش فیها زعمه القائل : بأنَّ ما جاء 
في القرآن الکریم عن معجزات الأنبیاء علیهم السلام وقصصهم» وعن الیوم 
الآخر وثوابه وعقابه هو من الأمور غير المعقولة» ولذلك ينبغي أن يُعَدَّ من 
متشابهات القرآن» التي لا يُكلّفٌ المسلم بالایمان بهاء بل يُترك مها إلى الله . 

ورذ عليه في ذلك ردا قوياً ومسهباً لو طبع مستقلاً لظهر في رسالة كبيرة . 

وقد نشرت هذه المقالات الأربع تباعاً ابتداء من العدد الصادر في ٥‏ 
جمادى الأولى سنة (۱۳۵۲ه) الموافق ۲٢‏ آب (أغسطس) (۱۹۳۳)) الذي 
وردت فيه المقالة الأولى تحت عنوان (وادي الزلل بعد وادي النمل)» ونشرت 
المقالة الثانية في العدد الصادر في ٠١‏ جمادى الأولى سنة (۲ ۱۳ ه) الموافق 
ه أيلول (سبتمبر) (۱۹۳۳م) تحت عنوان (المتشابهات والمعجزات والنشأة 
الأخرى) الحلقة الأولى» ونشرت المقالة الثالثة في العدد الذي يلي السابق 


ہس 


مباشرة تحت عنوان (المتشابهات والمعجزات والنشأة الأخرى) الحلقة 
الثانية . 

ونظرت المقالة الرابعة في العدد الصادر في ۲۵ جمادی الأولى سنة 
(۱۳۰۲ه) الموافق ۱۵ آیلول (سبتمبر) (۱۹۳۳م) تحت عنوان (مذهب القرآن 
إزاء مذهب الأستاذ فرید وجدي) . 

۰ وکتب في مجلة (الفتح) في العدد رقم (۵۸4) في ۱۱ من ذي 
القعدة سنة (۱۳۵۲ه) الموافق ۱۳ کانون الثاني (ینایر) (۱۹۳۸م) مقالة 
بعنوان (فتنة القبعة الجديدة ومغزاها الجدید) وذلك بناءٌ على خطاب جاءه من 
أحد العلماء المسلمين في بلاد الألبان» E‏ كت ف مهن 
التي عَمٌت فتنتها الكثير من البلاد الإسلامية . 7 ,۰۳7 " 
الافرنجية» وبين أهداف الحكومة الكمالية من فرضها على الشعب التركي» 
واستشهد على ذلك ببعض أقوالٍ رجال الانقلاب الکمالی» التى صوّحوابها فى 
الصحف التركية» ونبّه العلماء الغافلین على 99 9 7(۳""0 
مسألة لبس القبعة في هذا الزمان ليست کمسألتها فی الأزمنة القديمة. كما 
تكلّم فيها على حالِ لابسي القبعة والبرنيطة في بلاد الألبان» وق معنى 
یه بالكفار المُؤدّي إلى الوقوع في الکفر . 


(١)‏ وقد نشر مصطفى صبري هذه المقالة نفسّها في مجلة (الفتح) في العدد رقم 
)۴٦٣(‏ الصادر في غرة جمادی الاخرة سنة (۱۳۵۲ه) الموافق ۲۱ آیلول 
(سبتمبر) (۱۹۳۳م) في ص۹ - ۰۱۰ والبقية فی ص9١‏ . 


۳4۲ 


۱۱ - وکتب في المجلة نفسها في العدد رقم (1۸۷) الصادر في ۲4 ذي 
القعدة سنة (۱۳۵۸ه) الموافق ٥‏ كانون الثاني (ینایر) (۱۹۰۰ع) مقالة بعنوان 
(وفاة عالم من آبطال الاسلام) رثى فیها صدیقه العلآمة الشیخ (محمد حافظ 
وزاد)۲۳- الذي جاءه خبژ وفاته وهو بمصر - وترم عليهء وذکر العدید من 
مناقبه ومزایاه . 


۲ ۔ وکتب في جريدة (منبر الشرق) في العدد رقم (4۲۲) الصادر في 
٦‏ رمضان سنة (۱۳۲۵ه) الموافق ۲۳ آب (أغسطس) (۱۹4۲م) مقالة 
طويلة بعنوان (الاسلام والمشکلات الاجتماعیة) حَلَّلَ فیها آساس المشکلات 
الاجتماعية في الاسلامي المعاصرء وقدّم الحلول المناسبة لتلك 
المشکلات. التي من أهمّها همها" بث الاسلام من جديد» وتقويةٌ مرکزه ونفوذه 
فی قلوب المُنتمین إليه لكي ي يتم إنقاد النظم الاجتماعية من الانهیار» وذلك 
بالاستناد إلى نظامه العملي العالي . كما تكلّم فيها على أهمية الدین في تنظیم 
أمور الدنيا وفي تحقيق الأمن والسلام المنشودين بين الجماعات والأمم . 


و نا ينا 


هذا بالإضافة إلى مقالاته الكثيرة الأخرى التي لم أستطع الحصول عليها 


(۱ مخت عا نوناك من كبار العلماء المسلمین في تراقية الغربية اليونانية» 
اشتهر بالشجاعة والغيرة الدینیة تولّى منصب الافتاء في (کلمنجة) عاصمة 
تراقية الغربية» وظلٌ في هذا المنصب عشرين عاماً. توفي في (ديمتوقة) في 
آخر شهر شوال سنة (۱۳۵۸ه) . 

(۲) أي: من آهم الحلول المناسبة. 


E 


ولكني عَلمْت بھاء منها على سبیل المثال : 

۱ - أنه کتب في جريدتي (الأهرام) و(المقطم) فیما بين شهر جمادی 
الأولى سنة (۱۳۶۱ه) الموافق کانون الأول (دیسمبر) (۱۹۲۲ع) إلى شهر 
ربیع الأول سنة (۱۳۶۲ه) الموافق تشرین الأول (أكتوبر) (۱۹۲۳ع) مقالاتِ 
عديدة شن فیها هجوماً عنیفاً على الکمالیین؛ وکشف عن بطانتهم. وناظر 
المُولَمِينَ بهم من الکتاب المصريين» مها على مب نواياهم» ومحدّراً من 
الانسياق وراء شعاراتهم . 

١‏ - وكتب في مجلة (الهداية الإسلامية) ومجلة (الجامعة الزيتونية) 
مقالات عديدة ناققن فيها بعض العلماء والأدباء المجدّدين المسايرين مذهب 
العلم الحدیث الغربي» المُدّعي بأنَّ العلم لا يث بالعقل المحض المُجَرّد عن 
التجربة» والحاصر اليقينَ العلمی في المحسوسات فقط. ناقشهم للذود عن 
الکتاب والسنّة وعقائد الاسلام الغیبیة ۲ . 

۳ وکتب كذلك في جريدة (الاخبار) المصرية مقالاتِ عديدة فیما بين 
سنتي (۱۳۳ه<- ۱۹۲م) و(۱۳4۹هب- ۰62۱۹۳۰ حيث کان يُحررها في 
مهاجره التي تنقّل بينها في تلك المدةء ثم يُرسلها إلى الجريدة في مصر لكي 
مین ج57 


9 
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.796 ص‎ )١( انظر: الملحق رقم‎ )١( 
. انظر: الملحق رقم (۳) ص1۰۹‎ )٢( 


تس 


وبالاضافة إلى هذا كله فقد عمل في مجال الصحافة سنین عديدة بشکل 
رسمي؛ حیث أمضى آکثر من آربع سنین رئیساً تتحریر مجلة مار کانت 
تصدر بالاستانة باسم (بیان الحق)ء كما آمضی ثلاث سنین ونصف رئيساً 
لتحریر جريدة إسلامية أسسها في تراقية الغربية اليونانية المسلمة آثناء إقامته بها 
وسمّاها (يارين). ١‏ 


كنيز ٭ بد 

عن تینکم المجلة والجريدة لتعريفهماء وبیان مسلکهما وذكر مقالاته الکثيرة 
ان نشرها فیهما: لکی تکتمل لنا الصورة كن جات من جرانب انتاجه 
الفکري ألا وهو جانب |سهاماته الفكرية فى المجال الصحفی . 

أولاً۔مجلة (بیان الحق) : 

هي مجلةٌ إسلاميةٌ سياسيةٌ وأدبيةٌ» كانت تصدر أسبوعياً باللغة التركية 
العثمانية عن (الجمعية العلمية الإسلامية)“ بالآستانة» لنشر الأفكار 
الإسلامية التي تبتغيها تلك الجمعية» وقد صدر العدد الأول منها في 4 من شهر 
رمضان سنة (۳ ۱۳۲ ه) الموافق ۵ تشرين الأول (أكتوبر) (۱)2۱۹۰۸. 


وکانت تضم بين محرریها آسماء لامعة في عالم الکتابة من کبار 


)۱( سبق الحدیث عن هذه الجمعية في الفصل الأول ص ۸۷ . 
6 راجع الملحق رقم (۷)ء ص۹۱ . 


۳۶:۵ 


العلماء والمفکرین؟۰ وکانت تَکتب فیها المقالات والأبحاث تحت عناوین 
رئيسة هي: اسلامیات» وأدبيات» واجتماعیات» وسیاسیات وآخبار 
العالم الاسلامي ومتفرقات . 

وکان شعارٌ المجلة الذي یکتَب على غلاف کل عدد هو : (رأس الحکمة 
مخافة الله» ورتب العلم أعلى المراتب) . وتتراوح صفحاتها ما بين عشرین إلى 

وقد تولّی (مصطفی صبري) رثاسة تحریر المجلة طوال المدة التي كانت 
تصدر فيهاء وبين الخطةً والمسلك الذي سوف تیر عليهما فی مقالةِ له نشرها 
في افتتاحية العدد الأول تحت عنوان (مسلك بیان الحق)”"© قال فيها: «إنَّ 
رسالتنا من البداية هي مخافةٌ الله واليِفّة والاستقامة» والحَميّة ومساعدة 
|خواننا المسلمین» وممارسة الحرية بالشکل المشروع» والتفور من الاستبداد 
والظلم» ومحبة العلوم والمعارف الحديثة . 

ود مجلّتنا سوف تسعی لرفع المستوی الفكري لمواطني هذه الامة 
العثمانية المجيدة» وتعمیم الفضائل والاداب السامية» وستثبث بعون الله 
وتوفیقه فساد الادّعاء القائل بأنَّ الاسلام ضد التقدّم والمدنية . 


)١(‏ أمثال: إسماعيل حقي» ومصطفی عاصم وکوجك حمدي ومحمد عاطف 
بك الأسكليبي» وابن الآمین محمود کمال» وطاهر ولو وحسین 


حازم وخلیل أديب. 
)٢(‏ هذه هي الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي ورد باللغة التركية» ونصه (بيان 


۳:1 


وستجيبٌ ‏ بالأدلة المُقَيعَة علی کل ما يُوجّه إلى الدين الاسلامي من 
اعتراضات» وستعمل على إزالة کل الشكوك والشبهات» التي يمكنٌ أن تخطر 
عل البال بخصوص أي مسألة دينية أو علميةٍ» وستصرف الجهد لبيانٍ أنَّ 
الاسلام هو الدين الحق» وسَيُوضّحُ للعيان منافعه الكثيرة» التي تكفلٌ للانسان 
السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

ولن تتوانى عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» حيث 
ستقومٌ بنقد وتفنید كل اشرات التي تبدو مخالفة للأحكام الشرعیةء أو 
متنافية مع الآداب المَرْعِيّة»؛ ولن تتوانی أيضاً عن تحقیتِ آهداف ومطالب هذا 
الدين الإسلامي الحنیف»۲؟. 

وكان اخ عدد صدر منها هو رقم (۱۸۲) الصادر في 6 ؟ من ذي القعدة 
سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) (2۱۹۱۲). 

وقد حرّر مصطفى صبري في هذه المجلة الکثیر من المقالات في مختلف 
القضايا والمسائل» ونظراً لطول تلك المقالات وكثرتهاء فإني سأكتفي بذكر 
أسمائها مترجمة إلى اللغة العربية فيما يلي : 

١-مسلك‏ بیان الحق . 


۲-المسائل التي جرت علیها المناقشة وهي الهدف في الإسلاء”"" . 


. انظر : مجلة (بیان الحق)» الصفحة الاولی من العدد الاول‎ )١( 
= نشر مصطفی صبري تحت هذا العنوان سلسلة من المقالات الكثيرة تَحدّت‎ )۲( 


۱۷ 


۳ دروس الحضور . 

. -عید فطر سعید‎ ٤ 

۵ الدفاع عن الحقيقة . 

. القبّعة والطربوش‎ ١ 

۷-أدب الكتابة والتألیف . 

۸ القوۃ التشريعية . 

٩-الرذعلی‏ ما جاء في جريدة (صباح) . 


۰ -قطعةٌ من مقامات الحريري . 


- منَاقيّنا ومثالیا. 
۲ -_ملاحظةٌ حول مقال نشر في جريدة (طنين) بعنوان (دين) . 
١‏ خطاب واحد. 


. التبرّعات الوطنية‎ ٤ 


فيها عن موقف الإسلام من العدید من المسائل مثل : مسألة تعدّد الزوجات» 
والطلاق» والحجاب» والارث والزكاة» والتأمين» والقمارء والخمرء 
والتصوير» والموسيقي والغناء» وغيرها من المسائل وقد جمعت هذه 
المقالات بعد وفاته وطبعّت في كتاب مستقلٌ بالحروف اللاتينية . وللاطلاع 
على المزيد من التفاصيل ارجع إلى ص ۲۰ وما بعدها من هذا الکتاب . 


۳:۸ 


۵ -العلماء في مجلس النوّاب وجريدة (يكي غزته)'''. 
7 اقتباس من خطبة ألقيت في الخارج. 

۷ -(التبرعات الوطنية) دعوة موجّهة إلى جمعية النساء . 
۸ -الحديث عن مشروع الميزانية في مجلس المبعوثان. 
9 -حکم التبرّع بجلود الأضاحي لتقوية الأسطول. 

۰ بمناسبة ميزانية الأبحاث العلمية . 

. الحدود الشرعية للحجاب الإسلامي‎ ١ 

۲ مسألة (همزة الوصل). 


۳ - التنبيه على نقطة مهمة في التقرير الذي قدم إلى مجلس حزب 
(الاتحاد والترقي) . 

ثانياً-جريدة (یارین) : 

هي جريدة إسلامية فكرية مستقلّة» كانت تصدر مرّتين في الشهر باللغة 
التركية العثمانية» أسسها (مصطفى صبري) ومعه ابنه (إبراهيم) في تراقية 
الغربية اليونانية» أثناء إقامتهما فيهاء صدر العدد الأول منها يوم الجمعة ۲۲ 
المحرم سنة (١٣٤۱۳ھ)‏ الموافق ۲۲ تموز (یولیو) (۱۹۲۷م)''. 


)١(‏ أي: الجريدة الجديدة. 
)۲( راجع : الملحق رقم (۷)ء ص٤۹٦‏ 


۳:۹ 


و(يارين) كلمةٌ تركية تعني الغدء وقد أطلق (مصطفی صبري) هذا 
الاسم على جريدته استبشاراً وتفاؤلاً بغدِ اسلامی مُشرقٍ» وین مسلكها 
ومنهجها الذي ستسير عليه في مقالة كتبها في صدر العدد الأول منها تحت 
عنوان (مسلکنا6 قال فيها: «بعناية الله وتوفيقه تُولد الیوم جريدة (يارين) 
في ساحة المطبوعاتِ لكل فرد من أفراد العالم الاسلامي یتطلع إلى المستقبل» 
وستعکس هذه الجريدة آراء وأقکار أهل الحق والحقیقة» وستکونْ الصدی 
والتعبیرَ عمّا یبذله آولئك المخلصون من جهود كبيرة لخدمة الاسلام 
والمسلمین وستبذلٌ الجريدة جهدها لاقامة تیّارات علمية في المحیط الذي 
تنتشر فيه» وسيكونٌ لها برنامجها الخاص» الذي يساير النظریات المشروعة 
والمعقولة التي تقبلها الجريدة باقتناع مصدره ضميرهاء تلك النظریات التي 
تتناول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية» والدينية بوجه خاص» وستشن 
الحرب على تيار الالحاد واللادينية وعلی تسویلاتهما. کل ذلك مع مراعاة 
المستوی العام للقّاء بحيث لا یکون الاسلوب عالیافي مستوی الخواص فقط . 

كنا تستهدف الجريدة مجاهدة کل الادعاءات الباطلة الموجُهة 
للاسلام. وتعریتها آمام الأنظارء وستکون ضد الذين یُنادون بالخروج على 
أحكام الاسلام وتعالیمه تحت ستار التجدید والتطویر» كما ستحرصٌ على 
ایضاح أصول الترقي والتکامل» حتی تكونّ آمام الناس صورة واضحةٌ عن 
الانقلابات اللادينية التي تَقَدّم وُعوداً خلابة في المستقبل» ويقتضي الأمز 


)١(‏ هذه هي الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي ورد باللغة التركية» ونصه 
۳9۰ 


بالتالي أن تتحدّث الجريدة عن الأمس قليلاً» حتی تتمكن من ایضاح مسلکها 
جيداً» ولكي تلقي الأضواءً على الغد. ۱ 

اد الأمسَ مشحونٌ بالالام ان الأمسن عبارة عن ليلةٍ طويلة قانية 
الاحمرار» تمت إلى ربع قرن» ولكنٌ (يارين) تد قَرَاءَها بإظهار غدٍ هذا 
الأمس» وبإبراز ذلك الصباح الهائل لتلك الليلة المُزعجة» وإننا عازمون على 
تحقيق هذا الوعد» ولهذا كانت جریدتّنا تحمل اسم الغد كدلالة على هذا 
الوعد» وكتعبير عن العزم على تحقيقه . 

ستتناول أقلامّنا في هذه الجريدة آسباب انطلاق الشرارات التي أدّت إلى 
الانقلاباتِ المُهِيئّة التي حدثت في تركية» وستتناول هذا الموضوع وغیره من 
الموضوعات التي سوف تطرح في الجريدة في حضور من عقل البشر . اد تلك 
الموضوعات جَرْحٌ في جسد المجتمع الإسلامي» وإننا واثقون من أن جريدتنا 
ستكونٌ دواءً شافياً سور في التئام ذلك الجرح»“. 

وقد انَخْذْ مصطفى صبري هذه الجريدة منبراً لمجاهدة الملاحدة أعداء 
الدين» ولنقدِ النظام الكمالي في تركية» ووسيلة للتعبير عن سخط المسلمين- 
المخلصين لدينهم -علی ما حدث في تركية من حداث أليمة» وانقلاب على 
الدين الإسلامي وأهله. 

وتتضمَنُ جريدة (يارين) مادة خصبةً لدراسة وجهات النظر المُعارضة 
للكماليين من مقالاتِ ومناقشات وتحلیلاتِ ودراسات وفكر وأدب قام بها 


(۱) انظر: جريدة (يارين) في الصفحة الأولى في العدد الأول. 
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بالاضافة إلى الشيخ وابنه الکٹیژ ال رر 4 0ھ و 

وكانت الجريدة تصدرٌ في أربع صفحات كبيرة» وقد استمكتت تصدر 
تحت اسم (يارين) إلى العدد (۷۰) الصادريوم الجمعة ٠١‏ ربيع الآخر سنة 
(۱۳۹ه) الموافق ٥‏ أيلول (سبتمبر) (1970م)» ثم تغيّر اسمها في العدد 
الذي يليه مباشرة إلى (بيام إسلام)''' حيث صدر العدد الأول منها بهذا الاسم 
في ۲۷ ربيع الآخر سنة (۹ ۱۳6 ه) الموافق ۲۲ أيلول (سبتمبر) (1910م)2"7 
وتلاه أربعة أعداد أخرىء ثم تَوقَّمَتِ الجريدة بأمر من الحکومة اليونانية-آنذاك 
- بناءً على طلب من الحكومة التركية كما ذكرنا سابقا*؟» وكان خر عدد منها 
۶0 ی000 
(۱۹۳۰م) ولقد جمع الشیخ فیها العديدَ من إنتاجه الفكري حیث کتب فیها 
الكثير من مقالاته العلمیة وتحلیلاته السياسية» ونشر فيها بعض كتبه””' وبعض 
أبحاثه ‏ التي تكلّمنا عنها آنفاً كما نشر فيها بعض آشعاره. 

ونظراً لكثرة مقالاته التي كتبها في هذه الجريدة» فانه من المُتعدّر 
حصرها جميعاً» ذلك أنَّ کل عدد تقريباً من أعداد الجريدة التي بلغت خمسة 


)١(‏ أمثال: حافظ علي رشاد» ويوسف ضياء الدين» وحسن فهمي» ورفيق خالد 
وغيرهم . 

(۲) أي: بیان الاسلام. 

(۳) راجع: الملحق رقم (۷)ء ص۹۸٦‏ 

(4) ص*۱. 

. وهي کتاب (الامامة الکبری في الاسلام) وکتاب (صوم رمضان)‎ )٥( 

۰۳۵۵ سيرد الحدیث عنها_إن شاء الله في فقرة (آشعاره) ص‎ )٦( 


oY 


وسبعین عدداً ‏ لا یَخلو من مقالٍ للشيخ أو تحلیل أو افتتاحية أو تعليتي» ولذا 
سأكتفي بذكر نماذج منها فيمايلي: ‏ 

:انكلسم-١‎ 

وهي مقالةٌ افتتاحيةٌ نشرها في صدر العدد الأول كما ذکرنا آنفاً - وین 
فيها مسلك الجريدة ومنهجها. 

: -غُلماء (كوملجتّة)‎ ٢ 

نشر الشيخ هذه المقالة في العدد (54) الصادر في ١9‏ جمادى الآخرة 
سنة (۱۳6۸ه) الموافق ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) (۱۹۲۹م) في الصفحة 
الأولى والثانية» تحدّث فيها عن العلماء المَفتین بمدينة (كوملجنة) بتراقية 
الغربية اليونانية» وعن بعض كتبهم وفتاواهم . 

۳-الدین والقومية : 

وهي سلسلة مقالاتِ طويلة نشرها في ست حلقاتٍ مُمَرّقة على ستة 
077 ابتداءً من العدد(1۲) الصادر في ١0(‏ )ذي القعدة سنة (۱۳4۸) 
الموافق ۱6 نیسان (أبريل) (۱۹۳۰م)ء انتقدَ فیها التيارات القوميةء ورد على 
القوميين الذین خُدِعُوا بالدعایات المُضَلَلة فأحلُوا قومياتهم الصِقة محل 
العقيدة الاسلامية» وقدّموا الأخرّة في التراب والوطن والمشاركة في اللسان» 
على الأخوّة في الدين» خلافاً لروح الإسلام؛ ومنطوق القرآن والسة . 

وناقش ذ فيها ذعاة القومية التركية والجركسية وامتدح اللغة العربية كثيراً» 
ودعا المسلمينَ من غير العرب | إلى تعلمهاء والتحدّث بهاء لأنها لغة القرآن 
ولا تعلمها یؤڈي إ إلى انرب إلى الدین الاسلامي» والمحافظة على أسسه التي 
يقوم عليها . 

or 


وشدّد على بیان آخطار القومية والعنصرية» وذلك لایقاظ المسلمین 
الغافلین من غفلتهم لكي يتدبّروا ما يُحاك ضذهم, وما بر لدينهم وضرب 
لهم أمثلة بنتائجھا وأضرارها في الوقت الحاضرء حيث أُھملَ الإسلامٌ وأبعد 
بسببها عن الصدارة والقيادة» وألغي ظا الخلافت الذي استمد طَوَالَ ثلاثة 
عشر قرناً من الزمان على مر التاريخ الاسلامي . 

: -ہمناسبة شرف الاسم الجديد‎ ٤ 

نشر هذه المقالة في افتتاحية العدد الأول من التسمية الجديدة للجريدة 
(بيام إسلام) وقد کتبها بمناسبة تغيير اسم الجريدة» وتناول فيها مسألة الكتابة 
بالأحرف اللاتينية» وانتقد قیاع الحكومة الكمالية بإلزام الشعب التركي الكتابة 
بها وذ الحروف العربية» میا الاضرار الكبيرة الناجمة عن ذلك» وموضحاً 
فق الحروف العربية على الحروف اللاتينية 

۵ -مسألة الیمین الغموس 

نشر هذه المقالة في الصفحة الثالثة من العدد السابق» وقد فصل فيها 
القول في حكم اليمين الغموس من الناحية الشرعية» مبيّناً الفرق بين مذهب 
أهل السنّة والجماعة فى تفاصيل هذه المسألة ومذهب المعتزلة . 

ورد فيها على مَن انتقد الشیخ (حافظ وزاد أفندي) مُفتي (كُومُلْجِئّة) في 
فتواه التى أصدرها فی المسألة نفسها . 


کډ کډ اننا 


۳۹ 


, اسمصلداره 


رتا ا سیت - أن مصطفی صبري انقطع في مقتبل عمره لطلب 
العلم اور ادف سیل تم ترجه مد قلك إلى نے الف 
الشرعية . 

الا أنه مع ذلك كلّه قد أولى الادب والشعر جانباً لا باس به من عنایته 
واهتمامه» هذا بالاضافة إلى أله كانت لدیه موهبةٌ شعريةٌ» وحاسّةٌ أدبي 
وتذوّق للشعر كما كانت له محاولات شعریةء حيث تم العديد من القصائد 
باللغتین العربية والتركية آثبت من خلالها أنه شاعدُ قوی » ولا سيّما في اللغة 
التركية لغته الام» ولكن ربّما لا نجد تلك القصائد وخاصة العربية على درجة 
عالية من الوبداع والبلاغة» وعلى ور رفع من اليان والفصاية بحيت 
تطرّب لها الاسماع وتتأثر بها القلوب. وهر لها المشاعرء الا أنّها ند جيدة 
بشکل عامء ذلك أنه شغلته أحداث أمته السیاسیةء وقضاياها المصيرية عن 
الابداع في النظم وإتقان صناعة الشعر . 

وقد كان مصطفى صبري طویل النفس في أكثر قصائده التي كانت 
تتضمَنُ اهتماماتِ مختلفة» وتدور حول آغراض کرت متعدّدة؛ منها: 
الاسلامیات. والوجدانیات والوصف. والمدیح» والهجاء. 


Yoo 


ومما لا شك فيه أنَّ الاطّلاع على تلك القصائد يُعطينا فكرة ولو يسيرة 
عن بعض مشكلاته واهتماماته كما ي يُطلعنا على بعض آفکاره» وحالاتِ 
نفسه» وأحداث عصره. 


وساعرض-فیما يلي -بعض آشعاره التي عثرت علیها متفرقةً في الکتب 
والصحف والمجلات : 


أ-أشعاره باللغة التر کیة: 

کان شعر مصطفی صبري باللغة التركية آقوی من شعره باللغة العربية 
وأبلغ: وقد رت على بعض قصائده التى نظمّها باللغة التركية» وعَملّت على 
ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمةً حرفیة على أيدي بعض الأساتذة العرب 
ہیر تہ بی تو سس 

أحدهما: لطولها . 


وثانيهما: لركاكة أسلوب الترجمةء ذلك أنه من المعلوم أن الترجمة 
مهما كانت قويةً» فإنها لن تقو م ماع الأصل - ولاسيما في الشعر حرق نا 
في بلاغته وحسن سَبْكه واتزان ألفاظه وسلاسة بيانه . 


إليك أخى القاری ما عثر ت عليه من أشعاره التركية : 
وإليك أخي القارئ ما عثرت عليه من آشعاره التركي 


۳۹۹ 


١‏ - قصيدة (آشعاري الحقيقية)۲۱: 

هي قصيدة في المديح تَتکوّن من أربعة وخمسين بيتاً» امتدح فيها كثيراً 
نيتنا محم دا پل وین فضائله وأوصافه ومزاياه» من خلال صور أدبية رائعق 
وعبّر فيها عن مدى اشتياقه إليه» وعَمّا تجیش به نفسّه من مشاعر فيّاضة» وحبٌ 

ونشر القصيدة في مجلة (بيان الحق) في العدد )۲٦٢(‏ الصادر في ۷ من 
شهر ربيع الأول سنة (۱۳۲۷ه) الموافق ۲۹ آذار (مارس) (2۱۹۰۹) في 
الصفحات )517-5717-51١١(‏ من المجلد الأول. 


: قصيدة (الحشر)‎ - ١ 

هي قصيدة وجدانیڈ تتکون من واحد وعشرین بیتاً؛ نظمها في ۲۰ صفر 
سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ٩‏ شباط (فبرایر) (۱۲٩۱م)‏ عندما كان راکباً في باخرة 
صغيرة في تركية عبر مضیق البسفور» وقد استوحی أفکارّھا من مشاهد یوم 
القيامة الوارد ذکژها في القرآن الکریم . 

قد صوّر تلك المشاهد فى هذه القصيدة تصویرا أدبياً دقيقاًء ES‏ 
یتگل موقف الخلائق يوم القيامة» ويصفٌ أحوالهم ومواقفهم خحطوة PE‏ 
ابتداء من خروجھم من قبورهم ؛ وسوقهم إلى مكان الحساب. الذي يجتمعون 


)۱( هذه هي الترجمة الحرفية لاسم القصيدة الذي ورد باللغة التركية ونصه: 
(حقيقي شعرلرم) . 


۳۷ 


فيه في یوم مهيب» وموقف عصیب, ثم وقوفهم بین يدي فیّوم السموات 
والأرضين» على قدم واحدة» یکواهل مُنْحَنية» وأعينٍ مَمْدوهة؛ وسط زحام 
شديد» وقد صهرتهم الشمس واشتذ بهم الکرب؛ وتدافعوا لشدة الزحام» 
واختلاف الأقدام > ثم (عطائهم کتبهم» وعرض صحائفهم» ووزن آعمالهم 
بالميزان» ومحاسبتهم عليها صغيرها وكبيرها حساباً عسیرا وشهادة ألسنتهم 
عليهم وكذا أيديهم وأرجلهم وأسماعهم وأبصارهم وسائر أعضائهم» وسْط 
هلع وذعر شدیدین؛ وخوفٍ من الخزي والفضيحة. ثم مرورهم على الصراط 
سط در شدي من الصراخ والبكاء والعويل . 

كما أخذ یفک في أحوالِ أهل النار ويُخَاطِبٌ نار جهنم فیقول : دَمْتِ 
لهؤلاء الكفرة الملحدين والطغاة الظالمين» فأنتِ مقو هولای لولاك لما 
اهتدى أحدٌّ إلى الطريق المستقیم ولولاك لَهُضمَتْ حقوق الیتامی» ویس 
حقوق المظلومين بالأقدام. ثم هل إلى لالح القيوم بأن يَحشْرّه مع عباده 
المؤمنين الصالحين» الذين لطف بهم» ورضي عنهم» وأن يَمْنَّ عليه برژية 
أصحاب النار» وهم یبن فيهاء لكي يَشمَتَ بهم» ويقول لهم : كيف حالكم 
الآن؟! إتكم لم تؤمنوا في الحياة الدنياء قآمنوا الآن إن شئتم!! . 

وقد نشر هذه القصيدة في مجلة (بيان الحق) في العدد )۱٢١(‏ الصادر 
في ۸ من شهر ربيع الأول سنة (۱۳۳۰ه) الموافق ۲٢‏ شباط (فبراير) 
(۱۹۱۲م) في صفحتي (1710-1779) من المجلّد الثالث . 


۳ قصيدة (شیخوختی) : 
هي قصيدة في الوصف تتکوّنُ من عشرین بيتاً» نظمها سنة (۱۳۳۰«- 


۳۸ 
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۲) لما اشْتَعَلَ رأسه ولحيثه شيباً» وهو ما یزال في بداية الأربعين من 
عمره . 
ی را تعکر على شیاه الذي وی سریعاء ےت 


یمود مرا آخری» كما أخدّ یتفگر في نفسه ویصفها - عن طریق الاستعارة 
اللفظية - بصفات عديدة » منها أنه وصف نفسّه بعد أن كساءةٌ الشعۂ الابیضن 


بصورة الشاب المُتدثر الک ومنها أنه عبر عن ابيضاض شعر رأسه بالجليد 
الناصع البياض» الذي يُغطي قَمَم م الجبال في فصل الشتاء . 

واستدلٌ من مَجيءِ مرحلة الشباب في عمر الانسان؛ ثم ذهابها بسرعة؛ 
على زوال الحياة الدنيا وفنائهاء واختتم القصيدة بالحض على احترام الشيوخ 
الهرمين وتوقيرهم . 0 

وقد نشرت القصيدة في كتاب (الشعراء الترك في القرن الأخیر)۲۳ - 
S0N ۸6۲۴ 711815 SAIRLERI‏ (لابن الأمين محمود كمال ینال» في 
صفحتي ۲۱۸٢(‏ -۲۱۸۵) من الجزء التاسع . ۱ 

: قصيدة (دعاء المنفي)!"‎ - ٤ 

لما قبض الاتحادیون على مصطفی صبري سنة(4 ۱۳۳م ۱۹۱م) في 


(۱) نشر مطبعة المعارف بٍستانبول سنة (۱۹۰۰م). 
(۲) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم القصيدة الذي وَرَد باللغة التركية ونصه : (منفي 
دعا) . 


۳6۹ 


رومانبة أثناء الحرب العالمية الأولی» وأَوْدعُوہ السجن بمدينة (بوخارست) 
نظم هذه القصيدة» وسگاها (دُعاء المنفي) سَطَر فيها مُعاناته واضطرابه وهو في 
السجن » بعيداً عن الأهل والوطن» وعبّر فيها عن ألمه وحرقته وعذابه» وعن 
وی سس وو ام ار سب وبين حقيقة ما یقاسیه ذلك البلد 
له من ظلم واضطهاد من رجال الاتحاد والترقي» الذین شن هجومه الشدید 
علیهم وعلی حزبهم في هذه القصيدة. مبيّناً حقيقة موقفهم من الدين الاسلامي 
وابتهل إلى الله العلیع القدير» بأن یتخذلهم ويْسَّسّتَ شملهم وآن يجعلَ الخزي 
والهزيمة حليفهم. وآن يَنصر الأتراكَ المسلمین - الغیورین على دینهم؛ 
والجَاذین في اسلامهم-علیهم . 

وقد تشرت سبعة پیات فقط من هذه القصيدة فی کتاب (السائرون 
والمسوقون - ٩۲260167‏ ۷۵ eاYürüyen)‏ للکاتب والصحفى التركى صادق 
آل بیراق في صفحتي (۲۳- 6۲ . 

۵ قصيدة (الغد) : 

هي فصيدة في الوصف مُكوّنةٌ من سئّة أبيات» نظمها في شهر المحرّم 
سئة (۰ ۱۳۶ه) الموافق تموز (یولیو) (۰)2۱۹۲۷ وذلك بمناسبة اصدار 
جريدة (یارین)ء ثم نشرها في صدر العدد الأول منها وسمّاها باسمها ۳ . 

والقصيدة بمُجْمَلها استعاراثٌ لفظيةٌ دلّت على نوعية المنظار الذي كان 


)۱( من الطبعة الثالثة ‏ نشر مطبعة شامل بإستانبول» سنة (1985م). 
)۳( راجع : الملحق رقم (۰6۷ ص۹۷ . 


۳۹۰ 


یَتظرُ منه مصطفی صبري» ویّطلّ من خلاله على تلك الأحداث الجسّام» التي 
حصلت في العصر الأخير من العالم الاسلامي عامةً» وفي تركية بوجه خاص؛ 
من جرّاء تکالب القوی المعادية على الاسلام لتدميره وابادة آهله» حیث شبّه 
تلك الأحداث باحتراق الأفق» وتھدٌد السماء في الأرض» ونزیف الغروب 
بالشعاع الدموي» واحمرار آشعة الشمس من شده الال ثم احتراق السماء 
بحلول اللیل ذي الظلام الدامس . 

ثم تفاءل كثيراً حيث رأى أنَّ هذا الليل الطویل سیعقبه حتماً صباحٌ 
مشرقٌ» وأنَّ ذلك الظلام الدامس سیعقبه نو ساطعٌ» وأنَّ العَلَبَةَ ستكونٌ قریباً 
للمومنین المخلصين المُتمسّکین بدينهم رغم ذلك الحريق الهائل» وتلك 
الظلمة الدامسة. 

٦-قصیدۃ‏ (آنا أستقيل)'“: 

هي أطول فصائده حيث يبلغ عدد أبياتها قرابة المثة وستین بيتاً نظمها في 
غرّة المحرم سنة( 4 ۱۳ ه) الموافق ۱ تموز (یولیو) (۱۹۲۷م) على أثر سماعه 
خبرَ إسقاط الجنسية التركية عنه من قبّل البرلمان التركي الجمهوري بأنقرة» 
ذلك أله لكا کان ُقيم - لاجئاً-بتراقية الغربية الیونانیة يُكايدٌ شدائد العُربة والفاقة 
ومضايقة أعداء الدينٍ هناك جاءه هذا الخبر» الذي آلمه كثيراً» وأهاج عواطفه 
وأحاسیسه فقام وجاشت نفمّه» ونظم هذه القصيدة الطويلة القویۃ''' التي 


(۱) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم القصيدة الذي ورد باللغة التركية ونصه: 
(استعفا ايدييورم) . 7 
(۲) حتی إن الشاعر الکبیر محمد عاكف قال لما اطلع علیها : الم يستطع أحد في 
تركية أن يكتبّ شعراً بهذه القوة». الملحق رقم (4) ص٤٢٦‏ . 
۳۱ 


صذرّت من قلب مُلْتَهبِء ومن نفس أجهدها العنا وأضتتها الغربة ا 
زس اها (آنا آستقیل) سطر تھا آلامه وأحزانه. وبکی تج المسلمین الزائل في 
تركية» وصبٍ جام غضبه على مصطفی كمال وأتباعه في آنقرة. 

والقصيدةٌ يَخلبُ علیها الطابع السياسي. حيث افتتحها بذکر محاسن 
وہ سرت وما كانت عليه من عرّة للإسلام وقوّة ومنعق وما آل إليه 
الال بل ساط کال رام اوا غ وانتقد -بشدة - أعمالَ الحكومة 
الكمالية» مبیناً مدی استخفافها بالأخلاق والعقائد الإسلامية» وعدَّدَ مساوٹھا 
في الاختلاط والسفور وفي الظلم وَكَبْتِ الحریات» وفي الارتداد عن الدين» 
منبّهاً على أنَّ مفهوم (الانقلاب) في نظر الکمالیین هو قلبٌ کل شيء يمسن 
الدينَ رأساً على عَقب» وشبّه صرخات الأمة التركية وهي تفتال وتخلق بأيدي 
الحکومة الكمالية وسط الهتاف والتصفیق جع الحاصل :من بل كدير من 
المختڑین بتلك الحكومة بصوتِ طفلٍ صغير یصرخ بشدّة آثناء ختانه وسط 
ضوضاء وتهریج شديدين من آناس يحتفلون بيوم ختانه . 

وانتقدَ القومية التركية (الطورانية) مبيّناً تناقض الكماليين مع أنفسهم» 
حيث نبذوا التقاليد الإسلامية بدعوى أنَّها قديمة باليةٌ» ودعوا إلى تقلید الغرب 
ومحاكاته رغبة في التقدّم والتطور د ثم نادوا ف فی الوت چب نے إلى 
العقائد التركية القديمة الوثنية» واتخاذ الذئب الأغبر شعاراً لهم. وعبَّرٌ عن 
خزنه العميق على ما حَلَّ بالأمة التركية من نكباتِ» وعلى ما أصابها من آضرار 

جسيمة من قبل الحكومة الكمالية» الى کانت سیل ما تعملة من راا 
مُشینة مُشينة باسم الترك والأمة الترکیة وتكلّم عن الأتراك المسلمين المقيمين في 
تركية» الذین لا ا متمشکین بدینهم» ویکن سالهم» وماهم فیه من 


حون 


بوس وشقای کل ذلك ضمن استعارات لفظية بديعة . 

ثم سَخرّ من الحکومة الكمالية» وتَهکُم بقرار برلمانها الذي قضی 
بإسقاط الجنسية التركية عنه» وقال مخاطباً أعضاءً البرلمان: «لقد كلفتم 
آنفسکم بأمرٍ لا جدوى له ولا طائل من ورائ لا الجنسية بالنسبة لي شي؛ 
زائڈ لا قیمة له» ولأني لا أحبُ أن نیع حكومة مرتدة ولا أن نتسب إلى قوم 
خرجوا على الإسلام» فإذا كانت جنسيتي التركية ستحملّني على نَبْذْ عقيدتي 
وديني والانسلاخ من هويتي وأمتي الإسلامية؛ فأنا في عنّى عن هذه الجنسية 
أصلاًء وليشهدٍ العالم أَجَمَع بأني أستقيلٌ بکلُ عِزَِّ وشرفٍ وكرامة من هذه 
الجنسية» ولیشهد باني سأبقى مما حْرَأَء ولن نم حكومة مرتدّة» بل أنا تاب 
لحكومة الله ومنتسبٌ لملَة إبراهيم عليه السلام» وخاضع لشريعة محمد َل 
وبهذا آفتخر» . 

ثم عوّض بمصطفی كمال وَوَجَهٌ إليه کلاماً قاسياً» وختم القصيدة 
بالابتهال والتضرع إلى العلي القدیر قائلاً: «ياإللهي إني أتوب اليك توبة 
نصوحاً من تركيتي» يا رب لا تجعلني مع هؤلاء القوم الظالمین) . 

ونشر الشيخ هذه القصيدة في صدر جریدته (یارین) في عددها الثاني 
الصادر يوم الجمعة ۲۹ المحرم سنة (١٣٤۱۳ھ)‏ الموافق ۲۹ تموز (يوليو) 
(۳)۸۱۹۲۷. 


)۱( راجع : الملحق رقم (۷)» ص1۹۹ . 


۳۹۳ 


ب -أشعاره باللغة العربية: 

للشيخ مصطفی صبري أيضاً أشعارٌ عديدة باللغة العربية» وقد عَثرتٌ 
منها على أربع قصائد فقط اثنتان تشرهما بنفسه» وواحدة نشرت بعد وفاته, 
وأخرى لم تلشر بعدٌ» وهي جمیعاً ما يلي : 

الأولی : 

قصيدة نونيةٌ مكوّنةٌ من سبعة أبیاتٍ نظمها سنة (۱۳6۲ هت ۱۹۲۳م) رذاً 
على (آحمد شوقي) الذي كان قد نظم قصيدة نونيةً امتدح فیها مصطفی كمال» 
وكالَ الشتائم فيها للسلطان (محمد وحيد الدين) ونشرها في جريدة 
(الأهرام) يقول فيها موجه الخطاب إلى والدة الخديوي عباس الثاني عند 


عودتها من الآستانة : 

جارة سے في مختّهو 
ذگريهسن (فروقا) وصفي 
وولگا لل راغت بها 
لئ الاشٌسلام ڈگ وکا 
کان (كالصّكَاد) في دوه 
نره في سجن غاد رام 
حمل الاعباء عَنْه عَصّبَةٌ 


قَذْأبَاحواةمَ آسَادالشَّرَى 


8 مس و 2 a‏ 7 ۔ 2 
سال دون المُلك حتّى انتاشه 


عَلّميِ الجَاراتٍ مما تَعْلَمِيِنْ 
که بذعی بابو لشومیین 
7ء اه توا ای 
دَوْلَةٍ الوم ومُلْكِ الحالوین 
سر کا کی کرس 
لوا في المَلْمَبِ ال ز 6 
فازدراهم وَجَرَى يَحْمِي العرین 

مِنْ إمام الشوء والوٌهْط المَهِينْ 
7 خکم الفرد ول ات 


٤ 


وقد تظم الق ۳ يدته بقافية ووزن من نفس القافية والوزن التي نظم 
بها شوقي قصيدته» وهاجمّه فيها هجوم عنيفً» ووَجّه إليه كلاماً قاسیاًء حيث 


قال: 


mM e 
ےت‎ 
ول العَبْدُتَتْقیبالکے:‎ 
او هو َو ہز ین‎ 
خکم الفَردبَل‎ EES 
وَضح الب لذي عَبيّن یا‎ 
رک دا هت سای علي‎ 


نات الالمین الات 
إِنَّ كم الفرد مَرْدُولٌ لعسنْ» 
لته له عنم كاين 
ازجنوة وهو کالقرد مهیسن 
خکم شرع [الله] رب ٤‏ العَالَمِيِنْ 
حَاطبَ الليْلِ 20207 شین 
رغم أف المُسْلِمِينَ الْعَافليئ0© 


وقد تشر مصطفى صبري هذه القصيدة في الصفحة الأولى من جريدة 
(المقطم) في العدد (۱۰۵۳۳) الصادر في ۱۷من شهر ربيع الأول سنة 


(۲٤۱۳ه)‏ الموافق ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر) (1971م)» كما 


رها 


کتابه (النکیر على منكري النعمة) في هامش صفحتي (۱۸۵ -۱۸۲). 


الثانية : 
قصيدة ضادیةً طويلة مكو 


من ثلاثة وسبعین بَا نظمها سنة (۲ ۱۳۶ 


= ۱۹۲4 وعد هذه القصيدة التي اشتکی فیها من مصرَ والمصریین أطول 


(۱) سبق الحدیث عن هذه القصيدة وقصيدة آمیر الشعراء آحمد شوقي في الفصل 


الثانی من هذا الکتاب ص ۱۲ . 


۳۹۵ 


قصائده باللغة العربية : 


ولقد كانت المضايقاث الكثيرة التى تعض لها بمصر عندما انتقل إليها 
هو وعائلته سنة (۱۳۰ه = ۱۹۲۲م) اتا السافر الذي لقیه فيها وصنوف 
الاذی"؟ التي لحت به من قبل کثیر من این - آنذالك - بمصطفی کمال 
وحكومته الجديدة هي التي حَدَتْ به إلى كتابة هذه القصيدة التي ضتتها كلّ ما 
في نفسه من تُر وسخْط على مصر وعلی من آذوه فيهاء وقارَنَ فيها بِينَ موقف 
كل من مصر وتركية من الدين الإسلامي . 


وقد نشرها في كتابه (النكير على منكري النعمة)) وقدّمَ لها بمقدّمةٍ 
صغيرة اعتذرَ فيها من أهل مصر على ما جاء في 5 قصيدته من شدَّة وغلظة في 
القولء مبيّناً الأسباب التى دَعَمْهُ إلى ذلك(۳. 

ومما قاله في ذلك ما نصّه : «عذيري من أهل مصر على ما شددث فيهم 
الکلم» وإنَّ للهلا يُحبٌ الجهر بالسوء من القول الا من ظَلِم» فإنّي عزمت على 
أن لا أنسى ما وَصل إليّ في مدّة مجاهدتي من الإساءة والإحسان لاتصال ذلك 
الإحسان والإساءة بمبدئي» وتَمشَلْتُ بقول ابن الرومي(*۲: 


۱۳۸ للاطلاع على تفاصيل ما لحق به من أذى في مصر ارجع إلى الصفحات:‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١44 - 

(؟) وذلك فی هامش الصفحات: ۱۹۵-۱۹۰. 

(0۳- التكير غلى متكري النعمة » هامس صن 01/8 6و 

. ۱۳۸۰ /۶ ديوانه:‎ )٤( 


۳۹۹1 


72 


و وبعض المُجَایا یبن إلى بَعْض 
ری بعْضاً عَلَى ذِي اساءة نلم تر تری شکراً علی خسن القزض 

وقول ليد رضی الله عنه : انا یجزی الفتی لیس الجا وأستغفر الله 
من أن [آخذ] عامتهم پذنوب من تعدی علینا منهم ولکنا شاهدنا بهم الغلبة في 
انتا آضرات الام وكان هومن آزاد صر تام کت اننبا كان کی 
تلك المقابلة السيئة التي لقیناها بمصر ولو كنا و الوطن » فأضحی بنا الحَالُ 
کقول مَن قال : 
e‏ سو سمل 
رآوهم یعتدون علینا زارد کر من ۵0 وزوراء ولم يتوا فتنة لا تصیبنٌ 
الذين ظلموا منهم خاصةً» سن الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنّة الله 
تبديلاً» . 

وسأورد - فیما يلي القصيدة بنضها مقرونة بما ذکرهٌ الشیخ معها من 
تفسیر لبعض کلماتها ومعانیها التي قد تخفی على القارئین» وساعلقٌ علی 
بعض مایْحتاج منها إلى تعلیق . یقول رحمه الله : 

و و سس و9 )1( 
یا یضرا كم مَسَنْتيي پالعض راح فابقی معرضاً لمع" 


CR‏ کیو 


نفلك آغدی ماي فة غاف وَعَذوا آتت من غیض 


قصّر 


)١(‏ المّض: الهم والحزن ويقال: مضه الهم أي أحرقه. والمعض : الغضب. 
وقد جاء في الأصل (آروح) والصواب ما آثبت . 
TY‏ 


یساکار ماد الات لا تجن 
وأنتِ یا عَيْنِي دعي الفیض يها 
اتهلکي آمی فک یف 
فَرَرْتُ من عُكَومَۃ تحوّلت 
ولتت" حَزياً على“ جَمیع مَنْ 
خحكومّةالمُخْتِنّ الم (*) 
خلت مضر دار إشلام با 
ذا بهَاقَوْمٌ ملاتتهم عَلَى 
تشد ختم افاعلی ری 
ولن ری في غير مصر مَنْ ری 
ولق سو ون مو 


(۱) الغمض: النوم. 


(۲) يقال: نَقّضه إذا آفسده. 


۳( في الأصل (علنت) وهو تصحیف مطبعي . 


جحي وَغضي الصّوت هَؤْناً غضي 
ونهد بعفض البكا ال 6 
ریب ال رمات ول ان فضي 
عن دا لت اقفر 
2 ںا C‏ 
ین 1 عض 7 تس : 
ِن کان شا حیاء ء يُْضي 
وشمعهم» E‏ 
(A‏ 

بها من َ الْعُمْبَانِ و ذي عوّض! 
ال عق الب کقیض ات کہ 


(الناشر) 


(4) في الأصل (إلى) وهو تصحيف مطبعي . 

)0( يقصد الشیخ بها الحكومة التي وصفها بتلك الأوصاف في هذا البيت والبيتين 
اللذين قبله الحكومة الكمالية . (الباحث) 

0 اف اش اف سا ساےن للك 

(۷) آي: کالاعمی؛ ال تعالی فى یمقوب علیهالسلام: بت اه کب 


لحرن [یوسف : ۸6]. 


سے مم مس ور 


(۸) تأكيد للنفي تقول: لا آفعله من ذي عوض. أي : لا آفعله أبداً. 
)٩(‏ قيض البیض: قشره يعني يُستدلٌ بنضارة ظاهره على طراوة باطنه» وبضدّہ> 


TA 


7 ود هه کے ی 
لا غلۓ ولا شف اص ولا 
و و(۱) 


تز مم وسن فَرَزنا نهم 
إِنْ اتهم 0ئ هت 
لآو لکلامیم عند الجا 
عووا بت رمَا آذراهم 
ساروا لیا مد الفاقة ة وال 
له نی لذ مح 


ح مقر و مخ في خفض! 


عَذل مَذد هم فیمن آتی فجي 
كَالْخْلطاء ِ بَعْضهُمْ من بَمْضٍ 
هم إلى الكفرٍ کل الونض 

هي ایهم مزند الوَشْغي'' 
ء والمدنح غیر وَزن القرض "۲۳ 
أن اف ات قصاص العض 
AEE OEE‏ 

وحرمتي للعزب طراً الغزض ۲ 


07 2 بڈونِ‎ EEE 
(۹ 


e س‎ 


(۳) ” ہت و ا أذيّتِهم له إلى حد آنهم أرادوا قتله . 


(الباحث) . 
)4( الوخحض : الطعن . 
(0) القرض : من فرزض الشعر . 
)٦(‏ الاض : المشقة. 


(۷) الغرض : النقص والهزال بعد السُمانة. 


(۸) الأمض : الشك. 
)٩(‏ الخقض : الدعة. 


۳۹۹ 


أيْسنَ مام ونداهم رف 


و2 وعھ وس م2 و اه م2 


اقب ا 


شم وَحَيَاهُم في مُحيًا غضل؟ 
ضربت خانطاً بها من عَرْضٍ 
وَقَصَّرُوا في نفلهم والفزض 
می عجوز من ات الارض 
في نها خن الولا والفوضی) 
زفق 
OT OT‏ 
ETE‏ 
سر الشّعَرَاءِ في مَكَانٍ و نض 
مستوّقف آنکازیم في ہے 
وم أمير الفْعَرَا من خض" 


)١(‏ يشير الشیخ في هذا البيت والذي قبله إلى قصيدة أحمد شوقي النونية التي 
تحدّئنا عنها آکثر من مرة والتي یقول في مطلعها : ۱ 
جٌّارة الإشلام في مختّته عَلّمي الجارات ما تغلمین . (الباحث) . 
(۲) ويُشير أيضاً في هذا البیت إلى القصيدة النونية التي تحدّثنا عنها آنفاً» والتي رد 
بها على أحمد شوقي» والعجوز: هي والدة الخديوي عباس الثاني . 


(الباحث) . 


جو و وہہ ۷1 7 عل ما 


والمجلاّت المصرية . (الباحث) . 


)٥(‏ الدّخض: الزلق. 


EE‏ ب مداحیه 

خی الراب في فم الم لا 
7یہ ونكت آز 
کم عالم اض( الله عَلَى 
همم تقو الق وی وَعِلْمُهُمْ 
ا ي مضطفی كمال یھ 
مضل بازینر موی مُقُولِهِمْ 
وَمَا جَدَى عَفْلٍ وین عُلَهَا 
َو في ینم کا قضی 
دبك ارزو زین هم 


بی ہت 
هي ثم تام َ2م 
یلم يريك ال عند اقیض 
بلا نی وَمِنْ یل الخَوْضٍ 00 
فلا ولا وتا میم اسف 
کجیش ونان بها مُْقض عم (OD,‏ 
۱ كدر 
ناو 8 E:‏ اتور 


(۳ 


(10 


(۱) المغضي: الکاره. وفي البیت تلمیخ إلى الحدیث النبوي الشریف : «احثوا 


التراب فی آفواه المدًاحین) . 
)٢(‏ المُضي: الواسع 


(۳) الخوض : اللبس من الکلام وما فيه كذبٌ وباطل . 


)٤)‏ العروة: 
ایضا #أقادة الحبتن» 


ما یوثق به ويُعوّل علیی يقال: «الصحابة عری الاسلام» والعرى 


)٥(‏ يُشير الشیخ في هذا البيت والثلاثة أبيات التي قَبْلّه إلى مَبْلَْ اغترارهم بمصطفى 


کمال» وثقتهم به . (الباحث) . 


(٦)‏ التحض : اللوم. . وغرية : : اسم قبيلة 
وما آنا الا من غَِيَةَإِنْ وت 


2 . وفي البیت تلمیخ إلى قول شاعرهي , 


عَوَيْتُ ون توش عَفِة آزشد 


۳۷۱ 


فقصار كفرا الام 


و 


رَعَادَرَى المَصرِيٌ مَافي لاسووالف 
وأنَّ دا كت في الشَّكْلٍ لأ 
مَل هو إلا و مامه 

راد کت ہے جج وأنْ 
فه دم م الت الى الملکي 
سوت الڈزلاتِ شلد کي 
سابل اکر ینت اذ مت 


© اقرش اح والعطة: 


جری لی الافکار مَجرّی اض 


ما راهم من نیج عصر النْضٍ 
ان کا یاعد کالسوَزض 
سکُل لرفع الب ا ِلْحَفْضٍ 
1 لاف من ظَهْرٍ الوَرَى تفن 
بجاو ہیر جَري؛ ال رک ض 
فرنج الكل جه شن ال 
[دار ] اْخلافة الوَسیَم الحوّض 
فوا اه لها اد 
وَمَا عذاها اسْمَعْ کت( مَحْض 
د الفَزد ذي الببطش الزن د القبض 


)٢(‏ يقصدٌ الشیخ بقوله : (هناك) في الشطر الأول من هذا البيت والذي قبله : بلده 


(۳) يقصد بالرجل هنا مصطفى كمال أتاتورك . (الباحث). 


(4) الجهض : الغلبة. 


)٥(‏ في الاصل (کافك) وهو تصحیف . (الناشر). 


۳۷۲ 


آنه ا لز خرن لافشدن 
ای مت ساسا تا 
ري تاش تورم اي 
۰ 5 ۳ ۱۳ ل 
يَضْحَكُ في مُرَخْرَفَاتٍ شفره 
تلإغة َبنثمَائُريیڈ 


وس ر( ( 
بث ی0 ول شوری اذا 


)١(‏ يقصد بالشاعر هنا أحمد شوقی . (الباحث). 


(۲) الأرض : خبلٌ من الجن . 


(۳) الرَبْض : آساس المدینة وما حولها. 


)1( ات 00 


(0 


(۷) 


کک ا e‏ ون 
شوقي يَبِحَثُ عن تطبیق مبدأ الشورى الاسلامي في (المجلس الوطني) الذي 
أسّسّه مصطفی كمال بأنقرة . ولا شوری في مجلس كُوَّنَ أعضاؤه بالإرهاب 
والبطش . (الباحث). 

المُعضي : أي المُجَرّیٗ عضواً عضواً وهو السیف > فكأنّه لتجزئته الشيء آجزاء 
وأعضاءً يُنشئ الاعضاء وكأنَّ أعضاءً المجلس الوطني مُكوّنِينَ بالسیف 
لكونه الفاعل في انتخابهم . 


۳۷۳ 


وَمَانَ لو مُلكن آراء بسا کو ال مم 
وَقَبْلَ ذا ماحکم (الوشاذ) بل ۳۹ و في القضایا ینضی 59 
مَامَتْ به مضر كَهذَا فَمَعا بلادَنًا في طولفا ۳ 
وه لا خر إا متا ارات كل فرع ود علا في الازض 

الثالثة : 

قصيدة في المدیح مكوّنةٌ من تسعة أبياتِ» آنشدها في شهر رمضان سنة 
(١٤٣۱۳ھ)‏ الموافق آذار (مارس) (۱۹۲م) ذلك أنَّهِ لما قرأ مقالات صدیقه 
(شکیب أرسلان) التي کتبها في جريدة (کوکب الشرق) تحت عنوان «التاريخ 
لا یکول بالافتراض ولا بالتحکم» والتي رد فیها على طه حسین (۱۸۸۹ - 
۳ م) فيما ذهب إليه في مسألة الشعر الجاهلي”" أعجب بها غاية الإعجاب» 


١(‏ المؤتض: المضطر. 

)٢(‏ بعد أن تحدّث الشيخ في الأبيات السابقة عن مصطفى كمال وین حقيقته 
وحقيقة حکومته. عاد في هذا البيت والذي بعده إلى الحديث عن حكم 
الاتحاديين» فقال: له لم يكن الحکم المتقدمُ على حكم مصطفی كمال في 
تركية حكماً راشداً» بل كان حكماً طائشاً» حيث أهلك الاتحاديون بقيادة أنور 
باشا بلادنا ترکیةء وأضاعوا ثرواتها وأملاكها. ولم يكن (رشاد) الخليفة إلا 
صورة للخلافة» لا يملك من أمره شيئاً. ومع هذا فقد امتدحت مصر أنور باشا 
في بادئ الأمر وأطرتّه. وأعلت من شأنه» كما تفعل الآن مع مصطفى كمال. 
(الباحث) 

(۳) وذلك في کتابه أعني طه حسین الذي له سنة 19377م» وسمّاه (في الشعر= 


۳۷ 


فجادت قريحثه بهذه الأبيات» التي امتدحَ فيها شکیب آرسلان. وأثنى على 
مقالاته» والتي قال فیها : 

اکا انال كَاتِبُ تنا ف (کزکب الشرق) المعلی جَامًا 
نی فَأَنْرَلَ من خلال مطوره من کل شیطان ایت ناما 
قذبراً تر القییم ودب عَنْ تایه كانس حن ضکاقا 
بل دب عَنْ أَسْمَى (اللغَاتِ وَعِفَّة ال 


الجاهلي) وضمّنه أخطاءَ كبيرة» تجواً بها على الدین» ونال من القرآنء ومن 
آخطرها : قوله : 0 يجب عند البحث في الأدب العربي أن ننسی دیننا 
وعقائدناء وکل مُشُخصاتناء ویجب ألا تقد بای شيء من ذلك»» وقوله : 
دورود اسم إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في التوراة والقرآن الکریم 
لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي»۰ ور «أنَّ قرابة إبراھیم وإسماعيل 
تلعرب لیست الا آسطورة ل لقیت رواجاً عند القرشیین ين لأنّها تدعم مركرّهم 
سا بان مك سرک نومه اد ء من منافسة دینیةاء وانکاره أيضاً قصة بناء 
إبراهيم وإسماعيل الكعبة المُشرّفة» وزعمه أنّها خرافةٌ ظهرت فبيل الاسلام؛ 
ثم استغلها الاسلام لسبب ديني» وقبِلَئْها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاً. 

وقد أحدث هذا الکتاب ضَجّةٌکبیرة في الصحف والمجلس النيابي المصري» 
وأهاج الرأيّ العام بمصرء وآثار الازهر ومعاهده المختلفت التي آرسلت 
برقيات عديدة إلى الحكومة يُطالبون بمحاکمة مُؤلفہ وطرده من الجامعة 
المصرية . وللاستزادة في ذلك ارجع إلى كتاب (المعركة بين القديم والجديد) 
لمصطفى صادق الرافعي» وكتاب (الاتجاهات الوطنية في الدب المعاصر) 
للدكتور محمد محمد حسين في أول الفصل الرابع من الجزء الثاني . 


۳۷۵ 


نا تى كَحَدٌ القَذف في تازیره تی فن اناك کی رط 
تلك الصاف دم کابھا الذي آزضی القدنم وَدِیتا واله 
2 رو تکون صَحِيِمَةً ‏ لِمَعَادوبِ وه کے افیا 


ا انالد أَزْقَىء وکم أَشد: ماد هُدَامًا 

والجدیر بالذکر أنَّ هذه القصيدة لم تنشر من قَبْل ء وقد عثرت عليها بِينَ 
آوراق الشیخ وکتبه لدی حفیداته بمص ر . 

الرابعة : 

فة فى الوصف. مكوّنةٌ من ثمانية أبيات» نظمها بعد استقراره فی 
مصر سنة (۱۳۵۱م = «(e۲‏ ذلك أنه لگا خرج من تركية فراراً بدينه 
وحياته» وترامت به البلاف ثم استقرّت به النوى في مصر على فاقةٍ واملاق 
شدیدین مع التُجَعُلِ في الظاهر. والتّجَنْدِ للشدائد. مرت الصحف العالمية 
A ES‏ عانق 
سياسة و( ê‏ فارت وی النباً أرجاء 0 یی 
ا بهذه القصيدة» ۳ قارن فيها بين جوعه الدائم الصامت» وجوع 
غاندي العابر الصاخب ؛ حیث قال : 


. اليم هنا بمعنى : البحر ويم منطقه أي : بحر منطقه‎ )١( 
.۵۰۰ راجع: الملحق رقم (۷) ص‎ )٢( 


۳۷۹ 


صَامَ شب لهئد الحَدِيئةٍ غنيي صَوْمَة المستمیت والمتعدي 
کی و ذعی شیخ الاشلام بل هند وَسِنْدٍ 

ع أن المتر من ها فة ق عَجِيِبٌ آبدیه من غیر رد 
سام عم وجیو ومد لِعُدْمٍ همم ضفث بضر کالضیف عدي 
وغدا صؤمه حدیت جوع ال س» ما صوْمِي قَأَدْرِيْه وَحَدِي 
کا و لن م 
ی رف لؤ کان شيْخهُم شیٔخ هد 

وقد نشر هذه القصيدة - مورا - الشیخ عبد الفتاح آبو غدة في کتابه 
(صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل). 


)١(‏ ص(1۱) من الطبعة الأولى سنة (۸۱۳۹۱-<۰)2۱۹۷۱ نشر مکتبة المطبوعات 
الاسلامية . 


۲۷۷ 


¢+ 
حا م 

الحمة لله الذي بنعمته تت الصالحات» وأصلي وأسلّم على خاتم الأنبياء 
والمرسلین؛ نبینا محمد المبعوث رحمة للعالمین» ویعد : 

إلى هنا ینتهی بنا المطاف إلى الختامء بعد أن استعرضنا - بالتفصیل - 
عصر الشيخ مصطفى صبري » وحياته» وإنتاجه الفكري باللغتين العربیة 
والترکیةء ولم يبق علينا إلا الوفاء بحقٌ ثلاث نقاط مهمة هي : 

أولاً-بيان أبرز نتائج البحث: 

توصلتٌ من خلال استعراضي لحياة الشیخ مصطفى صبري في مختلف 
مراحلها من ولادته وحتى وفاته» ومن خلال دراستی لآثاره الفكرية المتعددة 
الجوانب إلى نتائج كثيرة» آبرزها ما يلي : 

١-أن‏ مصطفی صبري ولد فی الثلث الأخير من القرن التاسع عشر للمیلاد 
في مدينة (توقاد) إحدى مدن الأناضول بتركية» وبها نشأء وتلقّی مبادی العلوم 
الشرعية» ثم تلمد على کبار العلماء في (توقاد) و(قیصریة) و(الآستانة) . 

۲ الطابع السياسي هو الطابع العام المميز لتلك الفترة التي ولد فیها 
مصطفی صبري ونشأ وترعرع › حيثُ حفلت بالکثیر من الوقائع والاحداث» 
وشهدت تحؤلاً خطیرافی الفکر والسياسة . 


۳۷۸ 


۳ أل مصطفی صبري جلسَ على كرسي التدریس في جامع السلطان 
محمد الفاتح بالآستانة ‏ بعد تفر 4 قه قه في امتحان التخج المسگی (رژوس) و لما 
يجاوز الثانية والعشرین من عمره. 

ء ام تلد مناصب کبيرة وعديدة فی الدولة العشمانية علمية وسیاسیت 
ون بیز جمیع تلك المناصب لخدمة الا سلام والمسلمین ومجاهدة آعداء 
الدین . 

ه ‏ أنه بذلَ فُصارى جهده من أجل الدفاع عن الدولة العثمانية ومقام 
الخلافة الاسلامية وعمل کل ما فى وسعه لانقاذهما من الانهیار والسقوط . 


١‏ - أنه جاهد الاتحادیین والکمالیین وآعوانهم. وناضلهم بكلّ ما 
یستطیع» وشدّدّ في النقد علیهم في آوانه» ليمع المسلمین المُخْتَرّین بهم 
فیتدارکوا الخطرَ قبل تمامه ولكنّهم لم يستجيبوا له» ولم يُصَدَّقوهء بل نبذوه 
واتهموه بالخيانة والمروق من الدين» كما أنه حذَّر عالم الاسلام من النتائج 
السيئة للثورة الکمالية» ومن خطرها على الأمة الاسلامية . 

۷- أله بسبب هذا الجهاد وتلك المناضلة لاقی الأمَّین من حکام تركية 
الجدد؛ وعانی ألواناً من الشدائد والمصائب في وطنه ومهاجره . 

۸ أله احتاج إلى جهدٍ كبير للمحافظة على ثقته بنفسه ودينه وأمته وشط 
یار قوي جدَا مت بالثورة الكماللة في تركية من ا و كنات 
مستغربين» سَخروا آقلامهم لتزوير الحقائق ومهاجمة عقائد الاسلام 
وأحكامه» ونشر آفکار الغرب ونظریاته من ناحية أخرى . 


۳۷۹ 


09 اه 9-0 e.‏ 9 
٩‏ كانت شخصيته شخصية سياسية مهمة بجانب كونها شخصية علمية 


۰٠۔_‏ أله بعد استقراره فی مصر اعتزل الجهاد السياسي وتفرّغ للجهاد 
العلمي الشرعي . 

۱ ۔أنَه كان لأسرته-في مرحلتي الصبا والشباب أثرٌ واضحٌ في تنشنته 
النشأة الدينية» وفي تحدید اتجاهه العلمي» وطبع فکره بالطابع الا سلامي» 
وأنَّ تأثیر أسرته عليه ینحصر فى جانبين : الجانب السلوکی؛ وجانب التوجيه 
العلمی. 

۱۲ ۔ أن دراسته وتحصیله العلمی مصدر مهم من مصادر تکوینه 
الفكري» وأنَّ لأساتذته وشيوخه الذين درس عليهم أثراً كبيراً في إغناء عقليته 
وتكوين شخصيته » وفي تحديد اتجاهه ومساره العلمي . 

۳ أنه تار تأئر كيرا بینته من نواحیها الدينية» والعلمية» والسياسية . 

٤‏ أنه استمةً كثيراً من ثقافته وفکره من القراءة المستمرّة» والاطلاع 
الدائم على کثیر من الکتب والمنشورات في مختلف المجلات والتخصصات . 

۵ أنه استفاد من أسفاره وتنقلاته فوائد عديدة» آسهمت في تکوینه 
الفكري . 

٦‏ أنه أمضى في الكتابة والتأليف أكثر من نصف قرن من الزمان» 
أسفر عن آثار فكرية متنوّعة» ومولفات قيّمة» أسْدّت خدماتٍ جليلة للإسلام 
والمسلمين» وسَّدَّت فراغاً فى المكتبة الإسلامية . 


۳۸۰ 


۷ ۔بلغت موَلْفائه سبعة عشر كتاباً؛ منها المطبوع ومنها المخطوط 
ومنها المکتوب باللغة العربية» ومنها المکتوب باللغة التركية . 

3-14 أنه اشتغل - طوال عمره -بالصحافة الاسلامية بصفتها رسالة وشي 
للاصلاح» ووسيلة لتوعية الجماهیر المسلمة بأهداف أمتها وقضایاها 
الأساسية» فحوّرَ عشراتِ المقالات العلمية في الصحف والمجلات التركية 
والعربية» ورأس تحریر مجلة (بيان الحق) بالاستانة» وان جريدة (يارين) 
بمدينة (كوملجنة) بتراقية الغربية اليونانية . 

٩‏ هل الأدبَ والشعر جانباً لا بأسَ به من عنايته واهتمامه» ونظم 
العديد من القصائد باللغتين العربية والتركية أثبت من خلالها أنه شاع* قوي» 
ولا سیما في اللغة التركية لغته الأصلية . 

أنه كان على معرفةٍ ودرايةٍ فائقتين بعلم الفقه» وله باع في المجال 
الفقهي» حيث أصدر فتاوى شرعية كثيرة في مسائل فقهية عديدة» منها ما هو 
في العبادات» ومنها ما هو في المعاملات والأحوال EP‏ 
الافتاء بشکل رسمي عندما كان شیخاً للاسلام بالدولة العثمانية . 

ثانياً - مكانة الشیخ وآرائه في مواجهة الفکر الغربي بالفکر 
الاسلامي المعاصر: 

بعد کل ما سبق يمكنٌ القول بأنَّ مصطفی صبري -رحمه الله يعت علماً 
من آعلام الفکر الاسلامي المعاصر الذین قاوموا التبعية الفكرية الذليلة 
للغرب وثقافته. وتّصدّوا لتبارات التحلّل والکفر والإلحاد» فقد دافع الرجلُ 
عن الدین الاسلامي بالحکمة والموعظة الحسنة» وأسهم بجهوده البنّاءة في 


۳۸۱ 


خدمة الاسلام والمسلمین» وسَخُر فکره وقلمّه لتحقیق تلك الرسالة السامية» 
التي عاش وناضل من أجلهاء ألا وهي رفع راية الاسلام واعادة مجده 
وسلطانه» وتثبيت عقائده في نفوس معتنقیه» واقامة شرعة الله في الأرض» 
وتحكيمها في کل د شؤون الحياة» وضگی في سبیل ذلك بكلٌ ما یملك» وعمل 
على تحقيقه بکلٌ ما وتي من قوة» فأوذي في نفسه وأهله وماله» سجن و 
وشود» واسئوليَ على كتبه وأمواله» وأسقطت عنه الجنسية التركية» ولم يأبه 
بكلّ ذلك» فقد ظلٌ مُتمسّكاً بمبادئه » معتزا باسلامه حتى لقي ربّه . 


والشيخ يمل مدرسة فكرية قائمة بذاتهاء مُتَميْرَة بنظرتها لقضايا الإسلام 
المُعاصرة» وبمواقفها الفكرية والعقدية القوية من الحضارة الغربية» كما أنها 
و ره ہی رھ هم 5 5 3 5 ون و 
التصدي للفکر الغربي بمختلف صوره وأساليبه» والدعوة إلى تخلیص الفکر 
الاسلامی من آثاره السيئة . 

والشیخ یتمتّم بشخصية قويةٍ مستقلّةء وکیان علمي بارز» وعمق في 
التفكير» وجرأة في الإفصاح والتعبيرء كما أن آثاره الفكرية لم تكن مجرّد 
صدّی لافکار غیره من الات المسلمین» > بل كانت متميزة» تحمل طابع 
الجدّة دشا فیها روح الابتکار والأصالت کما تظهر فیها 0 استقلال 
الشخصية واضحة المعالم» عميقة الجذور» وخاصة في کتابه الکبیر (موقف 


العقل)''۶. 


(۱) من ذلك على سبيل المثال مو بی اہو وس 
إلى مذهب الاشاعرة لا تبن له - بعد الدراسة والتمحيص ۔ رجحانٌ مذهبهم = 


TAY 


ویتمیرٌ من ناحيةٍ آخری بتشخیصه الدقيق للأدواء التي يُعاني منها العالم 
عامةٌ والعالم الاسلامي بوجه خاصء ویتجلّی ذلك في تشخيصه لازمات 
الحضارة الغربية» واثباته إخفاق نظریاتها في مجال التطبيق» وتحلیله لمکامن 
الضعف ومواضع التناقض والاضطراب في الفلسفة الغربية» ولا سیما الحديثة 
منها» بمختلف مناهجها ومدارسها المتعدّدة. وتشخیصه وتحلیله كذلك 
للقضايا والمشکلات المعاصرة التي يعاني منها العالم الإسلامي» ثم وصف 
الدواء الناجع لهاء المُتمثّل في العودة إلى کتاب الله وسنّة رسوله يده وترك 
التقلید في العقلية الدينية» والاستقلال في العقيدة» التي هي -في نظره -آساسن 
الأعمال الصالحة. والتي يتقدَّم استقلالها على الاستقلال السياسي للأمم 
الاسلامية. 


في تلك المسألةء مع أنه آمضی جل عمره یم مذهب الماتريدية» ومع أنَّ 
معظم علماء بلده کانوا ماتریدیین . ثم إِنه بعد اتباعه لمذهب الأشاعرة في تلك 
المسألة لم َْقّد لكلّ ما ذهبوا إليه» بل إنه اختلف معهم في بعض الجزئیات 
الدقيقة ورد علیهم فیها . 

ومن ذلك أيضاً: أنه عاب على بعض المحققین المتكلمين آمثال : العلامة 
التفتازاني» والشريف الجرجاني» والمحقق الدواني والفاضل السيالكوتي» 
والكلنبوي» عاب عليهم اختيارهم لمذهب الفلاسفة في مسألة وجود الله 
القائل بأن: (وجود الله عين ذاته» وأن حقيقة الله هی الوجود المجرّد عن 
الماهية) . وانتقد جميع مساعيهم المبذولة لمناصرته وتخليصه من الإشكالات 
الواردة علیه. وناقش أقوالهم في ذلك نقاشاً طويلاً ورد عليهم» مع أنه كان 
مُعجباً جدّاً بهم » وكان يمتدحهم ويعتبرهم أساتذته المعنويين . 


۳۸۳ 


ويتميّز کذلك بان بٔمكْلُ الاتجاه الذي يذهب إلى رفض تطبیق المنهج 
التجريبي على المباحث العقدیةء لِمَا یترب عليه من اندفاع السائرین على 
نهجه إلى تأويل الغیبیات ء وبعض العقائد والمفاهیم الاسلامية إلى غير مقصود 
الشارع مها 


إن هذه المیزات للشیخ - وغیرها كثير - ليؤكد المكانة البارزة التي 
يتبوّؤها في الفکر الاسلامي المعاصرء كما يؤكد قدرة المفکرین المسلمین 
المعاصرین على التصذي لما تحمله الحضارة الغربية من سموم فكرية» وعلی 
الدفاع عن الکیان الاسلامي. والاعتزاز بالحضارة الاسلامية» ويُثبث أنَّ 
الاستعمار الغربي على الرغم من سیطرته ‏ في الماضي القریب - على معظم 
أجزاء العالم الاسلامي سيطرة عسكريةً» وعلی الرغم من شّه الحملات 
الفكرية القوية» إلا أنه لم یستطع الانفراد بالتوجیه والسيطرة على الأفكار» بل 
ظلّت الشريعة الإسلاميةٌ لا تعدمٌ من يُؤمن بهاء ويحملها بحقّء ويُدافع عنهاء 
مهما تَحمّلٌ في سبيل ذلك من مشاقٌ» ومهما تعوّضً له من صنوف الأذى . 

ما آراؤه في مواجهة الفكر الغربي فلا شك أنَّ لها قيمتها الفكرية 
وأهميتها وجدواها الثقافية» ویتّضحٌ لنا ذلك من خلال الاطلاع على سماتها 
التي يمكن إجمال أبرزها في النقاط التالیة : 

١‏ الشمول في النظرة: فالشيخ عند معالجته للقضايا والمشكلات التي 
أثيرت في العالم الإسلامي نتيجة للغزو الفكري ینظر إليها نظرة شمولية» 
ويدرسها من جميع جوانبھاء ويُمحُصها ويُقلّبها على جميع وجوهها 
وملابساتهاء ويُجيبٌ على جميع الاعتراضات المُوجّهة إلى ما ارتآه فيهاء ولا 


۳۸ 


يترك فیها مقولةً لقائل إلا رَد عليهاء بل إِلّه كثيراً ما یُوردُ على نفسه بعض 
الاعتراضاتِ والافتراضات التي يُمكنٌ أن يُعترض عليه بهاء ثم يُجِيبُ عنها 
إجابة تفصيلية . 


۲ - التحليل المنطقي : فهو دائماً ما يُلزم نفسّه بتحليل الأقوال والأفكار 
التي يدرسهاء وذلك بإرجاعها إلى أصولها التي نشأت عنهاء وبيان تطوّراتهاء 
ومايّمكنٌ أن تنتهی إليه أو تسفر عنه» وكذلك تحليل عقليات أصحابها تحليلاً 
دقيقاً» مبيناً المنطلقات التى تنطلق منها والغايات والأهداف التى تسعى إليها . 

۳ - الواقعية : فهو إِنّما يُعالجُ القضايا والمشكلات كما هي في أرض 
الحقيقة والواقع» ويدرسّها كما هي واقعة فعلاً» لا كما ينبغي أن تكون أو يمكن 
أن تکون» ويُعالج مشكلاتٍ لمسها بیده» وتحسّسها بنفسه» وعانى كثيراً من 
عواقبها وآثارهاء ولم تكن الحلول التي قَدَّمها خيالية ولا مُغالی فيهاء بل كانت 
معقولة ممكنة التطبيق سهلة التنفيذ . 

٤‏ -الأمانة والموضوعية : فهو قد التزم في مواجهته للفکر الغربي الأمانة 
العلمية» والدقة في نقل أقوال من تَصدّى لمناقشتهم والردٌ عليهم» كما أنه يعزو 
الحقٌ لأصحابه» وییّن ما لهم من الحق الذي يُشكرون عليه» ويذكر الحقائق 
والوقائع كما هي ؛ ولا يغفلها أثناء تقريره للمسائل» حتى ون كانت في صالح 
مناظريه وخصومه . 

والتزم کذلك الموضوعية تجاه الأشخاص الذین يُناقشهم أو ینقل عنهم 
في کتبه» سواء کانوا مسلمین أو غير مسلمین . 

ه ‏ الجرأة في إصدار الأحکام : سواء فیما يتعلّقُ بالقضایا أو فیما يتعلّق 


TAO 


باشخاص مثیریها والمُجاهرة فیما یری أنَّه الحق» والدفاع عنه جهد 
الاستطاعة . 

7 - التزام المبادئ الاسلامية: والتمسّك بالقیم الخُلّقية» والتشبّث 
بأهداب الدین الاسلامي الحنیف في مواجهة الفکر الدخیل» وعدم التزحزح 
عنها قید شعرة رغم أنه عاش في أوج مراحل الانبهار بالحضارة الغربیة؛ وفي 
عصر رواج الافتتان بالعلم الغربي الحديث» وطغيان فلسفته المادية على معظم 
المناهج والنظم والمطبوعات من کتب وصحف ومجلآت . 

۷ التعمّقُ في معالجة قضایا الفکر الغربي وآثاره في العالم الاسلامي 
مع الحرص على |براز محاسن الدین الاسلامي وغایاته النبيلة و آهدافه السامية 
في عقائده ونظمه وشرائعه . 

۸ التدرّج في النقد : فهو عندما يقوم بنقدٍ آقوال أحدِ خصومە يبدأ أولاً 
بنقل نصوص آقواله التي یری فیها أخطاء ومخالفات يسيرة للاسلام» ثم یرد 
علیھاء ثم ینقل أقوالاً آخری للشخص نفسه آشد مخالفة من التي قبلهاء ثم یرد 
عليهاء ثم ینقل أقوالاً ثالئةً أشد مخالفةً من التي قبلهاء ويرد علیها . . . وهکذا 
دواليك» فلا یکاد يفرع من النقد حتی يظهر للقاری شدّة بطلان آقوال خصمه 
ومدی تفاهتها وبُعدها عن المنهج الحق والصراط السوي "۲ . 


(۱) والأمثلة على ذلك كثيرة. راجع على سبیل المثال کتابه (موقف العقل): 
۶ وما بعدها وذلك عند نقده للدکتور زكي مبارك في ما ذهب الیه في 
آمر نبوة رسولنا محمد لا . 


۳۸۹ 


٩‏ -الاستشهاد بأقوال الفلاسفة الغربیین وخاصة فى المباحث والمطالب 
الفلسفية» وذلك انطلاقاً من المبدأ القائل : (الفضلٌ ما شهدت به الأعداءُ) مع 
کو ود ام سس تلك الأقوال أن تکون ملترّمة بتمامها عندہء 
بل إنَّ نظره یکون َو جُها إلى موضع الشاهد منها فقط ء كما أنه لا یأخڈھا على 
إطلاقهاء بل إنه یزنها بمیزانین من دینه وعقله» فما وافق منها آخذ» وما خالف 
منها رد ورفض . 

٠‏ -نقل نصوص المخالفين كاملةًوإن طالت قبل الرد عليهاء وذلك 

من أجل عرض المسألة المختلف فيها آماع الأنظار بكل أمانة ووضوح» ولكي 
لم القارئ على أقوال كلا الطرفين» ويُِّلمّ بأطراف المسألة من جميع 
جوانبها > فيكونٌ حکما عدلاً في المقارنة بین الشیخ ومخالفیه وخصومه 
وأخيراً لكي يقضي القاری حاجته الذهنية ویُشبع نهمه في الوصول إلى الحقيقة 
في آوانه . 
ثالثاً -المآخذ والسلبیات: 
ہما أنَّ كلَّ عمل بشريٌ لا بخلو من النقص والتقصیر» وبما أن کل ٍنسان 


رہ ہی ہے سو ولا یرتقع عن النقدء إن هناك 


صلب البحث» 9۰ 0 7 ل 


١‏ - انحيازه إلى مذهب الأشاعرة فى مسألة أفعال العباد» وان كان 
يختلفٌ معهم في تفصیل وجزئيات ما ذهبوا إليه في تلك المسألة . 


TAY 


۲ - دفاعه الحار عن علم الکلام على ظنّ أنه المنهج السلیم والوسیلة 
الناجعة للدفاع عن الاسلام ضدّ اعتداءات المعتدین » لصيانة عقائده من تیّارات 


الزیغ والکفر والالحاد الوافدة علی العالم الاسلامی من الغرب بقسمیه 
العلمانی وال لحادي . 
وقد ذکرنا أنَّ ذلك عائدٌ إلى سببین رئیسین : 
أحدهما: تأثره بنوعية دراسته وبيثته العلمية» التي كانت نجل علم 
الكلام» وتعتُ به 
الثاني : سيطرة مناهج علم الكلام في وقته على كتب الثقافة الإسلامية . 
۳ - إسرافه فی إطراء العقل والمنطق» ومبالغته في الدفاع عنھماء فى 
تمجید الدلیل القائم علیهما . 
آحدهما : حرصه على ایضاح ت تميز الاسلام من المسيحية المُحرّفة التي 
هي دين الغربیین اليوم» من حیث إِنَّ الاسلاع كوم العقلء ودعا إلى اعماله في 
المجال الذي يدركه. ولم يأتِ فی عقائده وأحکامه بشی ۶ يُنافيه أو یتاقض 
مبادئه الأولى» كما هو حاصل في المسيحية المُحوّفةء التي لا تتفق مع العقل» 
تقف عقائدها معه على طرفى نقیض . 
الثاني : اتجاه الملاحدة أصحاب الفلسفة الوضعية في الغرب ومقلدیهم 
في الشرق إلى استصغار منزلة الاستدلال العقلي في أعين الناس» واحتقاره. 
والحط من قيمة المسائل المُثبتة بەء بدعوی عدم إثباتها إثباتاًعلمیاء وتشیثهم 


۳۸/۸ 


بأذيال العلم المادي الحدیث» وکبارهم الدلیل الحسي التجريبي» وحصر 
اليقين العلمي فيما ثبت به. 

٤‏ - عُله وشدته مع خصومه المتأثرین بالفكر الغربي» وقسوته في 
نقدهم ومناقشة أقوالهم» وكان الأنسبٌ ‏ في نظري - هو التخفیف من حلة 
العنف» وتلك الشدة حتی تُوتی تلك المناقشات والردود ثمارها على أكمل 
وجهء ذلك أنَّ التأثير في القول عند المُلاینة یکونْ وقعه على النفوس والعقول 
أقوى وأبلغ» كما يؤدي إلى التقليل من حذة التحامل على الشيخ» وعلى 
جهوده الكبيرة في الذود عن الإسلام عقيدة وشريعة» تلك الحدة في التحامل 
التي عانى منها الشيخ في حياته» والموجودة الآن بين بعض الأوساط العلمية . 

هذا مع العلم بان للشيخ وجهة نظره في هذه المسألة» حيث يرى ضرورة 
الشدّة مع أولئك الخصوم بقدر جرأتهم على عقائد الإسلام ومبادئه ونظمه 
وا الغاية التي يسعى إليها من تلك الشدة هي مكافحة الشبهات التي أثاروها 
عن طريق مکافحة أشخاصهم ومكافحة المكامن التي يستترون خلفھاء حتى 
یتزعزع مكان تلك الشبهات في قلوب الناس ومكان مثيريها مهما کانوا» وتسلم 
عقائدٌ المسلمين من شرورهم . 

٥‏ ۔ عدم التبویب والتقسیم في الكتابة والتألیف(۰ ويتركز ذلك في 


)١(‏ هذا يشبه حال عبد القاهر الجرجانی فى كتابه (دلائل الاعجاز) فقد وصفه 
الأستاذ محمود محمد شاكر رحمہ الله بأنه : «كان فى عمله مشوباً بحمية جارفة 
لا تعرف الأناة في التبويب والتقسيم والتصنیف. وكأنه كان في عجلة من 
أمره؛ وكأنّ منازعاً كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن یجلیها ببراعته وذكائه = 


۳۸۹ 


التقاط التالية : 


| - أنه في الغالب لم يه یسم كتبّه إلى آبواب أو فصول كما درج عليه 
الباحثون المُعاصرون؛ وإنما سلك فيها طريقة بعض العلماء القدامى» المُتمثلة 
في سرد مباحث الكتّاب سرداً متوالياً دون تقسيم أو تبويب ممّا يؤدي إلى 
تداخل المسائل بعضها مع بعض . 

ب_ثم له إذا ابع طريقة التبویب أو التقسیم» فان البابَ أو الفصل الذي 
عقده لدراسة قضية من القضايا لا تمض لها وحدھاء وإنما يتكلم فيه عن 
العدید من القضایا الأخرى التي ربّما عقدَ لها أيضاً باباً أو فصلاً مستقلاً في 
الكتاب نفسه. 


- أنه كثيراً ما يستطردٌ استطراداتِ طويلة بعيدة عن أصل الموضوع 
0 2 مو 0ھ 
ذلك الموضوع» كما أنه كثيرً ما ردد الكلام آکثر من مرت وفي أكثر من 
موضع» ويْطيلٌ كثيراً عند معالجته لقضية ما من القضايا التي تولی معالجتهاء 
وان كانت له وجهة نظر في هذا المأخذء حيث يرى أنَّه يضطر دائماً إلى ذلك 
لشدّة اتصال مباحث الكتاب بعضها ببعض. وه قلّما يخلو تردیڈہ من تجدیدِء 
واطالته من طائل» ذلك أنه لا یۃ : يتخيّرٌ في كتبه إلا صعاب المسائل : > التي اختلط 
فيها الحابل بالنابل» وكثرت فيها المزالق . 


وسرعة لمحه وبقوة حجته » ومضاء رأيه . دلائل الإعجاز» المقذمق ص(أ) 
مطبعة المدنی . (الناشر). 


۳۹۰ 


وأنّه كان یحرص کل الحرص في دراسته لتلك المسائل العميقة على أن 
دو ا کنبه منها إلى مات محصلة قیتجانبه هذا الحرض وما به من 
الُجْمَة وضعف اللغةٍ العربية إلى التردید والاطالة . 

هذا بایجاز - أهمٌ ما توصّلت إليه في هذا البحث. الذي أسأل الله 
سبحانه وتعالی أن يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعلنا هداة مهتدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


د 
کف 
2 


۳۹۱ 


الملحق الأول : ترجمة حياة الشیخ بقلم ابنه (إبراهيم 
صبري) . 

الملحق الثاني : المقابلة مع ابنة الشیخ (نزاهت هانم) . 
الملحق الثالث : المقابلة مع الشيخ (علي یعقوب) . 


الملحق الرابع : المقابلة مع الشیخ (آمین سراج) . 
الملحق الخامس : المقابلة مع الشيخ (علي علوي) . 
الملحق السادس : نماذج من فتواه. 

الملحق السابع : الوثائق . 


الملحق رقم (۱) 


مسا شیم صطف صر 
بقلم 
ابنه ابراهیم صبري !۲ 


۳ اع انت 

الحمد بی اوہ استتماماً لنعمته ۳ واستعصاماً من 
9 0 آبداً ما آبقانا 
وندخزها لأهاویل ما يلقاناء فإنّها عزيمة الایمان وفاتحةٌ الاحسان. . 

أا بعڈ: فإله من الدأب الجاري عند الأمم منذ فجر التاریخ العناية 
بتخلید حياة الرجال العظام الماضین الذين عاشوا بين ظهرانیها فقد جری 
الدأبُ بضبط شوون حياة هؤلاء الرجال العامّة والخاصّة وم ۳ 
تم بغية وضع شخصياتهم في إطار مُحدّده وحيّر مُعیّن» ٠‏ طي 


)۱( هذه الترجمة کتبها الأستاذ إبراهيم صبري - في آواخر عمره عن حياة والده 
بعد آن طلبت منه» وقد رت عليها ين أوراقه في الاسکندریة» وأنشڑھا هنا 
تا هنا ماوت 


۳40 


ففي ميادين التاریخ صب أقيمت لیس من الرخام» ولا من صنع نات 
بل من شوہ چب رتس ا ھتہ اد ار شاه چول 
حیاة رجالهم» نها ركائرٌ بين ع معالم الطريق للحضارات بدلاً من أن تکون 
سجلاً للتراجم» تُحقظ في آدراج المکتبات . 


وهذه الترجمةٌ التي أقدّمها بين آیدیکم هي عن حياة رجلِ من آبطال لا 
الإسلامية» حياة رجل من کبار علماء دار الخلافة» شغل مقام المشيخة 
الإسلامية فيها أكثر من مرة وخرج منھا مهاجراً إلى الله ورسوله قبل نصف قرن 
أو آکثره» وقبل عام سبق إلغاء الخلافة الإسلامية . 

إه كشف النقاب لاوّل مرة عن المؤامرة الصهيونية التي دَبّرت للقضاء 
علی کیان الدولة العثمانیة» وثقذت قل نصف قرن بأيدي رجال (جمعية 
الاتحاد والترقي) وحکومة حزبها في دست الحکم المُنتمي آکثرهم إلى طائفة 
(الدونمة) اليهودية من رعایا الدولة العثمانية» وذلك بالقاء الدولة في الحرب 
العالمية الاولی» وتصفیتها في نهاية الحرب. کشف هذا النقاب قبل التصفية 
بمدّة طویلةء وهو نائبٌ في المجلس النيابي العثماني المُنعقد بعد اعلان 
الدستور الثاني عام (۸ ۰ء)حیث رام ٤‏ المعارضین من نوّاب ارك والعرب؛ 
إلى أن التجاً للمرة الأولى إلى مصر في سنة (۱۹۱۳م)ء وذلك حين حاولت 
حكومة الاتحادیین القبض عله عقب تعطیلها المجلس» ولا بد هنا من القول- 
إنصافاً للتاریخ إل عارضّ أثناء هذا الالتجاء قرار زملائه العرب في المجلس؛ 
الذين عقدوا لهم مؤتمراً في القاهرة لاعلان فصل البلاد العربية من الدولة 
منبّهاً إلى مدی ما في هذا الفصل من آخطار على مستقبل تلك البلاد» ودعاهم 
إلى ضم معاول صفوفهم إلى صف نضال |خوانهم الترك لاسقاط حكومة 


۳۹ 


(الاتحاد والترقي) بدلاً من القیام بمحاولة هدم الدولة» التي لا یُوجد ‏ إن 
تهدّمت -بديلٌ لها في شکیمتها للدفاع عن ثغور المسلمین في الشرق الأوسط . 

یه اج لصاحب الترجمة المغفور له ولفات علمية باللفة التركية 
والعربية» تتضمّن في حواشیها شواهد تاريخية نادرة» کادت تضیع في حومة 
الأحداث المعاصرة. ته العالم الإسلاميّ عامةً» والعالم العربيٌ خاصة في 
ماضیها القریب وحاضرها الرهیب . 

وقد خاضن الملف غمار تلك الاحداث» وناضل بقلمه وبذل مجهوداً 
جبّاراً لایقاظ الامة من غفلتها عما یحالكٌ حولها للقضاء علیها . 


أا نضاله بعد هجرته الثانية عام (۱۹۲۲م) والثالثة عام (۱۹۳۲ع) إلى 
مصرء فالّه ناقش فیها على صفحات صحف مصرّ ومجلاتھا مثل : جريدتي 
(الأهرام) و(المقطم)» وجريدة (الأخبار) لأمين الرافعي رحمه اللہ ومجلة 
(الفتح) ومجلة (جمعية الهداية الإسلامية)» ومجلة (الجامعة الزیتونیة) 
وعلی صفحات کتب عديدة نها فیھاء آقول : ناقش العلماء والادباء المُتجدّدين 
المُسايرين مذهب العلم الحدیث الغربي المُدّعي أنَّ العلم لا يشن بالعقل 
المحض المُجوّد عن التجربةء والحاصر اليقينَ العلمیٌ في المحسوسات فقط ء 
ناقشهم للذود عن الکتاب والس وأصول الدین والفقه وأصول الفقه للا 
المجتهدین. مبيناً لهم (موقفٌ العقل والعلم والعالم من ربٌ العالمین وعباده 
المرمبلين): 

هذا وا ما يتل بهویّة صاحب الترجمة» فهو ابن المغفور له الأستاذ 
أحمد التوقادي . 


۳۹۷ 


ولد بمدينة (توقاد) من توابع ولاية (سیواس) في (الأناضول) في ۱۲ 
ربیع الأول (۱۲۸۲ه) . 

أتمّ دراسته الابتدائية في مسقط رأسه وحفظ القرآن الکریم في البلدة 

ثم واصل دراسته الشرعية بعد ذلك لدی الاستاذ (أمين آفندي) في مدينة 

ثم انتقل إلى الآستانة» حیث أت دراسته المترتبة لعلوم الشريعة لدی 
الشیخ (آحمد عاصم الکملجنوي) وكيل الدرس في المشيخة الاسلامیت 
وتزوج كريمته . 

دخل في امتحان التخرج المُسمّى (رژوس) للأستاذية» وشرع بعد 

انتخب نائباً عن مدينة (توقاد) إلى (مجلس المبعوثان) بعد إعلان 
الدستور العثماني عام (۱۹۰۸ع)ء ورئیساً للتحریر في مجلة (بيان الحق) 
التابعة للجمعية العلمية الإسلامية . 

وأقام بقرار حكومة (الاتحاد والترقی) |قامة جبرية في مدينة (بیله جك) 
فی الاناضول آثناء الحرب العالمية الأولى» ولمّا ألغى قرار الاقامة بانتهاء 
الحرب عاد إلى العاصمة » حیث عيّنَ عضواًفی (دار الحکمة الاسلامية) . 


كما صدرت إرادة الخليفة لتولیه المشيخة الاسلامية عام (1919م) في 


۳۹۸ 


وزارة الداماد (فرید باشا) الأولى» وظلّ محتفظاً بمنصبه في وزارتي الداماد 
المتعاقبتین . 

ثم صدرت الارادة السلطانية لتولیه الصدارة العظمی بالنيابة حين سافر 
الصدر الاعظم الداماد (فرید باشا) إلى آوروبة للاشتراك في مؤتمر الصلح 
بباریس . 


وتولی المشيخة الاسلامية للمرة الأخيرة» وعَیّنَ عضواً على قيد الحياة 
في (مجلس الشیوخ) في وزارة الداماد (فرید باشا) الآخيرة» ثم استقال منها 
لا سارت الوزارة في سیاستها الداخلية في اتجاه لم يُوافق عليه . 


وفي سنة (۱۹۲۲م) غادر إستانبول» یُرافقه جميع آفراد أسرته» ووصل 
إلى مصرّ. ولم یلبث أن استجاب لدعوة الملك (الشریف حسین) للنزول في 
ضیافته بمكة المكرمة» كما وصل إليها بدعوة من الملك أيضاً السلطان (محمد 
وحید الدین) بعد مغادرته البلاد» وکتَبَ هناك للسلطان بیانه التاريخي المتعلّق 
بالانقلاب الذي وقع في الأناضول ضله . 


غادر الشیخ مكة المکرمة بعد الاقامة فيها عدَّة آشهر مع أسرته» وعاد 
إلى مصر» وبعد قلیل سافرّ منها إلى لبنان» حيث نشر تأليفه : (التکیر على 
منكري النعمة من الدین والخلافة والأمة)ء وذلك استکمالاً لمناقشاته علماء 
وأدباء مصر وصحافتها في موقفه من الانقلاب الواقع في الاناضول . 
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ثم تنل بین بلاد عدیدة إلى أن عاد إلى مصر سنة (۱۹۳۲م) بعد إقامته في 
تراقية الغربية المسلمة في اليونان» ونشر فیها جریدته باسم (یارین) أي : الغد . 


۳۹۹ 


وتوفی إلى رحمة الله فی القاهرة فی ۷ رجب (۱۳۷۳ھ) الموافق ۱۲ 
مارس (۶ ۱۹۵ م) بعد حياة حافلة بالنضال للدفاع عن قضایا الإسلام بالکتب ء 
وبنشر المقالات في الصحف والمجلات الدينية والعلمية والسياسية . 

وکتب على شاهدٍ قبره في شارع الملك (آشرف إينال) بشارع الأتابكي 
(آوزبك) بقرافة الخضیر الابیات الاتية باللغة التركية» وما ترجمته باللغة 
العربية على صفحتي نصب : 

آنا الزائ هناالمشوى 
امت ا ا 
اه افتدی العشق الاللهی بروحه 
وان تن الدُنيَا دنه في رَقَائًِا 
فقذ خاضّ للإسلام حَومَةً الوغی 


إن ع اسم المُسْلِمٍ في تا ارو بَاقیاً 


مور ۳ 2 ° 9 
ان شيخ الإسلام مُصطفی صبري 


5۰ 


قضی نَخبّه جذلانَ في سبیل رَأِيهِ 
ما آغلق الهَانت لز خاطب ار 
قَائِلاً: حدافاً هذا َو ماتمك 
وأا الشَّاعِدُ فلّه أَنْشَّدَ تَاريخَ وفاته 
(۱۳۷۳) 
بولكي -رمل الا سکندرية 
۸ جمادی الأولی ۱ ۱4-۵۱8۰ مارس ۱۹۸۱م إبراهيم صبري 


الملحق رقم (۲) 


لل ابل كع یک ات مز و ران ول" 


أجریت هذه المقابلة في مقر إقامة ابنة الشيخ في منطقة (قريت تبه) 


باستانبول» وذلك في ۱۲ جمادی الأولی من عام ( ۱6۰ . 


0) 


زفق 


س-ما اسم والدكِ بالكامل؟ . 


ج - اسم والدي بالكامل هو: مصطفى صبري بن أحمد بن محمد 


امرأة فاضلة متدينة» كانت مس وتقيم مع ابنتها في ضاحية من ضواحي 
إستانبول» استطعث ۔ بعد جهد كبير ‏ أن أصلّ إليهاء وأن أجري معها هذه 
المقابلة بواسطة مترجم كان بصحبتي» حيث كانت لا تعرف اللغة العربية» 
وعلمت أنها توفيت بعد ذلك بعدّة أشهر» وصلَّيَ عليها في (جامع الفاتح) . 

وقد استخدمث في هذه المقابلة وكذا جميع المقابلات التي ستأتي -إن شاء الله 
- في الملاحق التالية» استخدمث طريقة التسجیل الصوتي» حيث قمت 
بتسجیلِ جميع المقابلات على أشرطة کاسیت بواسطة جهاز تسجيل كنثُ 
أحمِلَُهُ معي باستمرار في رحلاتي العلمیةء ثم قمث بتفريغ تلك الأشرطة على 
الورق» ونشرت ما جاء فيها من معلوماتٍ ‏ تهمٌ البحث - على شكل سؤال 
وجواب في هذه الملاحقء مع العلم بأني لم أتصف في تلك المعلومات 
بشيءء إلا آنني قمث بصياغتها - باسلوبي - صياغة علمية لتعذر نشرها 


القازابادي التوقادي . فوالدي اسمه مرکب من مصطفی» وصبري. آما جدي 


س-آین وُلِدَ والدٌك؟ وأین تلقّی تعلیمّه؟ 

3 - ولد في مدينة (توقاد) إحدى مدن الأناضول» وهي التي يُنسَبٌ 3 
إليهاء وتلقّى العلم بها في صغره وحفظ القرآن الکریم ولم یتجاوز الحاشرة 
من عمره. وكان یڈ ذكاءً وفطنةً منذ صغرهء ولذا فإنّ أساتذته في (توقاد) 
قالوا لجدّي أحمد حمد: لاک هذا ذو عقلِ نير وصاحبُ موهبةٍ فلو فلا بد أن 
ترس لی (قیصریة) كي ول تعلیتہ على أيدي علماها الكبار. 
وبها تعلّم اللغة العربية . 

ثم انتقل إلى (الآستانة)» وبها أَصّل تعلیمه حيث درس على أيدي كبار 
علمائها أمثال : الشيخ اعد عاصم الكمليجتري + الذي عجب كرآب فزوج 
ابنته (والدتی)ء وذلك بعد نجاحه في امتحان التخرّج» وحصوله على إجازة 

س ‏ ماذا تعرفین عن مؤلَّفات والدك؟ 

ج - والدي له مؤلّفَاتٌ كثيرةً لا آذکرها كلّهاء ولکن أذکڑ منها کتاب 
(موقف البشر تحت سلطان القدر) باللغة العربية» و(رسالة في الصوم) باللغة 
التركية» وکتابه الکبیر (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده 
المرسلین) وهو آخر کتاب أله في حياته . 


۳ 


س من المعلوم أنَّ والدك - رحمه الله خرج من تركية قبل إلغاء الخلافة 
الاسلامية بسنة خروجاً نهائياً» وتنقّلَ بين بلاد عديدة» فما تلك البلاد؟ . 
الاسكندرية في مصرء وبقي فیها مدة قليلة» ثم تلقی دعوة من الشریف حسین 
آنذاك للنزول في ضیافته بمكة المکومة» فانتقلنا بالباخرة إلى الحجاز» ووصلنا 
إلى مدينة (جدة)» واستقبلنا فيها استقبالاً رسمياً حافلاًء ومکثنا في مكة 
المکرمة خمسة أشهرء فلم نتلاءم مع الجر الحارٌ هناك حيث إِنَّ بعض أفراد 
العائلة وخاصة الأطفال أصيبوا ببعض الأمراض» فسافرنا إلى مصر مر 
آخری. ولبثنا فيها قليلاً» ثم انتقلنا إلى (بيروت) بلبنان وبقينا فيها مده» ثم 
سافرنا إلى (رومانية) وبقينا فيها مدة ليست بالقصيرة» كان والدي خلالها 
يدرس علوم الدين الإسلامي واللغة العربية للطلاب المسلمين هناك ثم انتقلنا 
إلى تراقية الغربية اليونانية» وبقينا عة سنوات في مدینة (كوملجنة) ثم انتقلنا 
إلى (باتراس) ومكثنا فيها عدة آشهر» وأخیرآعدنا إلى مصر وبقینا فیها . 


س - كيف قوبلتم في مصر لما نزلتم فيها للمرة الأولى عام (2۱۹۲۲)؟ . 

ج - لما جتنا إلى مصر فی تلك السنة كنا أغراباً لا نعرف أحداً هناك 
ونزلنا في أحد الفنادق بالإسكندرية» وقد قوبلنا مقابلةً سيئةً جداً حيث صاح 
المصریون فی وجوهنك واعتدوا علینا بالست والاهانة والشتم» ورمونا 
بالطماطم الفاسد. وأخذت جرائذهم تشنّع على والدي؛ وتكيل له الشتائی 
وقد حصل ذلك أيضاً معنا ونحنٌ فی طریقنا إلى الحجاز . 


5۰ 


س - هل حصل لکم مثل ذلك لمّا جنتم إلى مصر في المرة الثانية عام 
(۵۱۹۳۲)؟ . 

ج لم یحصل لنا شيء من ذلك لما جئنا في المرة الثانیةء بل تغيّدت 
معاملتهم لوالدي» حيث تبيّنَ کل شىء» وصار لادباء مصر ومفکریها علاقة 
جيدة مع والدي» حيث کانوا يزورونه دائماً في بيته» كما أنَّ الحکومة المصرية 
كانت لها علاقة جيدة معه» فقد كان الملك فاروق ملك مصر يجري له راتباً 
شهريا. 

س -هل أقام والدك في القاهرة أم في الإسكندرية؟ 

ج -كانت أغلبٌ إقامة والدي في القاهرة» ولكن لما انتقل أخي الأستاذ 
(إبراهيم صبري) إلى الإسكندرية بعد تعيينه أستاذاً للغات الشرقية بجامعة 
الاسکندرية انتقلّ إليها والدي آیضاً وأقامً تصحبه والدتي ‏ في منزل اشتراه 


إلى القاهرة» وأقام عند أختي التي تكبرني (صبيحة هانم) في مصر الجديدة 
شارع طنطا. 


س - كيف استطاع والدّكِ شراء ذلك المنزل في الاسکندرية مع آنه 
اشتهر عنه أنه كان فقيراً یعیش عيشة الکفاف؟ . 


ج کان لوالدي منزل في إستانبول في حي (يشيل كوي). وقد باعه ثم 
اشترى بثمنه ذلك المنزل في الإسكندرية . 


0 


س كم كان عددٌ آولاد الشیخ؟ 
3 لوالدي ثلاثةٌ آولاد فقطء أكبرنا (ابراهیم) ثم أختي (صبيحة)» ثم 
آنا (نزاهت) . 


س -سمعث أن أخاك الأستاذ (إبراهيم صبري) قام بترجمة كتاب (موقف 
العقل) إلى اللغة التركية العثمانیةء فهل هذا صحيح؟ 

ج - نعمء فقد أوصى والدي قبل وفاته أخي إبراهيم بأن یقوم بترجمة 
كتابه (موقف العقل) إلى اللغة التركية العثمانية» لكي يستفيدَ منه الأتراك 
المسلمون» وقد حرص أخي على إنفاذ هذه الوصية» حيث عکف على الكتاب 
حتى أتمّترجمته» وما لبث أنْ مرض مرضاً شديداً» فاضطر إلى السفر إلى (لندن) 
لتلقي العلاج» وأخد معه الكتاب مرجم . ولمّا شعرَ وهو في المستشفى هناك 
بقرب موعد أجله أوصى آولاده بإيداعه بالمكتبة المركزية بلندن» لكي یُحفظ 
ذلك المجهود الکبیر الذي قامٌ به من التلف أو الضياع . 


ولمّا توفي ت ايد الخاض تعب الوصية» وتم تصويره على أفلام 
المايكروفيلم» وهو الآن لا یزال محفوظاً في قسم التراث الإسلامي بالمكتبة 
المركزية هناك . 

س - كيف كانت سیر والدكِ الشيخ؟ وكيفت كان تعامُله مع أهل بيته؟ 

ج - كان والدي دائم الكتابة ة والقراءة ة والاطلاع حيث كانت تأخذ منه 
معظم و قته » حتی إن أحيانا ایا علیه من کثرة اقرا فاد نظارتهُ لكي 
آضطره إلى التوقف والاستراحة . 


وکانت سیرته عطرة جداً» فقد کان رحمه الله رجلاً متدیناً تقياً» وکان 
يحب القرآن الكريم كثيراً» وتخشع عند تلاوته» وإذا مرت به آيةٌ فیھا وعيدٌ أو 
تحذيرٌ من النار وسعيرهاء أو تذکیژ بالجئّة ونعيمهاء فبّه يبكي بُكاءً شديداً 
كالطفل؛ حتى إننا أحياناً نستيقظٌ في منتصف الليل على صوتِ بكائه. وكان 
في غاية الطيبة» ويتعامل مع أهل بيته باللطف واللّين والتواضع مع الصغير 
والكبير» وقد رانا على الأخلاق الحميدة والتعاليم الإسلامية الصحيحة . 


س - قرأث أنَّ الحكومة الكمالية قد آوردت اسم والدك ضمن قائمة 
الأشخاص غير المرغوب فیهم؛ فهل هذا صحيح؟ 

ج - نعم صحيح» فقد ورد اسمّه ضمنّ قائمة الاشخاص غير المرغوب 
فيهم والممنوعين من دخول ترکیة» والذين بلغ عددهم مئة وخمسين شخصاًء 
وقد عفا عنهم مصطفى كمال وهو على فراش موته» ولغ السفارات في کل 
الدول بقرار العفو» وسمح لهم بدخول تركية» إلا أن والدي لم يرد الرجوع إلى 
ترکیة؛ لاله كان غير راض عن الوضع السائد فیها . 


س - قرأثُ في بعض كتب التراجم التركية أن والدك لمّا استقرٌ بمصر 
عمل مدرّساً في جامعة الأزهر» فهل هذا صحيح؟ 

ج۔لاء هذا غير صحیح؛ ذلك أنَّ والدي لم يتقلّد ی عمل أو منصب في 
مصرَء بل إِلَه تفيّغ للكتابة في الصحف ولتأليف الکتب. وكان يُمْضِي جل وقته 
في القراءة والكتابة» وفي استقبال الزوّار من الأساتذة والعلماء والمفكرين 
وطلاب الأزهر الذين كثيراً ما يزورونه ويُمضي معهم أوقاتاً طويلة للبحث في 
كثير من المسائل الدينية . 

۷ 


س من کان یزور والدك من الأساتذة والعلماء؟ 

ج ‏ لقد فتح والدي بیته لکل زائر وان سور اناق وان سال 
آعرف أسماءهم» ولكن كان ممن یزوره: الشیخ محمد الخضر حسین؛ 
والشيخ حسن البناء والشیخ يوسف الدجوي» والشيخ محمود شاكر» والشيخ 
محمود شلتوت. والشيخ علي یعقوب. والأمير محمد علي» ومحمد عاكف 
(شاعر تركية) . 

س -هل حصل والدك على الجنسية المصرية؟ 

ج - لاء لم يحصل عليهاء وإِتّما الذي حصل عليها هو أخي الأستاذ 
إبراهيم صبري . 


سکم كان عمر والدك حين توفي» وما سبب وفاته؟ 

3 - توفي وله من العمر ست وثمانون سنة» أمّا سببٍ وفاته فهو: أنه 
أصيبَ بالتهاب حاد في المسالك البولية» فأدخل مستشفی المراسا 4 
بالإسكندرية» وأجريت له عملية جراحية في (البروستات)» ٹم اتا 
کل کا زا ریت لدعمل اخ كم تشكدة فخ كايا ولكنه 
ما لبت أن عاوده المرض؛ وحصل عنده نزیف» فأدخل 7 اة سٹکئی 
(الدکتور مورو) بالقاهرة» وفیه توفي في صباح یوم الجمعة ۷ رجب ۱۳۷۳ ه.. 

وقد أعلن فى الاذاعة المصرية خبر وفاته» راکرس ارتا 
المصرية آنذاك مَنْ ينوب عنه لتشییع الجنازة وتقدیم التعازي . 


۸ 


الملحق رقم (۳) ۱ 


و 

أجريت هذه المقابلة في منزل الشيخ علي يعقوب الكائن في حي الفاتح 
بإستانبول» وكانت ضمن لقاءات عديدة تمّت في زمنين متفاوتين؛ الأول: في 
شهر جمادی الأولى عام ( ۱4۰ ه) والثاني : في شهر صفر عام ( ۱6۰۱۷ ه) . 


س- ما علاقتکم بالشیخ مصطفی صبري؟ 

ج -علاقتي به أني لازمته آکثر من ثمانية عشر عاماً بمصر وکنت أحضٴ 
مجالسّه» وأمکٹ عنده أحياناً من الظهر وحتی الساعة العاشرة أو الحادية 
عشرة لیلاگ وکان يصطحبني عند قيامه بزيارة أحد العلماء بمصر ء وکان بُحيّي 


)۱( علي حسین یعقوب : عالم جلیل من أصل آلباني يوغسلافي؛ ومن المشایخ 
الأتراك الذين هاجروا من تركية الكمالية إلى مصرء تخوح في الأزهر» وعمل 
موظفاً بمكتبة جامعة فؤاد في ذلك الوقت» لازم الشيخ مصطفى صبري طوال 
مدّة إقامته بمصر» وله معرفةٌ جيّدةٌ به» حيث كان من المقكبين جداً إليهء 
ويُعتبرٌ من تلاميذه وبمثابة ابنه» مکت في مصر أكثر من ثمانية عشر عاماًء ثم 
عاد إلى ترکیةء واستقرٌ في إستانبول» وصار له طلاب علم من مختلف 
الأجناس» يدرسون على يديه في منزله» الذي أصبحّ لا يبرحه لاصابته بمرض 
الفالج» انتقل إلى رحمة الله بعد لقائي الأخير معه بسنة ونصف تقریباً. 


۹ 


حب الوالد لولده ویر لي کل شيء وأنا أحبّه کثیرآ وأقرأ له ولا آزال 
آتذکره دائماً وکانت صحبته جميلةً جداً حیث كان خفیف الظلّء سمح 
النفس» وقد استفدت من علمه كثيراً» وکنت بفضله - بعد الله - آعرف 
المخلصین للاسلام من أعدائه» حیث کان يتعوضٌ لادق الخفایا . 

س - ماذا تعرفون عن دراسة الشیخ مصطفی صبري وتلقیه العلم؟ 

ج - الذي أعرفه أنَّ الشيحّ بعدما حفظ القرآنَ الکریم في بلده (توقاد) 
واصل تعلیمه في مدينة (قیصریة) التي كانت في ذلك الوقت مرکزاً من مراکز 
ہیں رتس الدولة شاو و رو یی على .بل شیخه 
آحمد عاصم في (الاستانة)ء وما لبت أن تبوّأ كرسي التدریس وهو ما یزال في 
الثانية والعشرين من عمره ‏ في جامع السلطان محمد الفاتح» الذي كان 
حينذاك أكبر معهد إسلامي لتدريس العلوم الشرعية . 

س-هل اشتغل بالتدريس في غير هذا المعهد؟ 

ج - نعم اشتغل بالتدريس في مدرسة (التخصص) أو (المتخصصين) 
هكذا كان يُطْلَقُ عليهاء حيثُ كان یُدرّس (صحيح الإمام مسلم)ء ولکتّه لم يدم 
فی هذه المدرسة طويلا. 

س -ما الذي اكتسبه مصطفى صبري من شيخه أحمد عاصم؟ 

ج ‏ اكتسب منه الشيء الکثین فقد أصّلَّ دراساته الشرعية السابقة على 
يديه » واقتبس منه الکثیر من أساليبه فى التدريس وخططه المحكمة فی تربية 
النّْلَءِ . هذا بالإضافة إلى أنَّ شیخه قد ربّى عقلّه وفتّحَ ذهته» وأنارّه في 
الاطلاع على كثير من المسائل الآفاقية والقضايا الاجتماعية الإسلامية» ونتی 


aD 


فيه الطموح وحبّ العلم» والصبر على بحث مُعضلات المسائل الشرعية» 
فکان له بحق خيرٌ المُوجه ونغم المُربّي . 

س- ما علاقة الشیخ بالسلطان عبد الحميد الثاني؟ و كيف کانت؟ 

ج -كانت علاقةٌ الشيخ بالسلطان عبد الحمید الثاني علاقةً جيدةء مع أن 
الشيخ كان في ذلك الوقت لا یزال شاب في مقتبل العمرِء وهذه العلاقةُ تتمثل 
في أن الشيحَ كان أحد أعضاء (درس الحضور) لدى السلطان عبد الحميد» وقد 
أعجب السلطان به وبذكائه» فجعله قَيّماً عاماً على مكتبته الخاصة» وهي مكتبة 


(السراي) بقصر یلدز» وقد انتقلت مؤخراً إلى مكتبة (بايزيد) الموجودة الآن 
بجانب جامع بايزيد باستانبول . 


س - ما المراد ب (درس الحضور)؟ 


ج - هي دروس في علوم الدین الاسلامي من تفسیر وحدیثِ وفقه 
وأصول فقه وعقيدة وما إلى ذلك» كانت تعقّد بحضرة السلطان ولذا تسمی 
(دروس الحضور)» وقد جّری العرفٌ على ذلك عند السلاطین العثمانیین منذ 
القدم . 

وكان لا یشتركُ في هذه الدروس إلا کبار العلماء ومشاهیژهم» 
يجتمعون عند السلطان» ویکون واحدٌ منهم مقرّراً - وهو الأكثر علماً والأطول 
باعاً في هذا المجال - والبقية مستمحين» ويقرأ المقرر الآية أو الحدیت» ثم 
ا وبعد د ذلك تبدأٌ الأسئلة والمناقشات من جانب الحضور إلا 
السلطان» تم یبقی مستمعاً فقط اا ا 


٤١١ 


بنقطة أو مسألةٍ فقهية» وأرادَ السلطان التوسُع فيهاء فائه يقومٌ بتکلیف أحدٍ 
العلماء الحضور للقيام ببحٹھا . 

س - بحکم علاقتکم بالشیخ وملازمتکم له أودٌ أن تحدّئونا عن نشاطه 
السياسي بالدولة العثمانیة؟ 
۱ ج -كانت للشيخ أنشطةٌ سياسيةٌ مُتعدّدةٌ بالدولة العثمانية» مها : أنه نما 
أعلن الدستور العثماني الثاني عام(۱۹۰۸م) انتخبه آهالي مدینته (توقاد) لینوب 
عنهم في المجلس النيابي في البرلمان العثماني» وکانت الحكومةٌ في ذلك 
الوقت بأيدي الاتحادیین» الذين كوّنوا حزب (الاتحاد والترقي)» وقد دافع في 
هذا المجلس ‏ بکلٌ ما ا من قوة - عن الاسلام وعن المسلمین؛ وکان 
حريصاً على إظهار حقائق الاسلام وأحكامه؛ حتی إنه ألقى في هذا المجلس 
خطاباً طويلاً مشهوراً استمرٌ في إلقائه ثلاثة آیام ۲۲ » تکلّم فيه عن مفهوم الحرية 
في الإسلام» وكان مما قال فيه : إِنَّ القوانينَ ع الشرعية أحسن وأفضل بکثیر من 
القوانين الوضعية حتى للغربيين آنفسهم. وكان هذا الخطابٌ مَثارَ إعجاب 


الع حتى إِنَّ النوّاب النصارى في البرلمان تَعجّبُوا من فوته وقالوا : ما گا 
نعلم أنه كان یو جد تحت هذه العمامة هذا المقدار من العلم والعقلية الفذمة: 


ومنها: أنّه أنشأ مع غیرہ من النوّاب الترك والعرب حرباً جديداً لمجابهة 
حزب (الاتحاد والترقی) أسموه حزب (الحرية والائتلاف)» وکان من عضاء 


)١(‏ المقصود هنا: آنه استمة فى القاء هذا الخطات ثلائة آیام 4 کان کا يوم بُلۃ 
حمر في 1 یم 
جزءا أثناء ساعات انعقاد جلساتِ ذلك المجلس . 


1۲ 


هذا الحزب البارزین » بل كان لسان الحزب الناطق . 

وقد قاد المعارضة ضدّ الاتحادیین حرصاً منه على أن یکون النظام 
والحکم الإسلامیُ هو السائد في الدولة» وانتقد سياستهی وشن ھجوماً قوباً 
ضدهم» ولذا حاولوا القبض علیه ولکثه استطاع أن يفرَ منهم وأن یغادر 
البلاد . 


س-إلى أين ذهب الشیخ حين فر من الاتحادیین؟ 

ج - سافر في البداية إلى (البوسنة والهرسك) اللتین كانتا آنذاك تحت 
حکم النمسة. أمّا الآن فهما ضمن الجمهوریات اليوغسلافية» ثم انتقل منها 
إلى باریس بفرنسة» ثم إلى رومانية» حیث اشتری له بيتاً في مدينة (بوخارست) 
وركل عليه مُحامیاًآلبانیً» فاستولی هذا المحامی علی ایت لکونه من سار 
حزب (الاتحاد والترقی). ۱ ۱ 

ولما دخلت الجيوش ال ترکیة (بوخارست) - أثناء الحرب العالمية 
الأولی - قبض الاتحادیون على الشيخ» ثم آتوا به إلى تركية» ونفاه طلعت باشا 
إلى مدینة (بيله جك) . 

س-هذاعن هجرة الشيخ الأولى ؛ فماذا عن هجرته الثانیة؟ 

ج ۔ لما خرج الشيخ من تركية للمرة الثانیة في عهد الكماليين واجه 
متاعبّ کثيرة وصعوبات جمّة» ولكنّه واجه تلك المتاعب والصعوبات وقاومها 
بكلّ قوة کالجبل وتنقَّل بين بلاد عديدة منها: رومانية» وتراقية الغربية 
اليونانية» حيث أقام عدّة سنوات في مدينة (کوملجنة) التي كانت تسكنٌ بها 
الأقليات التركية المسلمة ثم استقر أخيراًفي مصر . 


41۳ 


س - كيف تم |خراج الشیخ من ترافية الغربية الیونانیة؟ 

ج - لما تم عقد اتفاقية بين تركية والیونان» زار آنقرة - بدعوة من 
الحکومة التركية - (فنیزیلوس) رئيس الوزارة في الحکومة اليونانية في ذلك 
الوقت» ولما اجتمع بأتاتورك طلبِ منه إبعاد مصطفی صبري من تراقية الغربية 
اليونانية . وفعلاً آمر (فنیزیلوس) بإبعاده منهاء فجاء والي مدينة (کوملجنة) 
إلى الشيخ » وطلب منه بکل أدب وتقدیر واحترام أن ینتقل إلى (بولوبنس) بناء 
على طلب الحکومة اليونانية . 

ولما شاع خبر إخراج الشیخ قامت في البرلمان اليوناني ‏ حينذاك ‏ ضجةٌ 
واحتجاج من قبل النوّاب» وقالوا: نحنُ لسنا أسارى حکومة تركية حتی ننصاع 
لأمرهاء ثم إِنَّ شیخ الاسلام نزل عندنا ضیفاً فکیف نخرجه ونزعجه؟! . 

ولكنٌ الشیخ خرج من (کوملجنة) ومعه عائلته إلى (باتراس) مركز 
(بولوبنس)» ولما وصل إلى (باتراس) فوجی بأنَّ جميع رجال الدین النصراني 
من بطارقة ورهبان وس قد خرجوا لاستقباله مرحبین» وانحنوا آمامه 
احتراماً له وتقديراً لعلمه وفضله. ومكث الشیخ هناك بضعة آشهر قلقاً 
مُضطرباء حیث كان یتلم كثيراً من قامته بين النصارى» وكان يخشى أن يتوفى 
هناك» فلا واري جثمانه إلا القساوسة. ولا يُدفن إلا في مقابرهم؛ حيث لا 
يُوجَدُ مسلمون هناك» فتكتبٌ عنه الصحف وتقول: هذا هو شيخ الإسلام» 
وهذه أعمالّه» فيشمت به الأعداء . ولذا كان حریصاً كل الحرص على الخروج 
من هذا البلد إلى أيّ بلدٍ مسلم فأخذ یکتبٍ إلى جميع أصدقائه من العرب 
والمسلمين» الذين كانوا زملاء له في البرلمان العثماني» طالباً منهم المساعدة 
في الدخول إلى أي بل مسلم» ولكن مع الأسف لم یستجبْ له أحدٌ» خوفاً من 


٤ 


حكومة آتاتورك مع أله كان یُدافع عنهم وعن البلاد العربية الاسلامية دفاعاً 
مجيداً في البرلمان العثماني» ومع أنَّ آکثرهم تقلّد مراكرٌ كبيرة في بلادهم 
فبعضهم أصبحّ وزير وبعضهم أصبح رئيسَ وزراء أو رئيس جمهورية . 

ومع ذلك لم ييأس الشيخ» بل بذل كل جهده فلم یترك باب !لا وطرقه 
وأخيراً ترك عائلته مع صهره (علي وصفي) في (باتراس) وسافرَ معه ابثه 
إبراهيم إلى (أثينة)» وأخذا یبحثان بين سفارات وقتصلیات الدول العربية 
والاسلامية عَلَّهُما یجدان من یعطیهما تأشيرة دخول إلى أحد البلاد الإسلامية» 
ولکن دون جدوی» ومرا مصادفةً على السفارة المصرية» فدخلا على السفیر 
المصري الذي استقبلهما استقبالاً طیبً؛ وعرف منهما جَلِيِةَ الأمر» ثم قَدَّمَ لهما 
تأشيرة الدخول إلى مصر» فأخذاها فرحین» ورجعا إلى آهلهما في (باتراس) 
ثم انتقلوا جميعاً إلى مصر عام (۱۳۵۰ه- ۱۹۳۲م). 

س - کم آولاد الشیخ؟ وهل له آولاد ذکور غير إبراهيم الذي ذکرتموه 
قبل قلیل ؟ 

ج-للشیخ ثلائة آولاد فقط » ابن وبنتان . 

آما الابن فهو (إبراھیم)ء وهو آکبژهم. وقد توفي قبل ثلاث سنین 
و وله من الأولاد: (محمد) الذي توفي قبل وفاة والده إبراهيم بعدّة 
سنوات و(علیا)» و(بشری)» و(شیماء). 


وأما البنتان» الکبری منهما (صبيحة هانم) وقد تزرّجت من آکبر 


)١(‏ سنة ۵۶ م. 


ء٥‎ 


خطاط رقا نن لا تزال نقوشه موجودة على التقاويم المصرية إلى الان» 
ویٌدعی محمد علي » وقد توفي بالقاهرة في حادث ترام» زاح آن آن أعلق 
على هذه الحادئثت ذلك آنني زرت الشيخ في اليوم الذي توفي فيه صهره هذا من 
أجل تعزيته» فت من جاده رر متام مع آني کنت أعرفه رقيقاً جدأء 
إلى حدٌ أنه إذا قرأ القرآن يبكي أحیاناً بكاءً شدیداً كالطفل الصغیر» ولكنّه في 
ذلك اليوم كان مُتَجِلّداً وَجَلَّدُهُ غريبٌ في هذه المحنة وذلك لأنّه فقَدٌ شخضآ 
عزيزاً على نفسه» ولأنه أيضاً سيكونٌ العائلَ الوحيدَ لعائلته مع ما هو فيه من فقر 
وشذة فاقة . 

وأما الابنة الصغری فهي (نزاهت هانم) وقد تزوّجت من رجل یُدعی 
(علي وصفي) . 


س - ماذا تعرفون عن عمله في المجال الصحفي؟ 

ج - أمضى الشیخ جلَّ عمره وهو یشتغل في المجال الصحفي» وله 
مقالاثٌ کثيرة نشرها فى العديد من الصحف التركية والعربية» وقد سَّخْرَ تلك 
المقالات لخدمة الدين الإسلامي» والدفاع عن مبادئه وأحکامه» وله جهودٌ 
كبيرة في هذا المجال منذ أن كان شاباًء ذلك آنه رأس تحرير مجلة (بيان الحق)» 
وهي مجلة إسلامية كانت تصدر في الآستانة» وكان یکتبُ فيها الفطاحل من 
العلماء والمفكرين. وأسس جريدة (يارين) في تراقية الغربية اليونانية» وأخذ 
یصدرها عدة سترات» ویکتب ا الع ات الطریلة والمهمة.. ركان فى 
الفترة التي تنقّل فیها بين مهاجره من عام (۱۹۲4م) إلى عام (۱۹۳۰ع)ء وکان 
يُحوّر المقالات العلمية ویرسلها إلى جريدة (الأخبار) المصرية التي كانت 
تقوم بنشرها . 


٤٦ 


ولمّا استقرٌ في مصر حرّرٌ عشرات المقالات ونشرها في الصحف 


والمجلات المصرية . 
س-علمت أن الحكومة المصرية أكرمَث وفادة الشیخ لما جاء إلى مصر 
في المرة الأخيرة» فهل هذا صحیح؟ 


ج نعم» هذا صحيح» فلقد أكرمته الحکومة المصرية ورحّبت ب 
وکانت وزارة الأوقاف المصرية تصرف له مساعدة مالیةً مقدارها اثنا عشر جنيهاً 
مصرياً کل شهر . هذا بالاضافة إلى أله قد توطّدت العلاقةٌ بينه وبين كثير من 
العلماء والمشایخ الازهریین» حيث کانوا یزورونه في بیته پاستمرار. ` 


س - کم عدد مولفات الشیخ؟ وما هي؟ 

ج - للشیخ مؤلفات كثيرة باللغتين التركية والعربية» ولکتّی لا آعرفها 
ی ک2 رو ی مه 
اوور قاض شس ہ یی الكثير» و "00۳۲ 
هذا المجال؛ وعلی کل حالٍ أذكر لکم ما أعرفه من تلك المٌلّفات التي منھا: 
کتاب (القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين الجدد): وهو باللغة التركية» ألفه 
مصطفى صبري ردّاً على العالم الروسي المسلم موسى جار الله» الذي كانت 
لديه ميول عصرية» وقد كتبّ الشيخ هذا الكتاب بحروف صغيرة جداً في 
(رومانیة)» ولم يكن لديه في ذلك الوقت أي مرجع؛ وأخفاه معه حين قبض 
عليه الاتحادیون هناك» ونفوه إلى (بیله جك) بتركية . 


¥ 


وکتاب (رَدّي على ما فی القول الجيّد من الرّدي) : وهو باللغة التركية 
أيضاًء کتبه رداً على ما جاء فی کتاب (القول الجید) لمحمد ذهني أفندي آحد 
العلماء الکبار المتخصصین بالادب العربی وباللغة العربية» الذي انتقدٌ في 
كتابه المذكور بعض العلماء القدامى أمثال : العلامة التفتازاني» والسید الشریف 
الجرجاني» وعاب منهجهم بأنه صعبٌ وغیر مفهوم وكتبهم في البلاغة والأدب 
العربي بأنها لاتتضمَنٌ ی قيمةٍ علمية . وان كان الكتاب في مضمونه جيداً» حيث 
ترجم الكثير من الأبيات الشعرية إلى اللغة التركية وشرحها شرحاً وافياً. 

وقد نشر مصطفى صبري كتابه ‏ مُفوَقاً - في مجلّة (بيان الحق) واطلع 
عليه محمد ذهني آفندي ولم یرد عليه » بل امتدحه» وقال : إن صاحبه يتمتّع 
بتفکیرِ علميٌ ومنطتي صليم . 

وكتاب (مختارات من الشعر العربي): وهو باللغة العربية جمع فيه 
الشیخ منتخباتٍ من الأشعار الجيدة لبعض الأدباء العرب القدامى» ولكنّه لم 
طبع . 

وكتب في شبابه جا على ہہ بانج الأفكاز) للاطه لي في الو 
العربي ولکٹھا لم طبع وقد قرأ علي الشیخ مقدّمتهاء وهي لا شك موجودة 
الآن في مکتبته وبين آوراقه . 

هذا بالاضافة إلى کتبه المطبوعة باللغة العربية» والتي تعرفونهاء وکان 
خر کتاب ألفه في حياته کتابه الکبیر (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين) والذي قام بترجمته إلى اللغة التركية نجلّه الأستاذ 
|براهیم صبري . 


1۸ 


وقد علمث من الشیخ أنه كانت لديه كتبٌ أخرى غير هذه» ولکته لم 
يتمكن من طباعتهاء وهي لا بد أن تكون موجودة لدی حفيداته بمصر . 


س-هل كانت للشيخ أبحاث علمية؟ 

ج - نعم فقد قام بترجمة كتاب من أصعب الكتب في أصول الفقه من 
العربية إلى التركية» مع إضافة بعض التعليقات عليه» وهو كتاب (مراة 
الأصول) لملاخسروء وهو من كبار العلماء فى الدولة العثمانية فى عهد 
السلطان محمد الفاتح . ولکوٌ هذه الترجمة لم تطبع أيضاً. ۱ 

س ‏ لاحظث من حدیٹکم السابق أنَّ للشيخ ثلائة كتب متخصصة باللغة 
العربية وآدابهاء وهي (ردي على ما في القول الجيد من الردي) و(مختارات من 
الشعر العربي) وحاشية على كتاب (نتائج الأفکار)ء فهل كان لديه اهتمام باللغة 
العربية؟ 

ج - نعمء كان لديه اهتمامٌ كبيرٌ باللغة العربیةء ولذا كان آسلوبه العربي 
في كتبه أسلوباً علمياً» ويعتبر - في نظري - حجة في اللغة العربیةء وأستاذاً في 
النحو والصرف . وكان مُعجَباً جداً بالأدب العربي ویحفظ الكثير من الأشعار 
العربية» وكان ذوقّہ الأدبي جميلاً جداء وأذكر أنه كان معجبا بدیوان (الحماسة) 
لأبي تمام» ويحفظ منه الشيء الكثير» ومُعجَباً أيضاً بشعر أحمد شوقي الذي 
كان يحترمه ویر فيه شاعريته» ويقول عنه: (إنه شاع" عظيم» على الرغم من 
أنه رد عليه حینما أنشد يُطري أتاتورك؛ ویشتم السلطان محمد وحيد الدين. 

س - کم كان عمر الشيخ حين توفي؟ وهل حضرتم تشییع جنازته؟ 

ج - توفي الشيخ عن ست وثمانين سنة كانت حافلةٌ بالجهاد والتضال في 

۹ 


سبیل الاسلام» وقد حضرث تشییع جنازته كما حضرّها خلقٌ کٹیڑ من الناس ء 
من بینهم الشیخ محمد الخضر حسین» ومحمود شوکت حفید السلطان عبد 
العزيز» وکثیر من الأتراك المُقيمين یومثذ بمصرء وقد شيّعنا جنازته من ميدان 
التحریر إلى مسجد (الکخیا) حيث صلّینا عليه هناك بامامة شيخ الأزهر» ثم 
سنا به إلى (الدرّاسة) حيث وارینا جثمانه بالمقبرة العباسية وأذکڑ أني 
والأمير العثماني محمود شوكت نزلنا القبر أثناء الدفن وقَبّلنا نو سا 
رحمة واسعة» وأسکنه فسیح جناته . 


مرح وروا ابا ات اھ یی 

۹ بن لي من خلال صحبتي له أنَّه کان يتّصفٌ بصفات ومزایا عدیدق 
ولا أبالغ إذا قلت بأنّه کان مثالياً في علمه وجهاده» وفي تواضعه ووقاره» وفي 
إخلاصه ووفائه . 


وقد نر نفسه لخدمة الاسلام طوال حیاته؛ وخرج من بلاده - في سبیل 
الدفاع عنه - مرتین ؛ ؛ تَغوبَ خلالهما في بلاد عديدة» ولم يخش في اللہ لومة 
لائم وکان مخلصاً جدآ تفيض کتابانه إخلاصاً للدین» وغيرة على مبادئه 
وأحکامه. 

وکان رجلاً متديّناً عفيفاً» عاش طيلة حیاته عيشة فقر وفاقة» وکان في 
منتهی التسامح والطيبة» وجلساژه یتکلّمون معه بکل حور وكان الكل 
يحترمه» ولکن لا يتكلّف في الحدیث معه» وکان يُعطي جلیسّه کل الحرية في 
الکلام بحیث بث شمه بأنّه کان صديقاً له منذ الصغرء وکنٹ آری في مجلسه 
ااا فتاه و امات ا کس کر لاي كان قاجا 


۰:۳۰ 


بالسرور والبشاشة والترحاب» ولا برق بینهم في ذلك . وکان الكل یعترف 
بعلمه وفضله وقوة منطقه حتی أعداؤه» وفی ظنی أنه لن يجود الزمانٌ بمثله - 
مستقبلاً من حیث الاخلاص والعقلية الفذّة. 


الملحق رقم )٤(‏ 
مر : ۸ 5 ۱ 91 
امار مع بش امیس سرع 
آجریت هذه المقابلة في كل من جامع الفاتح باستانبول» ومنزل الشیخ 
أمين سراج الکائن بقرب الجامع» وکانت ضمن لقاءاتٍ عدة تمت في زمنین 


متفاوتين؛ الأول: في جمادى الأولى عام (٦٤۱ھ)‏ والثاني : في صفر 
(۷٤ھ).‏ 


س۔ماعلاقتکم بالشیخ مصطفی صبري؟ 

ج -علاقتي به أني لازمته في مصر أربع سنوات حتى وفاته» كنت خلالها 
أحضر دروسّه العلمية وندواته الفكرية» التي كان یعقدها في بيته» مع الکثیر 
من العلماء والمفکرین» وكنثٌ - آنذاك - فی ریعان الشباب فکان يحي 
كيرا ویعطف عليء 0 0 و وأناكذلك أحبّه كثيراً» وکان 
يرى فِىَ شبابه» ويحكي لي عن ذكرياته في بلده آیام الصغرء لأنّي أيضاً من 
البلد نفسه (توقاد) . 


)١(‏ أمين سراج الدين: عالم تركي» ولد في مدینة (توقاد) بتركية» قَدِمَ إلى مصر 
عام (۱۹۵۰م)ء والتحق بالأزهرء وتخرّج فیه. لازم مصطفی صبري في 
السنوات الأربع الأخيرة من عمره» وله معه ذكريات كثيرة» ويقيمٌ حالياً في 
إستانبول» وله دروس يومية في التفسير والحديث في جامع الفاتح» يدرس 
عليه فيها الكثير من الطلبة الأتراك . 


۲ 


س-بما أن الشیخ کان يحكي لکم عن ذكرياته في بلده أيام الصغر ء فأريد 
أن أسأل: هل كان لأسرته دورٌ في نشأته نشأةٌ دينية علمية؟ 

ج -نعم» ذلك أنه نشأ في بیتِ علم وفضل» آما والدته فقد أغرقته بعطفها 
وحنانها بحکم أنه الابن الأصغرء وحرصت بدرايتها وحكمتها ‏ على تربيته 
وتوجبهه الوجهاً اللات الصحبح 

7 ۶ ۷ئ 
تردن حسنت ارس نفسه الد الصحیحاً» رم على تانب 
بآداب القرآن ء 0ص 0 كما كان ر 
ولذا نمی فيه حُبٌ العلم» حيث كان دائماً يُكرِمٌ علماء (توقاد) وفقهاء‌ها 
ويدعوهم إلى الاجتماع في منزله لعقد الندوات والمجالس العلمیف ودائماً ما 
سهم عليه لكي يمتحنوه ويناقشوه فيما تعلّمه في التّاب من العلوم 
الإسلامية. 


س - ماذا تعرفون عن تعلمه؟ ومن هم أساتذته الذين درس على أيديهم؟ 

ج - بدأ الشيخ طلب العلم في بلده (توقاد)» حيث تتلمذ على يد أستاذه 
في الاب وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب» وهو لم يتجاوز العاشرة من 
عمره» ثم واصل تعليمّه في (قیصریة)ء ثم انتقل إلى (الاستانة) وتتلمذ على يد 
الشيخ أحمد عاصم. الذي كان في زمن السلطان عبد الحميد مُشرفاً عامّاً على 
جميع المدارس التي كانت تعنى بتدريس العلوم الإسلامية» وقد لازمه 
مصطفی صبري حتى آجازه» ثم زوّجه ابنته . 


3 


ثم وجد الشيخ من نفسه الرغبةً في الاستزادة من العلم» فتتلمذ على يد 
الشیخ (محمد عاطف بك الاستانبولي) شارح مجلة (الأحكام العدلیة)ء فکان 
يذهبُ يومياً منذ الصباح الباکر - مشیاً على الأقدام من حي الفاتح الذي كان 
يقيم فيه» إلى جامع (عتیق علي) بحي السلطان آحمد الثالث» لكي یحضرَ 
حلقات دروسه هناك . 

س -عرفث من الشیخ علي یعقوب ما اکتسبه مصطفی صبري من أستاذه 
آحمد عاصم. فهل لکم أن تحدّئونا عما اکتسبه من آساتذته الاخرین؟ 

ج لا شك أن الشیخ استفاد الشيء الکثیر من آساتذته الذین درس علیهم 
بوجه عام ويأتي في مقدّمة تلك الفوائد أنه اکتسب منهم العلم الشرعيّ» الذي 
هو أشرفٌ العلوم» وهذه الفائدة كافيةٌ بح ذاتهاء إلا أنه استفاد آموراً آخری 
عديدة من آساتذته : 

فبالنسبة لأستاذه فی (توقاد) الذي لا أتذکر اسمه ولکنی عَلِمْتُ أنه كان 
تقیاً زاهدا؛ فقد كان له تأثی قوي فی تلامیذه 0+ 7 
وفي أترابه» الذین كانوا يدرسون معه في الاب تاثیراجیداء حيث خرس في 
نفوسهم حب القرآن واحترامه» والانصات والخشوع عند تلاوته» وقوّمَ 
آلسنتهم بحسن التلاوة واجتناب اللحن» وعودهم على التّحلي بأخلاق 
القرآن» وربی عقولهم على التفكّر في آيات الله والتأمّل في مخلوقاته . 

وأمًا بالنسبة لأستاذه (محمد عاطف بك) فقد نمی فيه حب القراءة» 
وتذوق المطالعة» ووجهه الوجهة السليمة» وفتح له مغاليق ما خفي عليه من 
آسباب الاصابة في الرأي» وأكسبّه بعض المزايا الفكرية التي كان من أهمّها 


٤ 


التعوّدٌ على التزام المنهج العلمي في حياته ومسیرته العلمية . 

س- ما الذي تعرفونه من ذکریات الشیخ في صباه وشبابه؟ 

ج-الذکریات التي حَدَثُني ب الشیخ عنها كثيرة» ولکن الذي بحضرني الآن 

ات ۱ وهي تدك على نبوغه المُبگر ومقدرته 
الخطايية منذ الصغر . 

فقد حکی لي أنه لمّا كان في أول شبابه وفي بداية تحصیله العلمي زار 
قضاء (نیقصار) التابع لمحافظة (توقاد) وکان ذلك في شهر رمضان. ونزل 
ضیفاً عند قاضي هذا البلدء وفي ليلة السابع والعشرین دعاهٌ القاضي أن بَعظ 
الناسَ في المسجد بعد صلاتي التراویح والقیام» فقام على الكرسي. وبدا 
يخطبٌ في الناس» ویعظهم واستمر في ذلك» ولم يتنبّه إلا والقاضي یستوقفه 
قائلاً: «يا بني! هل تسمحٌ للحاضرين أن يذهبوا إلى بيوتهم لكي يتسكّروا ثم 
يعودوا مرة أخرى» فقد حان موعد السحور» ويعلَّقُ الشيخ على هذه القصة 
قائلاً: «كنث آنذاك لا أعرفٌ الوقت. ولا آدري کم ساعة بقیث أتكلّم» ولكتي 
لا شك استغرقتُ في الخطبة». 


س- ما هي أنشطته العلمية التي قام بها في الدولة العثمانية؟ 
ج - أنشطته العلمية في الدولة العثمانية متعددة منها : أنه كان أحد أعضاء 
(دروس الحضور)» التي كانت تلقی في حضرة السلطان عبد الحميد الثاني 


والتي كانت تتكوّن من مقرّر واحد ومخاطبين لا يقل عدذهم عن : خمسة عشر 
عضوا. 


{Y0 


وبالمناسبة فقد حَدَة: ثني الشيخ أله في أحد الدروس التي حضرها آمام 
السلطان عبد الحميد؛ تطرّق المُّقرّرُ إلى مسألة فقهية تتعلّق بمسألة اليمين 
الغموس. ثم انتقل إلى مال أخرى دون أن فط كلك المسألة ما تستحقه من 
البحث والتفصیل كما أنَّ المخاطبین لم يتعمّقوا في مناقشتها وتحلیلها؛ 
وتبيّن للشیخ -آنذاك - أنَّ هناك أموراً وتفصیلات في المسألة لم يتطرّقوا إليهاء 
ولكنّه خجل ‏ لصغر سنّه ‏ أن يستدرك علیهم؛ ولما انفض المجلسٌ انصرف 
إلى بيته ليلاً» وأخذ یبحث في تلك المسألة حتى طلوع الفجرء وانتهى إلى 
تأليف رسالة في (مسألة اليمين الغموس). واستكتبها خطاطاً جيداً» ثم ذهب 
في اليوم الثاني إلى قصر السلطان» وسلمها إلى (الیاوران)''' وقال له : هذه 
رسالة بحشت فيها مسألة اليمين الغموس› وكانت هذه المسألة قد طرِحَت في 
(درس الحضور)» وسنحت ببالي بعض التفصیلات التي لم یتطرّق إليها 
أصحابٌ الفضيلة الأعضای ولكنّي كنت آصغرهم سا فلم أتجاسر أن 
أستدركٌ عليهم بحضرة سلطاننا حفظه الله فاعطھا یاه لكي یط عليهاء فأخذ 
(الیاوران) الرسالة» وسلمها إلى السلطان» الذي ال عليه ؛ راعحت كيرا 
بهاء ثم قال: «هذا الشاب العالم لديه نبوغ م ونباهة فلا بد أن يُشجّع) فأصدر 
أمره بان يُعيّن قيّماً عاماً على مكتبته الخاصة الغنية بأمهات الكتب النفيسة 
والقيّمة» وذلك لكي یکون قریباً من تلك الکتب . 


ومن آنشطته العلمية: أنه اشتغلَ بالتدریس في جامع الفاتح سنوات 
طويلة» أجاز خلالها خمسينَ طالباً من طلبة العلم الذين تتلمذوا على يديه 


اھ 


وقد أَقَيمٌ لهم بهذه المناسبة احتفالٌ کبیر في جامع الفاتح سنة (۱۳۲۱ه = 
۳) حضره کبار العلمای كما حضره وفدٌ من قبّل السلطان عبد الحمید 
نيابة عنه» وقدّموا لهم الهدایا الثمينة باسم السلطان تکریماً وتشجيعاً لهم . 


وكان من بين هؤلاء الطلاب طالبٌ علم اسمه (سعید آفندي) درس 


على الشيخ سنين عديدة حتى نال منه الإجازة العلمية» ثم عمل مفتياً لقضاء 
(نیقصار) إلى أن توفي سنة (۱۳۸۲ه= ۱۹۲م) . 


ومن أنشطته العلمية أيضاً: أله كان عضواً مهمّاً في (الجمعية العلمية 
الإسلامية) بالآستانة» ورئيس تحریر لمجلتها الصادرة عنها (بيان الحق) 
وعضواً في (دار الحكمة الإسلامية) التي تضم نخبة من العلماء الأفذاذ» والتي 
كان من مهامها رد موجات الالحاد» وصد هجمات الأعداء عن الإسلام 
والمسلمین؛ وتدشتة العلماء كأة کا جيدة. 


س - لا شك أنَّ الشيخ رجع من عضویته في کل من (الجمعية العلمية 
الاسلامیة) و(دار الحکمة الاسلامية) بفوائد كثيرة» فهل لکم أن تذکروا لنا 
بعضاًمنها؟ 

3 نعم فقد اکتسب سلامة الاتجاه والحرص على الصدق» ونصرة 
الحق» راف له الفرصةً لمعايشة آجواء المشكلات في البلاد الاسلامية 
والإحساس بقضايا الإسلام المُعاصرة» والتنجه إلى الأفكار والاتجامات 
المغرضةء التي كانت تعمل للنيل من الاسلام وأهله. وهذا ما جعل منه 


شخصیة إسلامیة مرموقة فی تركية . 


¥ 


ج - الذي أعرفه أنه لما أعلن الدستور العثماني الثاني عام (2۱۹۰۸) 
انشخب نائباً عن بلدة (توقاد) في المجلس النيابي في البرلمان العثماني» وکان 
شی ری حیث حیث ألقى فيه خطاباً طويلاً عن مفهوم الحرية 
في الإسلام استمر في إلقائه 5 ثلاثة آیام(؟ وقد لمع نجمه في البرلمان يسبب 
هذا الخطاب. 

وعيّنَ بعد ذلك عضواً في مجلس الشيوخ العثماني» وقد أخبرني أنه 
اقترح على الحكومة بُعيد إعلان الدستور أن تبتدئ جلسات هذين المجلسين 
(النواب» والشیوخ) بتلاوة آياتٍ من القرآن الکریم» وقد آخذوا باقتراحه هذاء 

وعارض سياسة الاتحاديين فحاولوا القبض عليه» ولكنه استطاع أن يفرّ 
منھمء إلا آنهم قبضوا عليه في (رومانية)» ثم حضروه إلى ترکیةء وأرادوا 
قتل ولكنّ طلعت باشا استطاع تخلیصه ‏ ونفاه إلى (بيله جك) . 

كما عارض سياسة الکمالیین وقاومهم» فحاولوا بالتالي القبض عليه 
أيضاً» ففرّ منهم» وأقامَ في مدينة (كوملجنة) بتراقية الغربية اليونانية . 

س ما قصة إخراجه من تراقية الغربية اليونانية؟ 

ج - قصة إخراجه من تراقية الغربية اليونانية طویلةء ولكني أذكرها 


۸ 


باحتصار فأقول : لگا مكث الشیخ بضع سنین في مدينة (کوملجنة) آخرجته 
منها الحکومة اليونانية بناءٌ على طلب من آتاتورك وأبعدته إلى الجزر البعيدة 
التي يقيم فیها النصاری » وذلك في (باتراس) التابعة لمرکز (بولوبنس) . 

ولمّا وصل ومعه عائلته إلى (باتراس) رحب به النصاری كثيراً واستقبلوه 
استقبالاً حافلاً» ولكنّه لم تطب له الاقامة فيهاء بل كان قلقاً حزيناًء وذلك 
خشية أن يموت هناك فلا يقومٌ بتشییعه ودفنه إلا الرهبان والقسس؛ فیشمت به 
الأعداء» ولذا بذل کل جهده لكي یخرج من تلك البلاد» فقام بمراسلة جمیع 
آصدقائه في الدول العربیةء طالباً منهم المساعدة في الدخول إلى ی بلد 
مسلمء ولکن مع الاسف لم يُساعده أحد» حیث اعتذر بعضهم » ولم يجب 
الآخرون خوفاً من حکومة مصطفی كمال . 

وأخيراً سافر ومعه ابنه إبراهيم إلى (أثينة) وبحثا بين سفارات و قتصلیات 
الدول العربية والاسلامية للحصول على تأشيرة دخول إلى أي بلد مسلم» ولم 
تستجب لهما إلا السفارة المصرية ء حیث أعطاهم السفیر المصري هناك تأشيرة 
دخول إلى مصرء فأخذاها فرحين» ثم انتقل الشیخ ومعه جمیع عائلته إلى 
مصر . 

س - كيف كانت علاقة الشیخ برجال مصر ومفکریها بعد انتقاله إليها 
واستقراره فیها؟ 

اج -كانت علاقةً جيدة» فقد تبوّأ مكانة کبیرة؛ ومنزلة رفيعة بين العلماء 
والمفكرين» وكذا رجال الحكم والسياسة» وأصبح مرجعاً للاستشارة 
للكثيرين منھمء وأذكر أنَّ وزارة الأوقاف المصرية اختارته عضواً في (لجنة 


۹ 


الهوض ابالمساجد) ال قاع قار الملمام تحت راس وذیر الارتتاف: 
وکانت اللجنة تأتی ال وتعقد اجتماعاتها عنده» وذلك لک سئه وعلو 
مکانته . 


وکان بینه وبين الشیخ (محمد الخضر حسین) محبة ومودة ویزور کل 
قتهما الآخره كما كانت له علاقة جيدة بالشیخ حسن البنا الذي كان یزوره 
باستمرار» والذي آسهم في طباعة وتسمية كتابه (القول الفصل بين الذين 
يؤمنون بالغيب والذين لا یؤمنون) بعد الاطلاع عليه . 


س - ماذا تعرفون عن كتب الشيخ باللغة التركية؟ 

ج -کان لمصطفى صبري كتبٌ عديدة باللغة التركية» منها : رسالة تتعلّق 
بالإيمان والصوم والصلاة» كتبها - بصورة سهلة مُيسّرة - أيام إقامته بمدينة 
(کوملجنة)ء ثم طُبعَتْ وقررَت على طلاب المرحلة المتوسطة بتلك المدینة 
وقد اطّلعْتُ عليها بنفسي أكثر من مرة. 

ومنها: کتاب قيّم جداً اسمه (يكي إسلام مجتهد لرينك قيمت علمية 
سي)؛ أي : (القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين الجدد)كتبه رداً على 
شطحات (موسى جار اللہ) وشذوذه في مسألة خلود الکفار في نار جهنم» 
وناقش فيه أقوال ابن عربي التي اعتمد عليها موسى جار الله في تلك المسألة . 

وقد الف الشیخ هذا الكتاب أيام محنته في (رومانية)» وكتبه على ضوء 
شمعت وهذا مما يدلٌ على أَنّه تولی الدفاع عن الإسلام طوال حياته وفي كل 
الأحوال» في السراء والضراء. 


1:۳۰ 


س-هل کان له کتب مخطوطة؟ 

ج-نعم» للشیخ کتب وکذلك آبحاث مخطوطة كانت تحت یده» وکان - 
رحمه الله - یرید طباعتها ونشرها ولکنه لم یستطع ذلك لعجزه عن تکالیف 
الطباعة . 

ومن تلك الکتب المخطوطة کتاب فی الأدب العربی اسمه (مختارات 
من الشعر العربي) جمع فيه منتخبات من الاشعار العربية الجيّدة لکبار الشعراء 
العرب القدامی . 

س -هل تتذکرون شيئاً من أبحاثه المخطوطة؟ 

ج -أتذكر أنه قام بترجمة كتاب مهم في علم أصول الفقه من اللغة العربية 
إلى اللغة التركية» وهو كتاب (مرآة الأصول) للعلامة الملاخسرو. هذا 
بالإضافة إلى البحث الذي كتبه فی (مسألة اليمين الغموس). والذي ذكرته لك 


س -هل كان للشیخ اهتمام بالشعر؟ 

ج نعم» كان له اهتمام كبير بالشعر التركي والعربي» ولديه قابلية 
واستعداد للشعرء وكان يحفظ الكثير من الأشعار والمنظومات في مختلف 
المجالات» ومن ذلك: أنه کان یحفظ الف بیت من کاب الط »الى هو 
من هم الکتب في علم القراءات» وكثيراً ما كان يحت بها عند نقده ومناقشته 

۲ 
بعض القرّاء المعاصرین له . 


۳١ 


س-وهل نظم الشعر؟ 

ج نعمء فله قصيدة قوية طويلة نظمها باللغة التركية بمناسبة إسقاط 
الجنسية التركية عنه من قبّل البرلمان الترکی الجمهوري فی أنقرة» وذلك أثناء 
إقامته بتراقية الغربية الیونانیق» وسماها (آنا آستقیل) ونشرها في جريدة 
(یارین) . 

وقد أثبت بهذه القصيدة الطويلة أنه شاعر قوي» وذلك بشهادة شاعر 
تراقية الکبیر (محمد عاکف)» الذي قال حینما اطلع علیها : الم يستطع أحدٌّ في 
تركية أن یکتب شعراً بهذه القوة» . 

س-هل تعرفون تاریخ وفاته بالضبط؟ وهل حضرتم تشييع جنازته؟ 

۷ رجب سنة (۱۳۷۳) الموافق ۲ مارس (۱۹۵ع)۰ وقد أخبرني بذلك 
ابنه المرحوم إبراهيم صبري» وسجّلْتّه عندي في ورقة مستقلة وحفظتها بین 
آوراقي . 

وقد حضرت تشییع جنازته التي كانت حافلة جداء حیث حضرها آناس 
کثیرون» وأرسل محمد نجیب رئيس الجمهورية المصرية - آنذاك - نائباً عنه 
لكي يمه في تشييغ الجنازة» التي سار موکبها من ميدان التحرير» وانتهی إلى 
المقبرة العباسية بالدَّّاسة» حيث دفن الفقيد هناك . 

س - كيف كنتم ترون الشيخ من خلال ملازمتکم له وحضوركم مجالسه؟ 

ج - كنت أرى فيه الطيبة والتواضعء وحُسن الخُلقء والترحيب 


۲ 


بالضيوف» والبشاشة في وجوههم» وکنت آری فيه قوة العزيمة» والثبات على 
المبدأء والاعتزاز بالاسلام. ولذا کان يغيظه ما شاع على ألسنة كثير من الناس 
في الآونة الأخيرة من أنَّ الإسلام هو سبب تأخر المسلمین؛ وتخلفهم عن 
رکب الحضارة» وکان يقول: كيف یکون الاسلام سببّ التأخر؟! وإذا کان 
التقدّم بترك الإسلام فنحن المسلمینَ لا ٹریڈہ: وا ت اف ايكون 
هناك أيّ تقدّم بعد ترك الاسلام وكان یوک آننا نطلبُ التقدّم والرقيّ في 
الإسلام وفي البلاد الإسلامية» ولكن بشرط أن نتمسّك بعقيدتناء وأن يكون 
دیثنا بعصمتناء ولکن لا سمح الله لو كان هناك أيّ رقي وتقدّم للمسلمين من 
دون الإسلام» فان نقول : هؤلاء ليسوا ما ولسنا منهم» لأنَّ الصلة بيننا وبينهم 
قد انقطعت . 

وکنت آری فيه قوّة التدین» ولذا كان یعتٌ يعترٌ ویفتخر بحفظه للقرآن 
الكريم» وكان يقرأ منه کل يوم جزءاً على سریره قبل أن ينام . 

س -هل كان لكم علاقة واتصال بأولاده بعد وفاته؟ 

ج كان لي علاقة بابنه إبراهيم يم إلى أن توفي» وقد اقترحت عليه أكثر من 
مرة أن یکتب عن حياة والده. لأنه أفضل من يقوم بذلك. ولا أدري هل كتبَ أم 
لا؟ وقد علمت منه أنه أكملَ ترجمة كتاب (موقف العقل) إلى اللغة التركية . 

أما ابنة الشيخ الصغرى فقد كانت نت تيم هنا في إستانبول» ولم يكن لي 
اتصال بھاء وقد توفيت في صيف العام الماضي (507١ه‏ - ۱۹۸۲م) وصلَيْنا 
عليها في جامع الفاتح . 


الملحق رقم )٥(‏ 
با باذع متي ع اوي 


أجريت هذه المقابلة في منزل الشيخ علي علوي بالمدينة المنورق 
وكانت ضمن لقاءين تمّا في يومي ۸-۷ شعبان عام (5٠5١ه).‏ 

س ما علاقتكم بالشیخ مصطفى صبري؟ 

ج - علاقتي به اني لازمثه في مصر أكثر من ست سنوات» كنت خلالها 
أقومُ بخدمته» وأحضر مجالسه ودروسه العلمية في منزله كما آني من 
المعجبين به» ومن المكثرين لقراءة كتبه . 

س -هل كان هناك إخوة لمصطفى صبري؟ 

ج -كان له أ واحدٌ أكبر منه سا وكان يحب کثیراء ویوجهه باستمرار» 


)١(‏ علي علوي بن إبراهيم قوريجي: مفکر وأديب تركي» خرج من تركية الكمالية 
عام (۱۹۳۹م)ء وقدمَ إلى مصرء ثم التحق بالأزهر» وتخرج فیه. لازم 
مصطفى صبري » وعمل في خدمته أكثر من ست سنوات» وله معه ذكريات 
كثيرة» انتقل إلى المدينة المنوّرة في أواخر عام (۱۹۵۵م) واستقرَ بهاء أصدر 
عدّة دواوين شعرية» وعمل أميناً عاماً لمكتبة (عارف حكمت) بجواز الحرم 
المدني الشريف» إلى أن أحيل للتقاعد موش رأْ. 


و 


وقد آخبرني الشیخ هلا أنهى دراسته بالآستانة» طلب منه الدخول في امتحان 
التخرج - الذي كان یعادل امتحان العالمية بالازهر» والذي کان يُسمى في 
بلادنا ب(امتحان الرژوس) - فتردّدَ الشیخ بعض الشيء فشجّعه آخوه على 
دخول ذلك الامتحان» وأصو عليه في ذلك قائلاً: نت طالبٌ ذكيٌ» وقد 
تحصّلتَ على نصيب وافر من العلوم الإسلامية» فلا بدَّ أن تتقدّم وتمتحن» 
وستنجح بإذن الله » فدخل الشيخ الامتحان» ونجح فيه بتفوّق» وهو لم يتجاوز 
الثانية والعشرين من عمره بعڈء وقد توفي ذلك الأخ قبل خروج الشيخ من 
تركية . 


س -من هم أساتذة الشيخ بالآستانة؟ 

ج - درس الشيخ بالآستانة على الشيخ أحمد عاصم الكملجنوي» وعلى 
الشيخ عاطف بك. الذي كان يدرس علم العقائد وأصول الفقه» والذي كان 
الشيخ مُعجباً بعلمه وبدرايته . 

س-سمعت أنَّ الشيخ كان يُجِيدُ علم القراءات» فهل هذا صحيح؟ 

- نعم كان الشيخ ‏ رحمہ الله _ حافظاً للقر آن ا لا ودا 
ووو لشیخ -ر ۲ مار لكريم ومرتلا ومجو 
وقد تعلم علم القراءات وأتقنه لما كان موظفاً في مكتبة السلطان عبد الحميد 
الثاني في قصر (يلدز)» حيث تتلمذٌ على شيخ القَرًاء في ذلك الوقت وهو 
الشيخ (كوسه نيازي آفندي) » وأخذ منه الإجازة في علم القراءات . 
س ما النشاط الذي قام به الشيخ في تركية قبل خروجه منها؟ 
ج - لقد كان للشيخ نشاط بار في تركية» حيث اشتركٌ في (دروس 
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الحضور) التي كانت تلقی في حضرة السلطان عبد الحمید واشترك في 
(اْجمعية العلمية الاسلامیة)» وی عشرا في (دار الحکمة الاسلامیة). هذا 
بالاضافة إلى اشتغاله بالتدریس» حيث عمل مُدرّساً في (جامع الفاتح) الذي 
كانت الدروس تجري فيه على طريقة الجامع الأزهر القدیم» وکان الشیخ 
ُدرّس في هذا الجامع العلوم الاسلامية من تفسیر وحدیث وفقه وسيرة» وکذا 
اللغة العربية وآدابها» حيث کان یدرس طلابه کتاب (المُطوّل) للعلامة سعد 
الدین التفتازاني 


س -ھل تعرفون أحداً من تلاميذه الذين درسوا عليه في جامع الفاتح؟ 

ج-نعم آعرف عالماً جليلاً قام بشرح صحیح الامام البخاري اسمه کامل 
میراث » قمت بزیارته في بيته باستانبول عام (۱۹۰۵ع)ء وکان شیخاً كبيراً في 
السن» وسألته : هل تعرفون الشیخ مصطفی صبري؟ فقال : نعم أعرفه جیدآفهو 
شيخي وأستاذي» فقلت له : وکیف ذاك؟ فقال : لما تخرّجت في بلدتي (آفیون 
قره حصار) انتقلثُ إلى (الاستانة) لمواصلة تعليمي فيهاء ولمٌا وصلتٌ هناك 
أمضيث بضعة أیامء تنقَّلتُ خلالها بین حلقات العلم في جامع الفاتح» وجامع 
بایزیدء وجامع أيا صوفية» وذلك بحثاً عن الأستاذ الأنسب لكي أتتلمذ على 
يديه » وفي اليوم السابع حضرت حلقة درس في البلاغة في جامع الفاتح لشيخ 
فاضلٍ شاب في الخامسة والعشرين من عمره تقريباًء فاستمعث إليه» فإذا به 
یدرس کتاب (المطوّل) فی البلاغة للعلامة سعد الدین التفتازاني» یشرح م آبیات 
الکتاب ويُفسّرها تفسيراً رائعاً» سحرني وملك علیٗ عقلي وفكري» فسألتُ من 
حولي عن هذا الشیخ» فقيل لي : هو الشیخ مصطفی صبري التوقادي» فلازمته 
مدة عشر سنین» أتلقٌی منه العلم حتی يِلْتُ منه الاجازة العلمية . 


ارڈ 


س ۔ من المعلو م أنٌ الشیخ کان عضواً ذ في البرلمان العثماني ۰ فما آبرز 
آعماله فيه؟ 

ج مِنْ آبرز آعماله في البرلمان العثماني مقاومته للاتحاديين» وقد آلقی 
فيه خطاباً طویلاًء عارض فيه مشروعهم الساعي إلى تعدیل المادة الخامسة 
الاين نی الارن والذي قصدوا منه جعل تلك المادة لصالحهم 
نول حل البرلمان وخلع السلطان متی أرادواء وتخولهم التلاعبّ 
بالقوانين وتغییرها . وكان مما قاله في هذا الخطاب قوله : إل السلطان یستمڈ 
سلطته من الله (الکتاب والستة)» فان زاغ عن الح فشريعةٌ الإسلام 2 توجبٌ 
خلعہ NEES‏ فالبرلمان ليس له الحقّ في خلعه؛ 
وی أن السلا ہدوت ولكتكم أيها الاتحاديون تریدون 
أن تجعلوه تابع تون نی في القوانين بحسب آهوائکم» نکم 
تخطئون في تحدید الثباتِ والتطور وتظنّون أن القوانین لا ب أن تتفیر وتتطور 
با لتغيّر الانسان وتطوّره» وهذا غیر صحيح» ذلك أنَّ في الکون حقائق ثابتة 
ومُتغيّرة» فالانسانْ یتطوَ فعلاً» ولكنّ أحكام الله وقوانینه وستّة رسوله پل ثابتة 
لا تتغیر آبدا؛ وأنتم بتحدیدکم سلطةً الخليفة تريدون أن تشرعوا بحسب 
أهوائكم» فتجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً» وهذا لا یجوز» . 

س-وما أبرز آعماله في المشيخة الاسلامیة؟ 

ج-کان من آبرز عم سور یت اهتمامّه بانتقاء الأشخاص 
السليمي العقيدة والنيّة» وتعیینهم في المراکز المهمة» وابعاد الأاشخاص 
المتورّطين بالغش والرشوة ص203 بالتفرنج ومُحاكاة الغرب» واهتمامه 


¥ 


كذلك بإصلاح الأجهزة الحكومية» ولا سیّما في مجالي التعلیم والقضاء . 


س - علمث أن الاتحادیین سعوا للقبض على الشیخ؛ ولكنه استطاع أن 
یفرٌ منهم فکیف ت تم ذلك؟ 


ج -كان مصطفی صبري آثناء عضویته في البرلمان العثماني يُقيمُ في حي 
الفاتح بالاستانق ولمّا قام الاتحادیون يِحَلٌ البرلمان والقبض على المُعارضين 
لهم جاژوا إلى منزله في ساعة متأخرة من اللیل لاقتحامه ولما شعر بهم 
هرب من |حدی و المنزل» واختفی بضعة ايام في الآستالة» ثم استطاع أن 
پھرب - ِفَيةٌ - على ظهر إحدی البواخر إلى رومانية» ومکث مدة في مدينة 
(بوخارست)» واشترى فيها بیتاأء ووگل عليه محامياً ألبانياً اسمه (إبراهيم 
تيمو) ليقوم بإصلاحه والعناية به. ونظراً لكون هذا المحامي من أنصار 
الاتحادیین''' فقد استولی على البيت . 


3 


س - كيف تنقل نة تنقل الشيخ لما خرج من تركية خروجاً نهائياً في عهد 
الكماليين؟ 

ج -لما خرج من الآستانة ذهب أولاً إلى مصرء ونزل فى الإسكندرية» 
فأوذي من قبل المصریین › ورّمي بالطماطم والبيض الفاسدء وتعراٌض للسب 
والشتم. وكان ذلك بإيعاز من القنصلية التركية في مصر. ولم يلبث أن دعاه 
الشریف حسین إلى الاقامة فی ضيافته بالحجاز» كما دعا كلاً من السلطان 


() قلت: بل هو من رژوسهم . (ن). 
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منهاء وقد أقلّتهم الباخرةٌ إلى مدينة جدة» واستقبلهم الشریف حسین استقبالاً 
حافلاً» وفرش لهم الميناء كله بالسجاد. ومكث الشيخ هناك عذة آشهر» ثم 
رجع مرة أخرى إلى مصرء ومنها سافر إلى بيروت . 

ثم انتقل منها إلى رومانية لوجود الكثير من المسلمين هناك» ولوجود 
بعض أصحابه هناك أمثال الشيخ خليل القازاني مُفتي رومانية» وكذلك لوجود 
بيته هناك الذي فوجیع بأنه قد استولي عليه . 

ثم انتقل إلى اليونان» وأقام في مدينة (کوملجنة)ء وأصدر فيها مع ابنه 
إبراهيم جريدة إسلامیة اسمها (یارین) التي أخذت توزّع في كثيرٍ من بلاد 
العالم الاسلامي» وأخذت تدخل تركية أيضاً» ولماعقدّت المعاهدة بين تركية 
واليونان مُمَئِلَةَ في رئيس وزرائها (فنیزیلوس)ء كان أول بند من بنودها إيقاف 
صدور جريدة (یارین)» وإخراج الشيخ مصطفى صبري من بلاد اليونان . . وفعلاً 
أقفلت الجريدة» وأخرج الشيخ إلى منطقة تقع قع في أقاصي اليونان» لا يسكنها 
إلا النصارى. وعندها حصل له اضطراب وقلق شديدان» وذلك خشية أن 
يموت هناك فلا يُواري جثمانه إلا النصارى» وبٔدفن في مقابرهم» ولذا عمل 
على الخروج إلى أي بلد من البلاد الإسلامیةء فأخذ يكتبٌ إلى رؤساء الدول 
الإسلامية لكي یقبلوه لاجناً عندهم» فلم جنه أحذ . وأخيراً ذهب مع ابنه 
إبراهيم إلى (أثينة) وأخذا يتنقلان بين سفارات الدول الإسلامية» ثم دخلا على 
القنصل المصري ‏ وکان رجلاً طيباً - وعرضا عليه الأمر» فأعطاهما تأشيرة 
الدخول إلى مصرء فأخذاهاء ثم رجعا إلى أهلهماء وسافروا جميعاً إلى مصر . 
وقبل أن يسافروا عرض رجال الدين النصراني على الشيخ أن يمكث عندهم» 
وأن يرفع دعوى ضد الحكومة اليونانية لاخراجها إياه» وهو لاجىء إليهاء 


۹ 


وقالوا له: امض في الدعوی ونحن معك والكنيسة بكلّ بطارقتها وقسسها 
وراءك . ولكنّ الشیخ لم یرض بذلك . 

س ألم یکتب الشیخ مذ كرات شخصية یتحدّث فیها عن نفسه كما یفعل 
کثیر من الکتّاب الیوم؟ 

ج كان الشیخ متواضعاً جداً» ولم يكن يُحب الشهرة ولا التحدّث عن 
تفسه» غير أنه كتب مذكرات سياسية في أكثر من ثمانین صفحة سمّاها (صید 
الخاطر) تکلّم فيها عن أسرار الانقلاب الذي قام به مصطفی كمال في بلاد 
الأناضول» وانتقد فیها السلطان محمد وحيد الدین لثقته المُفرطة به 
ولارساله إياه مفتشاً عاماً على الجیوش فی الأناضول . ولمّا انتهی من کتابتها 
قام بزيارة السلطان محمد وحيد الدین في مقر (قامته فی مكة المكرّمة» وأخذ 
معه تلك المذکرات. وخَبًأها في جه ولما جلس قال له السلطان : يا فضيلة 
الشیخ آنا آعرف أَنّك لا تجلسُ هکذا دون كتابة فهل كتبت شیئاً هذه الأیام؟ 
فقال : نعم كتبثُ بعض الخواطر فقال السلطان : أطلعني علیها فأعطاه إياها 
ثم انصرف. وبعد آسبوع جاء إليه ليأخذها منه» وسأله قائلاً: كيف وجدتم 
المذکرات يا حضرة السلطان؟ فقال السلطان : «کلامٌ الصدیق یُؤثر في الانسان 
آکثر وأبلغ» فأنت صديقي تحيّي وأنا أحبُکمء والطعن في هذه المذکرات فیٌ 
أناء ولك الطعنَ لله . 

س - يظهر لنا مما سبق آنفاً أنّ الشیخ کان على علم بتحرّكات مصطفى 
كمال قبل إرساله إلى الأناضول؛ فكيف تم له ذلك؟ 


٠ 


واتصالاته منذ أن كان ضابطاً في الجیش» ذلك أنَّ العقيدَ الأمير آلاي صادق 
صبري بك -أحد كبار الضباط بالجيش التركي _كانت له عيون تتجوّل في اللیل 
في آنحاء العاصمة (الآستانة)» وكانت ترى مصطفى كمال يأتي دائماً إلى حي 
(تقسیم) في أنصاف الليالي ویتصل بالانکلیز» وكان العقيد پُخبر الشيخ بکل 
ما یری . ولذا كان الشيخ يُحذّرُ السلطان محمد وحيد الدين من مصطفى كمال» 
ويرجوه ويتوسّل إليه بألا يُرسله إلى الأناضول» لعلمه بوجود مخطط رهيب 
كان يُحِبَكُ وینسَح للقضاء على الخلافة الإسلامية وعلى أمّة الترك المسلمة. 
ولما سافر مصطفی كمالا ستمرٌ الشيخ في تحذير السلطان منه » ولکن السلطان 
كان مُختراأکل الاغترار بمصطفی كمال» ولذا لم يأبه لکلام الشيخ» وکان یقول 
له : «يا سماحة الشیخ إذا كنت تخاف على سلطنتي فاترکها تذهب في سبیل الله 
وانقاذ الوطن» . 

س - سمعت أن الحکومة المصرية أكرمت وفادة الشیخ حين استقرٌ 
بمصر. فهل هذا صحیح؟ 

ج -نعم صحيح» فقد كانت ۔ ممثلّة بوزارة الأوقاف - تصرف له معونة 
شهرية مقدارها انا عشر جنيهاً مصرياً. 

ولما صدر کتابه (القول الفصل) وانتشر في مصر رآه في مكتبة الثقافة 
مختار بك - وزير التموین لقصر ولي العهد محمد علي باشا - فاشتری نسخة 
منه» ولما قرأه آعجب به» فاشتری نسخة أخرى» وأهداها إلى ولي العهد 
الذي علم بعد اطلاعه على الکتاب بوجود الشیخ في مصرء فطلب من مختار 
بك أن يبحت عنه» فأخذ یبحث ویتَّب» حتی وصل إلى رواق الأتراك 


۶ ۱ 


بالأزهرء وسال عن الشيخ» فدلوه على منزلي لصلتي به فاعطیلہ عنوانَ 
منزله » فذھبّ إليه» وآبلغه تحيات ولي العهد» وقال له : إِنَّ ولي العهد محمد 
علي باشا رید أن یراکم» ولكنّه لا یستطیع زیارتکم» لاد الوضع السياسي في 
البلد وظروف الاستعمار وجیوشه لا تسمخ له بذلك» ولو فعل لربّما دی ذلك 
إلى [زعاجکم من قبّلِ السلطات الأجنبية المُسيطرة على البلدء ولذا آرسلني 
إليكم لأذهب بكم إليه» فوافق الشیخ» وفي الغد جاءه مختار بك وأخذه 
بالسیارة إلى القصر في المنيل» ولا وصل الشیخ استقبله الباشا استقبالاً طیا 
ورحب به كثيراً» ثم تناولا طعام الغداء سوياً» وعند انصراف الشیخ قال له 
الباشا -وکان مُجیداً للغة التركية يا فضيلة الشیخ لا بد أن تقبلوا واجباً تأخرث 
به علیکم» وهو صرف معونة شهرية لفضیلتکم مقدارها اثنا عشر جنيهاً 
22۰ فاعتذر الشیخ. ولگا ألحّ عليه في ذلك قَبلء وصارت تصرف له تلك 
المعونة طبلةً حياة الباشاء وهي بالطبع غير تلك التي كانت تصرفها له وزارة 
الأوقاف. 

س - سمعث أنَّ لطباعة كتاب (القول الفصل) ونشره قصة مهمة. فهل 
لكم أن نحدّئوناعنها؟ 

ج - قصة طباعة هذا الكتاب هي : أنه لمًا لت الدكتور محمد حسين 
هيكل كتابه (حياة محمد)ء لقي رواجاً كبيراً في العالم الإسلامي عامةً وفي 


۲ ها 1 ۳۹ ۰ ۰ 
مصر خاصف فجاء بعض علماء الازهر إلى الشيخ مصطفی صبري ومحهم 
نسخة من الکتاب» وشکوا إليه ما فيه من إنكار معجزات نينا محمد ية وما 


تضمّنه من الطعن فى کتب الحديث والسيرة» وفى أمانة ژواتها ومُؤلفيهاء 


۲ 


اعتماداً على أقوال المستشرقين» كما شکوا إليه قيام الشیخ محمد مصطفی 
المراغی بالثناء على المولف والکتاب فی التقریظ الذي کتبه له» وطلبوا منه 
الرد عليه ونقده فأخذ الشیخ الکتاب واطلع عليه . 


وفي تلك الأثناء نشر الشیخ محمود شلتوت مقالة أو مقالتین في مجلة 
(الرسالة) أنکرَ فیهما رفع عیسی عليه السلام المنصوص عليه في القرآن الکریم 
ونزوله في آخر الزمان المعدود من علامات الساعة» فکتب مصطفی صبري 
مقالة یرد بها عليه» وأرسلها إلى مجلة (الثقافة) لكي تنشرّهاء فلم تفعل ذلك 
بل أخفتها عن أعين القرّاء . فقال الشيخ : ما دام الأمرُ وصل إلى هذا الحدٌ فلن 
نسكت, لأنَّ الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس» ثم عمد إلى كتابه الكبير 
(موقف العقل) وأخذ منه الباب الثالث الخاصّ بدراسة مسائل النبوة 
والمعجزات» وعقد العزم على طباعته في كتاب مستقل . 

ولکنْ واجهتنا - آنا والشيخ وابنه وبعض المُقرّبین إليه - مشكلة الورق 
والطباعةء حيث كنا لا نملك تكاليفهاء فذھبث إلى الشيخ حسن البنا- رحمه 
الله - وأخبرتّه بکلٌ ما حصل» فتأئّرَ كثيراً بذلك» وفي اليوم التالي قمثُ أنا وإیاءُ 
بزيارة مصطفى صبري - الذي كانت تربطه به علاقة حمیمة - فتباحثا المسألة 
فيما بينهماء واتفقا على نشر الكتاب» الذي اقترح الشيخ حسن البنا تسميته 
ب(القول الفصل بين إيمانين: إيمان الذين يؤمنون بالغيب وإيمان الذين لا 
یؤمنون)ء واشتری -رحمه الله متي نسخة ودفع ثمنها مقدّماً» إسهاماً منه 
في تغطية نفقات الطباعةء ونشرنا في الصحف إعلاناً عن الكتاب» وذلك لجمع 
الاشتراكات» حيث كانت قيمة الاشتراك عشرة قروش مصرية. وبعد نشر 
الإعلان وقع في نفس الشيخ مصطفى صبري بعض الحرج من اسم الكتاب 
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الذي اقترحه الشیخ حسن البناء ذلك أن الذين يُنكرون المعجزات والمُغْيّبات 
عموماً لا يُعتبرون مؤمنين بھاء ومن هنا لا تصح إضافة صفة (الإيمان) إليهم» 
ولذا جرى تعديل اسم الكتاب إلى (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب 
والذين لا يؤمنون) . 

ولمّا جمعنا تكاليف الطباعة اشترينا الورق» ثم ذهبنا - مصطحبين 
الكتاب معنا إلى مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة» وأطلعتّا أصحابها 
0 فاعتذروا عن طباعته لصعوبة قراءة خط الشیخ» لأنه ‏ رحمه الله كتبه 

من العمر قرابة الثمانين عاماً» وكانت يده يومئذ ‏ ترتعش عند الكتابة» 
ا مم وعندئذ تطوّعث بنفسي 
ونسخث الكتاب کلّه بخط يدي. ثم آرسلناه إلى المطبعة وتمّت طباعته . 


س -هل تعرفون كتب الشيخ باللغة التركية؟ 

ج - أعرف له كتابين باللغة الترکیةء أحدهما: اسمه (رَدّي على ما فی 
القول الجيّد من الرَّدِي) كتبه ردا على كتاب مهم في النحو العربي والصرف 
آفندي ونشره في مجلة (بيان الحق) . 

وقد نال هذا الکتاب إعجاب كثير من العلماء» كما نال إعجاب محمد 


ذهني نفسه» حيث قال عندما اطّلع عليه : آنا فخور بمصطفی صبري» لا 
یعرف اللغة العربية و خصائصها ودفائقها معرفة جيدة» وان رده كار دا غلا 


٤ 


والآخر : هو (يكي إسلام مجتهد لرينك قيمت علمية سي) ؛ أي : (القيمة 
العلمية للمجتهدين المسلمین الخدد أو العصریین). الذي كان لتألیفه قصة 
عجيبة تستحقٌ الذكر» أخبرني بها الشيخ نفسه» وهي : أنه ظهر في روسية قبیل 
الحرب العالمية الأولی رجل مسلم يُدعى (موسی جار الله) وهو عالمٌ مشهور؛ 
یجید اللغات العربية والتركية والفرنسية والروسية» كثير الاطلاع والتألیف 
ولكنْ كان عنده زيغ في بعض المسائل الإيمانية» الف کتاباً باللغة التركية 
بعنوان (رحمت إللهية برهانلري) أي براهين الرحمة الإللهية» مضمونه: أن 
رحمة الله لا تسم ولا ترضی بخلود الكفار في النار. ولقد لقي هذا الكتاب 
رواجاً بين المسلمين في روسية وفي تركية آیضاً» وعجز مسلمو روسية في 
ذلك الوقت عن الردٌ عليه . 

ولا فر الشيخ من الاتحاديين» وجاء إلى رومانية وبقي فيها ‏ أثناء 
الحرب العالمية الأولی - جاءه الشیخ خلیل القازاني مُفتي مسلمي رومانية 
حاملاً معه ذلك الکتاب ؛ وأعطاه إياه» وقال له : يا سماحة الشیخ ! هذا الکتاب 
مع الأسف الشدید آحدث بلبلةً فکریڈ ونقاشاً طویلاً بين المسلمین » وأرجو من 
فضیلتکم الاطلاع عليه» ونقده نقداً علمياً. 

فأخذ الشیخ الکتاب واطّلع عليه» فتبیّن له أنَّ نقدّه یحتاج إلى وقت 
لیس بالقصیر» وذلك للتمعّن فيه وتحلیل محتویاته . 

وافق ‏ آنذالك أن دخلت الجیوش الألمانیة والتركية مدينة (بوحارست) 
برومانية» فقبَض الاتحادیون على الشیخ وسجنوه هناك فأخذ معه الکتاب 
داخل السجن» وقال: «هذا هو الوقت المناسب لقراءة الکتاب وتحلیله ثم 
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نقده» . وبالفعل قام - ر حمه الله -بقراء‌ته بتمعّن» ثم کتب الرد عليه تحت ضوء 
شمعة ‏ بحروف صغيرة جداً في آوراق كانت معه . ولما فرغ من الکتابة خشي 
أن تُوْحَدْ منه تلك الأوراق وهو في السجنء فأخذ يُفكر في طريقة يضمن بها 
المُحافظة عليهاء وأخيراً اهتدى إلى طريقة جيدة» حيث طلب من الشیخ خليل 
القازاني - الذي كان یزوره في السجن باستمرار - أن یأخذً الأوراق» ی 
إلى سمكري أمين یی به لكي يصنع له إبریقاً للوضوءء ویجعل في أسفله 
طابقين» ثم يضع الأوراق بينهماء ويُغطّيها باللحام» ثم حضر له الإبريق» 
فا خذ الشيخ خليل الأوراق» وفعل كل ما أراده مصطفى صبري الذي أخذ 
الابریق واحتفظ به طيلة المدة التي أمضاها في السجن والتي بلغت ستة آشهر . 

ولما قورت السلطات التركية إحضاره من رومانية إلى تركية» ثقَلَ إلى 
الاستانة ‏ ومعه الإبريق ‏ ثم نُفِيَ إلى مدينة (بيله جك)ء وبقي في المنفی حتی 
نهاية الحرب العالمية الأولى عام (۱ ۰-۵۱۳۳ ۰)2۱۹۱۸ ثم عاد إلى الاستانة» 
وفتح الابریق» وآخرج الأوراق» ثم طبعها سنة (۱۳۳۷م> ۱۹۱۹م) في هذا 
الکتاب الذي سكَاهٌ (يكي إسلام مجتهد لرينك قیمت علمية سي) . أي (القيمة 
العلمية للمحتهدین المسلمین الحدد) . 


س-وهل تعرفون شيئاً عن آبحائه؟ 
ج - من أبحاثه : آنا ار الات شكنت رسلا رع الله - کتابه 
القيّم (لماذا تأخُر المسلمون؟ ولماذا تقدَّم غیرھم؟)''' طلبَ من مصطفى 


. وقد نشرته دار القلم مؤخّراًضمن سلسلتها كتب قیمة . (ن)‎ )١( 
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صبري أن يُترجمه إلى اللغة التركية» لكي یستفید منه المسلمون الأتراك» فقام 
الشیخ بترجمته کاملاً إلى اللغة التركية سنة (۱۳۵۳ه = 6 ۰)2۱۹۳ وأضاف 
عليه في الهوامش تعلیقات كثيرة وقيّمة من عنده ناقش في بعضها شکیب 
أرسلان» ولکن الکتاب لم يُطبع » بل لا یزال مخطوطاً. 

س -_ما الكتب التي رأيتم الشیخ يحرص على قراءتها؟ 

ج -الكتب التي كان الشيخ يقرؤها ویْطالع فيها كثيرة» فمثلاً كان يق رأ في 
التفسیر : (جامع البیان) للطبري» و(تفسیر مفاتيح الغيب) للرازي» و(الجامع 
لاحکام القرآن) للقرطبي» و(آنوار التنزيل) للقاضي البيضاوي» و(تفسیر 

ویقراً في الحدیث : الکتب الستة مع شروحها. ويقرأ في العقيدة وعلم 
وشروحه وحواشیه. و(المقاصد) للتفتازاني» و(المکتوبات) لاح مام الربّاني 
آحمد السرهندي. ويقرأ في الفقه : کتاب (المبسوط) للامام السرخسي؛ 
و(بدائع الصنائع) للكاساني الحنفي» و(شرح الهدایة) للکمال بن همام. 
ویقرأً في البلاغة : کتاب (دفاع عن البلاغة) لأحمد حسن الزیات . 

وکان مولعاً بالأدب العربي» فقد کان يقرأ کتابات العقاد ویمتدح قلمه 
ویقول عنه : «ما أقدرَ هذا القلم! فهو قوي الحجة» . 

ويقرأ کتابات مصطفی صادق الرافعی وأشعاره» وکان یقول عنه : ما 
رأيثُ أديباً ينقلٌ الإنسانَ من عالم إلى عالّم آخر مثل مصطفی صادق الرافعي 


۷ 


ولا سیّما في کتابه (وحي القلم) الذي آبدع فیه» وخاصة مقاله (الاشراق 
الإللهئٌ وفلسفة الاسلام) الذي ينبغي على کل مثقّف مسلم أن يقرأه» . 

وكان دائماً يُطريه (أعني الرافعي) ويمتدح إيماته فيقول: «إنه لا يسمع 
ضجیج الدنیا "۲ بل كان يسمع الهام قلبەء ووحي ضميره» ونداء إيمانه» . 

وکان سید قطب - في أواخر حياة الشیخ - قد بدأ یکت في الاسلامیات ء 
فکان يقرأ له» ویدعو له بالهداية والبات والتوفيق» وکان یقول عنه : (إِنَّ أدبّه 
وأسلويّه الرفیع قد نفعه» فلو لم یکن أديباً لما ظهرت کتاباته بهذه القوة وبهذه 
الجاذبية والروحانية» 1 

وكان الشيخ قبل هذا كله يُكثر من قراءة القرآن . 

س-هل تتذکرون شيئاً من أقواله التي كان بتحدّث بها في مجالسه؟ 

ج - نعم أتذكَرٌ جيداً أنه كان يقول: «لو أنَّ البه ود رموا على العالم 
الانساني خمس قنابلَ ذرية وهيدروجينية ما كانت ستؤثر فيه مثل تأثير خمسة 
علماء يهود من أئمة الکفر والضلال» وهم: مار کس الشيوعي» ودارون 
الاستحالی» وفروید النمساوي؛ وآوجست کونت الفرنسی الوضعىء 
ودورکھایم الاجتماعي ؛ مولاء أفسدواء وفتکوا بعقول وآفهام وأخلاق العالم 
وساي وقد أكبر هم الیهود وعظٌموهم وجعلوا منهم أئمة أعلاماًء فعلینا 
الیوم أن نقاتلهم وتحاربهم» لأنَّ ديننا يأمُرنا بمقاتلة تم الكفرء وأنا على يقين 


(۱) وذلك بحکم آنه رحمه الله كان مصاباً بالصمم. 
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بأنه سيأتي يومٌ تتکشف وتظهَرُ فيه الأخطاء والجنایات الفاحشة لهؤلاء» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال . 

س - كيف وجدتم الشيخ طوال المدة التي لازمتموه فيها؟ 
لکتبه» ومتابعتی لمقالاته التى كانت تنشر فى الصحف المصرية» وجدثه رجلا 
متواضعاًء ومُحبّاً للعلم والعلماء حتى إنه كان يقول: «أنا لم أشبع من 
الدراسة والتحصيل» ولو تقدّر لي العودة إلى مرحلة الطفولة والصبا لبدأث 
الدراسة من جدید لأنَّ مرحلة تلَقّي العلم هي أحلى المراحل في عمر 
الإنسان». 

ووجدت أنه مع شدته وحدّة طبعه وعنف قلمه كان لطیفاً جداًء و 
قوي العقيدة» شديدَ التسمك بالإسلام» لم یتوفّف عن الكتابة في سبيل 
مناصرته حتی توفاه الله » مع أنه كان يَجِدُ صعوبة في الكتابة في شیخوخته» لآنَّ 
يده كانت ترتعش» ووجدتّه لا يخشى في الله لومة لائم» حتی اه كان يقول: 
«لو كب دہ رھت ال رت 
خشیتهم » لأنَّ اله معي» ومنه أستمدٌ قوّتي» 

ولفت نظري ایمانه! چوہپپ 0[ 
فمع أنه وصل إلى أعلى المناصب والمراکز العلمية والسياسية في تركية» ثم 
حصل له ما حصل من متاعب ومکاره جمّة» واغتراب عن الأهل والمال 
والوطن» الا أي لم آسمع منه یوما قط كلمة تدثر أو تأفف» بل ظلٌ صابراً 


۹ 


دك أن لا عاطفة ودا و ؤ سعد آنه کات اانا نكن إذا 
و ۴ 4 
ذكرَ اسم الله عنده» وكان ڈائماگزر الت العا 237: 


ال قلتي فين تكب لاا 
نے بالوزح لآ بالجشم إِنْسَانُ 


و 


والحق يُقال: إِنّه كان مُجاهداً کبیرا أمضى حياته كلها في الجهاد في 
سبيل اللهء وكان جهاده برك على أنَّ القرآنَ الکریم دستوڑ البشرية في کل ناحية 
من نواحي الحياة. وا الإسلام دين ودولةٌ» ومنهاجٌ متكاملٌ» یکفل السعادة 
لجميع بني الإنسان في الدنيا والآخرة, وأنَّ الحکم بغير ما أنزل الله كفرٌ وخر وج 
عن الملةء وتحدٌ لله ولرسوله ية . 


كن لد لد 


: والبیت لأبي الفتح البستي من نونيته المشهورة التي أولها‎ )١( 
زيادة المرء في ذنياه نقصانْ وربخه غير محض الدْین سرا‎ 
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الملحق رقم )٦(‏ 


و 


يحتل مصطفى صبري مكانة رفيعة بين الفقهاء المسلمين الأتراك: ذلك 
أن كانت له معرفةٌ بعلم الفقه. وباعٌ في المجال الفقهي» كما كانت له إسهاماتٌ 
في العدیدِ من المسائل الفقهية الشرعية . 

ولقد کان حنفيٌ المذهب شأنه في ذلك شأنُ معظم العلماء الذين تعلّموا 
على أيدي علماء الحنفية في البلاد التركية» وعاشوا في ظلّ الدولة العثمانیة 
التي كانت تسیر في محاکمها الشرعية» وفي دُور فتياهاء وفي مشيختها 
الإسلامیةء وفي جمیع شوونها الدينية وف المذهب الحنفيی( . 

ولقد أصدر فتاوي كثيرة في مسائل شرعية عديدة» منها ما هو في جانب 
العبادات ومنها ما هو ات المعاملات والاحوال الشخصية» وباشر 
الافتاء بشكلٍ رسمي بالآستانة عندما کان شيخاً للاسلام بالدولة العثمانیة 


(١)‏ رو ی سسجت 
لمذاهب أئمتهم . ١‏ لاطت دی سے وا لامي لس کن 
(مسألة ترجمة القرآن)ء ص ۳۲. 
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حيثٌ أصدرَ ‏ حینذاك - فتاوی کثيرة فی مسائل متعدّدة» كانت ترد إلى مقام 
المشيخة الاسلامية » فیجیبٍ عنها بصفته شیخاً للاسلام . 
مُتفاوتة من حياته» نشر بعضها في كتبه » وبعضها الآخر في الصحف والمجلات 
الاسلامية. 

ولقد استحصلث على العدید من تلك الفتاوی ۲ التي كان قد آصدرها 
0 العربية والترکیة؛ ولكني ہی ہو منهك وهي سو 
له رتیل الرشاد) التركية التي كانت تصدر بالآستانة في ظلْ الدولة 
العثمائیڈء وآما الاثنتان الأخريان فقد أصدرهما باللغة العربية بمصرء ونشر 


)١(‏ كان أكثر ما استحصلت عليه منها: فتاوي شرعية متنوعة أصدرتها المشيخة 
الإسلامية ۔ممثَلهٌ بمصطفى صبري - باللغة التركية» ونشرتها جريدتها الرسمية 
الناطقة باسمها والمسماة (جريدة علمية)» وذلك فى العدد (۵۰) الصادر في 
صفر ستة (۱۳۳۸ه) الموافق نوفمبر (۱۹۱۹م)ء في الصفحات: ۱۵۷۱ - 
۵ . وفي العدد (57) الصادر في المحرم سنة (۱۳۳۹ه) = الموافق 
سبتمبر (۱۹۲۰م)ء في الصفحات: ۲۰۰۰-۱۹۹۸ . 
وقد عملت على ترجمتها كلها إلى اللغة العربية ترجمةً وافية» ولمًا تمت 
الترجمة» وتوفّرت بين يدي تفخصتهاء فرأيثُ أنه من الأنسب عدم نشرهاء 
وذلك لسببين» أحدهما: لکثرتھاء حيث إنها تبلغ اثنتين وثلاثين فتوی» 
وثانيهما: لأنه ليس فيها أي تفصیل أو دليلٍ أو تعليل» وإنما تكون الإجابة فيها 
ب(يجوز) أو (لا يجوز). راجع الملحق رقم (۷)ء ص ۵۰۲ . 
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إحداهما في مجلة (الفتح)ء والثانية في آخر الجزء الرابع من کتابه (موقف 
العقل)» وهي جميعاً ما يلي : 

۱ في الصیام : 

وَجّهت وزارة الحربية العثمانیة إلى مقام المشيخة الاسلامية في آواخر 
شعبان سنة (۱۳۳۷ه) الموافق آیار (مایو) (۱۹۱۹ع) سوالا باللغة التركية 
مفاده : هل تَعَدٌ القواث المسلّحة العثمانية في حالة سفر فيجوز لمنتسبیها من 
ضباط وآفراد الافطار في شهر رمضان القادم أم لا يجوز لهم ذلك؟ . 

فأصدرت المشيخة الاسلامية - مُمَثلَةَ بالشیخ مصطفی صبري - في ۲۸ 
شعبان سنة (۱۳۳۷ه) الموافق ۲۹ آیار (مایو) (۱۹۱۹م) الفتوی التالية : 
«فمع أنه لم ینعقد الصلخ ۲۱ حتی الیوم الا أنه قد تم عقد الاتفاق على وقف 
إطلاق النار من كلا الجانبین» ونظراًإلی هذا وإلى أنَّ قواتنا المسلّحة في الوقت 
الحاضر ليست مُتأمبةٌ للخوض في أي معرکق عسکریة؛ فإنّها لا تبر في حالة 
طارئت وبالتالي لا ند في حالة سفر؛ ولکننا في الوقتِ نفسه لا نستطيع أن 
نعدّها في حال حضرء ذلك أنه حتی الآن لم يتقوّر الوضع السلمي؛ ولم یر جع 
النظام إلى قواتنا وجیشنا إلى وضعه الطبيعي كما هو في حالة الحضرء نظرا 
لوجودالمشاکل والقلاقل في الدولة» ولحساسية موقفها العسكري وخطورته؛ 


(۱) مقصوده من الصلح هنا هو: عقد اتفاق مع دول الحلفاء الذين کانوا - یومثذ - 
يحتلّون الاستانة عاصمة الخلافة» وقد تم توقيع هذا الاتفاق في (مؤتمر 
الصلح) الذي انعقد في باریس بعد إصدار هذه الفتوى بمدة وجيزة . 


tor 


وقد رط اش الفرق العسکرية سای للعدید من الشاي لقيامهم 
بالتحرکات الکثيرة في المواقف العسكرية» وبالتنقلات الطويلة بين التكنات 
والميادين القتالية . وبما أنَّ المسافر في نظر الدين الإسلامي هو مَنْ فطع في 
سفره مسافة ثماني عشرة ساعة فأکثر» ومکث اقل من خمسة عشر بوا فانه 
یجبُ على قوّاد تلك الفرق العسکرية تعیینْ مسافة تنقلاتهم » ومدة مکثهم » فان 
بلغت نفس المدة التي حدّدها الشرع جاز لهم الافطار» ولا فلا مع مراعاة 
عدم الأكل والشرب عَلَناً في الشوارع وبين الناس . 

أما ما عدا هؤلاء من الضبّاط والأفراد المُقيمين فى المعسكرات» 
9 کک سحن فا 
لا یجوز لهم الافطار بل يجب علیهم الصیام كسائر المسلمین»۲. 

۲ في الختان والحجاب : 

وکتب أحد الأساتذة في الهند ۳ إلى مصر يسأل عن الختان والحجاب؛ 
هل یتوقف عليهما صحّة إسلام من يريد الدخول في الاسلام من المنبوذین؟ . 


فنشر مصطفی صبري فتوی باللغة العربية قال فيها : «لا يُشترط للدخول 
في الاسلام إلا قول: (لا إلله إلا الله محمد رسول الله) مُصدقاً ذلك بقلبی 


(۱) فتاوي مقام المشيخة ‏ مجلة (سبيل الرشاد) الترکیةء العدد (1۱۹ -1۲۰) 
الصادر في ٦‏ من شهر رمضان سنة (۱۳۳۷ه) الموافق ۵ حزيران (يونيو) 
(۱۹۱۹م)ء ص۲۱ . 

(۲) هو الاستاذ خالد لطیف جابا. 


٤ 


ومؤمناً بکل ما جاء به الب الکریم یا من الله تعالی . 

والاختتان لیس من واجبات الإسلامء وانما هو من السنن التي حَثٌ 
النبي كله أمته على امتثالها. وهو من شعائر المسلمین» وفیه فوائد صحية» 
وتظافة ندید وکثیر من الغریین لدو المسلمین في الاختتان» لجن فة 
خط ولا صعوبڈء ولاسيّما للاطفال ومع هذا فمن أسلم ولم يَختتن لِتوقُم 
الخطر فيه» فلا يكونٌ ذلك مانعاً من إسلامه . 

واحتجاب المرأة من واجبات الاسلام» وعلى المسلم والمسلمة الإيمان 
به واعتقاده حقاً» وقد نطقّ به القرآن الکریمء إلا أنَّ المرأة المسلمة لو قصَّرت 
في واجب الاحتجاب» معترفة على نفسها بالذنب» فلا تخرج من الاسلام 
وتعتبه مسلمة مُقصّرةٌ» فإذا آسلم المنبوذون والمنبوذات» ولم يُراعوا واجبّ 
حَجْبٍ نسائهم » يكونون مسلمين على قدر إسلام نساء الطبقة الراقية العصرية» 
التي تركت الحجاب» وتكون نساژهم كنسائهم . 

ان أسلموا ب(المناقصة) أي بشرط ألا يتعهّدوا بالعمل ببعض أحكام 
الإسلام» فإ الاسلاع یفده اشتراط (المناقصة) من طالبه» بل يفسد أيضاً دين 
المُفتي النازل على شروط الطالب» فلا يجوز أن یقول أحد» ولا يجوز أن تقول 
جماعة قلیلةُ العدد أو کثیرته : «أسلمنا بشرط ألا نعملَ ببعض الواجبات 
الإسلامية». ولا يُفْتِ مفتٍ بإعفائهم منه» وما مِنْ حقّ أحدٍ في الاسلام أن 
يتنازلَ عن حكم من أحكامه»'' . 


= فتوى شيخ الإسلام في مسألتي الختان والحجاب للمنبوذين - مجلة (الفتح)‎ )١( 


00 


۳-في مسألة تشریح المیت : 


و ص 


وجاء إلى الشيخ في الفترة المتخللة بين نشر الجزء الأول من کتابه 
(موقف العقل) ونشر الأجزاء الباقية منه خطاتٌ طویل من أحد القاء من 
بغداد» يُعْدِق فيه الثناء عليه » وبغالي فيه » فيَقّبه بفقيه الأمّة» ويسأله عن حكم 
تشريح الميت رغبة في خدمته المشهودة لعلم الطب؛ ويّبسط فيه كثيراً من 
الأحاديث النبوية الدالّة على وجوب احترام الميت» وصيانة أعضائه”" . 

ويُجِيبٌُ الشیخ على سؤاله فيقول ما نصّه: «إتّي أستكثئد لنفسي لقب 
الفقيه بله فقيه الأمة» وان کنت أميل في هذه المسألة إلى التجويز بشرط عدم 
الإسراف والاستهتار في العبثِ بأعضاءٍ الميتء التي يُوجبُ الإسلامٌ صيانتها 
واحترامّها فى الأحاديث النبوية المبسوطة فى خطاب القارئ!'''. 


فنعو حا تن 


= العدد )۵١۰(‏ الصادر فى ۲۵ جمادی الأولى سنة (۱۳۵۵ه) الموافق ۱۳ آب 
(أغسطس) (1975م)» ص١1‏ . 
قلت : ما قاله شيخ الإسلام في مسألة الإسلام على شرط فيه نظر . انظر : عمدة 
التحقيق في التقليد والتلفيق للعلامة محمد سعيد الباني » ص ۲۲۰ . (الناشر) . 

)١(‏ لم يُورد مصطفى صبري نص خطاب السائل الذي بسط فيه تلك الأحاديث 
النبوية» وإِنّما أشار إليه فقط . 

() موقف العقل: /٤‏ ۳۸۷۔ 


٤0٦ 


الملحق رقم (۷) 
2 ۶ مه 

هذه بعض الوثائق والأوراق المهمة التي لها علاقة وثيقة الصلة بموضوع 
البحث. والتى حصلت عليها من خلال الرحلات العلمية» التى قمت بها إلى 
مصر وتركية» وأنشرها هنا مرلَبةٌ بحسب ورود موضوعاتها في ثنایا البحث» 
ولكني قبل ذلك آذکر - فیما يلي - تعریفاً موجزاً بكلّ منهاء مع بيان أرقام 
صفحاتها : 

الصفحة 

۱-صورة خطاب کتبه الشیخ مصطفی صبري للسلطان عبد الحمید 
الثاني بخصوص إقامة احتفال بالطلاب الذین تم تخریجهم على يديه في جامع 
السلطان محمد الفاتح ٣‏ 

۲-صور الصفحات الأولى لاجازتین علمیتین من الاجازات العلمية 
التي منحها الشیخ مصطفی صبري لتلامیذه : 


الأولی : منحھاإلی الشيخ حاجي سليمان سامي أفندي 1٦‏ 
والثانية : منحهاإلى الشيخ محمد صبري عابدين 10 


0۷ 


۳ نص فرار تعیین مصطفی صبري في دار الحکمة الا سلامية الذي 
آصدره الشیخ إبراهيم الحيدري شيخ الاسلام في الدولة العثمانية في ذلك 
العهد. والمنشور في (جريدة علمیة) في العدد (4۱) الصادر في ربیع 
الأول سنة ۱۳۳۷ھ 


٤‏ - نص القرارات المنشورة في (جريدة علمية) لسان حال المشيخة 
الإسلامية القاضية بتعيين مصطفی صبري شیخاً للاسلام بالدو لة العثمانیةء 
التى أصدرها السلطان محمد وحيد الدین عام ۷ سس وهی على 
التوالی : 

القرار الأول : الصادر في غرة جمادی الآخرة 

القرار الثانی : الصادر فی ۱۸ شعبان 

٥‏ - نماذج لبعض القرارات والتوجیهات العلمية التی آصدرها 


مصطفی صبري أثناء توليه مشيخة الاسلام المنشورة في (جريدة علمیة) 
في العدد )٦٤(‏ الصادر في شهر رمضان عام ۱۳۳۷ هب 


" - صورة مضبطة (مجلس المبعوثان) التي دون فيها تاريخ تعیین 
مصطفى صبري ناثباً في ذلك المجلس عن بلده (توقاد)؛ وتاريخ تركه له 


۷-صورة بطاقتي عضويته في كل من (مجلس المبعوثان العثماني) 
و(مجلس الأعيان العثماني) 


ء۷٠‎ 


۷١ 


۷ 


۷۳ 


۷٦ 


۸-نموذج لأحد الخطابات المُوجّهة لمصطفی صبري من مجلس 
الأعيان العثمانی لما كان عضواً فيه. یدعوه إلى حضور إحدى جلسات 
المجلس. التى ستنعقدٌ فى قصر (یلدز) بالآستانة 

4 - نص القرار الذي أصدره الداماد فريد باشاء القاضي بتولي 
لحضور مؤتمر الصلح المنعقد بباريس 

٠‏ - صورة نماذج من البرقيات التي انهالت على مصطفی صبري 
لمّا جاء إلى مصر عام ۱۳۶۱ه-- ۱۹۲۲ء التي تتهمه بالخيانة والمروق 
من الدين» وتطالبه بالرحيل العاجل من مصرء وهي ثلاث برقيات : 

الأولى : من مدرسة الفنون الحمیلة والمؤرّخة في ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۲م 

والثانية : من المدعو محمد يوسف النشار بدمنهور» والمؤرّخة فى 
1م 

والثالثة : من أهالي فم الخليج بالقاهرة» والمؤرّخة في ۲ من شهر 
ربيع الآخر 4١‏ 1ه 

۱ - صورة لثلاث خطابات بخصوص سعي مصطفى صبري 
لدخول سورية لما كان يُقيم في (باتراس) باليونان» وهي على التوالي : 

أ خطاب مؤرّخ في ۸ من شهر ربيع الأول ۱۳۰۰ه-- ۲۳ يوليو 
1۱ء وهو مرسّلٌ من مصطفى صبري إلى محمد تاج الدين الحسني 
رئیس الوزارة السورية فی ذلك الوقت 


۹ء 


VY 


VA 
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کت 


م١‎ 


CAY 


ب ‏ خطاب مؤرّخ في ۱ تشرین الأول ۰۶۱٩۳۱‏ وهو مرسّلٌ من 
محمد تاج الدین الحسني إلى مصطفی صبري را على خطابه الآنف الذ کر 

ج ‏ خطاب مؤرّخ في ۱۹ من شهر رجب ۱۳۵۰ه = ۲۹ تشرین 
الشاني ۱۹۳۱ءء وهو مرسل من الشیخ مصطفی نجا مفتي بيروت إلى 

۲-مقتطفات من علانات بعض الجرائد المصرية مثل : (الأهرام) 
و(الجمهوریة) و(أخبار الیوم) نباً وفاة الشيخ مصطفی صبري 

۳ _ صورة الصفحة الأولی من کتاب (دین إسلامه هدف مناقشة 
آولان مسائل) المنشور فى محلة (بیان الحق) ابتداء من العدد الثالث 
الصادر فی ۲۳ من شهر رمضان ۱۳۲ هب 

۶4 -صورة الصفحة الأولی من کتاب (ردّي على ما في القول الجید 
من الردي) المنشور فی مجلة (بیان الحق) ابتداء من العدد (۳۱) الصادر 
فى ۹ جمادی الآخرة ۱۳۲۷ھ 

٥۔‏ صورة الغلاف کتاب (يكي إسلام مجتهد لرينك قيمت علمية 
سي) المطبوع عام ۱۳۳۷ ه بالآستانة 

۲ - صورة الصفحة الأولى من كتاب (إسلامده إمامت كبرى) 
الآخرة 41 ۱۳ه-- ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۷ء 


۷۔ صورة الصفحة الأولى من كتاب (صوم رمضان) المنشور في 


۰ 


۳ 


Af 


A٦ 


۷ 


۸ 


۲۹ 


جريدة (یارین) ابتداء من العدد الصادر فی ۲ من شهر رمضان "4 ۱۳ ه - 
٦‏ ار (مارس) ۱۹۲۸م 

۸ - صورة إحدى صفحات کتاب (مختارات من الشعر العربي) 
المکتوب بخط الشيخ باللغة العربية 

۹ صورۃ الصفحة الأولى من الحاشية التي کتبها مصطفی صبري 
بخط يده باللغة العربية على كتاب (نتائج الأفکار) في النحو العربي 

۰ - صورة الصفحة الأولى من ترجمة كتاب (مرآة الأصول) من 
اللغة العربية إلى اللغة التركية» التي قام بها الشيخ » وهى هنا بخط يده 

۱-صورة لخطاب مرسّل من شكيب أرسلان في جنيف بسويسرة 
إلى مصطفى صبري بمصرء بشأن ترجمة كتاب (لماذا تأخر المسلمون؟ 

۲ -صورة الصفحة الأولى من مجلة (بيان الحق) في عددها الأول 
الصادر في ۹ من شهر رمضان ۱۳۲ هب 

۳ - صورة العدد الأول من جريدة (يارين) الصادر يوم الحمعة 
۲ المحرم ١٣۱۳ھ‏ - ۲۲ تموز ۸۱۹۲۷ 

۶ - صورة العدد الأول من جريدة (بیام إسلام) الصادر في 
۷ من شهر ربیع ال خر 2-۱۳4٩‏ ۲۲ آیلول ۱۹۳۰م 

۵ _ صورة مطلع قصيدة (استعفا إيدييورم) المنشورة في جريدة 
(يارين) فی عددها الثاني الصادر يوم الجمعة ۲۹ المحرم 1 ۱۲ ه - 
۹ تموز ۱۹۲۷م 

1۱ء 


۹۰ 


۹۲ 


4۳ 


۹4 


۹۷ 


۹ 


١5‏ - نص القصيدة التي لم تُنشر من قبل» والتي امتدح فیها مصطفی 
صبري شکیب آرسلان. لقيامه بالرة على طه حسین فیما ذهب إليه في 


كتابه (في الشعر الجاهلي) o٠‏ 
۷ - صورة الصفحة الأولى من الترجمة التي كتبها الأستاذ إبراهيم 
صبري ‏ بخط يده عن حياة والده 3 


۸ - نماذج من فتاوی مصطفی صبري المنشورة في (جريدة 
علمية)ء وذلك في العددین : (۵۰) الصادر في صضر ۱۳۳۸ و(٦٦)‏ 
الصادر في المحرم ۱۳۳۹ھ ۰۲ 
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یه تفر 
ره النئج | مدادالم لا 
افض[مندمارالشهداة 
٠‏ والصاو وا اد لیسیدتا 
یداع لم لاء و باه 
۱ واصضوابه بحوما لاهتداء با 
مد فانماع میاخوانت|لدین 


درکن 


ورفت‌ان فصب لامرن 
فرلحسنواظه هه تالک _ 
انحضروانادبه. وايمراهه _ 
انەکار فعنا انان مادشیر ‏ 
وهاديه ک لی هرفك 0 
ق بق 
مقسوم ا 0 
وښع سان موب له فانمرك | 
سندلهكزلاتبله تازيم . 
وق فاقوا اده ولاه 0 
۳ شوالجاز ےت 


النون واورافالكاب 


اعدد ت مدا یه بان بان 


وكأقغدون مرج ای الد ابر وه فضبتا اما وھوالریساد 
وعدوت فركابءزموؤمهناالدا 
فارس فقأتالصرف والس : 
وش طامنا لطعلا بارع 

والعاملاطورع اراو 


الوفادی اللہ ریدونیەزادہ 

جع اسه زازیمنه ورضوانه 
27( 
واصلهالتابت ‏ واختصص جار 
بضه اخصاصرالناعت 


كا تنس الرک‌ان . واا 
عبن تال ونال ان :فن 
لااسنطيع وصفه ای د 
امین القیعری متعاشةبحياته 
العلالن ١‏ راهان له لضين 

رچعناا لماک بصدده .. 
وا ذا لول داهن الم آبادک 
الارذکه ماعل مارد 


واوخ حصن اليد 


0 ره و وف یع ما يرا عا نر رارف : 
الم اجز ت 7 عار وم لت 0 0 
عا درا ر ۲ ًا اجا فى سا الرسا 2 ع کک 
ایا اا هس ر0 7 وس _ 
ج اله ریہ هسب ااحارہ الام كم 0 


الها و اما لتق الواعف سی رسد 
رالات رات علا سار ر‫ 2 عر ارعن ناشين 
0 الت نادت rl‏ ارا ضس 


0 اعزاییاء دے دظره وو ال 


اف 


0 ا 0 ےت و ا میق 


ل و 


ع عبر اب دیسد ال 7 000 


AN 
کے‎ 
بت ان ات خر ده رتست و ز‎ 


رحبت ۱۴۴۳۷ 


دیس 7 پٹ و ہد 1۵ 


۷ 
ہے 


ا ما رن 

وزيز سسالیسمیرم فرید ھا 

توفيق باشانك وفوع امشفاث وسزك درکار اولان اهلت وددایتکزه با" مد 
عدارت تھدۂ کناشکز. و مخت املامه دی دارا لک الاسلامه اعضاسهن - 
ممل یری الادى هدمه ويه مدر ونون اساسنك پکری دی مادممی 2 
موجہ لشکل ابد جككز هيلت جديدة وکلانك سدشمزه هرشن اداده ابرم , 

احرالك ا مث فوؤالماد.ى دولمزل تأنين سلامی ا چون اونستده غرتوثالت - 
ارازی ااب ابتد بر مکدہ اوادیندن رفتا کزله الاد بواغوردۂ يذل مود الكر | 
مطارب قطی' شاماه‌مندر ماف اللوفق ‏ ۱ حادالا خر ۱۳۳۷ 1 مارت ۱۳۳۵ 


کک الین 


سح علا اوه )نت عر ارس سر 


ذىالامدة ۱۳۳۷ 


وزع لمم فرید إنا 

مان وكلانك اس شفامی فقول اوله‌رق مد س دازت ددا عہدءکز اتال 
وهل الاب دعي متاق صری اندی عمده‌سندم اما ادلشدر حال وزمانك 
چپ سوم اولان امب الاه معاملات دولك سلامت وسرعت تمنياق تابن 
مرن مات وكلالك ہچ رفرنه» مورب ارليان طرف ومنجانس ذواندن لتكيل ١‏ 


لم گررپوبکندن بوارسانی امم اولەرق فانون اساسینك پکری يحي مادمت‌توفقا.. 
نکل اپ پککن هنات جدندءاثمآمورتاریاسدشمزء افزان اتمعدر شوآن میمدء 0 


0 ماس و تر جآ عاط بولديفمز مهالك ومشكلات وغه وسئولتی امدرك اولان‎ ٠ 
کب پیش نظر دقه ااندرق خارجه فارشو حقوق درلت وملنك ای“ محافظ ی‎ 
اسل #الكدء سکرن واتقامك تأمثله هر طرفده. نود حکومتك احجان ور‎ 
المت و ارام ملت ارمسندء دواى کال تأمقله متاهد اولان انار شقاق وتفائك کیا‎ 


ازالس له بينالاهالى اهنك وحدت ووفافك اعادسی امہلدہ لازمکلان‌تدایر واجرااه, ٠‏ 


. رانك بلاهی اون مصروف اولهجق ساعیکزدہ موفق پیورسون امن 
: ۲ وال ۱۴۳۷ ۰ ۲۱۷ عرز ۱۴۳۰ 


دققه فرت اپدلاسی حيبت وان رورامگزدن د لله مانفاردر هان جناب فادر ملق 


ہے ۱۸۵ ہے 
ندال رای دنس اندی رادر زادەمی مصطنی ہمت وداراطلابالیل ندربانہی 
منتش معاونارلدن حسن ممروف اقندبارء ازمي ب حردی لوج اولمشدر , 
و اراده سنالك اج اح متخت مأموردر 8 1 
5 ۲ جادیالاخرء. ۱۳۳۷ رل و :یبارت ۴۰ 
حبعلاشلام 00 
تمظن سر 


که وحم الول 
مهارد بةالقضاة “دري ری آقندی عنل ورنه سرت مد کوده ناد ونر خن 
زعطمن اساعلەسلدن کال م مم اقدی نمعن آو عشدر 5 
ہو ازادة تنوك اجرات تخت أموردر 2 
ی ۲۱۰ جاذیالاغرء ۱۳۳۷ رل ۲۶ مازت ۱۳۴۳۶ 


شیخ‌الاخلام 


گھ وحم الان : 
دارا مک الاسلامة. اغضاسندن رغال جودت ت وعا سس مناغ امساستدن إلى 
جودت اهفدبان امور تار دن عفر ودارا که الاسلاب اعضالنه رة اباب قە 


مالک مدرنی دزی وعلی مناخ اعطالته اط ساق این رر 
و اراده ساك احراسه مخت بأموردر ۰ 


فی ۲۲ اعادو الاغر. ۱۳۳۷ زی ٢۹‏ مارت ۱۳۴۲۷ 
نيم الاسلام 
0-1 


بصطق سرون 


کرحم ال ا 1 


ا اکن مصان وی لی تسین سی تزانل حمن اقندیازء اسناسول مت 
رزوی تو اولعشیر . 


O OO RET OE r o 


و تھے کک ی سکس بے اد کک کی الالو یٹ TELA‏ سے ای EE:‏ 
| تير 


000 


م2 


ےپ وص 3.29 


کی( 
۱٭ 


7 


فح ثم 
سھ 

7 جِ 
۹۵ 
سے ؟ 
ہو 


موی نج بت ےٹٰ ےن 2 


لی 

سے 

ENE‏ یی یں ہ مس م عل مهم مہہ 
7 سر 2 2 

2 58 ء01 مہ ع سس یرہ ری 20 اھ یی 0 ب 7 


هم روم چم ور 


eps xo os:‏ معدم ع 


سس 


Î ona‏ ۳ ططصظظظظظظظظ۰ 


ون )0 


مود مر u‏ کیج ہے ا 2 : 


ا 20 GEE‏ 
1 | و و : 5 
E‏ 1 85 
دہ ار ڑھو سر 1 a‏ 0 
رھ رو تہ 


]ہے سے 90 فللۃ 073۷ ۸< حي کو کر سج 


i‏ ولا" 
درد ال یں کے 3 
2 1 


ارب 


1۳ 
مد زم ناس ملاح سك د ریا ان تد مق و سوه 
لام مان نمی ایی رعا وکا ریا ور شه اش از یی ع سز اسف دل 


ی کی كلى e‏ ہہ نال سر رام الد يمهو یہ هرا ز ہار وا ار ر هرما 
تيا E‏ 
تانفار مړ نا مک ٭ نا مرا ١‏ نمس راب سا اس ا می بل یفراز سرت 


اسا ذم نمی قلا ما فرصم را حر ادر الول الم تمر راما سو ری مرا علا 


ہے 
کا ہر لزور الس _ سز ای مات تا اط سام ضر اروام راز مرل الى ورم رس 


ریم الام ارم لاما ی لماش رھ وریز سردا مس ورت رسام . 


اراس م ۸ الال ۱۵ 7 ک ہار U‏ 
برک یں 
ال 


2 


رط ص ہرک 


ل 


هه مولا نا الملا نالك صا مالعا وة سبد ممع 

حر سخ ا لا سلا م اليف الخ زار ار تىا وغد 
الام خلا و ر انم و ران و بعد مه ر فعف عیام حراب خن 
كنا كم انکر م نے ,حا رک ال و ل الما ی ترد تة 
انکر رضا ت نیف رلك الاد الز ک در الہ 2س 

عربت وزار ۵ ولرکااكرة معہ غ حم را خاان ال 
١‏ لا تسين لرشع لعب برطول سو رذ و ری الا ڑا عال را 
سے فرعم ف ابا اش رال با ثر هر رک ذلك لا مل ان 
رماوا انطلب ض كات نام اله مغرة ا مسي بوشوا لٹ السا ي ٠٠‏ 
د قد يلف اث از وعده سق م٠١‏ زر لم غ عراب ع کم تن 
وكات حدم سأ رو كن با فا ده و ہے تر عيت ۶ ١۸‏ رصبتے . 
ا خارك 2١‏ ملب المسيو بو سه م رال سن الها م یروت لت 
ہن بعداعلار برغ غ سكق علب ان يلب ا قد فسا ٠‏ 


£ با ماس لا فل هرا و انا سم عل طوا رم مرگ اك ريه وت 


اس ار که عاعاب قولہ بلزم سا م خج الالام ان 0 
يكنب طلبا د یغه م ذو ال ی و عیغا رل ااا 

نی فرش با رہ اير عه جوا زار کک 
و نا + عم دنم تومل شم ان ترسلو؛ ا بنا کا ب انطلب ما" 


عل نز وى ور قرف فى ا ا كم الا 00 
ورانےلا € عرر نرم الا هد 14 رحبت No‏ مف رض ٠‏ 
کے ےچ سم مه کے گا 


بل آلیدر ددرن 


العشرن 
گنه سم 


وردکاری زمان شاه الغاس آوارینندن قى رد 
سلاماغز. وحکم ا چون قاعدین اولان كسالره تاضی دہ 
اعطای سلام اعن ,زرا همیب اترام مهارت : 
محافظة حشمت لازمدر . بوش اولان تاره » حوامع 
ومساجد ترط . دخواده (السلام علا وعل 
عادات |اصالحين ) دعك لازمدر . سلام ورك بنت 
رد سلام فرش وواخدر . لکن منت اولان اعطانك 
واحت اولان رددن ثوا كدر جوت معطی* 
سلام اولان كت زد سلام ادن اخواك رواجك 
اداسته سب :اول كدر ۰ سلام ورمنك جہر ای 
لازنتر رھ ادن امون آودرحنه <هن اعنانك 
عنداطنة ملز مدر نز خلاحه کلام ۰ شوسرات آله 
خیم مقال‌آبدرم كه خلت اعلادم دم جناب <نكاءظام 
عطیەمی امتلامدو وت التلمن اولان (ختلدم) 
اهل حتكدء نجه‌سیدر , شو آ مات جللاده وی 
میندر : لام قولا من رب رحم دعوام نا 
سبحانك اللهم وحم فما علام . 
از ماع ریق 
درشاطردن 
عاجی یب 


دن اسلامده هدق مناقة اولان مالل 


مق همم 

[ طوغی رذن فض احكاى با کلش. اول مار ن دين 
اتلام اه اللہ حا که ابدبار ؟ ‏ اسلامنده:اخقندام. ارال 
علوم قوسل عکنت + متطق تا مذازعده طرز مال بت 
علرمده تین موسوم وفات ری فر آمل احکام تبه 
اسظزاحن':ئد توم وسار کی ماذات مزقو هده بات 
جرب اه نون مل لبود ؟ ۰ ] 

موك زمانارده عفن انتانارم أضادف ادلمرة 
بونلر کندی عفر تمدو ژوحات . تسترنسوان:» 
طلاق فان سورطقان حاانی: اصول ورات 
ذكوة کی رطاف مواد حتندهی احکام اسلامیهن تايان 


0 رجات له ۱۷۲ 


7 سنج 


یر ال ول + . 


انتفاد كورهرك دہللرت طولامتاردر . ولرل ری 
تون احکام اسلاماب خمم اولدينى عالده انت بول 
مار ی وله اغتراض اتخاذ ادر . ودیکر قسمی. 
اوه احکام الاب‌دن زر جوفارنك قدر محاسنه دا 
اعترافائدہ له بوانەرق پالکز . بودن عالىيه بر قیصبه 
کی تاق ابتديى بمض احکامك تمديلى غررب بر خلوس 
یله آرزو ابدرہ ویو خموسد. قباحی دیه‌ی بوفه 
علماسه‌می بولق لازم كله چکنی بك تين آیدءمن ۰ . 
ایدتہ رز توکی مالل شر عءى و درف موقع نه 
وضع اله کوحمز یی فدر مداامانده وله جفز . 
اولااشوزای اك اسنا ادرك: ردنك اک 
بوزارچه .دكار جء, رالامل تون احکامی یک لوب 
قدا اکا راز الک زداتی ‏ اما آردشی ‏ 
اولاش قلا نات اولان احکامدن ردانهی فکرا ول 
اممك أولهماز .تير آخرلة برون: بالكز رم 
سنده سق وغر مقمول اولدیفی جالده شو فصوربه زار 
سار شون اعکامه نظرا الى سباری:حق ادن 
اولق قابلد در ۔ بوکی مستاللده بك از علاتمیار ‏ 
اولاقاری عالدء الك اجوق تبقیبات اجرا ادنار دن“ 
الك اللبى وسنمبری تصديقدن عارت اروب مرل 
الله تال طرندن کتزدیی محققی ادن باه اعکای 
اصدقه متوقف اولدینی اولوت ودار ۰ اخود هیچ 
سلمیورلر . 
بر خوق انسانارده واردر که جهت اجرانه‌ستندم 
تسوراخدکاری بدضا-کام ربەق س جرد کندیاری 
تابث آبدمعد کلری امون .رز فکر خود اناه ال 
تاونل‌رانکار دز لاق قصوره سابعبرارہ سال نوكه 
دوحرکت اولکندن دءا دوك رفور ۰ عفوی غم 
قبل رقاختدر جح ونع رمتدتك ‏ اح ابره 
تون اعکام دن اخزا امس ضروزی‌اولدنی لدم 
هدق لکرا قول اك عق املك لازمدرء اإعته. 
تو دیعب ارہ ادرال. آندبه‌نافی: زومت لوق 


سم یی 


ا دزی بیکییف افنه منك 0 رتال م‌هاذلزی ) امد هکی ای 
حفنده انتقادان خاو در 


رار امرف المام 
" شہزادہ باشی : اوقاف اسلانبه ممه می 
۱۳۳/۱۳ 


کش ا جی ۳ 0 مع دو حرم وو ع سم وتو 6م 


و 2 وم ہت 2 mê‏ مآ ہنی ج یپ وك 2۶ : 


کر 
ا ع «yp AT ATES‏ سا ۶ور عم 6 a‏ دی شا ام 
دیع کر نو مو و 0 جح 54 ۴ و هو گم عو ge)‏ 
بی ری بہت ۳۰ 1 :سس جر میں عم "کم 
1 2 ٠ء۶‏ 
×× یہ ماد ۳ ر ST KT DST OHI:‏ 
O ETAR‏ عسو ا tg im a‏ سم ہیں ہے چپ رپ 
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DLE CA O هچ 06 لب‎ a USD 


و 7 ا میں جس نیش خی اوس ا موس 
ده که دمر اه رو اه را مس 
pA:‏ کر 
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جو تس ی۴۸۳2 رم 66 مہ ور سان ESE‏ 
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ور مد و و ار مر ہی چک یہ فو می 

و LAT o‏ می وی زمر تا رو و رہ 

۰ مس هد مک 9 11٦‏ فلكم کر 1 و 0 انوس qaf‏ 


22 و ای 


7 NT رتور 7 جح جو ا مج‎ i 


E‏ و کمک وی رفص کج شود ب کت چ 
Knee TNS‏ وس م سید ی £ e‏ شاد وعد 5 24 
ETE RAEN ETA OKIE) FER‏ ری ہہ 
ا mgr‏ ےر ھا 
۳ ہی توب ری تھی برد جک جر کی ا KE‏ 
۹7 صا لود رمع rea EAP a ior‏ ہد 
fre CAFS EEC APPR‏ ر مچ 2 ڈیو وی ور مج 


کی سس بی gree‏ وس ود ۳۲۲2 ل لاا 


اور ہے و وا ےء ک۶ arf‏ روک ere rR?‏ 
جو اھ xe EIT fr! KEN‏ 
Pey‏ مام كج کا کر جک بے نو (FG je‏ دبس 
با خر مب انس رد مكب بی حيس 4 E‏ سد و جد که 
E2‏ | ی مم فو مس CO‏ ۶ کی ی یں هی 5 ہی 
جک کک 2 لخت کو ند یں ۶و ریو رت سے 
اید و بی و ی ST‏ وت Cg‏ حہنم 0 وتو 
af‏ ہی اه ی کت PA f reye‏ ىد چ rge‏ 
۳ یف دی jry (AP)‏ ریت | ھب اموب سيب ) مرس 
ئ۶ ۱۱2۳ rE e‏ بد ہر میں ینک میا دم کے لم 

0ر ( ss‏ کش 61۲ تسیز اس تیچ 11 


ہد ید رم 


en: re ima PFT wry 


عم مز و 27 


سے سد 
ال الری کر وار لرمر د » ويرك رام 7 7 
لیے 5 2 ور اننا زالفا وما سر رو هجوج رناعرألوزظ و _ 
و و ڈنیہ ۹7۶ھ ۰ 
وہ معنا ق مگ ترا رانا ری رر واوق 
ارسا۔ سے سد مم کرت 
ور زوعا الما عد صد بسن ما کے و 
ہی مس آزا رمع گرا لهل ولوق . 
ین دزن ریا الا ادفاو ال رت واه اع 


تروب ف 


سونو وه افر والعي روز سرو مادم نوا 
سسا لمم ا مال وا را نکد ریم نالي 
اير السام ال 2 ہادی معطم ضرف اقا ی هه 
سيقت ما - تنو الويين عستا راردا 
سيت ما موه زصسيلال مرت صا [القدر فاب اغيرل - 
کر ماقرا مایا هت وسات را إل 
3 کی میں از وکر ہراب مار وروا شاد 
لیر ماد وا رم لاد ونا پر سرام طول ار 
زور عو ما بق فا دج مرا ال سرض ب 0 
زاربا حرام و مرت عمف عرزا لا - اطقرر 
ور هس زرن ابی رع راحقی ٹا 
ما عات روطان سك رب ظط 
فى ومرقرها ازى لل مشاه ال باه انع 
كا گال اتا ےط مار 2 لیرد والرّصال مر 
ننس ادال مس امال عد عرالفال ومزالهق.. 


زائز والرستتبا لے 


1 


مات رر زع لہ پروی 

رف یک سرع رعس سن م ادس مر مره ہت 

تعربت يا مار ودر سس عدون ولک رو صر ای 
ال اتسر سر امه اممركاى من الا الت يبب ان يطب زان دز به 
دنه عم من سا هر ری ما میں عق ان اممالبیان ل لعب لاعف 
است ان سا مات داف ایر ات ات زم هدا 7ی 7775ھ اه 


1 ۷ 
رر 002 ك سرا سرا الى لطس یا رات صا اکٹ سمل نا گے بنا اود 


زت 
م مھ لمن عرزا عا سے 9 الوم انرک تمر دمی ام رادرس عرزل 
سي ها رمع ی «رژود اغا صر مارم ر ریه ما ونه گز با مان 
الد عن اتان وزسی می یدنوا افخ یىن ول ونر مزا الاد 0 


عم فا عة ل ار ی وشم لور إأت یت رون مقر عیبنون داش 6 ت 
مرسیمدسم معا يمون رارف مانا ا ميض د ينانا کے 
ا تعمس مر دس ومر ای ہر ال ل ارم رمرم اتا تن ی 
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الصادر وال راجم 


أولاً-الكتب العربية: 

١‏ القرآن الكريم» وقد استعنت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 
وضع : محمد فؤاد عبد الباقي دار القلم -بیروت» لبنان . 

۲ -الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء تألیف : د. محمد محمد حسين › 
الطبعة السابعة» ۵۵ هھ = ۰۱۹۸4 موسسة الرسالة -بیروت . 

۳ - الأدب الترکی الاسلامی» تألیف: د. محمد عبد اللطیف هريدي» 
۷ھ - ۱۹۸۷ء ء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - 
الریاض . 

٤‏ - أزمة العصر تألیف : د. محمد محمد حسين» ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ء ء دار 
عکاظ للطباعة والنشر -جدة. الریاض . 

4 3 

۵ ۔ آسد الغابة فی معرفة الصحابة» تألیف : عز الدین ابن الأثیر» دار الفکر - 
بیروت . 

5 - آسرار الانقلاب العثمانى » تأليف: مصطفى طوران» ترجمة : کمال 
خوجة الطبعة الرابعة» 0ھ = ۱۹۸۵ دار السلام - القاهرت حلب؛ بیروت . 

۷-الاسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» تألیف : د . مصطفى حلمی » 
الطبعة الأولی : 2-۱6۰۵ ۱۹۸۵ء ء دار الدعوة-الاسکندرية . 


0٠.6 


۸ - آسرار الماسونية تأليف: جواد رفعت آتلخان» ترجمة وتعلیق: نور 
الدين رضا الواعظ وسلیمان محمد القابلي» ۱۳۷ھ ۱۹۵م كركوك . 

4 اظهار الاسرار تأليف: محمد البرکلیء ۱۳۰۲ه. مطبعة الجوائب - 
الاستانة . 

۰ - الاعلام. تألیف : خير الدين الزركلي» الطبعة السابعف ۱۹۸۲ء ء دار 
العلم للملایین بيروت. لبنان . 

۱ - الاعلام الشرقية في المئة الرابعة عشرة الهجرية تألیف : زكي مجاهد؛ 
الطبعة الأولى» مکتبة مجاهد -القاهرة. 

۲ - الأفعی اليهودية في معاقل الاسلام تألیف : عبد اللہ التل» الطبعة 
الثانیةء المکتب الاسلامی -بیروت دمشقی . 

۳ - الانسان والایمان» تألیف: بدیع الزمان سعید النورسي» ترجمة: 
إحسان قاسم الصالحي» مراجعة وتقدیم : علي محيي الدین القره داغي» ۳ هر = 
۳۴ء دار الاعتصام ‏ القاهرة . 

٤۔‏ بديع الزمان : نظرة عامة عن حياته وآثاره» تألیف : مصطفی زكي 
العاشور ألمانية الغربية (دون ذکر الطبعة ولا الناشر) . 

٥۔‏ بغية الوعاة» تألیف : جلال الدين السيوطى» دار المعرفة ‏ بیروت 
لبنان . 

7 البلاد العربية والدولة العثمانیةء تأليف : ساطع الحصري: الطبعة الثالثة 
۵۹ص دار العلم للملایین -بیروت . 


0۰ 


۷ - تاریخ الأدب الترکي» تألیف : حسین مجیب المصري الطبعة الأولی؛ 
۱ء مطبعة الفكرة_القاهرة . 

۸ - التاریخ الاسلامي» تألیف : محمود شاکر الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ = 
۸۲ + المکتب الاسلامي -بیروت» دمشق . 

٩‏ تاريخ الدولة العثمانية» تألیف : د. علي حسون» الطبعة الثالثة ۱6۰۳ ه- 
> ۳ء المكتب الاسلامي -بیروت دمشق . 

۰ - تاريخ الدولة العليّة العثمانیةء تألیف: محمد فريد بكء تحقیق: 
د. إحسان حقي » الطبعة الثانية ۱۶۰۳ ه= ۰۱۹۸۳ دار النفائس -بیروت 

۱ - تاريخ الشعوب الاسلامية تألیف : کارل بروکلمان» ترجمة: نبیه 
فارس ۰ ومنير البعليكي الطبعة العاشرة ۰0۱۹۸ دار العلم للملایین -بیروت . 

7 تركية الجديدة تأليف : جمیل المعلوف» ۱۹۰۸م-سان باولو . 

۳ تركية الحديثة» تألیف : محمد عزة دروزة» ۰۸۱۹6۲ مطبعة الکشاف - 
بیروت . 

۶ تركية الفتاة وئورة ۱۹۰۸ء ء تألیف : د. آرنست آ. رامزور» ترجمة: 
د. صالح أحمد العلي» تقدیم : د. نقولا زیادۃء ۱۹۲۰ دار مکتبة الحیاة -بیروت . 

۵ التبارات القومية والدينية فی تركية المعاصرة تألیف : أحمد السعید 
سلیمان الطبعة الأولى ۱۹۲۱ء ء دار المعرفة -القاهرة. 

٦۔‏ الجمهورية الحديثة › تألیف : محمد مصطفى صفوت» ام مشاه 
المعارف_الإسكندرية . 


۷ حاضر العالم الاسلامي تألیف : لوثروب ستودارد» ترجمة: عجاج 
نویهض. تعلیق : الأمير شکیب أرسلان» الطبعة الرابعة ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۳ء ء دار 
الفکر -بیروت . 

۸ _ الحركة الاسلامية الحديثة فى تركية» تألیف : مصطفی محمد. الطبعة 
الأولى ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۲ء ء آلمانية الغربية . 

۹۔ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن 
فضل الله المحبی » طبعة مکتبة خياط -بیروت » لبنان . 

۰ الداعیة الاسلامي بديع الزمان سعيد النورسي» تألیف : د. سمير رجب 
محمد الطبعة الأولى ۰2۱۹۸۲ دار الهانی لطباعة الأوفست ۔ القاهرة . 

۱ - دائرة المعارف الاسلامية» ترجمة: محمد ثابت الفندي» وأحمد 
الشنتناوي» وابراهیم خورشید» وعبد الحمید يونس » ٢٣ھ‏ ۰۸۱۹۳۳ دار 
جهان ‏ طهر ال . 

۲ الدعوة إلى الاسلام تألیف : السیر توماس آرنولد» ترجمة وتعلیق : 
د. حسن إبراهيم وآخرين» الطبعة الثالثة ۱۹۷۰ء ء مکتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة . 

۳ - الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها» تأليف: د. عبد العزیز 
الشناوي» ۰۱۹۸۰ مکتبة الأنجلو المصرية القاهرة . 

٤۔‏ الذئب الاغبر مصطفی کمال تألیف: ه. س آرمسترونج» طبعة دار 
الهلال . 

٥۔الرجل‏ الصنم ء تألیف : ضابط تركي سابق » ترجمة : عبد الله عبد الرحمن؛ 


۵2۰۸ 


الطبعة الرابعة ۱۶۰۲ ه-< ۱۹۸۲ م» موسبة الرسالة ‏ بیروت . 

٦۔روح‏ المعاني» تألیف : شهاب الدین محمود الالوسي» دار إحياء التراث 
العربي -بیروت . 

۷ _ السلطان عبد الحمید الثانی - مذکراتی السياسية الطبعة الثالشت 
۲ه = ۰۵۱۹۸۲ مؤسسة الرسالة-بیروت . 

۸ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب. تألیف : آبي الفلاح بن العماد 
الحنبلي» الطبعة الثانية ۹٩2-۵۱۳۹۹‏ ۱۹۷م» دار المسیرة -بیروت . 

4 الشعوب الاسلامية» تألیف : د. عبد العزیز نوار» ۱۹۷۳ دار النهضة 
العربية -بيروت . 

۰ الصراع بین الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية» تألیف : آبي الحسن 
الندوي. الطبعة الرابعة ١٤٣٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء ء دار القلم -الکویت . 

١‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل ‏ تأليف : عبد الفتاح 
أبو غدة الطبعة الاولی ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱ء ء مکتبة المطبوعات الاسلامية . 

٢‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ء تألیف : شمس الدین محمد السخاوي» 
دار مکتبة الحياة -بیروت» لبنان . 

۳ عبد الحمید ظل الله على الأرضء تألیف : د . آلماوتلین» ترجمة : راسم 
رشدي» ۰ ۔ القاهرة . 

٤‏ - العرب والترك فی العهد الدستوري العثماني» تألیف : توفیق علي برو» 
۰ء معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية . 


۹ 


0 العلمانية» تأليف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الطبعة الأولی 
۲ ه= ۸۱۹۸۲ دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع مكة المکرمة . 

٦۔‏ العلمانية وآثارها على الاوضاع الاسلامية في تركية» تألیف : عبد الکریم 
مشهداني» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۸۳ء ء المكتبة الدولية - الریاض ‏ ومکتبة 
الخافقین -دمشق . 

۷ ۔ فلسفة التاریخ العثمانى» تألیف: محمد جمیل بیهم؛ ۱۳۷۳ھ = 

۸۔ الفوائد البھیة في طبقات الحنفیةء تألیف : محمد عبد الحي اللكنوي 
الھنديء الطبعة الأولى ١‏ ۱۳۲ هب مطبعة السعادة -مصر . 

= ھ٢۳٣١ فی الشعر الجاهلی» تألیف : طه حسین الطبعة الأولى‎ - ٩ 
. مطبعة دار الکتب المصرية القاهرة‎ ء۶٦‎ 

۰ - القول الفصل بین الذين یؤمنون بالغیب والذین لا یمنون» تألیف: 
مصطفی صبري » ۱۳۱۱ هب مطبعة عیسی البابى الحلبی - القاهرة . 

۱ - قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب» تألیف : مصطفی صبري » 
الطبعة الثانية ۱6۰۲ ه-< ۸۱۹۸۲ دار الرائد العربي -بيروت» لبنان . 

۲ كمال آتاتورك تألیف : محمد صبيح» دار الثقافة العامة مصر . 

۳ ۔ لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقڈم غیرهم؟ تألیف : شکیب أرسلان» 
الطبعة الأولى ۱۳٩۹‏ هب مکتبة المنار . 


0٠ 


٤‏ ۔ الماسونية تألیف : محمد صفوت السقاء وسعدي آبو جیب. الطبعة 
الأولى ۰۰ع۱ه-< ۱۹۸۰مء من منشورات رابطة العالم الاسلامي -مکة المکرمة . 


٥۔‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تألیف : نور الدین علي الهيثمي» الطبعة 
الثالثة ۱6۰۲ه-< ۱۹۸۲ء ء دار الکتاب العربي ‏ بيروت» لبنان . 

٦۔‏ مذکرات السلطان عبد الحميد» ترجمة وتحقیق : محمد حرب؛ الطبعة 
الثانية ١٤٢٥ھ‏ ۸۱۹۸ دار الوثائق ۔الکویت . 

۷ مسألة ترجمة القرآن. تأليف: مصطفی صبري» ۱۳۵۱ه. المطبعة 
السلفية ومکتبتها -القاهرة. 

۸ - مصادر الدراسات الأدبية» تألیف : یوسف آسعد داغر؛ ۰۵۱۹۷۲ من 
منشورات الجامعة اللبنانية » مکتبة الشرقية -بیروت . 
الاصلاح - القاهرة. 

۰ - معجم الأدبای تألیف : ياقوت الحموي. دار المأمون» وعیسی البابي 
الحلبی ‏ القاهرة. 


۱ - المعجم الکبیر» تألیف : آبي القاسم سلیمان الطبراني» تحقیق : حمدي 
عبد المجید السلفي» الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ = ۱۹۸۰ء ء إحياء التراث الاسلامي 
بوزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية . 


۲ - المعركة بین القدیم والجدید (تحت راية القران) تألیف : مصطفی 


5ھ 


صادق الرافعى» الطبعة السابعة ۱۳۹۰ھ ع ۹ء دار الکتاب العربي - بیروت» 
لبنان. 

۳ المعري وجوانب من اللزوميات» تألیف : محمد الحبيب حمادي» الدار 
التونسية للنشر . 

“ھ٥٢٤١ -الموسوعة العربية الميسّرة» اشراف: محمد شفیق غربال‎ ٤ 
. ۱ء دار نهضة لبنان -بیروت‎ 

۵ موقف البشر تحت سلطان القدر» تألیف : مصطفی صبري » ۲۳ هب 
المطبعة السلفية ومکتبتها ‏ المقاهرة . 

٦‏ ۔ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» تألیف : حسان علي 
حلاق الطبعة الثانية ۱6۰۰ ه= ۸۱۹۸۰ الدار الجامعية -بیروت . 

۷ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین تألیف : 
مصطفی صبري. الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ = ۱۹۸۱ء ء دار إحياء التراث العربي - 


بیروت » لبنان. 


۸ - النکیر على منكري النعمة من الدین والخلافة والأمة» تألیف : مصطفی 
صبري» ۱۳۲ه. المطبعة العباسية -بیروت . 

٩‏ الوافي بالوفیات تألیف : صلاح الدین الصفدي ۱۳۸۹ھ< ۱۹۱۹م 
دار صادر - بیروت . 

۰ - الوجه الاخر للاتحاد والترقی» تألیف : د. حسن كلشي. ترجمة : 


د . محمد الأرناژوط ‏ الطبعة الاولی ۰ 2-۱ ۰0۱۹۹۰ دار قدسیة-ربد الأردن ۔ 


o1۲ 


١-يهود‏ الدونمة» تألیف : د. محمد عمر» مؤسسة الدراسات التاريخية . 

۲ - یومیات هرتزل» تألیف: آنیس صایغ» ترجمة: هلدا شعبان صایغء 
۸ء مطبعة الغریب-بیروت» سلسلة کتب فلسطينية رقم (۱۰). 

ثانياًالكتب التركية: 

أ الكتب التركية العثمانية : 

۳ - إسلامده إمامت كبرى» تألیف : مصطفى صبري» جريدة (يارين) ابتداء 
من العدد (۱۲) الصادر في ۲۱ جمادى الآخرة 117457ه--5١‏ دیسمبر ۱۹۲۷م . 

5 - دين إسلامده هدف مناقشة أولان مسائل» تأليف: مصطفی صبري» 
مجلة (بيان الحق) ابتداء من العدد (۳) الصادر في ۲۳ من شهر رمضان ١۱۳۲ھ‏ = 
٩‏ اکتوبر۱۹۰۸ء. 

5 ردي على ما في القول الجيد من الردي» تأليف : مصطفی صبري» مجلة 
(بيان الحق) ابتداءً من العدد (۳۱) الصادر في ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۲۷ه-< ۲۸ يونيو 
۹ 


٦‏ صوم رمضان. تألیف : مصطفی صبري» جريدة (يارين) ابتداءً من العدد 


۷۔ القول الجیدء تأليف : محمد ذھنی أفندي» الطبعة الثالثة ۱۳۲۷ هب دار 
الطباعة العامرة-الاستانة . 


۸۔ يكي سلام مجتهد لرينك قیمت علمیة سي» تألیف : مصطفی صبري؛ 


o۱۳ 


۵ ه 2 ۱۳۳۷ رومية» دار الخلافة العلیةء شهزاده باشي : آوقاف إسلامية مطبعة 
سي 

ب۔الکتب التر كية الحدیثة : 

79 - Dini Mücedditler. 

Seyhlislãm Mustafa Sabri. Sebil Yayienevi - Istanbul, 1977. 

80 - Edebiyatimizda Isimler Sözügü. 

behcet Necatig1l. Istanbul - 9 Baski, 1978. 

81 - Huzür Dersleri. 

Dr. Prof Ebü'ula Mardin. Ismail Akgün Matbaasi - Istanbul, 1966. 

82 - Inönü Ansiklopedisi. 

Ankara, 1950 - Milli Egitim Basimevi. 

83 - Ittihad ve Terakki. 

Feroz Ahmad. Istanbul, 1984. 

84 - Izahl1i Osmanli Tarihi Kronolojisi. 

Ismail Hami Danismend. 

Istanbul, 1961 - ۰ 

85 - Mes ۳۱۵16۲ Hakkinda ۵ ۰ 

Seyhülislãm Mustafa Sabri. 

Sebil Yayinevi - Istanbul, 1984. 

86 - Meydan Larousse. 

Meydan Yayinevi - Istanbul. 
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87 -Osmanli ۰ 

Dr. ط۸‎ 011162 11۳ ۰ 

Ayyildiz Matbasi - Ankara, 1972. 

88 - Rehaber Ansiklopedisi - Cild 12. Fasikü 22. 
89- Resimli Osmanli Tarihi Ansiklopedisi. 
Midhat Sertoglu. 

Is anbul Matbaasi, 1958. 

90- son Asir Türk Sairleri. 

Ibnülemin Mahmud Kemal Inal. 

Maarif Matbaasi - Istanbul, 1940. 

91 - Son Devir Osmanli Ulewasi. 

Sadik Al Bayrak, 

Zefer Matbaasi - Istanbul, 1980 - 1981. 

92 - Son Devrin Islãm Akademisi Dãrül Hikmetil Islãmiye. 
Sadik Al Bayrak. 

Yeni Asya Yayinlari - Istanbul, 1973. 

93 - Tokatli Osmanli Seyhul Islamlari. 

Rahmi Serin. 

94 - Tokatli Seyhulislãm Mustafa Sabri Efendi. 
Dr. Yusuf Kilic. 

95 - Türk Milliyetcilginin Dogusu. 

Dadid Kushner. 


هاه 


Istanbul, 1979. 

96- Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi. 
Anadolu Yayincilik, 1983. 

97 - Türkie' de Islamcilik Düsüncesi. 

Ismail Kara. 

Istanbul, 1986. 

98- Türkiye' De Siyasal Partiler, Tarik Zafer Tunaya. 
Hürriyet Vakfi Yayinlari - Istanbul, 1986. 
99 - Yeni Osmanlilar Tarihi. 

Ebuzziya Tevfik. 

Istanbul, 1973. 

100- Yürüyenler ve Sürünenler. 

Sadik Al Bayrak. 

Samil Yayinevi - Istanbul, 1984. 


ثالثاً -الدوریات (الجرائد والمجلات): 

أ الجرائد والمجلات العربية : 

١-جريدة‏ (آخبار اليوم) . 

-العدد (4۸۸) الصادر في ۸ رجب ۱۳۷۳ھ > ۱۳ مارس ٤٩۱۹م‏ . 


۱۲ جریدة (الأهرام) . 
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-العدد (۱۳۹۱۲) الصادر في ۱۳ ربيع الآخر ١٣۱۳ھ‏ ۲ دیسمبر ۱۹۲۲م . 
العدد (۱۳۹۱۵) الصادر في ٦١‏ ربیع الآخر ۱۳۶۱ه-< ۵ دیسمبر ۱۹۲۲م. 


- العدد (۱۳۹۲۳) الصادر في ۲۶ ربیع الآخر ١٣۱۳ھ‏ = ۱۳ دیسمبر 
7۲ء 


۔ العدد (۱۳۹۳۰) الصادر فى ٢‏ جمادی الأولى ١٣۱۳ھ‏ = ۲۰ ديسمبر 
7۲ 


۔العدد الصادر في ٥‏ جمادی الأولى ۲۱۵۱۳۵۲ أغسطس ۱۹۳۳ء. 
۔العدد الصادر في ۹ جمادى الأولى 2۵۱۳۵۲ ۳۰ آغسطس 2۱۹۳۳ . 
۔العدد الصادر في ۱۵ جمادی الأولى 2-۱۳۲ ۵ سبتمبر ۱۹۳۳م . 
العدد الصادر في ۱۲ جمادی الأولى ۱۳۵۲ ه= ۱ سبتمبر ۱۹۳۳ء . 
۔العدد الصادر في ۲۵ جمادی الأولى 2-۱۳۵۲ ۱۵ سبتمبر ۱۹۳۳ء . 
العدد (۲40۸۵) الصادر في ۸ رجب ۱۳۷۳ ه - ۱۳ مارس 4 ۱۹۵م. 
العدد (۲۶۵۹۰) الصادر في ۱۳ رجب 22۵۱۳۷۳ ۱۸ مارس ۶ ۱۹۵م. 
۳ _جريدة (الحمهوریة) . 

العدد (۹۷) الصادر في ۸ رجب ۱۳۷۳ھ ۱۳ مارس ۶ ۱۹۵م. 

۶ -مجلة (الرسالة) . 


العدد )٦٦٤(‏ الصادر في ۲۵ ربیع الآخر ١٦۱۳ھ‏ ۱۱ مایو ۱۹۶۲م. 


۰۷ 


0 - مجله (العربي) الكويتية . 

- العدد )۲٢٢(‏ الصادر في ربیع الآخر 1744ه > مارس ٩‏ ۱۹۷م. 

. -مجلهة (الفتح)‎ ٦ 

- العدد (۱۲۱) الصادر في ۲۵ جمادی الأولی ۶۷ ۱۳ه-<۸ نوفمبر ۸۱۹۲۸ . 
- العدد (۱۵۵) الصادر في 4 صفر 4۸ ۱۱-۵۱۳ یولیو ۱۹۲۹م. 

- العدد (۱۹۷) الصادر في ۲ من ذي الحجة ۱۳4۸ ه-- ۳۰ أبريل ۱۹۳۰ م. 
- العدد )۲۸٦(‏ الصادر في ۲۰ رمضان ۰ هه 2 ۲۸ ینایر ۱۹۳۲م . 

- العدد (۳۳۹) الصادر في ۸ من ذي الحجة ١٣۱۳ھ ٤‏ آبریل 1977م . 
العدد (۳۶۱) الصادر في ۲۵ من ذي الحجة ۲۱2-۵۱۳۵۱ آبریل ۱۹۳۳ء ۔ 
۔العدد (۳)5) الصادر في ۲۳ محرم ١٣۱۳ھ‏ ۱۸ آبریل ۱۹۳۳م . 

العدد (۳۰۳) الصادر في غرة جمادی الاخرة ۱2۲ ۲سبتمبر ۱۹۳۳م . 


- العدد (66۱۰) الصادر ۳ Yo‏ جماد الا 6ه = ۱۳ 5 
في ی الاو 
٦‏ 


۔العدد (284) الصادر فى ۱۱ من ذي القعدة ١٥۱۳ھ‏ > ۱۳ مایو ۱۹۳۸م . 
- العدد (1۸۷) الصادر في 4 ۲ من ذي القعدة ۱۳۵۸ ه- ۵ يناير ٤٤۱۹ء‏ . 
۷ -مجلة (فلسطین) . 


۔العدد (۱6۷) الصادر في جمادی الاولی ۱۳۹۳ ه- - یونیو ۸۱۹۷۳. 


01۸ 


۸ -مجلة (لواء الإسلام) . 
- العدد (۱۲) الصادر في شعبان ۱۳۷۳ھ آبریل 4 ۱۹۵م. 


۹۔ مجلة (المجتمع) الكويتية . 
- العدد (4۷۸) الصادر في ۱۶ جمادی الاخرة ١٤٠٥ھ‏ = ۲۹ آبریل 
7۰ 


۔العدد (۵۱۲) الصادر في ۱۹ من ذي الحجة ۲۸2-۵۱6۰۰ آکتوبر ۱۹۸۰م. 


۰ -جريدة (المقطم) . 


-العدد (۱۰۵۳۳) الصادر في ۱۷ ربيع الأول 4۲ 2-۵۱۳ ۲۷ آکتوبر ۱۹۲۳م. 
العدد (۱۰۵۳۵) الصادر في ۲۰ ربيع الأول 2-۵۱۳۲ ۳۰ آکتوبر ۱۹۲۳م. 
العدد (۱۰۵۳) الصادر في ۲۱ ربیع الأول ۳۱-2-۵۱۳۲ أكتوبر ۱۹۲۳م. 
-العدد (۱۰۵۶۱) الصادر في ۲۵ ربیع الأول ۱۳۶۲ ه-< 4 نوفمبر ۱۹۲۳م. 
العدد (۱۰۵10) الصادر في ۲۹ ربيع الأول ۶۲ ۸2-۵۱۳ نوفمبر ۱۹۲۳ء . 


۱ -جریدة (منبر الشرق) . 

العدد (۲۲) الصادر في ٦٢‏ رمضان 2۵۱۳۹۵ ۲۳ أغسطس ١9575‏ م. 
۔العدد الصادر في ۱6 رجب ۱۹۶-۸۱۳۷۳ مارس ۱۹۵۰ء . 

۲ - مجلة (الهداية الاسلامیة) . 

- العدد الصادر في محرم ١٣۱۳ھ‏ - مایو ۱۹۳۲ء ء الجزء الثامن من المجلد 


الرابع . 
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ب ‏ الحرائد والمحلات التر کیة : 

۳ -جریدة (قدام) . 

۔العدد (11۲) الصادر في ۲۲ محرم ۱۳۳۰ 2-۸ ۱۲ يناير ۱۹۱۲م . 

العدد )٥٦٦(‏ الصادر في 4 ۲ محرم ۰٣۱۳ھ‏ ۱6 ینایر ۰۵۱۹۱۲ 

العدد (1۹4) الصادر في ۳۰ صفر ١٣۱۳ھ‏ = ۱۸ فبرایر ۰۸۱٩۱۲‏ 

. -جریدة (بیام إسلام)‎ ٤ 

العدد (۱) الصادر في ۲۷ جمادی الآخر ۱۳4٩‏ ه- - ۲۲ سبتمبر ۱۹۳۰م . 

-العدد (۲) الصادر فى ۱۷ جمادی الأولى 59 ١ه‏ - ۱۰ آکتوبر ۱۹۳۰م. 
يي بر 3 

-العدد )٥(‏ الصادر في ۱6 رجب ١٣۱۳ھ‏ ۵ ديسمبر ۱۹۳۰م . 

۵ -جريدة (بيام صباح) . 

العدد الصادر في ۳۰ جمادى الأولى ۱۳۳۹ھ ۹ فبراير ۱۹۲۱م . 

-العدد الصادر فى ۱۹ رجب ۰ ه < ۱۸ مارس ۲م. 

. مجلة (بيان الحق)‎ - ١ 

-العدد (۱) الصادر في ۹ رمضان ۰ ۱۳۲ ه- - أكتوبر ۸۱۹۰۸ . 

العدد (۳) الصادر في ۲۳ رمضان 2-۸۱۳۲ ۱۹ آکتوبر ۰۸۱۹۰۸ 


العدد (۲۱) الصادر في ۷ ربیع الأول ۱۳۲۷ ۲۹-۵ مارس ۱۹۰۹م . 
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-العدد (۳۱) الصادر في ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۲۷ھ ٭ ۲۸ یونیو ۱۹۰۹م. 
العدد (4۳) الصادر في ۵ رمضان ۱۳۲۷ ه< ۲۰ سبتمبر ۱۹۰۹م . 
العدد (۱۶۷) الصادر في ۸ ربیع الأول ۲۱۶-۸۱۳۳۰ فبرایر ۰۱۹۱۲ 
العدد (۱۸۲) الصادر في 4 ۲ ذي القعدة ۱۳۳۰ 2-۵ ۶ توفمبر ۱۲٩۱م.‏ 
۷ - مجلءة (جريدة علمية) . 

العدد (۶۱) الصادر في ربیع الأول ۱۳۳۷ ه= دیسمبر ۱۹۱۸ء . 
-العدد )٥٤(‏ الصادر في رجب ۱۳۳۷ ه-< آبریل ۱۹۱۹م . 

العدد )٦٤(‏ الصادر في رمضان ۱۳۳۷ھ > یونیو ۱۹۱۹م . 

- العدد (4۸) الصادر في ذي القعدة ۱۳۳۷ھ - آغسطس ۱۹۱۹ء. 
-العدد (۵۰) الصادر في صفر ۱۳۳۸ھ - توفمبر ۱۹۱۹ء. 

العدد (1۳) الصادر في محرم ۱۳۳۹ ه= سبتمبر ۱۹۲۰ء . 


۸ مجلة (سبیل الرشاد) . 
الأعداد الخمسة المتسلسلة ابتداء من العدد (۶۱۷ - )٦١۸‏ الصادر في ۲۹ 


شعبان ۱۳۳۷ھ = ۳۰ مايو ۱۹۱۹ء وحتی العدد (1۲۷ - 4۲۸) الصادر في ۱۱ 
شوال ۱۰2-۸۱۳۳۷ یولیو ۱۹٩۱م.‏ 


العدد (1۳۱ -۳۲؟) الصادر فی ۲۵ شوال ۱۳۳۷ه-< ۲ یولیو ۱۹۱۹م . 


۹ -جريدة (طریق) . 


العدد الصادر في ٦‏ رجب ۱۳۱۱ هر ۰ توفمبر ۱۸۹۸م . 


۱ھ 


۰ جريدة (علمدار) . 

العدد الصادر في غرة جمادی الا خرة ۱۳۳۸ھ ۲۱ فبرایر ۱۹۲۰ء . 
- العدد الصادر في غرة رجب ۲۱2-۵۱۳۳۸ مارس ۱۹۲۰م. 

العدد الصادر في ٤‏ رمضان ۱۳۳۸ ه- ۲۲ مایو ۱۹۲۰ء . 

- العدد الصادر في غرة جمادی الاخرة ۱۳۳۹ه-< ۱۰ فبرایر ۱۹۲۱م. 
۱ - مجلة (معلومات) . 


العدد الصادر في رجب ١۱۳۱ھ‏ دیسمبر ۱۸۹۸م . 


۲ -جريدة (یارین) . 

۔العدد (۱) الصادر في ۲۲ محرم ١٣۱۳ھ‏ ۲۲ یولیو ۱۹۲۷م. 

العدد (۲) الصادر في ۲۹ محرم ١٣۱۳ھ‏ ۲۹ یولیو ۱۹۲۷م . 

۔العدد (۱۲) الصادر في ۲۱ جمادی الاخرة ١٣٣٥ھ ٥٦۶‏ دیسمبر ۱۹۲۷م . 
۔العدد الصادر في ۲6 محرم ۱۲۵۱۳41 مارس ۱۹۲۸م. 

العدد الصادر في ۷ ذي القعدة ۶7 ۱۳ هد ۲۷ آبریل ۱۹۲۸ء . 

العدد الصادر في ۱۲ رمضان 47 1ه > ۲۲ فبرایر ۱۹۲۹م. 

۔العدد الصادر في ۱۹ صفر 4۸ ۲۱-۸۱۳ یولیو ۱۹۲۹ 

العدد ٤(‏ ۵) الصادر في ۱۹ جمادی الآخرة ۸٣۱۳ھ‏ - ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۹م. 
۔العدد الصادر في ۲۸ شوال 4۸ ۲۹-۵۱۳ مارس ۱۹۳۰م. 


oY 


۔العدد (1۲) الصادر في ۱۵ ذي القعدة ۱۳4۸ ۱6 آبریل ۰۱۹۳۰ 
۔العدد (۷۰) الصادر في ۱۰ ربیع الآخر ۱۳4۹ ه< ٥‏ سبتمبر ۰2۱۹۳۰ 
-العدد الصادر فی ۱۷ جمادی الأولى ۱۳۹ ه = ۰ آکتوبر ۱۹۳۰ م. 


- العدد الصادر في ۸ جمادی الآخرة ۹ 4 ۱۳ه-- ۳۱ آکتوبر ۱۹۳۰م. 


oY 


و و و هی مه ری اد ا يط ا و و A‏ دی جز کو يد" وت اج ری و سی وی 


الفصل الأول:لمحة موجزة عن الحياة السياسية والاجتماعية 


في عصر شيخ الإسلام مصطفى صبري کر 220001 
ف e SSA‏ ای بے مر 


المرحلة الثانية : حکم الاتحاديين ا EE ORR Sa E‏ 
المر حلة الثالثة : إلغاء الخلافة واعلان الجمهورية اتی و 


پل لہ هي هه تقو کر هه ايها E‏ ما ور و و و و اہ ا چا و کی 


أولاً: عمله في حقل التدريس والتعليم SAE:‏ 
اتا اشتراکه في (دروس الحضور) ,9-۶ 


oY 


ثالثاً: اشتراکه في الجمعية العلمية الاسلامية گید ضس نٹ 
رابعاً: عضويته في دار الحكمة الاسلامية aR E‏ 
خامساً: تولیه مشيخة الاسلام في الدولة العثمانية که 
-نشاطه السياسي : وہ فرب لو 22وا یچ ھ لہ اس کے ما کس 
أولاً: عضویته في مجلس النواب العثماني 9 9 
انیا : مشارکته في تأسیس حزب (الحرية والائتلاف) ی 
ثالثاً: عضویته في مجلس الأعيان العثماني سرت و 
رابعاً: توليه منصب الصدارة العظمی بالنيابة تہ 
خامساً: تولیه رئاسة مجلس شورى الدولة 3701 
سادساً: مقاومته الاتحاديين والكماليين ھچیر ا 
أ مقاومته الاتحاديين 89 O‏ 

ب مقاومته الكماليين لیم وهاه او سیت 1 


الفصل الثالث: مصادر التكوين الفكري للشیخ مصطفی صبري ا 


تمھید وم و و همم مهم موم موم مه نام من و من 
المصدر الأول : الاسرة پر ا ا کا ا ا ا و و و ات ا ا کو E‏ مار توت ای اور ۱5 


۲-جانب التوجيه والعلمی eee eon 0 ٣٦‏ 
المصدر الثانی : الدراسة والتحصیل او ما کی پت کو دی ی روخ 
المصدر الثالٹ : البيئة 0-9 


أولاً: الناحية الدينية 0 ص8 
ثانياً: الناحية العلمية 00000 
ثالثاً: الناحية السياسية لس اناه وا ف 


المصدر الرابع : القراءة والاطلاع جس و جر 
أولاً: مجال علوم الدين الاسلامي یر مر ی 
افا المجال الادبي اص شا ا سصمہ مق ا 
الادب التركي کہ ی کا اس و 


ب_الأدب العربي ںاو ےت ای می یی ری مس زی 
ثالثاً: مجال الفلسفة وعلم الکلام کی کا اد ہی 


رابعاً: مجال العلوم الإنسانية SE‏ 
خامساً: المجال الصحفی 09 


المصدر الخامس : الأسفار والتنقلات AE E‏ 


الفصل الرابع: الانتاج الفكري لشیخ الاسلام مصطفی صبري . 


تمهيد SRE‏ ا او ممیت e‏ 
أولاً: کتبه te sS SA SS‏ 
القسم الأول : کتبه باللغة التركية ا ی 
الکتب المطبوعة A‏ 


الکتب المطبوعة E N‏ مم یوس 


أ مقالاته المنشورة في الجرائد والمجلات التركية او 
ب -مقالاته المنشورة في الجرائد والمجلات العربية : 
- مجلة (بيان الحق) OEE A‏ 
- مجلة (يارين) می AAAS E‏ کی گر بے 


أ- أشعاره باللغة التركية 0000-7-9 0077 
ب ۔أشعارہ باللغة العربية گٌو مس ی ی و 


کہ جہن E OE EN OR‏ وها اھر END‏ ها مه وہ ہی و و مو وا ار یہ کو ی N‏ لوك عزو تو و ماه نے 


ثانياً: مكانة الشيخ وآرائه في مواجهة الفکر الغربی بالفكر 
الاسلامی المعاصر ری ہد باع مھا سو وک ی بجو ا 


ثالثاً: المآخذ والسلبيات ی نر س سی ا کا سم مت 


الملحق الاول : ترجمة حياة الشیخ مصطفی صبري بقلم : ابنه إبراهيم ۳۹۵۰ 
الملحق الثاني : المقابلة مع ابنة الشيخ مصطفى صبري ١‏ نزاهت هانم 5 


الملحق الثالث : المقابلة مع الشیخ علي یعقوب 7270ة9ۃت ۷ 8ب 
الملحق الرابع : المقابلة مع الشیخ أمین سراج مرو ا حر ا 
الملحق الخامس : المقابلة مع الشیخ علي علوي تیووس ہو ید 
الملحق السادس : نماذج من فتاویه (على المذهب الحنفي) CONS‏ 
الملحق السابع : الوثائق CON DRESS RSA‏ 
المصادر والمراجع SOSA VEDAS AS RL‏ 913۳۵ 
أولاً: الکتب العربية 77:س 
ثانياً: الكتب التركية زیر ا تم ا ا می لك 
ثالثاً: الدوريات (الجرائد والمجلات) NEESER‏ 
فهرس الموضوعات سی سی کے SENS SSSR‏ عم و ۲:4 9 


سجن روسكم لک لِم ساب 


